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أصل هذا العمل رسالة دكتوراه بعنوان : 
( دلالة السياق ) كليةاللغةالعربية قسم 





الدراسات العليا فرع اللغة وقد أوصت لجنة 
المناقشة بطبعها . 


و مسر سک مہ ) 
2 بت مه 


الحمد لله الذي إليه المساق » والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله 
دليل الأمة إلى الرشاد . ش 

أما بعد : 

فإنعلم اللغة الحديث من العلوم ذات الشأن في الحقل اللغوي 
والأدبي على حد سواء » ونازع هذا العلم معطيات وثوابت كثراً في تراثنا 
بمختلف توجهاته . 

وقد ماجت حقول المعرفة اللغوية في البلاد العربية بكثير من المقولات 
اللغوية التي امتزجت فيها أصالة التراث بالبحث اللغوي المعاصر » ولعل 
E E‏ نكر زاف للنقوية الى SUNE E‏ 
اللغوي العربي فيما بعد الخمسينيات الميلادية من هذا القرن » وقد كان تناول 
هذه النظرية باعثاً للكشف عن مقولات لعلمائنا العرب نهتم بالجانب 
الاجتماعي للغة اهتماماً يساوي - إن لم يزد في بعض الأحيان - ما كشفت 
عنه الدراسات اللغوية المعاصرة في الغرب . 

وحين كنت أنقب هنا وهناك وبخاصة في الجانب التراثي العربي ١‏ 
لعلي أقع على موضوع صالح لتسجيله لنيل درجة الدكتوراة » وبينا أقلب 
الأفكار والكتب » إذا بي أذكر أن أستاذي الدكتور عبد الفتاح عبد العليم 
اناري كا فة الى ميجاضيرة كران (الدلالة والتسناق )عسي الوت 
الثقافي لمعهد اللغة العربية بالجامعة عام 5١4‏ ١ه‏ ء وأعدت التفكير في هذا 
الموضوع مرة أخرى » ولم يذهب تفكيري إلى احتمال أن يتطور بحثه هذا 
ليخرج كتاباً مستوياً (دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة 
الحديث:١١5١ه).‏ 


ووجدتني مدفوعاً لدراسة (السياق) من جهة أن هذا الموضوع سيطوف 
بي تطوافاً بعيد مهوى الفائدة » إذ سأخوض في التراث خاصة في جوانب 
كثيرة من اللغة » والبلاغة» والنقد الأدبي » وعلم أصول الفقه » والتفسيرء 
وعلوم القرآن » مما كشفت النظرات الأولى أن لها علاقة بالسياق بوجه من 
الوجوه : 
| ومن جهة أخرى فإن معي إشرافاً وصحبة علمية مباركة لأستاذي 

الدكتور تمام حسان » وهو من يعرف القارئ مكانته في البحث وال معرفة 

اللغوية بجوانبها التراثية والحديثة » وخاصة آنه تلمذ على فیرث (۴۲۲۵۸) 
اللغوي الإنجليزي الذي تنسب إليه نظرية السياق» فعرضت عليه الموضوع › 
فهك لهاتسي وولدزا E‏ 
عنوانه » وما الذي نهدف إليه من تناوله .. 

وكان أن سجلت الموضوع بعنوان (دلالة السياق اللغوي) » تحسباً 
لاتساع الموضوع فأقتصر على جانبه اللغوي . وهروباً من البحث في الجانب 
الاجتماعي الصرف للغة » ذلك أن تناول الباحث للموقف أو المقام تناولاً 
لغوياً أولى به من نزع عباءة الباحث اللغوي لارتداء عباءة الباحث 
الاجتماعي » ووضعت لسياق الموقف مكاناً ضمن الخطة التي تقدمت بها 
لمجلس قسم الدراسات العليا العربية » فما كان من المجلس إلا أن حذف 
كلمة (اللغوي) ليقف بي عموم العنوان أمام السياق بشقيه اللخغوي 
والاجتماعي . 

ثم بدأت في البحث جمعاً للمادة » وقراءة في كل جوانب التراث 
العربي » وكذا في علم اللغة الحديث » وكنت كلما نظرت في علم من 


ات 








العلوم الإسلامية غير إن قليلاً أو كثيراً جوانب كثيرة في تفكيري اللغوي › 
فاضطرب التفكير وتاهت الغايات » ووجدت من ذلك معاناة شديدة » 
ولذلك تعاملت مع بعض الجوانب التراثية كل بحسب (سياقه)» وبخاصة 
علم التفسير وعلم أصول الفقه فلم اعترض على تقسيم ولا على توجه ؛ 
ليس لأن ذلك ليس من شأن البحث فحسب » وإنما لأن الجرأة على هذين 
العلمين بلا محصلة قوية في إجراءاتهما ومناهجهما تظل محفوفة با خطاً 
والخطر. فأعرضت عن ذلك مختاراً أن أصف منهجهم ونظرهم إلى اللغة 
والدلالة بما يكشف عن اهتمامهم بالسياق ومفهومه عندهم وتعويلهم عليه . 

ر ل ف ادت ات الك اة في عل 
اللغة الحديث- أشد » وأضافت عبئاً على عبء » فالبرغم من أهميتها إلا أن 
الظفر بشيء منها لم يكن إلا بعد معاناة شديدة » وما ذلك إلا بسبب سوء 
الترجمة » التي تحتمل وجوهاً من الفهم » تسمح لمن لايملك لغة أخرى أن 
يركن إلى فهمه . واستنباطه » وما أوقعه فيه سوء الترجمات » وتعدد 
المصطلحات المقابلة للمصطلح الغربي » وحين كنت وأستاذي الدكتور 
البركاوي نراجع بعض القضايا في هذا البحث اكتشفنا كثيراً من من الأخطاء تم 
تعديلها وتصحيحها بفضل منه ‏ حفظه الله 

ومما له صلة بالترجمة وسوئها أن قدراً من الكتب المترجمة هي مداخل 
لعلم اللغة أو لأحد فروعه » وفعل ذلك كثير من المترجمين » مما يعني أن 
جهد الترجمة في العصر الحديث مازال في حاجة إلى منظمات أو هيئات 
علمية ترعاه وأما ما يقدمه الأفراد فقليل الفائدة بأثر ما يختار ليترجم حتى 
أنك تجد فصولا من كتاب تترجم بل أحياناً فصلاً أو فصلين منه » مما لا يغني 
ولايسمن في نقل المعرفة من ثقافة إلى أخرى . 


ب ادب 





وكنت بين هذه المصاعب أواصل جمع المادة العلمية » حتى إذا عدت 
إلى سيبويه - وقد كنت تركته في مراحل الجمع الأولى - وجدته يتكلم عن 
تقسيم الكلام إلى مستقيم حسن » ومحال » ومستقيم كذب . . ففتح لي 
ذلك باباً للم الشتات » ونضد المتفرق » ونسق المادة في انسجام وتماسك 
ظهر بأثر ما اسميته بالتطالب النحوي والتطالب المعجمي » ولتتضح غاية 
البحث وتنصرف إلى مفهوم السياق ومكوناته وعناصره اللغوية خاصة . 
غير مكتف بما يقدمه كشفاً عن الملبس» وتحديداً للمحتمل» وهو أمر اتضح 
في جنبات كثيرة من هذا البحث» وليتحقق عندي أن السياق كما أردت عند 
تسجيله ليس إلا المبنى الأكبر من جملة المباني اللغوية الأصغر والصغرى من 
الجملة حتى الوحدة الصوتية (الفونيم) » ولينتج عن ذلك اهتمام بكافة 
الدوال اللغوية في النص أياً كان حجمها أو نوعها اللخوي » على الرغم من 
أن البحث اكتفى بالإشارة العجلى إلى بعضها بحكم أن الاستقصاء ليس من 
ا ْ 

وكان وضعي (دلالة السياق) عنواناً للبحث إنما أقصد من ورائه أن 
أشير إلى السياق (اللغوي خاصة) على أنه ليس شيئاً خارجاً تعرض عليه 
النصوص . أو الجمل الملتبسة لتحفى بالتفسير الدلالي » أو التوجيه 
الإعرابي » ذلك أنني أدعي أن السياق إنما هو النص » والسياق يعرف بأنه 
البيئة اللغوية المحيطة بالعنصر اللغوي المراد تحليله» أو هو ما يسبق أو يلحق 
ذلك العنصر ء أو هو رد أول الكلام على آخره وآخره على أوله e‏ 
ومعنى ذلك أن بين السياق والنص تطابقاً في المفهوم » وإذا أردت أن أكون 
أكثر إنصافاً في هذا الجانب . فليكن ذلك اعتماداً علي الفرق بين اللغة 


والكلام » وهو الأمر الذي كان يدركه سوسير وإن كان متردداً في القول 


-A - 











بانتماء السياق إلى اللغة أو الكلام » على حين لم يتردد فندريس حين أشار 
إلى أن السياق ينتمي إلى اللغة » أو هكذا يحمل كلامه . 

وأرى أننا مادمنا أمام سياق ونص فلنجعل السياق لغوياً والنص 
كلامياً . وبهذا الشكل يصبح للسياق قيمته في بناء النص وتفسيره فيكون 
مؤسساً للدلالة وكاشفاً عنهاء ذلك أنه سيكون جزءاً من النظام اللغوي ‏ 
والنص تمثيل له » وهذا الرأي يتواءم مع ما يذهب إليه أستاذي الدكتور تمام 
حسان من أن جميع ما نسميه المعاني النحوية هو وظائف للمباني التي يتكون 
منها المبنى الأكبر للسياق » وعلى هذا وبطريقة أستاذي الدكتور تمام حسان 
يمكن القول : 

المع لق" العلامة 
رالو السياق اللغوي النص 

وبهذا الشكل يكن القول بأن النص وهو منجز منطوق أو مكتوب 
ينتمي إلى الكلام فيما ينتدمي السياق إلى النظام ومن ثم إلى اللغة » أو قل إنه 
النظام البنائي لإنحاز النص أو فهمه » وتأسيساً على هذا » واعتماداً على 
تقسيم سيبويه للكلام » وبعد فرز المادة المجموعة ونضدها » وتقسيمها ونفي 
قسم غير قليل منها استوى الباقي فيما بين دفتي هذا المجلد وسيأتي تفصيل 
تناولها بعد أن أشير إلى : 


الدراسات السابقة : 


بعد تسجيلي الموضوع ومّضّي العمل فيه وصلتني ثلاثة من الأعمال 
المتعلقة بال موضوع وهذه الأعمال هي : 


5-0 





أولاً : السياق وأثره في الدرس اللغوي » دراسة في ضوء علم اللغة 
الحديث وهى رسالة دكتوراة مقدمة لكلية الدراسات العليا بالجامعة 
الأردنيةء أعدها إبراهيم محمود خليل سنة ١١٤٠ه/‏ ١۹۹٠م‏ . وتقع في 
مائتين وست وتسعين صفحة » تشتمل على أربعة فصول  :‏ 

أولها بعنوان : السياق والدرس اللغوي الحديث : بدأه بإيجاز حول 
تطور الدرس اللغوي ثم تناول أربعاً من المدارس اللغوية الحديثة بدءاً 
بسوسير متطرقاً إلى منهج الدراسة الوصفية والتاريخية عنده » ثم المنطلقات 
اللغوية التي وردت في كتابه» وتأثيرها في حلقة براغ وكوبنهاجن وباريس » 
والمدرسة اللغوية الإنجليزية » ثم تناول باختصار المدرسة اللغوية الأمريكية 
مسلطاً الضوء على بدايتها وأهم آرائهاء ومختتماً الحديث عن هذه المدرسة 
بنظرية تشومسكي اللغوية وبعضاً من مفاهيمها الأساسية » ثم تناول نظرية 
السياق وآراء اللغويين في هذه النظرية إضافة إلى مفهوم السياق مشيراً إلى 
المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها هذا المفهوم لدى اللغويين الغربيين » ثم 
ختم الفصل بإشارة إلى اللغويين العرب والسياق حيث احتكموا إليه في 
مستويات التحليل اللغوي كالأصوات والدلالات والتراكيب النحوية 
والأسلوبية . 

الفصل الثاني : في أثر السياق في البحث الصوتي : بدأه بمفهوم 
السياق الصوتي» ثم تناول الظواهر الصوتية السياقية كالمماثلة » والمخالفة » 
والإعلال » والإمالة . . والتنوعات السياقية لبعض الأصوات «النون مثلاً) 
وانتهى إلى أن للسياق المقالي أو اللغوي دوراً كبيراً في مجال البحث 
الصوتي. ٠‏ 
)١(‏ صورها لي الدكتور محمد عليان صورها لي هيئة التدريس بكلية التربية بالطائف سابقاً ٠‏ . 

فجزاه الله خيراً . 

عفد زات 





الفصل الثالث : في أثر السياق في البحث الدلالي » بدأه بتمهيد في 
نشأة علم الدلالة » وتطوره » ثم تناول السياق والمعنى وارتباط الحديث عن 
أحدهما بالحديث عن الآخر منذ القديم . والوظائف الدلالية للسياق 
وتنوعها » سواء أكانت الدلالة التي يحددها السياق دلالة عنصر وظيفي أم 
عنصر معجمي . . متوقفاً بعد ذلك عند مفهوم الأصوليين للمعنى وأثر 
السياق فيه » وكذلك موقف البلاغيين والمعجميين (العرب) » ثم تناول 
العلاقات الدلالية اللفظية (الثنائية) كالاشتراك » والترادف » والتضاد » مع 
إشارة إلى اهتمام اللغويين العرب بجمع اللغة وتصنيفها دلالياً إلى الأقسام 
السابقة» متطرقاً لتاريخ التأليف المعجمي ومنهياً الحديث في هذا الفصل 
بتناول للسياق التفسيري في المعجم العربي . 

ا الرابع : كان لأثر السياق في البحث النحوي » بدأه بالحديث 
عن دراسة التراكيب عند التوزيعين والتحويلين » ثم تناول الجملة في النحو 
العربي تعريفها ومكوناتها » ثم النحو العربي وسياق الحال > ثم أتم الفصل 
في العلاقات السياقية وتأليف العبارة فتحدث عن المجاورة » والترابط 
(الفصل والوصل) والتلازم والتضام » والتعليق » والتقديم والتأخيرء 
والسياق والحذف . والمطابقة والتراكيب . 

ثانياً : دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث ٠‏ دراسة تحليلية 
للوظائف الصوتية والبنيوية والتركيبية في ضوء نظرية السياق » للدكتور عبد 
الفتاح عبدالعليم البركاوي - صدر بالقاهرة سنة ١١51١ه/‏ ١114م‏ ويقع في 
ثلاثمائة وخمس عشرة صفحة من الحجم المتوسط > ويشتمل على أربعة 
فصول : 

الفصل الأول : واشتمل على مبحثين أولهما : في مفهوم الدلالة 
والمعنى والسياق في التراث والفكر اللغوي الحديث» وثانيهما في نظرية 


وت 





وام اراي وام براق بي ارو 3 برض ير 
ثم الأسس السياقية في التراث العربي مع إشارة للفقهاء والمفسرين وشراح 
الحديث . 

الفصل الثاني : تناول فيه الوحدات الصوتية والسياق» حيث تناول 
مفهوم الوحدة الصوتية (1*0026126) » والتعريف الوظيفي للوحدة 
الصوتية » والتعريف الصوتي لها وفق مفاهيم نظرية الصفات الفارقة » ثم 
عرض لمفهوم الوحدة الصوتية في التراث العربي » وتناولها عند سيبويه 
وابن جني » ثم الوظيفة البنائية للمصوتات (الحركات) العربية » وقيمتها في 
اختلاف معاني الصيغ التي يتركب منها المعنى المعجمي في المقابلات الثنائية 
(فَحل » وقّعل) بمعنى واحد » وقيمتها في الفرق بين ما عرف بالمثلثات أو ما 
أسما المقابلات الثلاثية » ثم تناول الوظيفة التأثيرية للصوت المفرد 
(قضم / خضم) أو الوظيفة التعبيري 00 
الكبير) ثم تناول في نهاية الفصل الوظيفة الصوتية والسياق . 

أما الفصل الثالث  :‏ فعنوانه (الوحدات الصرفية والسياق) : تناول فيه 
الوحدات الصرفية (710101161706) مفهومها عند التركيبيين الأمريكيين 
(بلومفيلد وهاريس وهوكيت)» والفرق بين مفهوم (المورفيم والمورف 
(840100) وأقسام المورفيم » ثم'تناول مفهوم الوحدة الصرفية عند 
المدرسة الفرنسية عند أمثال مارتينيه وماييه وفندريس» ثم أشار إلى تناول 
المحدثين من اللغويين العرب لمفهوم المورفيم فأشار إلى السعران وإلى تمام 
حسان» ثم تناول الفصيلة النحوية (الصرفية) والفرق بينها وبين الوحدة 
الصرفية . والفرق بين الوحدة الصرفية والعلامة الصرفية في اللغة العربية » 
تتتحددك عن قشيلة النوم والعده ويس . واه ر ود اة اة 


ك 








والزمن والتعميم والتخصيص . والإطلاق والتقييد » وفي الأربع الأخيرة 
تناول مباني صيغ المشتقات ٠‏ وأنهى الحديث عن المشترك الصرفي » ودور 
السياق في تحديد دلالة الصيغة . 

وفي الفصل الرابع : الذي جعله للوحدات النحوية والسياق » تناول 
مفهوم الوحدة النحوية عند بلومفيلد وتبني فكرة الوحدات النحوية 
(Tagmemes)‏ والملامح النحوية (1361065) في نظرية التاجميمك 
(Tagmemic theory)‏ « ثم عرج على الحديث عن المعاني النحوية في 
اللخة العربية متطرقاً إلى معاني الكلام وأقسامه » وتعرض لوقف المخاطب 
من موضوع الحديث › وكون مراعاة حال المخاطب من خصائص العربية › 
ثم تكلم عن معاني النحو عند المحدثين العرب» وبخاصة تمام حسان ومحمد 
حماسة عبد اللطيف » ثم تناول الوحدات النحوية في اللخة العربية الإفرادية 
منهاء والتركيبية » والملامح النحوية للغة العربية كالإعراب وبدائله المختلفةء 
ثم عقد مقارنة بين العربية واللاتينية فيما يتعلق بالعلامات الإعرابية › 
وتطرق للاشتراك والترادف في العلامات الإعرابية في العربية وفي اللاتينية 
ثم انتهى الفصل بحديث عن المعاني النحوية والسياق . 

ثالثاً : نظرية السياق بين القدماء والمحدثين » لعبد النعيم عبدالسلام 
خليل » وهي رسالة دكتوراة مقدمة لقسم اللغة العربية واللغات الشرقية » 
بكلية الآداب » بجامعة الأسكندرية » سنة ١114م‏ » تقع في ثلاثمائة 
وأربعين صفحة, وتحتوي على ثلاثة أبواب يسبقها تقديم ويتلوها الخاتمة › 
وتفصيل أبوابها على النحو التالي : 

الاك الأول الاق العامة واش عل تون 
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الفصل الأول : السياق في اللغة اول فيه ادت (سوق) في لمجم 
ال 

وفي الفصل الثاني : تناول السياق اللغوي «(Linguistic context)‏ 
مفهومه » وأنواعه حيث يرى إمكان تحديد السياق اللغوي في سياقين هما 
السياق الصوتي والسياق النحويء وفي الأول تناول الفونيم 
ر ر ترات المدوقة الى قوت للاميوات مدب من كبا ورقاتم 
تناول النبر أنواعه ووظيفته » وكذا التنغيم تعريفاً ووظيفة قائلاً بأن للتنغيم 
وظيفة نحوية بين الأساليب (معاني الكلام) ووظيفة دلالية في تحديد 
الأدوات النحوية وتقدير المحذوف . .إلخ ٠‏ ) ) 

أما الفصل الثالث : وموضوعه سياق الحال أوالمقام » فقد كان لبيان 
مفهومه ؤظهوره في الدرس اللغوي ثم تحدث عن أهم العناصر التي يشتمل 

الباب الثاني : وكان للسياق عند القدماء: واشتمل على تمهيد وأربعة 
فصول» فأما التمهيد فقد كان للسياق عند الهنود واليونان (أرسطو خاصة). 

وفي الفصل الأول : تحدث عن السياق بين النحويين واللغويين تناول 
فيه دراسة النحويين للسياق اللغوي من خلال دراستهم لأصول الترتيب بين 
أجزاء الجملة وظاهرة الإعراب وإهمالهم لبعض الأدوات العاملة إذا اقتضى 
السياق اللغوي ذلك » كما تناولت الدراسة أهم آرائهم النحوية التي أخذت 
في الاعتبار سياق ال حال أو المقام» أما اللغويون فلم تكن لفتاتهم السياقية 
ذات شأن كبير كما جاء عند إخوانهم النحويين وتناول في أخريات الفصل 
المشترك اللفظي والأضداد . 
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وفي الفصل الثاني : وهو بعنوان البلاغيون والسياق تناول فيه النظرية 
البلاغية حيث ظهرت بذورها في عدة قضايا بلاغية » وإشارة البلاغيين 
بعبارتهم (لكل مقام مقال) إلى المقام » والأسلوب وأغراضه البلاغية » 
وقضية الفصاحة والبلاغة . 

وفي الفصل الثالث : وموضوعه المفسرون والسياق تناول فيه السياق 
عند المفسرين حيث اتخذ كثير منهم منهج السياق بكل عناصره » وسبله 
للوصول إلى المعنى الدلالي للآيات القرآنية الكريمة » ومن ثم إشارة كثير 
منهم إلى اختلاف المعنى القاموسي عن المعنى الدلالي بحسب ما يقتضيه 
السياق . ْ 

وفي الفصل الرابع : الأصوليون والسياق » وتناول فيه مفهوم السياق 
عند الأصوليين من منطلق البحث عن المعنى الدلالي الكامل لتقرير الأحكام 
الشرعية » وعليه فقد أخذ الأصوليون جل العناصر السياقية في الاعتبار 
للوصول إلى هذا المعنى . 

الباب الشالث : وموضوعه السياق في النظرية اللغوية الحديثة 
والمعاصرة . واشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : كان بعنوان (السياق بين البنيوية والتحويلية) حيث 
تناول بالتحليل السياق عند كل من سوسير » ومدرسة براج » وبلومفيلد» 
وفيرث » وأبرز العناصر السياقية عند هؤلاء البنيويين » ثم تناول نظرية 
تشومسكي اللغوية في إيجاز بالنقد والتحليل . 

وفي الفصل الثاني أشار إلى العناصر السياقية عند اللغويين من 
المعاصرين العرب الذين حملوا بذور هذه النظرية من الغرب وفي مقدمتهم 
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الدكتور تمام حسان » والدكتور كمال بشر » والدكتور محمود السعران . . 
إلخ . 

أما الفصل الثالث : فكان بعنوان (السياق ولسانيات النص) تحدث فيه 
عن المقصود بالنصية » والأسس التي تقوم عليها » وربط بينها وبين نظرية 
الساق!: 

أما عملي في هذا البحث الذي استقر عنوانه على دلالة السياق فقد 
كان في تمهيد وثلاثة أبواب تسبقها هذه المقدمة وتقفوها الخاتمة » وتفصيلها 
كالتالي : ْ 

التمهيد : مفهوم الدلالة والسياق بين المعجم والاصطلاح» ويتناول 
مفهوم (الدلالة) في المعجم العربي واستعماله مصطلحاً عند المناطقة 
الأصوليين والبلاغيين واللغويين » كما يعرض لتقسيماتهم للدلالة» كما 
يشير إشارة عجلى لمفهوم علم الدلالة في علم اللغة الحديث» ويعرض 
للدلالة المعجمية لمادة (سوق) ثم الدلالة الاصطلاحية للسياق في محاولة بناء 
مفهوم للسياق في التراث من خلال إشارات القدماء وتناولهم للسياق كما 
يتناول مفهوم السياق في النظرية اللغوية الغربية » وأنواع السياق وحدود 
السياق اللغوي» ويشير في عجالة لتناول الأسلوبيين للسياق وتقسيماتهم. 
الذي عرضت له - أيضاً - موضحاً مفهوم السياق وأنواعه » وحدود السياق 
اللغوي . 

الباب الأول : السياق في التراث العربي والفكر اللغوي الغربي . 

واشتمل هذا الباب على فصلين : 

الفصل الأول : السياق في التراث العربي» واحتوى على أربعة 
مباحث هي : 
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المبحث الأول : السياق عند اللغويين » ويتناول الإشارات اللغوية 
للسياق عند اللغويين بدءاً من سيبويه الذي كان لحديئه حول تقسيم الكلام 
من حيث القبح والاستقامة شأنه وقيمته » ويستعرض من أتى بعده من 
اللغويين والنحاة أمثال : ابن السراج » والأنباري» والرماني » وابن جني.» 
وابن فارس وابن الحاجب ٠‏ والرضي » وابن يعيش » وغيرهم تمن كانت 
لهم إشارات واضحة حول السياق اللغوي أو سياق الموقف » ومفهوم كل 
من السياق والسباق عند البغدادي صاحب الخزانة . 


الملبحث الثاني : السياق عند البلاغيين : يعرض للإشارات البلاغية 
للسياق بادثاً بالجاحظ . ومفهوم ا حال والمقام في البلاغة العربية » ويحاول أن 
يستجلي الفرق بينهما » ويهدف للكشف عن أهم إشارتين واضحتين عند 
البلاغيين لسياق النص والموقف » وهو قولهم (لكل كلمة مع صاحبتها مقام) 
و(ولكل مقام مقال) وظهور هذه المقولة أولاً في الشعر ثم سيرورتها مثلاً 
وحكماً معيارياً بلاغياً ونقدياً مفيداً في كل ذلك من إشارات المقام في رسالة 
بشربن المعتمر » ومفاهيم الغرض والمقام عند ابن رشيق » وأقسام المقام 
عنده » ثم ابن أبي الحديد » والقاضي الجرجاني في إشارتهما لسياق الشعر 
وشاهد الحال » ثم يقف عند عبد القاهر وفكرة النظم والترتيب والتعليق . 

الملبحث الثالث : السياق عند المفسرين : ويعرض الحديث فيه لتعريف 
القرآن الكريم » وكذا التفسير والقيود السياقية التي وردت في تعريف علم 
التفسير ؛ من حيث المعنى المراد كشفه والوسائل التي يستعين بها المفسر. 
للكشف عن ذلك المعنى وإشارات المفسرين للقرائن والأحوال . 

انس إلى اناو سمي ادق E‏ 
ابن تيمية » وإشاراته إلى أسباب الاختلاف في التفسير على اعتبار أنه قدم 
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عناصر محددة للسياق أو سياق الموقف كما نسميه . ثم يتناول عناية 
المفسرين بالمكي والمدني وأهمية ذلك من الناحية السياقية » والضوابط 
الصياغية القياسية لكل منها » ويعرض المبحث كذلك إلى التناسب بين 
الألفاظ في القرآن > وخاصة فيما يتعلق بمضمون الآية والفاصلة القرآنية» 
وما تطور عنهما للقول بتناسب الآيات فيما بينها بل وتناسب السور . 
المبحث الرابع : السياق عند الأصوليين : يبدأ حيث بدأ علم الأصول. 

حيث إشارات الإمام الشافعي للسياق » ويعرف بالمراد بأصول الفقه › 
وموضوعه »مع إشارة عجلى لاهتمامهم باللغة ويعرج على قسام الدلالة 
عند الأحناف والشافعية » مع عرض تناول الإشارات النظرية للسياق 
بنوعيه» والإفادة منه في فهم النصوص » ثم يعرض بعد ذلك بالتعريف 
والمثال لمذهب الأحناف في وضوح الدلالة وطرقها . كنموذج للعمل 
الأصولي اللغوي ما يكشف عن قيمة السياق أرقا سمي أحيانا الراك 
والأحوال والمقاصد » فيتناول بالمثال أقسام الواضح والخفي والعام والمطلق 
والمشترك والأمر والنهي . مكتفياً بالإشارة إلى الأمر للتمشيل لتناول 
الأصوليين لتعدد معنى الصيغة » وخروجها سياقياً للدلالة على عدد كبير من 
المعاني والأغراض . 

الفصل الثاني : نظرية السياق في الفكر اللغوي الغربي » واشتمل 
على ثلاثة مباحث : ۰ 

المبحث الأول : السياق قبل فيرث : حيث يعرض للمفاهيم السياقية 
التي وردت عند السابقين على فيرث من علماء اللغة المحدثين أمثال: 
سوسير» وفندريس» وجاكبسون » وبلومفيلد » ومالينوفسكي . 
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اللبحث الثاني : نظرية السياق عند فيرث : حيث يوضح تأثره 
بمالينوفسكي . يستجلي مفهوم فيرث لتحليل المواقف » وانتقاد بعض 
اللغويين لإجراءاته في سياق الموقف والزعم بكونه ليس عملياً » ثم يتناول 
مفاهيم السياق اللغوي الأساسية عند فيرث وعناصر السياق الوظيفية » 
وتساوي هذه العناصر في نظرية السياق » ثم يعرض لمفهوم الرصف وعلاقته 
بالتوزيع مبيناً في نهاية المبحث قيمة نظرية السياق . 

المبحث الثالث : السياق بعد فيزث : حيث يتناول ثلاثاً من النظريات 
اللاحقة على نظرية السياق هي نظرية النحو التحويلي ونظرية أفعال الكلام» 
ثم علم اللغة النصي . 

الباب الثاني : سياق النص » واشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : مفهوم النص ومكوناته : يتناول مفهوم النص في 
المعجم واللاصطلاح العربي والغربي . مستعرضاً عدداً من تعريفات النص 
عند علماء النص المحدثين » كما يشير إلى معايير النص عندهم ٠‏ ثم يحاول 
أن يصوغ تعريفاً للنص » ومنه يكون الانطلاق إلى الحديث عن مكونات 
النص الكبرى . فيتناول الجملة وتعريفها عند القدماء » والفرق بينها وبين 
اكلام والقول + ي مار تلت معان ع ف اة ي ارا 
يعرض عدداً من تعريفات الجملة عند المحدثين » و اها سرف 
بجملة النظام وجملة النص » ثم يتكلم عن الكلمة تعريفاً عند القدماء 
والمحدثين » ومعايير التعريف عند كل » ثم أنواع الكلمات في علم اللغة 
متبنياً ما ذهب إليه تمام حسان من تقسيم الكلمة إلى كلمة معجمية وكلمة 
تركيبية . 
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الفصل الثاني : العلاقات المعجمية السياقية » وجاء في مبحثين : 

البحث الأول : ويتناول علاقات الكلمات المعجمية في الجملة 
النصية متطرقاً أولآ لتعدد دلالة الكلمة المعجمية والفرق بين التعدد 
والاشتراك » ثم مفهوم الكلمة المعجمية» والتوارد المعجمي » والفرق بيته 
وبين التضام » وقيود الانتقاء » ثم ضوابط التوارد » وتحليل الكلمة المعجمية 
دلالياً وفق نظرية التكوين الشلاثي للمعنىء ثم يتناول علاقات الجملة 
الاسمية معجمياً . وكذا علاقات الجملة الفعلية » وعلاقة التعدي واللزوم 
بالج ت برقن اقات الان راان بع ادل الاي لكل 
Os‏ 

المبحث الثاني : يتناول الكلمة المعجمية : من حيث قيمتها في النص 
وإيحاؤها » متحدثاً عن الوظيفة الإيحائية ومشيراً للإيحاء النفسي 
للكلمات. 
الفصل الثالث : العلاقات التركيبية السياقية » واشتمل على أربعة 
مباحث : 

اللبحث الأول : الكلمة التركيبية والأنواع : يتناول مفهوم الكلمة 
التركيبية وأنواعهاء كما يتناول بالنموذج نوعين من أنواعها هما: الكلمة 
التركيبية ذات الصيغة » والكلمة التركيبية التي لاصيغة لها . 

اللبحث الثاني : علاقات التوافق السفياقي : يعرض لمفهوم التوافق 
وعناصره . ثم يتناول بالتحليل تماذج أربعاً للتوافق السياقي بين الفاعل 
والفعل » والمبتداً والخبر » والحال وصاحبها . والنعت والمنعوت . 

المبحث الثالث : علاقات الترابط السياقي : وفيه يتم الحديث أولاً عن 
العلامة الإعرابية واختلاف الآراء في قيمتها » ثم الرتبة وعلاقتها بالقرائن 
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المعنوية » والفرق بين الرتبة والتجاور» وعلاقة الرتبة بالوضوح والفصاحة » 
ثم يعرض لترتيب الأشباه ومفهومه » بعد ذلك يتناول الجملة والباب 
النحوي حيث يتناول تقسيمات الجملة باعتبار مكوناتها إلى : اسمية وفعلية» 
وباعتبار حجم تلك المكونات إلى كبرى وصغرىء ثم تماذج لأنواع من 
الجمل وروابطها فأشرت إلى جملة الخبر والحال والنعت والمفعول والجملة 
المضاف إلبها وجملة الضلة: 

الملبحث الرابع : معاني أساليب الكلام : يعرض لمفهوم الأسلوب ثم 
تقسيم الكلام أسلوبياً عند القدماء والمتأخرين من نحاة وبلاغيين » كما يشير 
إلى المحدثين » ثم يتناول استخدامات الأساليب سياقياً فيعرض لأسلوب 
الخبر ودلالته الأصلية وتوكيده وخروجه عن معناه الأصلي إلى معان أخرى 
ومثل ذلك أسلوب الاستفهام» والنهي » والنداء » والتمني . : 

الباب الثالث : سياق الموقف » وجاء في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : السياق ووظائف اللغة » يتناول وظائف اللغة عند 
عدد من اللغويين وخاصة جاكبسون » بهدف الكشف عن علاقة اللغة 
بالخارج (الذي نسميه موقفاً) , الذي تقع في إطاره عناصر الموقف كما تظهر 
عند السياقيين وكذا وظائف اللغة عند هاليدي » وينتهي بإشارة إلى محتوى 
النص وعلاقته بالخارج وعلاقة ذلك الخارج باللغة على اعتبار أننا قدمنا أن 
السياق ينتمي إلى اللغة» ومدى اتساق النص والموقف . 

الفصل الثاني : عناصر سياق الموقف بين التراث والفكر اللغوي 
الغربي » يتناول بإشارة عجلى عناصر السياق عند فيرث وتلميذه هاليداي › 
ثم عناصر الحدث التواصلي في نظرية الاتصال » ثم يتناول أشهر من كان 
حديثه من التراثيين مشيراً إلى عناصر محددة للموقف مثل ابن جني 


SV 


والغزالي وابن تيمية » ومفاهيم الزمان والمكان في المكي والمدني » ثم 
يستعرض آراء تمام حسان وتناوله لسياق الموقف وطرق تحليله . 

الفصل الثالث : عناصر الموقف بين بناء النص وفهمه » يتناول تحليلياً 
أهم عناصر الموقف كالمتكلم والمخاطب » ثم معضدات الكلام » وعلاقات 
الزمان والمكان. 

تلق غيل لحك وما معت فة و كق حال تلك الأرانه 
والفصول والمباحث استخدم منهجاً وصفياً في الجانب التراثي والغربي لما 
عمل هؤلاء وأولئك » ثم أضحى المنهج تحليلياً للآراء والقضايا التي يطرقها 
في العلاقات المعجمية والتركيبية بما سمح بكثير من المناقشة وإبداء الرأي 3 

وبعد » فإن كان هذا البحث موفقاً فمن الله التوفيق » وإن كان غير 
ذلك فمن نفسي . . . ولست أزعم أني جئت بما لم تستطعه الأوائل» أو 
حتى ما لم يستطعه أمثالي» وإغا حسبي الظن أني تناولت الموضوع تناولاً 
اا 60 ومكتلفا . 6 ومتوائماً مع معطيات التراث ومعطيات الفكر 
الحديث . وإماتم ذلك بنعمة من الله وفضل ثم بمعونة وتوجيه من أستاذي 
القديرين الأستاذ الدكتور تَّمّام حسان عمر » والأستاذ الدكتور عبدالفتاح 
ذلك ؛ فمن بحرهما غرفت وبخلقهما استنرت » وبتوجيههما بلغ البحث 
تمامه » فالحمد لله حمداً يليق به سبحانه على ما أعان ووفق » وفتح وسدد » 


ردة الله بن رده الطلحى 

















الدلالة في المعجم : 

قال ابن فارس ( ۳۹١‏ ) : «الدال واللام أصلان أحدهما إبانة الشيء 
بأمارة تتعلمها » والآخر اضطراب في الشيء. 

فالأول قولهم : دَلَلْتَ فلاناً على الطريق » والدّليل : الأمارة على 
الشيء » وهو بيّن الدّلالة والدّلالة . 

والأصل الآخر قولهم : تَدَلْدَلَ الشيء: إذا اضطرب. قال أوس ( بن 
حجر): 

آم من لحي أضاعوا عض آنرهم بين الوط وبين الدين دلدال 

الوط الور ولد اا2 

لاع وا دوه الس وان لعا وها من السك 
والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك » وفي الحديث : « كان 
أصحاب عبدالله يرحلون إلى عمر رضي الله عنه فينظرون إلى سمته وهديه 
ودل ھون : ا 

وقال ابن منظور (711) : « دلّه على الشيء يَدلّه دلا ودلَلْه فاندل : 
دده اهرود فال ی وال ل 2 ما دل هوا الان + 

وقد دلّه على الطريق يدلّه دلالة ودلالة » ودلّولة » والفتح أعلى . 
5 قاس ال5 ۷ ۲6۹ ی فار و ات و ر 

في تغنج وشكْل » كأنها مخالفة وليس بها حلاف » وذلك لايكون إلا بتمايل 

اف ات ا : فلان يدل على أقرانه في الحرب كالباري يدل على 


صيدهء ومن الباب الأول قول الفراء ( ۷ ت دل E‏ 
0 السحع ولق 


ANO 





والدَليل والدلّيلي : الذي يَدَلّك . 

وجمع الدليل : أدلّة » وأدلآء » والاسم : الدلالة والدّلالة بالكسر 
والفتح . 0 ا 

وللت مهذا الطريق عر فته ::وذكلت يه أدل دلالة © وأدكلت بالطريق 
إدلالگ. 

وقال الفيروزابادي (۸۷) : « ودلّه عليه دلا ويَلّث ودلولة فاندل : 
سدّده إليه» والدلّيلي كَخليفي الدلالة أو علم الدليل بها ورسوخه »" 

وقال الراغب ( 559 ) : ١‏ الدلالة : ما يتوصل به إلى معرفة الشيء 
كدلالة الألفاظ على المعنى , ودلالة الإشارات ٠‏ والرموز , والكتابة » 
والعقود في الحساب » وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلآلة أو لم يكن 
لقص كم يرق شرك إننان فيدل انانسي .ا قال تتالن .يل عاذلهم على 
مُوته إلا دابة الأرض 204 . 

وأصل الدلالة : مصدر كالكناية9" والإمارة . 

رالدال 2 من حتضل مه ذلك:: 

والدليل : في المبالغة كعالم وعليم » وقادر وقدير . ثم يُسَمى الدّال 
والدليل : دلالة - كتسمية الشيء ET‏ 


. ) اللسان : ( دلل‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط : ( دلل ) . 

(*) سورة سبأة : ١5‏ . 

(#) ( هكذا ) وهو جائز » وإن كنت أظن المقصود ( الكتابة ) . 
(5) المفردات في غريب القرآن : ۲٤۷ ١7145‏ . 


ا 





ونخرج من هذا العرض المعجمي بثلاثة أمور : 

أولها : أن كلمة ( دلالة ) مثلثة الفاء » حيث ذكر الفيروزابادي أنها 
مثلثة » وذكر آخرون أنها تفتح وتكسر وأن الفتح أولى . 

الثاني : أن الدال » والدليل » والدلالة . تطلق ويراد بها معنى واحد 
هو الإبانة والتسديد . ۰ 

الشالث : أن المعنى ( العام ) لكلمة دلالة هو الإبانة أو التتسديد 
بالأمارة» أو بأي علامة أخرى لفظية » أو غير لفظية . 
لمفهوم الاصطلاحي للدلالة في التراث العربي : 

حد الدّلالة المنطقي الشائع استعماله عند أهل الميزان والأصول 
والعربية والمناظرة كما يقول التهانوي”١2:‏ « أن يكون الشيء بحالة يلزم من 
العلم به العلم بشيء آخر > والأول الدّآل » والثاني المدلول» 9 . 

٠‏ ويذكر الحفناوي أن حَدَ الدّلالة عند قدماء المناطقة هو : « فهم أمر من 

أمر » "» وإغا عدل عنه « لكون الفهم صفة الفاهم» والدلالة صفة 
اللفظ)29 . 


. من علماء القرن الثالث عشر‎ )١( 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون : 7/ 585 . وانظر التعريفات : ١79‏ » وحاشية الحفناوي 
علي ايساغوجي : ۲ ۰ وشروح التلخیص : ۳/ ٠ ۳٣۳‏ وشرح الكوكب المئير : 
۱[ . 

)۳( حاشية الحفناوي علي ايساغوجي : ؟١‏ » وانظر البحر المحيط في أصول الفقه : 
٠۲‏ وحاشية المنياوي على شرح الجوهر المكنون في المعاني والبيان والبدیع : ٠١١‏ . 

. ١٠١ : المصدر نفسه‎ )٤( 


TV4 


ونقل الزركشي ( 45/) عن ابن سينا 5758 ) أن الدلالة هي نفس 
الفهم)!* . 

ويعرفها الزركشي بأنها : « كون اللفظ بحيث إذا أطلق فَهم منه من 
كان اغالا وضع 290 0 

أما الأصفهاني ( ۷٤۹‏ ) فيعرف دلالة اللفظ بقوله : « اعلم أن دلالة 
اللفظ عبارة عن كونه بحيث إذا سمع أو تُخيّل » لاحت الفن ساد : 

أما ابن حزم ( ٤٥٦‏ 2 والكلوذاني ( ٠٠١‏ ) فيذهبان إلى أن « الدلالة 
هي فعل الدليل )2 ؛ لأنها ا ا 

وأميل إلى التعريف الأخير بعد أن أشير إلى أن الزركشي والأصفهاني 
عرفا دلالة اللفظ فيما الآخرون يتحدثون عن الدلالة بشكل عام » لفظية › 
أو غير لفظية » أما ميلي إلى التعريف الأخير فلكونه يعني مارسة الدلالة 
فيكون إنشاء النص وفهمه (في الدلالة اللفظية) مشمولاً بمفهوم الدلالة › 
وذلك أن المناطقة يشيرون إلى الدلالة إما باعتبارها وصفاً للفظ أو وصفاً 
للسامع » يقول الحفناوي عن الدلالة إنها : ( صفة للفظ قائمة به متعلقة 
بمعناه » كالأبوة القائمة بالأب والمتعلقة بالابن » فإذا فسرت بالانتقال من 


. ۳٠١ /۲ : البحر المحيط في آصول الفقه‎ )١( 

(0) المصدر نفسه : ۲/ ۳١‏ . 

(9) بيان المختصر ( شرح مختصر ابن الحاجب ) 5 

EE ) والإحكام (ابن حزم‎ › ٦١/١ : التمهيد في أصول الفقه‎ )٤( 
. » فعل الدال وقد تضاف إلى | لدليل على المجاز‎ 

(4) التمهيد في أصول الفقه : 5١/١‏ . 





اللفظ إلى المعنى » أو بأحد الفهمين”' لم يلتبس أن الانتقال وفهم السامع 
ومفهومية المعنى ليست صفات قائمة باللفظ لكنها منبئة عنه إنباءً ظاهراً على 
حالة قائمة هي كون اللفظ بحيث يترتب عليه ما ذكر » وتلك الحيثية هى 
الدلالة ٠.‏ | 

والذي يفهم من هذا القول أن لا عبرة بالمتكلم في اصطلاح الدلالة » 
وهو الأمر الذي يؤكد عليه تعريف ابن حزم والكلوذاني من حيث إن الدلالة 
( هي فعل الدلالة أو الدليل ) » وفعل الدلالة يعني من المتكلم استعمال 
الدال اللفظي للإبانة التي تظهر في المفهوم اللغوي . وفعل الدلالة من 
السامع يعني الفهم الذي يشير إليه الحد ( فهم أمرزمن أمر ) » ويشير إليه 
- أيضاً - قول ابن سينا أنها نفس الفهم . 

والذي يبدو أن الدلالة في اللفظ ( وما هو في حكمه من الخط والعقد 
والإشارة ) من بين الدوال الخمس التي يذكرها الجاحظ ( 505 ) . والتي 
تكشف قناع المعنى » وتهتك الحجاب دون الضمير » هي العلاقة بين 
اللفظ ( الدال ) والمعنى (المدلول) بالنظر إما لقصد المتكلم » أو فهم السامع › 
وبتحرير أكثر : الدلالة هي فعل المتكلم (استعمال الدال وهو اللفظ المنطوق 
لبيان المراد )» والاستدلال فعل السامع ( استعمال الدال وهو اللفظ المسموع 
للوصول إلى المراد أو فهمه ) . 


. يعني فهم السامع ومفهومية المعنى‎ )١( 

() حاشية الحفناوي علي ايساغوجي : ١7١‏ . 

(0) البيان والتبيين : ۷١/١‏ وانظر ما سيأتي ص ۷۹ . والتصبة : وهي الخامسة من دوال 
الجاحظ لا تصلح هنا ؛ لأنها وضع قار قابل للتفسير لا للاستعمال . 


۔- ۲۹ - 





والخلاصة أن الدلالة ( للاحتفاظ بالمصطلح ) » هي استعمال الدال 
(من لفظ أو غيره ) لبيان المراد (من المتكلم)ء أو الوصول إليه ( من السامع) . 
الدلالة هي البناء والتتفسير » وبهذا المعنى تكون الدلالة صفة للمتكلم 
عات ردت انال ركه ادل E O‏ 
سمعاً وهو حد ابن حزم والكلوذاني . 
تقسيمات الدلالة : 

هناك عدد من التقسيمات للدلالة وردت في كتب المناطقة والأصوليين 
واللغويين» وستعرض بعضامنها م يكشف عن اختلاف هذه التقسيمات 
من جهة » ويكشف أن ليس من الصحيح دائماً نسبة هذا التقسيم بإطلاق . 
إلى المناطقة » والقول الأكثر قبولاً هنا أنه كثيراً ما يخالف تقسيم المناطقة إلى 
تقسيمات أخرى » يلكات العبيدات الأخري بارس الحم E‏ 
)١(‏ تقسيم المناطقة : 

ذهب إلى هذا التقسيم الحفناوي والزركشي" من علماء الأصول › 
والتهانوي” من علماء الاصطلاح » ويمكن ترسيم أقسامها عندهم على 
النحو التالي : 


. ١١ : حاشية الحفناوي علي ايساغوجي‎ )١( 
البحر المحيط في أصول الفقه املا‎ (۲) 
. ۲۸١ /۲ : کشاف اصطلاحات الفنون‎ )۳( 





الدلالة 





مطابقة تضمن التزام 

(۲) تقسيم البلاغيين : : | 
وهو تقسيم السكاكي ( 1۲۹ ) » وا لخطيب القزويني (۷۳۹))ء 

والرازيي (507 ) من علماء الأصول .7" وهم يقسمون الدلالة اللفظية لا 


كافة الدلالات على النحو التالى : 
دلالة اللفظ 
الذلالة الوفعية الدلالة العقلية 
| ظ 
دلالة المطابقة ' . دلالة التضمن . دلالة الالتزام . 


)١(‏ مفتاح العلوم : 007 » وانظر شروح التلخيص : ۳/ ۳١۳‏ ومابعدهاء وحاشية 
المنياوي على شرح الجوهر المكنون في المعاني والبيان والبدیع : ٠۲١‏ » وكشاف 
اصطلاحات الفنون : ۲۸۹/۲ . 

. ٠٠١ : الإيضاح‎ )( 

() المحصول في علوم الأصول : ج۱ / ق ۱/ ۳٠١_۲۹۹‏ . 


53١ - 








)۳ ) تقسيم ابن النجار الحنبلي ( 41/7 ) ١‏ من عله ااال أ هلان 
النحو التالى : 


الدلالة المطلقة 


كدلالة المشروط 


على الشرط ودلالة 
الصلاة على 
الطهارة 








٤ (‏ ) تقسيم الأصفهاني )۷٤۹(‏ » من علماء الأصول :° 


دلالة اللفظ 
| ا 


0 


وضعية غير وضعية 
ا د 
غير لفظية لادخل لها في العلوم 


مطابقة تضمن التزام 


(1) شرح الكوكب المنير : ٠٠١ /١‏ ومابعدها. 
(۲) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب : ٠١١١٠١۴٤ /١‏ . 


چ 





( © ) تقسيم ابن جني ( ۳۹۲ ) للدلالة : ا 
يقسم ابن جني دلالة اللفظ تقسيماً مغايراً ( ولو اصطلاحاً ) لما شاع من 
تقسيمها إلى مطابقة وتضمن والتزام » فدلالة اللفظ عنده : 07 


دلالة اللفظ (الفعل) 
الدلالة اللفظية الدلالة الصناعية الدلالة المعنوية 





ويبدو أنه ظهر الاختلاف الشديد بين هذه التقسيمات من جهة » كما 
ظهر أيضاً أن مفهوم الدلالة يمكن أن يكون مفهوماً تفسيرياً وهو فهم السامع 
في كافة الدوال لفظية أو غير لفظية » وضعية أو عقلية أو طبيعية . لكنه لا 
يكون إنشائياً ( بناء الدلالة ) وتفسيريةً إلا في الدلالات التي يمكن استعمالها 
من طرف المستدل (المتكلم والسامع ) معا » وذلك لن يكون في الدلالة 
الطبيعية غير اللفظية كالحمرة على الخجل » إذ هي فعل لا إرادي » وكذلك 
العقلية غير اللفظية كدلالة الأثر على المؤثر ؛ إذقد تفقد شرط القصدية في 
الدلالة » وإن كانت تقبل التفسير » ومعها كما ألمحنا سابقاً دلالة النصبّة 
(الاعتبار) كما يقول الجاحظ . إذ هي دلالة بالقار الثابت على وجوه معان 





. 1٠١ / : الخصائص‎ )١( 


79 





قد تكون مقصودة وقد لا تكون » وتفسيرها يتعدد بحسب حال المفسر 
. وظروفه وثقافته وتجربته الشخصية . 

أما تقسيم ابن جني فأرى أن أقدم أولاً نص كلامه حين يقول : ١‏ اعلم 
أن كل واحد من هذه الدلائل معتدٌ مراع مؤثر ؛ إلا أنها في القوة والضعف 
على ثلاث مراتب » فأقواهن الدلالة اللفظية › ثم الصناعية › ثم تليها 
ا . . فمنه جميع الأفعال ؛ ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة » ألا 
ترى إلى قام » ودلالة لفظه على مصدره » ودلالة بنائه على زمانه » ودلالة 
معناه على فاعله » . )١(‏ 

ولن تتأتى أن تكون الدلالة اللفظية هي دلالة المطابقة إلا إذا كان يقصد 
بالمصدر (الحدث ) لا الصيغة » وإلا فإنها ستكون دلالة صناعية . وبالمفهؤم 
) الأول نولي كلام ابن جني اهتماماً » حيث ذهب البركاوي إلى أن الدلالة 
المعنوية من دلالات اللفظ عند ابن جني هي دلالة التضمن والالتزام .7") 

وقد كان الجزولي ( ٠٠۷‏ ) قد أشار - أيضاً - إلى أن دلالات الألفاظ 
هذه » هي من قبيل المطابقة أو التضمن أو الالتزام حين ذكر أن المفعول' "2 هو 
« ما ضمنه الفعل من حدث وزمان » والكزمه الحدث من مكان » واستدعاه 
ف نيد" قياض راغلی اد ( الد 





. ٠٠١ /۳: الخصائص‎ )١( 

(۲) دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث : ٠١‏ . 

(۳) يعني المفعولات الخمس : المفعول المطلق , والمفعول به وله وفيه ومعه » انظر شرح 
المقدمة الجزولية الكبير : ١‏ / 7*8 وما بعدها . ۰ 

(4) المقدمة الجزولية : © . 





والزمن تمتا وعلى الكان العزاما + وعلى امول به ولأجله ومس 
استدعاء . 
يتعدى الفاعل يتعدى إلى اسم الحدثان الذي أخذ منه ؛ لأنه إغا يذكر ليدل 
على الحدث . . . . » ويتعدى إلى الزمان نحو قولك : ذَهَبْ ؛ لأنه بنى 
لما مضى منه وما لم يمض » فإذا قال ذهب فهو دليل على أن الحدث فيما 
as‏ ا 
الاك ا رد E‏ 
يذكره » كما علم أنه قد كان ذهاب » وذلك قولك : ذهبت المذهب البعيد » 
لمت ملا سا Ve,‏ 
والذي استدعى الحديث عن الدلالة ( دلالة الفعل ) عند سيبويه وابن 
جني والجزولي ليس القول بأن أوجه دلالته تعود إلى الأقسام الثلاثة المنطقية 
( المطابقة بقة والتضمن والالتزام ) » ولا أيضاً أن الجزولي قدم دلالة رابعة هي 
( الاستدعاء)» أو أنه فرعهاعن دلالة الالتزام كمايقول أبو على 
() الكتاب : ٠١ ۴٤/١‏ . قال الأعلم الشنتمري في النكت في تفسير كتاب سيبويه : 
«اعلم أن سيبويه لمارتب المفعولات ٠‏ قدَّم المفعول الذي يدل عليه الفعل باللفظ » وهو 
المصدر والزمان » ثم جعل المفعول الذي يدل عليه المعنى محمولاً على ذلك » وهو 
المكان وسائر المفعولات » فاشتركا في العلم بوقوعه » وإن كان أحدهمامن طريق 
اللفظ. والآخر من غيره ٠١۷/١ ٠‏ . 
السجلماسي : الانجرار » انظر المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع :۹ 


° 





0 





الشلوبين 217( 554 ) » ذلك أن الذي يعنينا ليس كون الدلالتين الصناعية 
والمعنوية هما التضمنية والالتزامية » أو أن المعنوية هي التضمنية والالتزامية 
كما يقول البركاوي » أو أنهما ( التضمنية أو الالتزامية) وضعيتان كما يقول 
لمناطقة -لا كما يقول السكاكي والبلاغيون -» وإنما يهمنا النظر إليهما أي 
كان تسميتهما على أنهما دلالتان لفظيتان » ومجموع الثلاثة (المطابقة 
والتضمن والالتزام ) دلالات لفظية وعقلية ذلك أن ثلاثتها منسوبة عند 
المناطقة إلى الوضع » والوضع يستلزم في نظري العقل ( المنطق الطبيعي ) 
الذي تكون به اللغة لغةء والدلالة دلالة » أيَآكان نوعها . وحين يكون 
اللفظ مطيّة الوصول إلى المعنى سواء أكان ذلك بعد وقت وتفكر أو مباشرة» 
فياف قي ون النداة ود لعجل ام ريق 405:0 ) الذي يتقل عن 
الرماني ( ۳۸١‏ ) أن البيان « هو إحضار المعنى للنفس بسرعة وإدراك . 0 
والدلالة إحضار المعنى للنفس وإن كان بإبطاء 76" » وهذا تعبير عن مراحل 
الانتقال أو المباشرة في الدلالة بين اللفظ والمعنى » أو الدال والمدلول على 
النحو الذي تكون فيه دلالة المطابقة طريقاً عقلياً سريعاً إلى المعنى وتكون فيه 
الدلالتان التضمنية والالتزامية طريقين عقليين إلى المعنى بمكّْث أو تدرج في 
الاختيار أو التحليل عند بناء النص أو فهمه . 

ثم إن كافة الدلالات لفظية أو غير لفظية » وضعية أو غير وضعية » 
يدخلها قيد العقل بشكل أو بآخر بمباشرة - فقط - في كافة الدوال غير 
اللفظية » كدلالة الأثر على المؤثر » والحمرة على الخجل » والإشارة 





. ۲۳۸ /۱ : شرح المقدمة الجزولية الكبير‎ )١( 
. وانظر كلام الرماني في ثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ .705 /١ (؟) العمدة:‎ 


735 - 





بالرأس أو اليد أو العين على نعم » ونحو ذلك ٠»‏ إذ لا تقبل التدرج الدلالي 
لعدم تضمنها ولا لزوميتها على عكس دلالة اللفظ المركبة التي أشار 
اللغويون والمناطقة إلى تعقدها وانتقالها . 

ويمكن القول إن هذه الدلالات غير اللفظية دلالات لا تقبل القسمة 
الداخلية أو التقطيع المتعدد أو المزدوج ( ه310[ نعناعة ءاطناهل ) الذي هو 
سمة الدلالة اللفظية » أو من سمات العلامة اللغوية لا العلامات الأخرى 
کمایقول أندریه مارتینیه"" (۱۹۰۸-. . .) . 

وبما أن جريان القلم قادنا إلى الفكر الحديث فلنشرع في إشارة عجلى 
إلى الحديث عن الدلالة في علم اللغة الحديث . 
الدلالة في علم اللغة الحديث : 

اتضح فيما عرضناه أن دراسة الدلالة في التراث العربي لم تكن حكراً 
على اللغويين » بل كانت ا ا و واللغويين 
والأصوليين» ومثل ذلك في الفكر الغربي يول مازن الوعر : إن 
الدلاليات أصبحت ملتقى لكل تفكير » بل ملتقى لحقول دراسية عديدة» 
فالفلسفة » وعلم النفس » واللسانيات وغيرها من العلوم لها علاقة مهمة 
وعميقة بهذا الموضوع , ولكن اهتمامات هذه العلوم بالدلاليات تبقى 
متشعبة ومختلفة » وذلك لاختلاف المنطلقات النظرية ». ° 


)١(‏ مبادئ اللسانيات العامة : ١١‏ » ومابعدها. 
(؟) علم الدلالة ( بييرجيرو ) مقدمة مازن الوعز : ٠١‏ 


-¥ - 








ويشيع في علم اللغة الحديث استخدام مصطاlح‏ ) semantics‏ (« 
ويختلف اللغويون المحدثون حول مفهومه والفرق بينه وبين المعنى 
(meaning)‏ .( 

وإن كان المصطلح ظهر دلالياً على يد ميشيل بريال (87631 . 26 ) 
17م« بقصد أن يبرز ويميز علم المعاني والقوانين الكامنة وراء تحول 
الكلمات 2264" أي أن مفهوم المصطلح عن ظهوره كان دراسة تطور دلالة 
الألفاظ . ٠‏ ۰ ) | 

ومالبث أن دخل هذا المصطلح اللغات الأوربية الأخرى»”" ليستقر 
المصطلح في علم اللغة الحديث ويترجم إلى ( علم الدلالة ) ¢ ويهتم بدراسة 
المعنى »247 أو الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادراً على حمل 
a‏ ۰ 

ويرتبط علم الدلالة بمفهومه اللغوي > بعلم الإشارات أو الرموز 
(السيمياء لإع56201010 ) » بل إن علم الدلالة اللغوي أضحى فرعاً من فروع 
السيمياء » أو أن العلاقة بين العلمين علاقة الخاص والعام » والخاص هنا هو 
علم الدلالة اللغوي .(0) 


)0( انظر في الفرق بين المعنى والدلالة اللغة والمعنى والسياق : .١‏ ودلالة السياق 
(البركاوي): ۳١‏ . 

. ٠١ علم الدلالة ( بييرجيرو ) مقدمة مازن الوعر:‎ )۲( ٠ 

(۳) دلالة السياق : ١١‏ . 

.1١ : علم الدلالة ( مختار)‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه : ١١‏ . 

(5) دلالة السياق : ۳۷ . 











وهذا العلم ( 560380105 ) إذا اكتفى بخصوصيته اللغوية مد بصره إلى 
النظم اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية ليجعل منها دوالاً وظيفية ولتكون 
جزءاً من اهتمامه» إضافة إلى اهتمامه بدلالة الرمز ( 5980001 ) وعلاقته 
بالفكرة والشيء تلك العلاقة المتصلة والمنفصلة . أو المباشرة وغير المباشرة 
التي تظهر في المثلث الدلالي الذي يعبر به دائماً عن هذا الثالوث العلائقي 
بين الرمز والفكرة والشيء ٠.‏ ' 
الفكرة Thought‏ 


a a. 


lلشaي«ء Symbol jal Referent‏ 
وما زال علم الدلالة برغم كثرة النظريات المطروحة لتناوله وتلاحقها 
لم يشكل نظاماً لغوياً ذا صفة قانونية عامة كما هي عليه الأنظمة اللغوية 
الأخرى الصوتية والصرفية والنحوية » وهو في إجمال - برغم تعدد 
النظريات اللغوية الدلالية - يهدف إلى دراسة «انتظام الدوال اللسانية في 





لظافره E‏ ركم ماج الات يفيه عر ينض بين اراسييي 


نوعية في توليد الدلالات 0 02 


السياق في المعجم : 
0 وهو دو 
الشيء . يقال ا :اا ستيق من الدواب . 


. ١85 » ١67 : دور الكلمة في اللغة : 57 . وانظر الأسلوبية والأسلوب‎ )١( 
(؟) الأسلوبية والأسلوب : ه‎ 
-۳۹ - 








ويقال : سقت إلى امرأتي صَّدَاقّها » وأسقته . والسوق مشتقة من هذا ء لا 
يساق إليها من كل شيء » وال جحمع أسواق . والساق للإنسان وغيره والجمع 
سوق ».وإغا سمي ,ذلك لأن الماش :يساق عليها 7 

وقال ابن منظور  :‏ السّوق : معروف . ساق الإبل وغيرها يسّوقها 
سوقاً وسياقاًء وهو سائق وسواق » شدد للمبالغة . . . 

وقد انساقّت وتَساوَقت الإبلّ تساوقاً إذا تتابعت » وكذلك تقاودت 
فهي متقاودة ومتساوقة . ١‏ 

وفي حديث أم مَعبد : فجاء زوجها يُسُوق أعئزاً ما تساوق » أي ما 
تتابع . والْمسَاوقة : المتابعة كأن بعْضها يسوق بعضاً . 

وساق إليها الصداق واكهرسياقاً وأساقّه » وإن كان دراهم أو دنانير » 
لأن أصل الصداق عند العرب الإبل » وهي التي تُسَّاق » فاستعمل ذلك في 
الدرهم والدينار وغيرهما . د والسات ا 

وساق بنفسه سياقاً : تَرَعَ بها عند الموت . تقول رأيت فلاناً سوق 
موقا آي + يتزع زعا عند الموت 2790 

وقال الزمخشري (578 ) : « ومن المجاز : هو يسوق الحديث أحسن 
سياق . وإليك سياق الحديث » وهذا الكلام مساقه إلى كذا » وجئتك 


اديع هلان سوقه أىستردة د 





. ١١17 /7 : مقاييس اللغة‎ )١( 
. لسان العرب : سوق‎ (۲) 
. ۳٠١ : أساس البلاغة‎ )۲( 











ويقصد بالسرد التوالي والتتابع كما في قوله : « سرد الحديث والقراءة 
نتيا فى ولق ا 

عا لبها ا و ی ت 
والغرض والغاية. ثم توالي وتتابع مكونات الحديث ( النص ) » وهو 
التتابع المفهوم من سوق الإبل أو القافلة . 
المفهوم الاصطلاحي للسياق في التراث : 

بالرغم من ورود لفظ السياق في التراث العربي بهذه الصيغة وبصيغ 
أخرى » سواء كان وروده عند اللغويين أو البلاغيين أو المفسرين أو 
الأصوليين ء إلا أنه يستعمل استعمالات ( سياقية ) مختلفة وقابلة لتعدد 
الفهم ٠ ٠.‏ 

ويمكن أولاً إطلاق حكم مفاده أنه مع تعويل القدماء على السياق 
والإفادة منه في فهم النصوص أو بنائها » إلا أنه لم يعتد به مصطلحاً قائماً 
في العلوم المشار إليها » بدليل أنه لم يوضع له تعريف معين » ولم يجر له 
في كتب الاصطلاح ذكر .7" 


. "97 : أساس البلاغة‎ )١( 

(9) انظر : التعريفات للجرجاني » والكليات للكفوي » والتوقيف على مهمات التعاريف 
لابن المناوي » ومعجم المصطلحات البلاغية » لأحمد مطلوب » ومعجم البلاغة العربية 
لبدوي طبانه » ولم يرد فيه إلا عبارة « سوق المعلوم مساق غيره » » وهو ما يصطلح عليه 
( بتجاهل العارف ) كقول زهير : ۰ 

وما أدري ولسست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 
انظر : ص : ۲۸٤ ۱٤١‏ . 


EN om 








وإذا كنا نتكلم في هذه الرسالة عن شيئين هما سياق النص وسياق 
ا ل 0 
والمفسرين » باصطلاحات أخرى تؤدي نفس المفهوم من مثل : الحا 
TT‏ ل م 
والموقف . ) 

ا و ی و 
على ما نسميه سياق الموقف » أي على القرائن الخارجية المتعلقة بالمتكلم أو 
اللخاطب » أو الحالة العامة للكلام باعتبار المكانة اللاجتماعية لطرفي 
التخاطب » وإذا كان هذا التعميم جائزاً في هذه المصطلحات لكونها تقبل 
لمعت ااي الما اب ري يت اال اال 
خصوصية دلالة » قد تقود إلى بناء مفهوم للسياق في التراث العربي 
وستعرض لذلك فيما يلي في النقاط التالية : 

أولا : السياق : يطلق ويراد به السياق اللغوي وكان أول من استخدمه 
بهذا المعنى الشافعي ( 7١5‏ ) حين عقد باباً في الرسالة أسماه : « باب 
الصنف يبين سياقه معناه»» 2١(‏ وبرغم من أنه لم يعرفه إلا أنه ساق أمثلة من 
ا اوس ل ع ا 
ناميا تلن تكرت مسا كدر اللستوة 4 0 ثم قال : « فابتداً 
جل ثناؤه الآية بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر e‏ : # إذ يعدون 


. ٦۲: ص‎ )١( 
. ٠١۳ : سورة الأعراف‎ )۲( 


E0 





في السّبت » دل على أنه إا أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون عادية ولا 
فاسقة بالعدوان في السبت ولا في غيره ؛ وإنما أراد بالعدوان أهل القرية 
الذي بلاهم بما كانوا يفسقون 2١7.»‏ وواضح من استدلاله بما بعد لفظ القرية 
أنه يعني سياق النص ٠‏ أو ذلك الذي عبر عنه قبل ذلك بقوله : ( وتبتدىء 
العرب الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره» وتبتدىء الشيء يبين 
آخر لفظها منه عن أوله» " وهو سياق النص وإن لم يذكره في هذا الموضع . 

ثانياً : دخل لفظ السياق ( السوق ) عند الأحناف - خاصة - في حد 
أحد أقسام اللفظ من حيث الوضوح هو النص الذي يعرفه السرخسي 
(640) بأنه : ١‏ ما يزداد وضوحاً بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في 
اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة ».27 وتجري المقارنة بينه وبين 
ما يسمى (الظاهر) وهو : « ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل » 
وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره فيما هو المراد ». ©) 


)١(‏ هذا النمط من الاستدلال اصطّلح عليه فيما بعد عند الأحناف والشافعية بدلالة 
الاقتضاء» وهو « دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو 
العقلية » تفسير النصوص 058/١‏ » وهنا فرق في إجراء دلالة الاقتضاء بين الأحناف 
والشافعية › فالاقتضاء طريق دلالة من طرق أربع لدلالات النصوص عند الشافعية هما 
دلالة اللفظ بضيغته ووضعه » ودلالاته بغيرصيغته ووضعه » وهذا الأخير ينقسم إلى 
دلالة اقتتضاء وإشارة وإيماء والمفهوم الموافق والمفهوم المخالف . راجع أصول الفقه 
(حسان) ۲: ٥۲۱‏ . 

. ٥۲ : الرسالة‎ )۲( 

(*) أصول السرخسي : /١‏ 174 . 

(5) المصدر نفسه : ٠٠١١ /١‏ وانظر بقية أقسام الواضح فيما يلي : ص : ١57‏ وما بعدها. 


5" 





وهذه القرينة التي تقترن باللفظ من المتكلم » وتكون فرقاً فيما بين 
النص والظاهر هي السياق بمعنى الغرض الذي سيق لأجله الكلام(١)‏ 
ويستدل على الغرض الذي كان من أجله الكلام كما يرد في الأمثلة التي 
تجيء في هذا النوع من الواضح بواحد من طريقين : 

١-ذكر‏ الغرض في النص : كما في قوله تعالى نر قلق انيه قلا 
إِنْما ابيع مغل الرّبا وأحل الله البيع وحرّم الربًا 7.4" حيث سيقت الآية لنفي 
ذاته » وإنما كانت دلالة الآية أوضح على نفي التمائثل من جهة الحل 
والحرمة» من دلالتها على الحل والحرمة لما ذكر من غرض الكلام أو سوق 
الكلام لذلك الغرض . 

١‏ - فهم الغرض من نص آخر » أو من سبب النزول : كما في قوله 
تعالى : «إيا أَيْهَا النّبِي إذا طَلَقَمْمَ النَسَاء فطلقوهن لعدتهن 4 حيث 
0 
CBs Ee‏ 00 
تحيض فتطهر » فإن بدا له أن يطلشها » فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك 


. ١55 /١ : المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : 770 0 > انظر أسباب نزول القرآن ء 
والجامع لأحکام القرآن : ۳/ ۳٠٢‏ . وانظر تفسير النصوص : ١59/١‏ . 

(۳) سورة الطلاق : ١‏ 





العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 2١7.»‏ ولأجل هذا السياق (الغرض » 
السبب) كانت الآية نصاً في هذا الحكم » فيما هي تدل من قبيل الظاهر على 
الأمر بأن لا يزيد المكلف على طلقة واحدة» 9 . ٠‏ 

والقول إن السياق في هذا يفهم منه أنه الغرض » أو قصد المتكلم من 
إيراده الكلام هو ما يظهر أيضاً عند الأحناف حين يعرضون طرق دلالات 

النص » ويكون الأعلى دلالة هو ذلك المصطلح عليه (عبارة النص) وهو : 

«ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له 76" . 

ويمثل له بقوله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لمن أَرَاد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له وزقهن 4 . فالآية « تدل بالعبارة 
على أن نفقة الوالدات » من رزق وكسوة واجبة على الآباء ؛ لأن هذا هو 
المتبادر من ظاهر اللفظ » وكان سياق الكلام لأجله . وتدل بالإشارة على أن 

نسب الولد إلى أبيه دون أمه » لأن النص في قوله # وعلى المولود له 4 

أضاف الولد إليه بحرف اللام التي هي للاختصاص »> . 

)١(‏ تفسير النصوص : ٠١١/١‏ وانظر أسباب نزول القرآن : ٤٥۷‏ » والجامع لأحكام 
القرآن : ١57/1١48‏ . وصحيح البخاري : 587/4 » كتاب الطلاق » باب ( وبعولتهن 
أحق بردهن ) حديث رقم 0717 . 

(۲) انظر تفسير النصوص : ١6١ /١‏ 

(۳) أصول السرخسي : ١1‏ وانظر أقسام الواضح وطرق الدلالة في المبحث الخاص 
بالسياق عند الأصوليين » ص : ۰ وما بعدها . 

0( سورة البقرة : ۲۳۳ . : 

(6) تفسير النصوص : /١‏ 1487 » وانظر ٤۷۸‏ حيث عرف دلالة الإشارة بأنها : ١‏ دلالة 
اللفظ على حكم غير مقصود ولا سيق له النص » ولكنه لازم للحكم الذي سيق لإفادته 
الكلام وليس بظاهر من كل وجه» . 


OA 





وهنا يتضح أن السياق في الحد أو التعريف المراد به الغرض الذي سيق . 
لأجله الكلام » أو مقصودد المتكلم الذي سيق بناء عليه النص » بدليل أن 
الحكم الآخر الثابت بالإشارة ثابت استناداً إلى النص ٠‏ وبعلامة لغوية هي. 
اللام التي صرفت دلالتها للاختصاص . | 

وعقا يس الاق هو ار آر الت د ته عر ف تي الا 
او قرحا كا رح في القرق بين الظاهر والنمن» .ودلالة كما في الحتضاز 
دلالة العبارة بما سيق له الكلام أصالة أو تبعاً. © 

وأوضح ما يبين الفرق دلالة العبارة والإشارة هو التمقيل برجل ينظر 
ببصره إلى شيء ( هو المقصود بالنظر ) ويدرك مع ذلك غيره. ° 

ثالنا : ويعضد أن السياق هو الغرض مانراه عندما يطلق «سياق 
الكلام» عند البلاغيين وعلماء القرآن للدلالة على الأغراض التي يخرج 
إليها الأسلوب من أساليب الكلام كالخبر والاستفهام والأمر. . . حيث ما 
يدل عليه الأسلوب هو الغرض الذي خرج إليه » لكن هذا الفهم لعبارة 
(سياق الكلام ) يبقى متحفظاً » ذلك أن كثيراً من الأساليب "“خرجت عن 
الأصل بدلائل سياقية نصية » وأخرى من سياق الموقف . 

رابعاً : يتضام لفظ السياق مع لفظ السباق » ويفهم منه غالباً 
إنصراف السباق إلى ما سبق من النص على موضع الإشكال أو الحكم ‏ 


. 57١ /١ : تفسير النصوص‎ )١( 
. ٤۷۹ /١ : المصدر نفسه‎ )١( 
. وما بعدها‎ 05١0 انظر المبحث الخاص بالأساليب » ص5‎ )( 


EV 





والسياق حينئذ يكون الغرض الذي سيق من أجله النص مدحاً أو ذماً هجاء 
أو ی 
خامساً : ويشيع عند اللغويين خحاصة استعمال ألفاظ عدة عند ذكر دليل 
الحذف الجائز في الأبواب النحوية من مثل قولهم :20 بدليل لفظي أو 
معنوي ٠‏ أو قرينة السياق » أو القرينة اللفظية أو المعنوية . . . ويرد عندهم 
استعمال لفظ السياق بمعناه اللغوي في توصيف بعض الأساليب نحو 
قولهم : النكرة في سياق النفي نعم . 

سادساً : استعمل الشاطبي (710) لفظ ( المساق ) » ويعني به 
السياق بنوعيه سياق النص » وسياق الموقف ؛ إذ يقول : « المساقات تختلف 
باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل » وهذا معلوم في علم المعاني 
والبيان» والذي يكون على بال من المستمع والمتفهم الالتفات إلى أول 
الكلام وآخره بحسب القضية » وما اقنضاه ال حال فيهاء لا ينظر في أولها 
دون آخرها » ولا في آخرها دون أولها . ٠‏ . ولا محيص للمتفهم عن رد 
آخر الكلام على أوله » وأوله على آخره » وإذذاك يحصل مقصود الشارع 
ف 


)١(‏ انظر ما سيأتي ص 724 » وما بعدها وانظر فواتح الرحموت مع المستصفي في علم أصول 
الفقه ١١/7‏ وفيه ورد لفظ السباق والسياق مع مثال لها » ولأن الفرق بينهما نقطة واحدة 
في الرسم تركت الاستدلال بقوله » وإن كان فيه إشارة إلى تضام اللفظين (بالباء والياء) 
وحين يتضامان بالعطف لا بد أن تكون دلالة كل مختلفة عن الآخر . 

(؟) انظر على سبيل المثال همع الھوامع : ۲/ ۰۲۲٢‏ ۲۹۸ و؟5/ 011 ۱۸ ٠١١١۱۰٤‏ . 

() الموافقات في أصول الشريعة : / 8١5 » 5١7‏ . 


٤۷ - 








سابعاً : كانت أوضح الإشارات إلى السياق اثتتان » إحداهما : إشارة 
الزركشي عندما أفرد عنواناً أسماه « دلالة السياق » كاي : «أنكرها 
بعضهم » ومن جهل شيئاً أنكره » وقال بعضهم إنها منة متفق عليها في مجاري 
كلام الله تعالى » وقد احتج بها أحمد )١51(‏ على الشافعي في أن الواهب 
ليس له الرجوع من حديث ( العائد في هيته كالكلب يعود في قيئه ) ء حيث 
قال الشافعي : هذا يدل على جواز الرجوع ؛ إذ قيء الكلب ليس محرماً 
عليه » فقال أحمد : ألا تراه يقول فيه : ( ليس لنا مثل السوء » العائد في 
هيقن ا هد امه سورع فتاذيكوة ناف 7" وهر ان اخ 
بن حنبل يستدل على الشافعي بالسياق الذي يعني الغرض الذي سيق الكلام . 
له » وهو ما ظهر في النص من رواية أخرى للحديث ٠‏ أو أنه استدل بسياق 
النص على حرمة أن يعود الواهب في هبته . 

والأخرى : إشارة السجلماسي الذي عرف السياق.بقوله : « هو ربط 
القول بغرض مقصوذ على القصد الأول. »227.6 وجاء ذلك عندما ذكر 
الإيجاز بالحذف المسمى عند البلاغيين ( الاكتفاء ) » وه حذف أحد 
المرتبطين بوجه اكتفاء بالثاني » والذي يدل على المحذوف دلالة مركبة من 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه : 5 / 05 . وبعد هذا الكلام سقط » إذ فيه كلام مشتمل 
على ضمائر لا مراجع لها ما جعل الفائدة منه محدودة . وحديث ١‏ العائد في هبته . 
إلخ ٠‏ في صحيح البخاري » كتاب الهبة » باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته. حديث رقم 1777 ٠ج‏ ه/ YE‏ دما وفي صحيح مسلم بشرح 
النووي » كتاب الهبات » باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه » 
ج١١/‏ 57 وما بعدها » وفي البخاري الرواية التي استدل لها الإمام أحمد بن حنبل . 

(0) المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع : 184 . 
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دلالتي إضافة وسياق « أما الإضافة فالدلالة المقتضية بالجملة أن هاهنا مضافاً 
فك اقرش الذعرو عم الاف ري الا ن ا ا ان ف لرن 
المنطبق عليهما حد المضافين من جهة النحو الذي أخذا مرتبطين منه» ودلالة 
حرف الشرطية المقتضى الربط الاتصالي » أو غير ذلك من القرائن اللفظية 
والأدلة المقالية . وأما السياق فالدلالة القاطعة على المحذوف الناصة عليه » 
المبرزة لتقديره الشخصي ٠‏ أو لتقديره الواحد بالنوع منزلة الشخصي من 
القوة إلى الفعل »© ْ 

ثم مثل بقوله تعالی : ولو أن قرآناً سَيّرت به الجبال أو قُطَعَت به 
الأرض أو كلم به الْمَوتَى 4 7(" كأنه قال : لكان هذا القرآن. 9 

ويشرح ابن رشيق الاكتفاء بأنه : ٠‏ حذف بعض الكلام لدلالة الباقي 
عليه »') ومثل له بالآية السابقة » وبقوله تعالى : #واسأل القريّة .00 

ويلحظ أن السجلماسي يفرق بين الدلالة اللفظية والمقالية التي نسميها 
( سياق النص ) وبين دلالة السياق » فالأولى التي يسميها ١‏ دلالة الإضافة » 
هي : أن يكون اللفظ مضافاً ( لغة ) إلى لفظ آخر فيترك أحدهما لدلالة 
الثاني عليه من حيث ارتباطهما من جهة النحو » وذكر مثالين لذلك هما 
تطلب المضاف إليه مضافاً (انجز في الذهن ) فحذف في النص » والأخرى 
تطلب حرف الشرط لفعل وجواب فذكر الفعل قد يدل على الجواب للزوم 
)١(‏ المصدر نفسه : ١84‏ . 
(؟) سورة الرعد : 7١‏ . 
(9) المنزع البديع : 189 . 


. ۲١١ /١ العمدة.:‎ )٤( 
AY: سورة يوسف‎ €) 


٤۹ - 





الأداة الشرطية باح وز نري لمان a‏ الكريمة : 
( ولو أن قرآناً . . . ) . 

TT‏ دلالة السياق » فهي كما عرفها ربط القول بغرض 
مقصود أولى ( أوضح ) من القصد الأول » وهذا يعني أن النص يحمل 
معنيين أو قصدين أحدهما أولى بالرعاية الاستدلالية - لارتباطه بالسياق - 
من الثاني » وهذا هو فهم الأصوليين الأحناف الذي قلنا إنهم يفرقون ما بين 
« الظاهر والنص » في مراتب الواضح بوجود السياق في الثاني نصاً فيكون 
أكثر وضوحاً لارتباطه بغرض المتكلم أو قصده الذي كان من أجله الكلام . 

وهنا يمكن تلخيص القول في مفهوم السياق في التراث العربي في 
النقاط الثلاث التالية : ٠‏ ْ 

۰ الأولى : أن السياق هو الغرض ١:‏ أي مقصود المتكلم من إيراد الكلام 
> وهو واحدمن المفاهيم التي عبر بلفظ السياق ( السوق ) عنها » وكان 


استعمالها بهذا منضبطاً عند الأصوليين » حتى حرر السجلماسي مفهوم 


السياق نصاً فيما نقلناه عنه . 

الثانية : أن السياق هو الظروف والمواقف والأحداث التي ورد فيها 
النص أو نزل أو قيل بشأنها » وأوضح ما عبر به عن هذا المفهوم لفظا الحال 
والمقام . 


)١(‏ ذكر ابن فارمن أن المعنى هو : القصد ء المقاييس ١58٠ ١57/5‏ » ويبدو هناك ترادف 
ف [لاستساردي الكلياق د احرف الس a‏ برك ا 
ومعنی کل کلام ومَعتانه ومعننیته : مقصده » والاسم : الغناء » يقال : عَرَفْت ذلك في 
معنى كلامه » ومَعْناه كلامه » وفي معني كلامه » » اللسان : عني . 
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الثالغة : أن السياق هو ما يعرف الآن بالسياق اللغوي الذي يمثله الكلام . 
في موضع النظر أو التحليل » ويشمل ما يسبق أو يلحق به من كلام يمكن أن 
يضيء دلالة القدر منه ( موضع التحليل ) أو يجعل منها وجهاً استدلالياً . . 
مفهوم السياق في علم اللغة الحديث : ) ) 

۰ يستعمل لفظ ( السياق ) مقابلاً للمصطلح الإنجليزي (16<6مم» ) 
الذي يطلق ٠‏ ويراد به : « المحيط اللغوي الذي تقع فيه الوحدة اللغوية سواء 
SS a‏ 

ويزى هاليداي ( ره ل811 . M‏ ) أن السياق : « هو النص الآخرء أو 
النص المصاحب للنص الظاهر » وهو بمشابة الجسر الذي يربط التمشيل 
اللغوي ببيئته الخارجية». °١‏ 

وتقول بروس أنغام : « السياق يعني واحداً من اثنين : أولاً : السيا 
اللغوي وهو ما يسبق الكلمة » ومايليها من كلمات أخرى » وثانياً : 
السياق غير اللغوي أ الظرون الإرجية عو ا 
الكلام». (۳( 

ويفرق ديبوجراد( 72006ونادء8 سا Ci aa‏ 
ويتضمن الدلالات الخارجية » وإنتاج النصوص واستقبالها » و(:0-66© ) 
ويتضمن مكونات قواعدية ونحوية ودلالات داخلية وصرف وأصوات . 


(1) Conrad, Kleines worterbuch sprachwissenschaftlicher termini, S : كونرد‎ )١( 


(۲) علم النص ونظرية الترجمة : ۲۹ . 

)۳( الزمن والجهة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية » ا 
العلمي للندوة الأولى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقین بها » ۱ / ٠١۹‏ . 

(:) النص والمخطاب والإجراء : 4١‏ » وانظر الهامش في الصفحة نفسها . 


إه- 


اللغوي هو ما اكسبته نظرية فيرث ( 71518 ) » أو النظرية السياقية للدرس 
اللغوي حين أصبح تناول المعنى يعني تناولاً لهذين الجانبين ويصطلح : 
عليهما فى الإنجليزية على الأشهر : ١‏ 
Verbal Context yÎ Linguistic context” —\‏ 0 ير ادبه 
السياق اللغوي أو سياق النص كما أسميته . 

(© ¢ Context of situation أو‎ © the non-linguistic context Y 
. ويراد به سياق الموقف أو السياق غير اللغوي‎ 

وفيما يظهر من هذين المصطلحين أن لما هو في النص مصطلحه › ولا 
هو خارج النص مصطلحه ؛ نجد أولمان ( 1915 - . . . ) يتحدث عن 
المصطلح ( 0166© ) بقوله : « وكلمة ( ]0516© ) قد استعملت جا فن ش 
معان مختلفة » والمعنى الوحيد الذي يهم مشكلتنا في الحقيقة هو معناها 
التقليدي » أي : النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم» بأوسع 
معانى هذه العبارة » إن السياق على هذا التفسير ينبغي أن يشمل لا الكلمات 
والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة فحسب .» بل والقطعة كلها . والكتاب 
كله » كما ينبغى أن يشمل - بوجه من الوجوه - كل ما يتصل بالكلمة من 
ظروف وملابسات » والعناصرٌ غير اللغوية ا متعلقة بالمقام الذي تنطق فيه 
الكلمة لها هي الأخرى أهميتها البالغة في هذا الشأن »0 . 
)١(‏ علم الدلالة ( بالمر) : ١5١‏ . ۱ 
(؟) مناهج البحث في اللغة : 790 » واللخة العربية معناها ومبناها : ۳۳۷ . 
() علم الدلالة ( بالمر) : 59 . 


(5) علم الدلالة ( بالمر) : 75 . 
(4) دور الكلمة في اللغة : 0۷ . 


ت هن 








وهناك مصطلح ثالث هو : ( ۲۴ء ٤ه‏ ا×عا«هء ) أي سياق الثقافةء 
وهو ذلك السياق الذي تنضوي تحته السياقات الأخرى لغوية أو غير 
ا 
حدود السياق اللغوي : 

مر بنا قبل أن السياق هو النظم اللفظي للكلمة » وأنه البيئة المحيطة 
بالعنصر اللغوي» وإذا كان هذا العنصر قد يتناهى في الصغر إلى الصوت 
العردريك و ما وراءها ( النص ) ؛ فإن السياق 
اللغوي يحده - في الأغلب - العنصر اللغوي موضع التحليل » فإذاأكان 
العنصر المطلوب تحليله أو دراسته هو الوحدة الصوتية (1026106م) فنحن 
أمام أقل حدود السياق في النص. وهو السياق الصوتي (-00ء عمدعهمطم 
كرون جا نيا Ee eg ES‏ 
فلن يتطلب ثالثة لأنه سيسقط الكلمة الأولى . 

وحين يكون العنصر المطلوب تحليله هو ( الكلمة ) أو المورفيم » فإن 
حدود السياق تمتد قليلاً لتصل إلى ماهو أكبر منها » وهو الجملة » ذلك أن 
الكلمة في الأغلب تتحدد وجوداً ومعنى في إطار الجملة . أما حين يكون 
العنصر المطلوب تحليله أو الوصول إلى معناه هو الجملة » فإن حدود السياق 
تتماد إلى النص المتكون من عدة جمل » وقد تكون فقرة » أو عدة فقرات » 
وقد يكون ماهو أكبر من ذلك كما قال أولمان . 

وإذا كان التحليل اللغوي الدلالي خاصة » يتخذ الكلمة أو الجملة 
موضوعاً له » فإنه لا بد من أن تتداخل العوامل الخارجية أو ما سّمي سياق 
)١(‏ انظر ما سيأتي : 7٠١5‏ . 


OT = 








الموقف أو سياق الثقافة لارتباط الكلمات بالخارج بالقوة أو بالفعل » 
ولارتباط الجملة بقضية لها علاقة بالخارج وأقل ما يمكن أن تكون تلك 
العلاقة علاقة الصدق والكذب بإزاء ذلك الخارج . ومن هنا يمكن القول إن 
العنصر المتخذ موضوعاً للتحليل هو الذي يحلاد حجم السياق المعتبر وتنوعه 


أيضا . 
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ا و 


ار E‏ 1 
المباشر للفظ قبله أو بعده» 2١7‏ ويعني أسلوبياً بدراسة الكيفيات التي تتفاعل 
بها الكلمات » فيبرز بعضها بعضاً » ويؤثر بعضها في بعض 610 

والآخر : السياق |Ûبر‏ ) Macro context‏ ( و ااا ا 
هو أكبر من الجوار المباشر للفظ كالجملة أو الفقرة أو الخطاب جملة » وقد 
يتخذ هذا المصطلح أسلوبياً دلالة خاصة تتمثل في جملة المعطيات التي تحضر 
القارىء » وهو يتلقى النص يموجب مخزونه الثقافي والاجتماعي . ۰ 

وقد يقابل أحياناً بين هذين الحجمين من السياق ( الصغير والكبير ) 
بالمفهوم نفسه الذي نفرق فيه بين سياق النص وسياق الموقف » فيجعل الكبير 
خاصاً بالمسافة السطرية الأطول مضافاً إليها السياق الطبيعي الفيزيائي 
(كالأشياء والأشخاص ولمكان والزمان . . . إلخ ) والمعارف وعلاقة 
0 


٠0 : الأسلوبية والأسلوب‎ )١( 

)۲( امات السحت الاسلويي (يعدت لاران ينون : اتجاهات جديدة في علم 
الأسلوب): ٠١١‏ . 

۷١ : الأسلوبية والأسلوب‎ (WW 

(5) علم اللغة والدراسات الأوروبية ( شبلنر ) : (۸٩‏ هامش المترجم ) . 


4ه 











ويلحظ هذا التشابه حين يتماد السياق الأكبر إلى ما هو تاريخي أو 
اجتماعي وهو ما يذكر بتسلسل السياقات التي أشار إليها فيرث وتجعل 
السياقات متدرجة ومنضوياً فيها الأصغر في الأكبر حتى سياق الثقافة' . 

خلاصة القول في هذا التمهيد أن السياق من حيث هو بعمومه يمكن أن 
يشمل الدلالات كافة التي أشار إليها المناطقة على اعتبار أن ما هو لغوي منها 
ينتمي إلى السياق اللغوي . وما هو غير لغوي من الدلالات غير اللفظية 
تنتمي إلى سياق الموقف» وهذان النوعان من السياق وما يشملانه من 
الدلالات اللغوية وغير اللغوية (خارج النص ) همامايتعاضدان أحياناً 
فيشكلان ما يسمى النص . ذلك أن النص كما سنغرفه : فيما بعد : «#منجز 
لغوي ذو علاقات ترابطية فيما بين مكوناته المتتابعة » وذو غرض إبلاغي » 
وبينه وبين الموقف علاقة حضور متبادل » . 

وبهذا الشكل درست هذا المنجز وعلاقاته السياقية اللغوية كما تناولت 
ما بينه وبين الموقف من علاقة تفسر ذلك الحضور المتبادل الذي أشرت إليه 
٠‏ في التعريف السابق . 


. 5٠١9 : وانظر ما سيأتي ص‎ » 5١ : انظر دور الكلمة في اللغة‎ )١( 


66د 








٠‏ الا الا 
559 باب الأول 
اسياق فو التراث العربي والفكر 
اللخوو الخريي ٠‏ 


- السياق في التراث العربي 
لسياق في الفكر اللغوي الغربي | 


٨ 
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ص - 0 آرءحع 
رب رن 
السياق 
في الثرات العريي 
ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : السياق عند اللغويين . 
المبحث الثاني : السياق عند البلاغيين . 
المبحث الثالث : السياق عند المفْسرين . 
المبحث الرابع : السياق عند اللأصوليين . 


المبحث الأول 
السياق عند اللغويين 


قيل لأبي عمرو بن العلاء: أكانت العرب تطيل ؟ فقال: نعم 
لتبلغ» قيل : أفكانت توجز ؟ قال : نعم ليحفظ عنها . 7") ْ 

إن الإيجاز والإطالة وهما صفتان كميتان عللهما أبو عمرو بن العلاء 
(165ه) بالحفظ والإبلاغ » وإذا كان الحفظ اقتضته الضرورة الحضارية 
لأمة أمية هو الذي بَعَثَ في الأمَينَ رَسُولا مهم يوأ ْم آيأنه يرهم 
ويُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحكْمّة وإن كَانُوا من قَبّلُ لَفي صّلال مُبين 7.4" كما 
يتواءم مع الطبيعة الروائية لأشعارهم ومقولاتهم اللتسمة بالحكمة 
والفصاحة» فإن البلاغ اقتضته - أيضاً - المواقف التي تتطلب التوكيد 
والويانة . 

وإذا كان ذلك كذلك و« الألفاظ أدلة المعاني » .”"فإن « القياس الذي 
يجب أن يكون عليه الكلام » أن يكون بإزاء كل معنى لفظ يختص به ولا 
يشركه فيه غيره » فتنفصل المعاني بالألفاظ فلا تلتبس »© لتتحقق الإبانة 
ويتحقق الإبلاغ » وكذا القدرة على الإيجاز والاختصار . 





. ۸٤ /١ : الخصائص‎ )١( 
. 7 : (؟) سورة الجمعة‎ 

(۳) الخصائص : ۳/ ۲۷۱ . 

(:) شرح الملوكي في التصريف : 45 . 


- إل - 





ولكن الذي يصفه اللغويون وتكشفه اللغة نفسها أن الألفاظ متناهية 
وا معاني غير متناهية ؛ الأمر الذي أوجب أن يكون هناك دال على المقصود 
ی فووا 

وكان اللغويون قد عنوا بمسألة تركب الألفاظ مع بعضها فتطرق سيبويه 
بعد أن أشار إلى أقسام الألفاظ من حيث الترادف والاشتراك"" . . الخ › 
إلى قضية الاستقامة والإحالة في الكلام » فقال : « فمنه مستقيم حسن'» 
ومحال » ومستقيم كذب » ومستقيم قبيح » وما هومحال كذب . 

ا ل ل 

وأما المحال : فأن تنقض أول كلامك بآخره » فتقول : أتيتك غداً . 
واشاتنك أمسن:: 

وأما المستقيم الكذب فقولك : حملت الجبل » وشربت ماء البحر 
رجدو 

وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه › نحو قولك : 
قد زيداً رأيت » وكي زيداً يأتيك » وأشباه هذا . 

وأما المحال الكذب فأن تقول : سوف أشرب ماء البحر أمس. . 

فالكلام المستقيم إما حسن أو كذب أو قبيح » بعد أن لا يكون المحال 
كلذماً ابتذاء كما يقول أبو اسن الأخفش 163 7 

ويلاحظ أن مذهباً يتكئ على معيار الصدق والكذب يفترض أن يجمع 
حسن التركيب » إلى حسن التواؤم مع الواقع الخارجي ( الموقف ) . 
01111 


(5) المصدر نفسه : /١‏ 552056 . 
( فول ان الب اا في المصدرنفسه : 555/١‏ .» هامش )١(‏ . 


(۲) 
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كما يلاحظ أن هذا المعيار يشير تركيبياً إلى أمرين مهمين : 

أولهما : التطالب اللفظى الذي يمليه أحد الألفاظ على الألفاظ 
الأخرى في الجملة » كما هو الخال في صحة التطالب بين ( أتيتك وأمس» 
وسآتيك وغداً ) في المستقيم الحسن . وهذا يقود إلى أنه لا بد من التسليم بأن 
مطلب التوافق الدلالي بين الألفاظ يعد مطلباً رئيسياً فى الأداء اللغوي 
السليم . 

والآخر : إلماح سيبويه إلى قضية التوافق بين التركيب اللغوي والواقع 
الخارجي في مثاليه عن المستقيم ا لكذب في مثل : ( حملت الجبل . 
وشربت ماء البحر ) » وهو أمر يدعو إلى أن التركيب اللغوي الصحيح 
نحوياً ليس بالضرورة أن يقود إلى معنى صحيح دائماً . بل يقود إلى التباس 
في عدم التسليم بصحة الدلالة للتنافي العقلي بين صحة التركيب ومقولات 
الواقع » والأخيرة عمليات عقلية ناتجة غن تجربة اجتماعية غير لغوية . 

ا ا 5 )۱( 
لكنها تؤدي دورها في قبول أو رفض دلالة تركيب ما . 

ومثل ما ذهب إليه سيبويه من أقسام الكلام استقامة وإحالة ذهب ابن 
فارس”'' (45) إلى أن الخبر واجب وجائز وممتنع بناء على مقولات 
الصدق والكذب». فالواجب مثل ( النار محرقة ) » والجائز مثل ( لقى زيد 
عمراً) » والممتنع مثل (حملت الجبل) . 

ويلاحظ أن إطلاق الامتناع والوجوب والجواز » إنما كان بناءً على 
التسليم العقلي بصحة الخبر في النار » وجواز أن يلقى زيدٌ عمراً » أو أن 
يلقى غيره مثلاً » وامتناع أن يكون الجبل محمولاً . 


. مالم يكن من قبيل المجاز أو المبالغة المقبولة فنياً وفق قيود ومطالب البلاغة العربية‎ )١( 
. ۲۸۹ : الصاحبى فى فقه اللغة‎ )١( 
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وإذا كان الصدق والكذب هما المعيارين في التسليم باستقامة الكلام 
وقبحه» أو وجوبه وامتناعه » فإنه يلاحظ أيضاً أن العلاقة في التطالب فيما 
بين الألفاظ في الجملة كانت تنقسم إلى نوعين : 

أحدهما : تطالب مبني على معنى البنية الصرفية ( آتيك - سآتيك ) 

الدالة على المضي والاستقبال » والمقتضية أن يكون ما بعدها يسير في فلك 
مدلول الصيغة نفسه » ويكون « أمسن وغداً » على الترتيب:. 

ااا ا نت على زنع ای اک کو وسات 
ا لجبل » ف : «حمل» المسندة إلى المتكلم تقتضي محمولاً في طاقة الجامل › 
وعلى هذا يمكن أن نقول إن واحداً مما يتتحكم في صحة التركيب استقامة 
وقبحاً أن يكون بين ألفاظه توافقاً في مستوى البنى الصرفية » ومستوى 
الدلالة المعجمية للألفاظ في التركيب . 1 

وإذا كانت الدلالة المعجمية للألفاظ متعددة على النحو الذي نراه في 
الأضداد والاشتراك » وتعدد دلالة اللفظ الواحد في غير بابيهما » فإن 
اللغويين أشاروا إلى أن ذلك التعدد لا يكون إلا خارج السياق » فأما في 
السياق فإن الدلالة واحدة » قال الأنباري : (778) : « إن كلام العرب 
يصحح بعضه بعضاً » ويرتبط أوله بآخره » ولا يعرف معنى الخطاب منه إلا 
باستيفائه » واستكمال جميع حروفه » فجاز وقوع اللفظة على المعنيين 
المتضادين ؛ لأنها يتقدمها ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين 
دون الآخر » ولا يراد بها في حال التكلم والإخبار إلا معنى واحداً» ."1 
وإذا كان هذا قوله في اللفظ من الأضداد فإنه قد عمم حكمه في اللفظ ذي 


. ” : الأضداد‎ )١( 








المعنى المتعدد أيا كانت جهة تعدده » قال : « ومجرى حروف الأضداد » 
مجرى الحروف التي تقع على المعاني المختلفة » و إن لم تكن متضادة » فلا 
يعرف المعنى المقصود منها إلا بما يتقدم الحرف . ويتأخر بعده ما يوضح 
8 5-5 000 

وإذا كان الاستعمال ( حال التكلم والإخبار ) - كما رأينا - يحدد 
دلالة اللفظ بالسياق الذي يرد فيه » وهو ما يسبق اللفظ وما يلحقه » فإنه فيه 
إشارة واضحة لسياق النص الذي يحدد الدلالة في المتعدد . يشير ابن 
عصفور ( 111 ) إلى هذا في حديث له حول معاني الحرف ( حرف المعنى ) 
را راا قرت تد م في ی رات ار سی واف 
غيره» فإن دل الحرف على معنيين فصاعداً نحو «من» التي تكون للتبعيض » 
ولابتداء الغاية » ولاستغراق | لجنس . وما أشبهها من الحروفء فإغا ذلك 
في أوقات مختلفة » ألا ترى أن الكلام الذي تكون فيه «من» مبعضة » لا 
تكوق فيه لابغداء العابة + °١‏ 

وإذا كان هذا شأنهم في الا هتمام بالتركيب لكون الكلام يصحح 
بعضه بعضاً على حد قول الأنباري » أو لكون المعنى واحداً في التركيب 
على حد قول ابن عصفورء وبعبارة أخرى اهتمامهم بالتركيب باعتباره 
كاشفاً عن المعنى على نحو سياقي» فإن لهذا الاهتمام نواح عدة للكشف عن 
تركيب الجملة » والدوال التي تحملها ما يجعل الكلمات قيودا تُحُكم أسر 
بعضها في الدلالة . 





(١)الأضداد eof:‏ > والحرف : الكلمة » وهو مصطلح يشيع استخدامه عند القراء أكثر 
من اللغويين . 
(؟) شرح جمل الزجاجي ( ابن عصفور) : ۸٩ /١‏ . 
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ولم يكن انصراف النحاة إلى الإعراب وحده وإن كانوا معنيين به 
عناية فائقة لتحكم نظرية العامل في منهجهم اللغوي » علي نحو يكشفه 
تعريف الإعراب : « أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في محل الإعراب» . 9 

ومع ذلك حوت كتب النحو إشارات عميقة لغير قرينة الإعراب من 
القرائن النصية الأخرى » كما حوت إشارات مهمة إلى الترابط في سياق 
الجملة أو الجمل » ما يعني وعيهم بسياق النص » وإن لم يشيروا إليه بلفظه 
صراحة » ولكنهم اهتموا بتحليل الجملة من حيث ترتيبها » وارتباط 
ألفاظهاء وتمامهاء فأشاروا إلى الرتبة وأهميتها دلالياً » قال ابن جني 
«ويدلك على تمكن المعنى في أنفسهم » وتقدمه للفظ عندهم تقديهم حرف | 
المعني في أول الكلمة » وذلك لقوة العناية به » فقدموا دليله ليكون ذلك 
ال ال ره 

ا 5 . نحو افعل ع 
ا 9 

اه 
منها فاستمع إلى الرضي ( 5887 ) يقول : « كل ما يغير معنى الكلام » ويؤثر 
في مضمونه وإن كان حرفاً فمرتبته الصدر كحروف النفي , والتنبيه › 
والاستفهام » والتحضيض » وإن وأخواتها وغير ذلك . 
٠‏ وأما الأفعال كأفعال القلوب » والأفعال الناقصة فإنها وإن أثرت في 
مضمون الجملة لم تلزم التصدر إجراء لها مجرى سائر الأفعال » ,7" 





0010( 00 ٍ 07 . 
)۳( نارن ك ا 1 
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فالكلام إذن عن ترتيب الدوال بناء على قيمة الدال نفسه » لما كانت 
ترمز إلى معنى الكلام وتؤثر في مضمونه كان لها حق التصدر . 

وإذا كان ذلك في حروف المعاني التي تنصب على الجملة بتمامها . 
فتجعلها استفهاماً أو نفياً أو إخباراً . . .إلخ » فإن الكلمات الأخرى ذات 
المحتوى المعجمي لها أيضاً رتبتها النحوية التي قد يترخص فيها كرتبة المبتدأً 
والخبر . والفاعل والمفعول . . . إلخ » وقد يكون لها رتبتها النحوية 
المحفوظة التي لا يترخص فيها » فيكون الموصول متقدماً على صلته » 
والظاهر على المضمر » والموصوف على صفته » والمضاف على المضاف 
إليه» والحرف على مدخوله » والفعل على الفاعل . . . 

وإذا كانت الرتبة بين المتطالبين نحوياً حر فإن الموقف قد يقتضي تقد 
أحدهماء قال سيبويه في تقديم المفعول على الفاعل في مثل : ضرب زيداً 
غد اله و لانت إغا أردت د مر اما آرت قدا ولم ترد أن تشغل 
الفعل بأول منه » وإن كان مؤخراً في اللفظ » فمن تم كان حد اللفظ أن 
يكون مقدماً » وهو عربي جيد كثير » كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم 
لهم ؛ وهم ببيانه أعنى » وإن كانا جميعاً يهمانهم ویعنیانه» ° 

إن العناية والأهمية إما مراعاة لحال المتكلم أو لحال المخاطب » أو 
للموقف بكامله ؛ إذ يفترض أن بعض ما تشير إليه الألفاظ قد يكون خطابياً 
أولى بالتقديم » وهذا هو ما ذكره عبد القاهر الجرجاني ( ٤۷١‏ ) حين قال : 
الإن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس في فعل ما أن يقع بإنسان 





. ٠٤١١١٠٤١ /١ : الأشباه والنظائر فى النحو‎ )١( 
. ”5 /١ : الكتاب‎ )0( 
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بعينه » ولا يبالون من أوقعه » كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي 
يخرج فيعيث » ويفسد » ويكثر به الأذى » أنهم يريدون قتله » ولا يبالون 
من كان القتل منه » ولا يعنيهم منه شيء » فإذا تل وأراد مريد الإخبار 
بذلك فإنه يقدم ذكر الخارجي فيقول : قتل الخارجي ريد » ولا يقول : ١‏ قتل 
زيدٌ الخارجي » ؛ لأنه يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل به « زيد » 
جدوى وفائدة . E‏ 

كما أشار النحاة إلى الترابط بين أجزاء الجملة سواء أكان الثاني جملة 
أ لا . وذكروا أن ما يحتاج إلى رابط أحد عشر نوعاً .”'' وهي الجملة 
احبر بها وا لحمل الموصوف بها ؛ والحملة الموصول بها الأسماء 
والواقعة حالاً » والمفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه » وبدلا البعض » ويدل 
الاشتمال » ومعمول الصفة المشبهة › وجواب اسم الشرط المرفوع 
بالابتداء» والعاملان في باب التنازع » وألفاظ التوكيد الأول (المعنوي)» 
وأزيد معمول النعت السببي » كما تناولوا العطف بين أجزاء الجملة 
الواحدة. كعطف الاسم على الا سمء والفعل على الفعل» وعطف 
الجمل . ۰ 


mT‏ ' والأكثر 


20) 


ھا ¢ والإشارة وأل 4 وككون اللسدالة هن كفس امعد في الم 
والروابط الأخيرة كلها للجملة الواقعة خبراً : 

(۱) دلائل اللإعجاز : ٠٠۸‏ . 

(۲) مغني اللبيبي عن كتب الأعاريب : ٠٦۳٦٥۴‏ : 

(۳) المصدر نفسه : ٦٤۷‏ . 

. ٦٥١-٠٠١ : المصدرنفسه‎ )٤( 





وإذا كان تقرير ترتيب الجملة وترابطها قَد نَم للنحاة » فإنهم عرضوا 
لمسألة ( تمام الجملة ) بحثاً عن أحد مطلوبات أجزائها غير الملفوظ به » سواء 
أكان ذلك المطلوب مطلوباً معجمياً ( التعدي واللزوم ) » أو مطلوباً نحؤياً 
كخبرالمبتدأ » أو المبتدأ نفسه» وحذف الفعلء وحذف الفاعل» أو استتاره » 
وكحذف الموصوف أو الصفة . . الخ من المطلوبات نحوياً . 

وكان نظرهم في تمام الجملة أولاً منصباً حول ما يضمر أو يظهر من 
الأفعال أو الأسماء فذكروا في الفعل أن إضماره وإظهاره ثلاثة أضرب : 
«ظاهر لا يحسن إضماره » ومضمر مستعمل إظهاره » ومضمر متروك 
إظهاره» .° 

قال ابن السراج )73١7(‏ : « الأول الذي لا يحسن إضماره » ما ليس 
عليه دليل من لفظ ولا حال مشاهدة » لوقلت : ١‏ زيداً» » وأنت تريد : ١‏ 
كلم زيداً» فأضمرت ولم يتقدم ما يدل على ١‏ كلم » » ولم يكن إنسان 
مستعداً للكلام لم يجز » وكذلك غيره من الأفعال . | 

والثاني المضمر المستعمل إظهاره : هذا الباب إنما يجوز إذا علمت أن 
الرجل مستغن عن لفظك بما يضمره » فمن ذلك ما يجري في الأمر 
والنهي» وهو أن يكون الرجل في حال ضرب فتقول : ١‏ زيداً » ورأسه » 
وما أشبه ذلك تريد : « اضرب رأسه » وتقول في النهي : «الأسد الأسد». 
نهيته أن يقرب الأسد »”'' والمثال الأخير فيما هو متروك إظهاره . 

ويلاحظ أن ما ترك إظهاره وما أضمر وإظهاره مستعمل» أو الظاهر 
الذي لا يحسن إضماره إنما تحكمها ال حال المشاهدة كما سماها ابن السراج . 
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(۲) المصدر نفسه : ۲/ ۲٤۷‏ و کک ن ت 2لاة؟ . 
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وإذا كان هذا في حذف الفعل فإن حذفه أو حذف غيره إنما سبيلها أن 
توجد القرينة الدالة على المحذوف من خارج النص أو الجملة وهي الخال كما 
يقول ابن جني (۳۹۸) : « قد حذفت العرب الجملة » والمفرد » والحرف » 
والحركة » وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه » وإلأ كان فيه ضرب من 
تكليف علم الغيب في معرفته »° . وإذا كان كلام ابن جني عاماً » فإن 
بعض الأمثلة والنماذج التي نسوقها فيما يلي تكشف عن أن الحذ ف إغا كان 
لدليل من سياق النص » أو الموقف . 

فمن ذلك : قول سيبويه : « وما يقوي ترك نحو هذا" لعلم الخاطب 
قوله عز وجل : #والحافظين فروجهم والحافظات » والذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات 4" ' فلم يعمل الآخر فيما عمل فيه الأول انع عي ا 
زرل ی ا 
نيما علدنا وات بنا ١‏ عندلة راض ريمختلا 
وقول ضابى البرجمي ٠‏ : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحلَه ‏ فلي وقَيّاراً بها لريب 


(۱) الخصائص : ۲/ ۳۲٠‏ . 
(؟) يشير إلى ( باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل 
به » . ضربت وضربني عبد الله . 
(۳) سورة الأحزاب : ١‏ . 
(:) الكتاب : /١‏ 5 . 
(0) المصدر فسه : 9/١‏ . 
(5) المصدر نفسه : /١‏ 6ل . 





وإذا كان سياق النص دل على المحذوف أو بعبارة النحاة أغنى عن 
المحذوف في الأمثلة السابقة » فإن الرّمّاني ذهب إلى أن مراعاة الموقف 
تتحكم في الحذف في مثل الحذف في باب التحذير : « لأن التحذير مما 
يخاف منه وقوع المخوف » فهو موضع إعجال لا يحتمل تطويل الكلام 
لئلا يقع المخوف بالمخاطب قبل تام الكلاي .© 

ومثل هذا الموقف المسوغ للحذف اعتيادهم الحذف في وقوفهم على 
الأطلال » وذكر الديار حتى صار الحذف في هذا الباب كالثل »من مثل 


PM ٔ 

قول ذي الرمة ٤‏ 
ديارمية إذمي مساعفة ولايرى مها عجم ولاعرب 
(O 3 5‏ 


اعتاد قَلبَِكَ من سَلُمى عوائدة وهاج أهواءك المكنونة الطّلَل 
ربع قواء أذاع المغصرات به وکل حيرات سار ماؤه خضل 
والحق أن الحذف في مثل هذا إنما كان لا لارتباطه بموقف الطلل وذكر 
الديار فحسب . بل ولسياق النص أو( السيّاق والسبّاق ) كما يسميه 
البغدافي 16483) ن دک رل سان ين فار اي 
يسقون من ورد البريص عَلَيِهِم ‏ بردى يُصَّفقَ بالرحيق السّلْسل 
)١(‏ الأشباه والنظائر : 1١‏ / 754 . ' 
(۲) الکتاب :۲۸۰/۱۰ . 
(۳) المصدر نفسه : ۱ / ۲۸١‏ . 


(5) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : 5 / 81" . 


- إلا د 








ونقل قول ابن الحاجب (555 ) : « يجوز أن يكون المراد مدح ماء 
بردى وتفضيله على غيره » . . . ويجوز أن يكون المراد مدح هؤلاء القوم 
بالكرم » وأنهم لا يسقون الماء إلا ممزوجاً بالخمر لسعتهم وكرمهم وتعظيم 
e‏ 

ثم عقب البغدادي بقوله : « والظاهر أن المراد هو الثاني لا الأول ؛ 
ا 0 

والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة هنا هو : إذا كان السياق معلوماً 
إجمالاً » فما السباق ؟ 

فالحواب أن يقال : إن السياق هنا لم يعد السياق الذي نفهمه إجمالاً 
بنوعيه سياق النص وسياق الموقف » وإنما هو الثاني » ؤهو أن القصيدة 
مُسّوقة في مدح آل جَفْئّة ملوك الشام »”' فلم يَبّق إلآ أن يكون السبّاق هو 
ما سبق البيت من أبيات تؤّسس للبيت الذي نحن بصدده » قال حسان قبل 
الث الك 0 

لله دعساي اتهم يومابجاق في الما ال 

أوْلادُ جَفْنَة حول قَبْر أبيهم 22 قَبر ابن ماريّة الكريم المفضل 

یغشون حتی ما تهر كلابهم لا يَسَأَلُونَ عن السّواد المْقَبل 


وقال بعده : 





(1) خزانة الأدب' ولب لباب لسان العرب : 4 / 884 » والأمالي النحوية ( أمالي القرآن 
الكريم ) ٠ ۰ . ٠١١/۲:‏ ۰ 

(۲) المصدر نفسه : 5 / 85" . وانظر : السياق والسباق فى الجزء نفسه : ۳۷١‏ . 

(۳) المصدر نفسه : 5 / 5 . وانظر الأمالى النحوية ( ابن الحاجب ) :101/۲ . 

(5) المصدر نفسه : 5 / 384 .. ۰ 





يسقون درياق الرحيق ولم تكن تذعى ولائدهم لتقف الَنْظل 

بيض الوجوه كَرِيَةَ أحسابئهم شم الأنوف من الطّراز الأول 

يدعم ما ذهبت إليه من أن السباق هو ما سبق على البيت ما تقدم من 
قول الأنباري حول أن دلالة الكلمة لا يعرف المقصود منها إلا بما يتقدم 
ويتأخر عنها تما يوضح تأويلها . 

وإذا كان السياق عند البغدادي هو الموقف أو المناسبة التي قيلت فيها 
القصيدة » فإن اللغويين قبله كانوا يُحَوَلُونَ عليه في الدلالة . قال ابن يعيش 
 : ) 15(‏ وذلك أن المراد من اللفظ الدلالة على المعنى » فإذا ظهر المعنى 
بقرينة حالية أو غيرها - لم يحتج إلى اللفظ المطابق » فإن أتي باللفظ المطابق 
جاز » وكان كالتأكيد , وإن لم يؤت به فللاستغناء عنه » وفروع القاعدة 
كثيرة منها حذف البتدأ والخبر » والفعل والفاعل والمفعول » وكل عامل جاز 
حدفه » وكل أداة جاز حذفيها »000 

وليست القرائن الحالية المشار إليها إلا الموقف » وقد مر سابقاً الإشارة 
إلى الحذف بناءً على علم اللخاطب» أو حال المتكلم» أو مقتضى 
الموقف. . . » وقد يكون من حال المتكلم حركة يديه ووجهه وهيئته 
بكاملها ؛ قال ابن جني حول قول تُعَيم بن الحارث بن يزيد السسّحْدِي 9) 

تقول - وصکت وجھھا بیّمینها - أبعلي هذا بالرحى الَقاعس 

« فلو قال حاكياً عنها : أبعلي هذا بالرحى المتقاعس - من غير صك 
الوجه - لأعلمنا بذلك أنها متعجبة منكرة . لكنه لما حكى الحال فقال : 





. 775 /١ : الأشباه والنظائر‎ )١( 
. ۲٤١ / ۱: الخصائص‎ )۲( 


لال 
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وإذا كانت المحال أو المشاهدة كما يسميها ابن جني على هذه الدرجة 

من الي في الإيانةرلحتزيت تراد إن فول لجنم : أنالا أحسن 
كد مانا لطي" وقول الآخر : «رب إشارة بلع من 

عبارة)! ") لها ما يبررها فالأول افتقد عنصراً نل الت مر فة اال 

ورد فعل الكلام عليه عليه واستجابته له » وافتقد الاستعانة بهيئته ( نفسه ) من 

حركة يديه ووجهه ؛ للظلام الذي لم يتح لعين المخاطب أن يلتقط حركة 


.يدي وتعبيرات وجه المتكلم . 


ل 
9 5 

وقد يكون في دلالة الموقف ما يجعلها تنوب مناب اللفظ حتى تصبح 
في حكم الملفوظ به » قال ابن جني : « من ذلك أن ترى رجلاً قد سدد 
سهما نحو الغرض » ثم أرسله » فتسمع صوتاً فتقول : القرطاس واللّه » 
أي أصاب القرطاس » ( فأصاب) الأ في حكم اللفوظ ب البتة » وإن لم 
يوجد في اللفظ » غير أن دلالة الحال نابت مناب اللفظ ».” 





. ۲٤۷ ٩۲٤۹/۱: الخصائص‎ )( . 


(۲) المصدر نفسه نفسه : ۱/ ۲٤۸‏ . 
(۳) المصدرنفسه : ۲٤۸ /١‏ . 
(5) المصدر نفسه :\/ (TAO‏ . 


- كلاد 





وإذا كان أمر الحال بالدرجة التي قال ابن جني » فاستمع 0 
أعظم مما مر حيث قال حول قول أبي خرآش الهذلى “: 

َقُوني وقالوا : يا مويل لا تر فقلت - وأنْكَرتُ الوجوة - مه 
ر 

: «أفلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه وجعلها دليلاً على ما في 
النفوس ©6.” 

وهيئة المتكلم واحدة من مكونات سياق الموقف أولاها النحناة 
عنايتهم » انظر إلى ابن جني وهو يصف حال المتكلم فقال حول خذف 
الصفة ودلالة الحال عليها : « وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها . وذلك 
فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم : سير عليه ليل » وهم يريدون : ليل 
طويل » وكأن هذا إنغا حذفت الصفة فيه لا دل من الحال على موضعهاء 
وذلك نك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم 
والتعظيم مايقوم مقام قوله : طويل » أو نحو ذلك . وأنت تحس هذا من 
نفسك إذا تأملته . 

وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول : كان والله رجاد ! 
فتزيد في قوة اللفظ ب( والله ) هذه الكلمة » ولتمكن في تمطيط اللام وإطالة 
الصوت بهاء وعليهاء أي رجلاً فاضلاً أو شجاعاً أو كرياً » أو نحو ذلك . 

وكذلك تقول : سألناه فوج دناه إنساناً ! وتمكن الصوت بإنسان 
تفخمه» فتستغني عن وصفه بقولك : إنساناً سمحاً أو جواداً أو نحو ذلك . 





. ۲٤۸ / ۱ : الخصائص‎ )١( 
. ۲٤۸ /١ : المصدر نفسه‎ )0( 
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وكذلك إذا ذمته ووصفته بالضيق قلت : سألناه وكان إنساناً ! وتزوي 
وجهك وتقطبه » فيغني ذلك عن قولك : إنساناً لئيماً أو لحزاً أو مبخلاً أو 
0 ۰ 

وفي هذا النص ما فيه من إشارات على قدر من الأهمية الكاشفة عن 
مصاحبات اللفظ من الأحوال الصوتية : « التطويح والتطريح والتفخيم 
والتعظيم والتمطيط › والإطالة . . مما فيه دلالة على معنى اللفظ . 

أو الأهمية الكاشفة عن هيئة المتكلم من روي أو تقطيب > ویصح 
عكسها من تهليل وبشر ء ما يكشف عن المراد من اللفظ وبخاصة في غير 
الدلالات الصريحة : فقولك : « كان والله إنساناً » لا معنى له , إذ لا 
يخرج عن كونه كذلك » فلم يبق إلا أن يكون متصفاً بصفة حسنة أو قبيحة » 
ولا يكشفها حين يقف النص على ذلك إل مصاحباته الصوتية ( التنغيم ) › 
أو هيئة المتكلم من تعبيرات وجهه وحركة يديه . 

وأمر آخر تكشف عنه نصوص ابن جني السابقة » تتمشل في 
العبارات: «(صكت وجهها» و« أنكرت الوجوه » و« التمطيط والإطالة في 
الألفاظ . . » » حيث هي تعبيرات لفظية عن المواقف . فإلى أي حد تنقل. 
اللغة الموقف . وما هي إمكاناتها التعبيرية عن الموقف برمته » إنه سؤال قد 
يفضي إلى القول بعدم الحاجة إلى الموقف في التفسير . أو على الأقل يحجم 
دوره في النواحي القليلة التي لا تتمكن النصوص من خلالها من التعبير عن 
المواقف . أو الكشف عن معناها . 





(۱) الخصائص : ۱/ ۳۷۲ ۳۷۳ ۰ وانظر : الكتاب : 7١١ /١‏ . 


- ۷٦ - 





ولست بقادر على الفصل فيه » ولكني سأترك جوابه » من دلالات 
سباق هذا الت 

إجمالاً إذا كان هذا بعض شأن النحاة من السياق بنوعيه > وإدراكهم له 
وتعويلهم عليه» فإنه لا بد من الإشارة إلى أن التعويل على السياق بنوعيه 
في تحليل الجملة عند النحاة العرب لم يكن منصباً على الجمل التامة أو 
الكاملة . وإنما كان يتجه إلى الجمل الناقصة» ولم يكن اللغويون معنيين إلا 
بما يقدمه في الكشف عن معنى المتعدد والمحتمل من الألفاظ المفردة . 

وإذا كان السياق بنوعيه يؤدي إلى القدرة على تقدير الناقص » وتحديد 
المتعدد فعلاً » فإن ذلك يفسر أن إشارات النحاة للسياق » أو القرينة الدالة » 
أو قرائن الأحوال لم تظهر إلا في باب الحذف. ١”‏ فحينما يتم الحديث مثلاً 
عن المبتداً والخبر وشروط كل وفق الأصل المستنبط من كلام العرب لجملة 
المبتداً والخبر » يبدأ الحديث عما يخالف هذا الأصل > من فقدان لترتیب 
عناصره (التقدي والتأخير) » أو لأحد عناصره ( الحذف لأحدهما ) . 
وحينئذ يشرع في البحث عن المسوغ لاختلال الترتيب (الأصل ) أو القرينة 
الدالة على المحذوف من كثرة الاستعمال ‏ أو علم المخاطب » أو دليل عليه 
حالي أو مقالي . وكذلك الحال في جميع أبواب النحو العربي . 

ولعل في هذا ما يكشف عن أن تتبع القرائن والأدلة السياقية المعينة عند 
اختلال الأصل يتطلب نظراً في كل موضع يختل فيه الأصل » مما يطول معه 
الحديث الذي أردنا به الدلالة على أن النحاة كانت لهم معرفتهم بالسياق 
غ وأحياناً ببعض عناصره على شكل متفرق ٠‏ كالإشارات التي مرت 
(۱) انظر على سبیل المثال : همع الھوامع : ٠٠١١١٠١٤١۱۲/۳ ١ ۲۹۸ ۰ ۲۲٤/۲‏ . 
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عن الأنباري» والإشارات الموفقة عن ابن جني ”'' مما يكشف عن معرفة به » 
وتعويل عليه أحياناً من جانب » وغض الطرف عنه أحايين لأنه كما قلت 
ليس مطلباً نحوياً ملحا في ظل فكرة العامل والمعمول والأثر »”"' الأمر 
الذي يجعلنا نشير فيما بعد إلى أن غير النحاة تمن تعاملوا مع النصوص 
كالبلاغيين والمفسرين والأصوليين كانوا أكثر وعياً وتقديراً للسياق ولأهميته 
في تحليل النص » مما قد يظهر جلياً فيما يلي من هذا البحث . 


)١(‏ سيأتي كلام لابن جني في حديثنا عن سياق الموقف » أخرناه لشدة التصاقه بالحديث 
هناك . وإنما غرضنا الإشارة إلى أن النحاة واللغويين القدماء قد عرفوا وأفادوا منه وإن لم 
يكن بشكل يسمهم أن يكونوا سياقيين لظروف المنهج الذي اختاروه للدرس اللغوي 
للعربية . 

)۲( لا أعتبر ذلك عيباً في النحو العربي وفق منهجيته الخاصة من جانب » ومن جانب آخر 
يعني اللغويون في أولوياتهم بالمخالف أو غير الشائع » أو الملبس كمايظهر من خلال 
النظرية التحويلية التي تعنى بالجملة الملبسة والمحتملة وكيفية وصفها , أو تحديد دلالتها . 





المبحث الثاني 
السياق عند البلاغيين 

قديحسن أن أبدأ هنا بإشارة البلاغيين إلى أن الألفاظ تتناهى » 
والمعاني لا تتناهى » حيث ذكر الجاحظ : « أن حكم المعاني خلاف حكم 
الألفاظ ؛ لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية » وممتدة إلى غير نهاية » وأسماء 
المعاني مقصورة معدودة» ومحصلة محدودة » ليد 

وإذا كانت « المعاني تفضل الأسماء . والحاجات تجوز مقادير 
السمات» وتفوت ذرع العلامات » فلا بد من حصر الدوال اللفظية 
وغير اللفظية عن تلك المعاني غير المتناهية » والفائتة على ذرع العلامات 
على حد تعبير الجاحظ الذي ذهب إلى أن أصناف الدلالات على المعاني من 
لفظ وغير لفظ خمسة ؛ ١‏ أولها اللفظ » ثم الإشارة» ثم العقّدء ثم الخط › 
ثم الحال التي تسمى نصبة . والتصبه هي ال حال الدالة التي تقوم مقام تلك 
الأصناف . ولا تقصر عن تلك الدلالات » ولكل واحد من هذه الخمسة 
صورة بائنة عن صورة صاحبتها » وحلية مخالفة لحلية أختها » وهي التي 
تكشف عن أعيان المعاني في الجملة » ثم عن حقائقها في التفسير » وعن 
أجناسها وأقدارها » وعن خاصها وعامها» وعن طبقاتها في السار 
الا و غا ن ا لو رورس و و م 71 


١ : : وانظر‎ ٠ ۷١ /۲ : البيان والتبيين‎ )( 

(۲) الحیوان : ۲۰۱/۱ . 

Ea V1 /1: eT‏ : ۸ . حيث قال السهيلي 
١: )28(‏ .. . إن الكلام القائم في النفس والغائب عن الحواس في الأفئدة » تكشفه 
ا ا ايه ١‏ لاسر 
لسان الحال » وهي أصدق من المقال » . ْ 
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وإذا أمكن لنا بنصبة ما نحن فيه أن نغض الطرف عن تناول الخط 
والعقد (الحساب باليّد) فإنه لا بد من تفصيل القول في الإشارة والنصبة ؛ 
لأهميتها بالنسبة لما نحن فيه ؛ إذ يمكن أن تعدا من معينات اللفظ على الوجه 
الذي يفهم من حديث الجاحظ عنهما » حيث الإشارة إما أن تكون : 
«باليد» وبالرأس » وبالعين والحاجب والمنكب» إذا تباعد الشخصان 
(لالفظ )» وبالشوب وبالسيف » وقد يتهدد رافع السيف والسوط فيكون 
EE TC OS‏ 

معنى ذلك أن ارك دالة » ودلالتا تهمنا حين تصاحب اللفظ على 
النحو الذي يقوله الجاحظ  :‏ والإشاة واللفظ شريكان » ونعم العون هي 
له» ونعم م لمان همي عنه » وما أكثر ما تنوب عن اللفظ » وما تغني عن 
ا © 

ثم يذكر الجاحظ عدداً من الشواهد على إغناء الإشارة عن اللفظ من 
مثل قول الشاعر " 

أشارت بطرف العين خيفَة أهلها إشارة مذعور ولم تتكم 

فَأَيْقَنْتَ أن لطّرف قَدَ قَالَ مَرْحباً وأَهلاً وسهلاً بالحبيب المنَيّمِ 

و 
لين يدي الذي في نفس ناحبها., نأض إذا كاقا 
والعَيّنُ تَنَطقّ والأواهُ صَامتَةٌ حَنّى تَرَى من ضّمير القَلْب تبيانا. 


. /لالا‎ ١ : البيان والتبيين‎ )١( 
. ۷۸ / ٠ : المصدرنفسه‎ )۲( 
. 9/4 /١ : المصدر نفسه‎ )*( 

(5) المصدر نفسه : ۷۹/١١‏ . 








وتبدو قيمة الإشارة في البيانٍ في قول الجاحظ : « وحسن الإشارة 
باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان مع الذي يكون من الدّل 
والشكلء والتَّمَتلٍ » ولتي » واستدعاء الشهوة » وغير ذلك من 
ل : 

فهيئة المتكلم من خلال حركات جسمه يديه وعينيه » وحركة جسمه 
غنجاً وتقتلاً وتثنياً » إذا صاحبت اللفظ كانت جزءاً منه » أو تماماً له » وهيئة 
التكلم عنصر من عناصر سياق امو قف على النحو الذي ذكرته في الحديث 
عن السياق عند اللغويين وبخاصة حديث ابن جني عن الزوي وتقطيب 
الاخ ی ا ا و 
الإشارة بوصفها علامة من العلامات مثلها مثل اللغة إلا أن اهتمامي بها هنا 
من حيث كونها من تام البيان » وتعضيد الكلام . ) 

أما التصبة فهي : «الحال الناطقة بغير اللفظ » والمشيرة بغير اليد » 
وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض »و في كل صامت وناطق »› 
وجامد ونام » ومقيم وظاعن › وزائد وناقص » فالدلالة التي في الموات 
اراد ال لاله الىق ليران الاطن ٠‏ فالات اط م 2ة 
الدلالة » والحَجمَاءُ مُعْربّة من جهة البُرهان » ولذلك قال الأول : سل 
اا : من شق أثهارك » وغَرس أشجارك » وجنى ثمّارك: فإن لم 
تجبك حواراً ء أجابتك اعتبار» .'") 


(۱)البیان والتبیین : ۱/ ۷۹ . 
(5) المصدر نفسه : 8١7/1١‏ . 


إلى ل 


فَالتّصبة ( الحال ) هي هيئات الأشياء والأشخاص بما هي عليه » وبما 
تثيره من دلالة الاعتبار بالكيفية التي هي عليها . 

أما الحال الشائع عند البلاغيين فيرد في تعريفهم لبلاغة الكلام » ل 
السعد التفتازاني 7/9١20‏ ) : « هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته 2 
والحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل 
الا مسيدووية مام E‏ 
حال يقتضي تأكيد الحكم » والتأكيد مقتضى الحال » وقولك إن زيداً في 
الدار مؤكداً بإن كلام مطابق لمقتضى الحال» .217 , 

ويمكن ترسيم مكونات النص السابق بالشكل التالي : 





SS‏ > والحال عند 
متأخري البلاغيين » في كون كل منهما هيئة باعثة لأمر ما » فالنصبة حال 
دالة بنفسها باعثة على الاعتبار » والحال (عند البلاغيين) باعث على مراعاة 
خصوصية في الكلام لتطابقها > وعند التطابق يتنزل الحال في النص لغوياً 
فتتم البلاغة » على النحو الذي أشرنا إليه في نهاية حديثنا عن السياق عند 
اللغويين » من أن النص قد يحمل سياق موقفه بألفاظه كما في الشواهد التي 


(۱) شروح التلخيص : /١‏ 7770117 . 
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نقلناها عن ابن جني حول (وصكت وجههاء وأنكرت الوجوه). . . إلخ: 

وإذا كان الكلام في نص السعد عن المخاطب منكراً . . . فإن غير 
المنكر يدخل في ذلك كما يدخل المتكلم معه في ( الحال ) باعتبار إنزال المنكر 
منزلة غيره » أو إنزال غيره منزلته من مرادات المتكلم أحياناً . 

غير أن اللافت للنظر أن يوحد البلاغيون بين مصطلحي ا حال والمقام ‏ 
حيث يستخدمان مترادفين» )١7‏ قال الخطيب القزويني ١:‏ مقتضى الحال 
مختلف ؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة » فمقام التنكير يباين مقام التعريف» 
ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد » ومقام التقديم يباين مقام التأخير » ومقام 
الذكر يباين مقام الحذف , ومقام القصر يباين مقام خلافه » ومقام الفصل 
SE 1‏ ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة » وكذا 
خطاب الذكي يباين خطاب الغبي » وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقا © 

وهذا النص من أوله حتى حديثه عن خطاب الذكي والغبي » يشير 
. تساؤلاً معينا ينبع من الإشارة السابقة لمفهوم الحال حين قال البلاغيون : إن 
الحال (الإنكار) مقتض (للتأكيد) وعلى هذا يكون المراد بلفظ المقام شيئاً ما 
ناري الى ؛ حيث الأول (الإنكار) هيئة » وحال في الف 
والتأكيد مفهوم يقتضيه الإنكار ويعبر عنه باللفظ فيتم التطابق بين اللفظ 
والمقتضى ومن نّم الحال » والتنكير والتعريف . : . إلخ مقتضيات أحوال 
وليست أحوالاً وإنما الحال التعيين وعدمه . . . والتنكير والتعريف مفهوم 
اللفظ » فيعبر بالثاني عن الأول على وجه المطابقة . قال المغربي )١١١١(‏ 





. ١75 /١ : شروح التلخيص‎ )١( 
. 8 ٠ الإيضاح في علوم البلاغة : /ا‎ )( 
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صاحب مواهب الفتاح : ( ويختلفان ( الحال والمقام ) . . . في الاستعمال 
فالمقام يستعمل مضافاً للمقتضيات فيقال مقام التأكيد مثلاً » الحال يستعمل 
كر سانا مقط ف ا 

وقد كان المغربي يشير مثل ذلك إلى فرق ما بين الحال والمقام ذلكم أن 
الفرق بينهما بالوهم « فإذا توهم في سبب ورود الكلام بخصوصية ما كونه 
زماناً لذلك الكلام سمي حالاً لتحول الزمان بسرعة » وإذا توهم فيه كونه 
محلاً له سسّمي مقاما » .”'' وأا ما كان فالبلاغيون إجمالاً يوحدون بين المقام 
والحال . قال الطَيّبي (47/) معرفاً علم المعاني : هو تتبع خواص 
التراكيب في الإفادة تفادياً عن الخطأ في التطبيق » .!") 

ثم شرح التطبيق في بيانه لمحترزات التعريف بقوله : « وبالتطبيق إيراد 
الكلام على ما يقتضيه المقام ان 

غير أننا قبل أن نشرع في استعراض مفهوم النقاد والبلاغيين للمقام 
نشير إلى ما يحويه نص الخطيب القزويني السابق إضافة إلى مساواته بين 
المقام والحال» ذلكم إشارته إلى خطاب الذكي » وخطاب الغبي » حيث 
يشرح البلاغيون الخطاب بوصفه أيضاً مقاماً أو حالاً » قال السعد : « وكذا 
خطاب الذكي مع خطاب الغبي » فإن مقام الأول يباين مقام الثاني فإن 
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الي ٩‏ 
فنحن إذن ,ب بين ثلاثة مصطلحات ( الحال . المقام » الخطاب ) وكلها 
مستعملة في النصوص السابقة بمعنى واحد » على الرغم مما يثيره ثالثها من 
مفهوم لغوي نابع من دلالته المعجمية » كما يشير النص أيضاً إلى مقامات 

الماك كول 311 أولكل كلد وم فادها كام ده 
على السعد المراد من هذا بقوله : « وحاصل كلامه « أي السعد » أن الفعل 
الذي قصد اقترانه بأداة الشرط له مع إن مقاماً ليس ذلك المقام ثابتاً له مع إذاء 
فله مع إن مقام هو الشك » وله مع إذا مقام وهو الجزم والتحقيق » ويوضح 
لك هذا قوله تعالى ل 
يَطَيرُوا بموسى ومن مَعَهُ م .!") 
نحوياًء فإنه يؤكد من جانب آخر إلى ما سبق من أن الحال والمقام عند 
البلاغيين بمعنى » انظر إلى الشك والجزم والتحقيق » وهما مقامان وقارنهما 
بحال الإنكار فى الحديث عند مقتضى الحال . 

وعلى الرغم من ملامسة البلاغيين لفكرة الحال أو المقام بما هي الهيئة 
التي يكون عليها السامع أو المتكلم فإنها انصرفت بعد ذلك لرصد المقامات 
أو الأحوال مع ما يناسبها من التراكيب في شكل يتتبع تلك المقامات 
والتراكيب . 
(۱) شروح التلخیص :۱/ ٠۲۹‏ . 
(۲) سورة الأعراف : ۱۳۱ . وانظر : شروح التلخیص : ۱/ ٠۲۹‏ . 


- Ao - 





وكان البلاغيون والنقاد على حد سواء يحتفلون بالقول المشهور « لكل 
مقام مقال» الذي ورد في بيت للحطيئة يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله 
١‏ 
عه 0 

تحن علي هَدَاكَ اليك فإ لكل مَقَاممقالا 

وإن كان معناه وفق مانقل الميداني 018 ): « أحسن إلي حتى 
أذكرك في كل مقام بحسر: 50 1 

وان الاعات فونه ل ی كم غاا 

فإك خير من الزبرقان اشد نكالاً وأرجى نوالا 

تحدّن على هداك اليك ٠‏ فإلكلمقاممقاا 

ولآ تأخذنى بقول الوشّاة فإِنَ لكل زمان رجالاً 

فإن كان ما زعموا صادقاً فسيقت إِلّيك نسائي رجالا 

وأيًا ما كان الأمر في مدلول هذا البيت فقد اتخذت مقولة ( لكل مقام 
مقال ) عند النقاد والبلاغيين قيمة ما اختلفت أنحاؤها » فقد ذهب بشر بن 
العتَمر ( 7١١‏ ) - فيما نقله عنه الجاحظ - إلى أن : « المعنى ليس يشرف بأن 
يكون من معاني الخاصة » وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة › 
وإنا مدار الشرف على الصواب » وإحرز المنفعة » مع موافقة الحال . وما 
يجب لكل مقام من المقال ». “ 
)١(‏ علوم البلاغة ( المراغي ) : ۳١‏ . ولسان العرب ( قول ) . وانظر ديوان الحطيئة : ۷ . 
(۲) مجمع الأمثال ( الميداني ) : ۲/ ٠۹۸‏ > وانظر : ۲۰۲ . 


(") ديوان الحطيئة : 77 . 
(؟) البيان والتبيين : ١5 /١‏ . 
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وفيه إشارة إلى طبقية واضحة في المعنى والحال ( امقام ) فا معاني إما 
معان للعامة . أو معان للخاصة » و 
لاص اوم احا وت هنا يكرت هذا راقيجنا نز فول دولك 
بقليل : : «ينبغي للمتكلم أن يعرف آقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار 
الست وبين أقدار الخالات» قيجعل :لكل طق من ذلك لاما ولكل 
حالة من ذلك مقاماً . حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني » ويقسم 
أقدار المعاني على أقدار المقامات » وأقدار الممستمعين على أقدار تللك 
الحالات ». فيه غير قليل من الإبهام ٠.‏ 

وعلى الرغم الإبهام الشديد في هذا النص » نتيجة تعدد الأقدار بين 
المعاني والكلام والمستمعين والحالات والمقامات › ونتيجة تعدد مدلولي 
المقام والحال » فلم يعودا مترادفين . أقول برغم ذلك كله فإن النص إجمالاً 
SS Gs‏ 
إلى الأول:: 

ويبدو أن المراد بالمقام في النصين اد الحال الاجتماعية 
للمخاطبين (المستمعين) » لأن بشراً بعد نصه السابق صرف المناسبة بين 
الكلام والمقام إلى الألفاظ التي ا المتكلم ومناسبتها للمستمعين 
یک فا ن کان الات نا ی اهاد اکن اة إن 
عبر عن شيء من صناعة الكلام واصفاً » أو مجيباً » أو سائلاً » كان أولى 
الألفاظ به ألفاظ المتكلمين ؛ إذ كانوا لتلك العبارات أفهم » وإلى تلك 


)۱( البيان والتبيين : ۱/۱ ۳4۳A‏ . 
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الألفاظ أميل + وإلبهنا احن ووبها اتتلف *"'رقال ايها ابد إن 
الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس » كما يفهم السوقي رطانة 
السوقي» وكلام الناس في طبقات » كما أن الناس أنفسهم في طبقات ». “ 

وهو الأمر الذي يؤكده الجاحظ بعد ذلك بقوله : « وأنا أقول : إنه 
ليس في الأرض كلام هو أمتع ولا آنق › ولا ألذ في الأسماع › ول الخد 
اتصالا بالعقول النتليية :ولا افق :للسان :ولا أجوةتقوها للبنيان » من 
طول استماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء » والعلماء البلغاء » وقد 
أصاب القوم في عامة ما وصفواء إلا أني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل 
لسخيف المعاني » وقد يحتاج إلى السخف في بعض المواضع » وربما أمتع 
بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من الألفاظ » والشريف الكريم من المعاني » كما 
أن النادرة الباردة جداً قد تكون أطيب من النادرة الحارة جداً » وَإِنما الكرب 
الذي يختم على القلوب » ويأخذ بالآنفاس . النادرة الفاترة التي لا هي 
حارة ولا باردة » وكذلك الشعر الوسط » والغناء الوسط » وإنما الشأن في 
اا ل 

وإذا كان هذا النص وهو أول ما جاء من تعقيب للجاحظ بعد قول بشر 
بن المعتمر » يفهم منه تناسب ما بين المقال والمقام في عبارة ( لكل مقام مقال) 
فإن الجاحظ يشير إلى هذا المفهوم بوضوح تام في قوله  :‏ وأرى أن ألفظ 
بألفاظ المتكلمين ما دمت خائضاً في صناعة الكلام مع خواص أهل الكلام » 
)١(‏ البيان والتبيين : "4/١‏ . 


(۲) المصدر نفسه : ٠٤٤١ /١‏ . 
(9) المصدر نفسه : 0/۱ . 
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فإن ذلك أفهم لهم عني » وأخف لمؤنتهم علي » ولكل صناعة ألفاظ قد 
حصلت لأهلها بعد امتحان سواها » فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت 
ماكلا ككينا وين تلك الضحاعنة + وقبيع بالتكلم أذ بقعت إلى الفاظ 
المتكلمين في خطبة » أو رسالة » أو في مخاطبة العوام والتجار » أو في 
مخاطبة أهله وعبده وأمته » أو في حديثه إذا تحدث » أو خبره إذا أخبر . 
وكذلك فإنه من الخطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام وهو 
في صناعة الكلام داخل » ولكل مقام مقال » ولكل صناعة شكل ».° 
فالمقال ليس إلا الألفاظ المناسبة للمقام الاجتماعي الذي يجري فيه 
الندينك ) .ولكن مكن أن يقال + إن هذا الشناشبي لةوتحيان © حدما : 
تناسب الألفاظ مع المجال الخاص (الموضوع ) كتناسب مصطلحات العلم 
مع الموضوع » والوجه الآخر : تناسب الألفاظ مع الطبقة المستمعة . 
والحديث عما يمكن أن نسميه بالمعجم الخاص للمقام والموضوع معاً 
يعتبر فكرة مبكرة جد لما يعرف الآن في علم.اللغة الاجتماعي 7" بالسجل 
السياقي ( 186815165 ) وإذا كان المقام يدور في فلك المناسبة بين الألفاظ من 
ل ل كن 
مهمة في تقدير وقبول الألفاظ من المتكلم مثل العمر والنوع . 
ويلاحظ أن ما ذهب إليه بشر بن المعتمر والجاحظ من مراعاة المقام على 
النحو الذي فصّلناه » قد أشار إليه ابن المقفع )١55(‏ بعموم ليتواءم وما 


۱ : الحيوان : ۳/ ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ »۰ وانظر‎ )١( 
۸۰ : ) علم اللغة الاجتماعي ( هدسون‎ (2 
. ٠٤١/١ : البيان والتبيين‎ 
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نفهمه من إطلاق «لكل مقام مقال ) : نقل الجاحظ عن ابن المقفع قوله : «إذا 
أعطيت كل مقام حقه » وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام » 
وأرضيت من يعرف حقوق الكلام » فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد 
الو 


وسياسة المقام كما تتضح من كلامه ”2 قبل ذلك تتمثل في : 


. الإيجاز والإطناب بمزاعاة عدم الإملال‎ - ١ 

؟ - التفريق في الكلام استناداً إلى موضوعه : ١‏ كأنه يقول فرق بين 
صدر خطبة النكاح » وبين صدر خطبة العيد » وخطبة الصلح » وخطبة 
© ۰ 

أما حق الكلام فيتمثل بالنظر إلى المقامات في الترابط الذي يعبر عنه 
بقوله : «وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك ؛ كما أن خير أبيات 
الشعر الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته » »“ ويربطه بالمقام حين يقول : 
« حتى يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه » فإنه لآ خير في كلام 
لايدل على معناك . ولاايشير إلى مغزاك » وإلى العمود الذي إليه 
تت رارض اللاي إل رفت ° 

وقد استمر المفهوم نفسه لمقولة ١‏ لكل مقام مقال » عند ابن رشيق الذي 
ذهب إلى أن « أول ما يحتاج إليه الشاعر - بعد الجد الذي هو الغاية » وفيه 


.1١١5 /١ والتبيين:‎ نايبلا)١(‎ 
. ١١١ /١ : المصدر نفسه‎ )۲( 
. ١١١/١: المصدرنفسه‎ )۳( 
. ١١١ /١ ٠: المصدرنفسه‎ )5( 
. ۱/۱ ادر شه‎ )6( 





وحده الكفاية - حسن التأني والسياسة » وعلم مقاصد القول ؛ فإن تسب 
ذل وخضع » وإن مدح أطرى وأسمع » وإن هجا أخَلَ وأوْجع » وإن فخر 
خب ووضع » وإن عاتب خفض ورفع » وإن استعطف حن ورجع » 
ولتكن غايته معرفة أغراض المخاطب كاثناً من كان » ليدخل إليه من بابه» 
ويداخله في ثيابه » فذلك هو سر صناعة الشعرء ومغزاه الذي به تنفاوت 
الناس » وبه تفاضلوا » .فاب رشيق يربط المقال بأغراضه التي هي عنده 
(المقام ) حيث قال تلو ذلك مباشرة : « وقد قيل : لكل مقام مقال » . 

والمقامات عند ابن رشيق نوعان : 

١‏ -مقام فردي : يتمثل في : « شعر الشاعر لنفسه » وفي مراده » وفي 
أمور ذاته من مزح وغزل ومكاتبة ومجون » وخمرية » وما أشبه ذلك» ٩”‏ 

؟- مقام جماعي احتفالي : « شعر الشاعر في قصائد الحفل التي يقوم 
ال الم ا 

وما يقبل من الشاعر في المقامين مختلف ؛ فالمقام الأول يقبل فيه «عفو 
كلامه» وما لم يتكلف ٠‏ ولا ألقى به بال والمقام الثاني لا يقبل فيه « إلا 
ما کان محككاٌ. معاوداً فيه النظر » جيداً » لاغث فيه » ولا ساقط › ولا 
ل ٩‏ : 





. ۱۹۹ /١ : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده‎ )١( 
. ۱۹۹۰/۱ : المصدرنفسه‎ )( 

(۳) المصدر نفسه : ۱/ ۱۹۹ . 
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ثم قال : « وشعره للأمير والقائد ‏ غير شعره للوزير والكاتب » 
ومخاطبته للقضاة والفقهاء بخلاف ما تقدم من هذه الأنواع ». - ْ 

ويفهم من كلام ابن رشيق أنه يعني بالمقام ( الغرض»)» والأغراض 
تختلف بين مراد المتكلم وحال المخاطب » فهناك أغراض فردية وأخرى 
احتفالية . ' 

وهذه الأغراض هي التي يحتاجها الشاعر من معرفته ( بعلم مقاصد 
القول ) والمقاصد هي الأغراض من نسيب ومدح وهجاء وفخر وعتاب 
EEN‏ ْ 

٠‏ ولعل مايؤيد ماذهبت إليه آنه عقب تحديد صفات القول لكل من 

اقام الساشان وغد بان يفطل التاد ف مخاطات الاس تما لاغ راش 
التي يخاطبون من أجلها » وهوما صنعه في الجزء الثاني من كتابه حيث 
فصل القول في الأغراض الشعرية وما يناسبها من سبل الصياغة اللفظية 
ولا 

وهذه المواءمة اللفظية والمعنوية بين الكلام والغرض الذي يقال فيه 
سبق أن أشار إليها القاضي عبد العزيز الجرجاني (777) في سياق حديث 
له عن اللفظ والمعنى» إذ قال : «. . . تلطّف إذا تغزلت » وتفخم إذا 
افتخرت » وتتصرف للمديح تصرف مواقعه ؛ فإن المدح بالشجاعة والبأس 
ا د روصت كرتا راسج e‏ 
المجلس والُدَام . . 
)١(‏ المصدرنفسه : ۲٠٠-۱۹۹/۱‏ . 
(۲) المصدرنفسه : ۲/ 1۱7 ۰ 1۲۸ 1٤۳‏ 0 ۱2۷ 0 01°0۱ 1۷1010۷۰ 
(۳) الوساطة بين المتنبي وخصومه : ۲١‏ . 
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وإذا كان الشعز يساق ويصَاعٌ وفق مناسبات الأغراض والمقام » فإن 
الغرض أو قل المقام حينئذ يكون معيناً في فهم غير الواضح من النصوص 
الشعرية » ونسوق لذلك مثالا قول المتنبي """ : 
وام اهز اقلم ن بات حاميدا ١ ٠‏ لن ات في تتاف ب 
E‏ 
ا : أن انعم عليه يحسد العم » والآخر E‏ 
ا 
وتعقبه ابن أبي الحديد (107 ) » ورد كلامه اعتماداً على : « أن لفظة 
البيت تشعر بأنه أراد انعم عليه يحسد العم واعتماداعلی سياق 
الشعر؛ لأن المتنبي قال قله ° : 
تريد بك الحساد ما الله دافع وسر العوالي والحديد المذرب 
إذااطليوا راك اعرا ا وإن طلبوا الفضل الذي فيك خيبوا 
ولو جازأن تعطي غلأك وهبتتها ولكن من الأشيَاء ما ليس يوهب 
اف أل الم نات خاسدا.. لبان في نشاف بقل 
قال ابن أبي الحديد : « فهذا يدل على أن الممدوح يعطي هؤلاء » وهم 
يحسدونه وإذا كانت السياقة تدل على أنه أراد هذا المعنى . خرج من كونه 
دالا معنيين ضدين كما حكم به في البيت المتقده ». ”° 


4 





() المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر : ١‏ / 95 . 
(5) المصدر نفسه : 9/ 48 . 

(9) الفلك الدائر على المثل السائر : ه 

(5) المصدر نفسه : 65 . 

(60) المصدر نفسه : 05 . 


- ۳ - 





ويقصد ابن أبي الحديد بسياق الشعر ( سياق النص ) بدليل إيراده 
الأبيات السابقة قة على البيت المشكل . 
ا ا ی چا ا ا ی 
إذا كان هادي الفتى في البلا ٠‏ د صدر القناة أطأع الأمير 
حيث قال : « فإن هذا البيت كما تراه سليم النظر من التعقيد » بعيد 
اللفظ عن الاستكزاه » لا تشكل كل كلمة بانفرادها على أدنى العامة » فإذا 
أردت الوقوف على مراد الشاعر فمن المحال عندي » والممتنع في رأيي أن 
تصل إليه » إلا من شاهد الأعشى بقوله › فاستدل بشاهد الجال » وفحوى 
ا لخطاب » فأما أهل زماننا فلا أجيز أن يعرفوه إلا سماعاً إذا اقتصر بهم من 
الإنشاد على هذا البيت المفرد » فإن تقدموه ببيت أو تأخروا عنه بأبيات لم 
أبعد أن يستدل ببعض الكلام على بعض » وإلاً فمن يسمع بهذا البيت فيعلم 
أنه يريد : أن الفتى إذا كبر فاحتاج إلى لزوم العصا أطاع لمن يأمره وينهاه » 
واستسلم لقائده » وذهبت شرل » . 9 
وفي النص ما فيه من إشارة واضحة إلى سياق النص ( الشعر ) كما 
أسماه ابن أبي الحديد » وأخرى إلى سياق الحال ( الموقف ) , الأمر الذي 
يكشف عن اهتمام النقاد والبلاغيين بالسياق بنوعيه سياق النص والموقف . 


.)0( 


أقول : كان هناك اهتمام بالسياق بنوعيه » إلأأن سياق الموقف لم 
يكن الاهتمام به متجهاً نحو الإفادة منه في الكشف غن المعنى » بالقدر الذي 
أهميته تبرز في مطابقة الكلام له وفق خصوصية ما ترد فيه عند | لبلاغيين › 


. 5١8 : الوساطة‎ )١( 
. 5١8 : المصدر نفسه‎ )۲( 





أو وفق اختيارات لفظية تناسب ذلك الموقف أو الغرض الشعري عند النقاد» 
ولولا إشارتي ابن أبي الحديد والجرجاني إلى سياق الشعر » والمشاهدة عند 
الأخير لكان الا هتمام بالسياق وفق ماقلت من المطابقة . 

وإذاكان حديث النقادعن سياق النص يتناول ما فوق الجمل من 
الأبيات والخطب أو سياق الشعر كما في بيتي المتنبي والأعشى السابقين.» 
فإنه لا بد من العود للنظر في الأقل من النصوص . حيث الجملة أو 
الجملتان. لكي نشير فيما يلي لفكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني . 

والنظم كما يعرفه بقوله : « اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه «علم النحو» ؛ وتعمل على قوانينه » وأصوله » 
وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيع عنها » وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا 
تخل بشيء متها » ٩.‏ 

أقول : النظم مقتضى علم النحو وهو معيار الصواب والخطأ » 
ويتشدد عبد القاهر في أهمية النظم وصحة التركيب حتى أنه يرد إليه كل 
مزية وفضل في الكلام » « فلا ترى كلاماً قد وصف بصحة نظم أو فساده . 
أو وصف بزية وفضل فيه » إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة » وذلك 
الفساد ٠‏ وتلك المزية › وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه » 
ووجدته يدخل في أصل من أصوله ويتصل بباب من آبوابه ».° 

وهذه النظرة من عبد القاهر للتركيب » أدت به إلى أن يحمل على 
اللفظ المفرد» ويصرف عنه الفضل من حيث هو لفظ ( أصوات ) » حتى 





. 2١ : دلائل الإعجاز‎ )١( 
. ۸۲ : المصدر نفسه‎ )۲( 
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فرق بين نوعين من النظم» النظم في الكلمة المفردة وهو النظم الصوتي 
للفظ» والنظم النحوي للألفاظ ؛ يقول : ١‏ وذلك أن نظم الحروف هو 
تواليها في النطق » وليس نظمها بمقتضى عن معنى » ولا الناظم لها بمقتف 
في ذلك رسماً من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه » فلو أن 
واضع اللغة كان قد قال 8 ريض » مكان : ضرب »لما كان في ذلك ما يؤدي 
إلى فساد » وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك ؛ لأنك تقتفي في نظمها 
آثار المعاني» وترتبها على المعاني في النفس ٠‏ ورا ا را 
الاو سات بس E‏ إلى اله 


كيف جاء واتفق (o‏ م 


وعلى الرغم من أهمية هذا النص من حيث إشارته إلى الاعتباطية في 
علاقة الدال اللغوي بمدلوله » فإن إشارته إلى النظم وترتيب الألفاظ على 
ر yy‏ 
يكشف عما أسماه « حال المنظوم »» وبذلك يتحقق يتحقق لنا أن ( الحال ) وصف 
عام يشمل عند البلاغيين حال الكلام (مقاماته)» وحال المتكلم » وحال 
المستمعين . والفكرة أو الغرض الذي تعبر عنه اللغة» إذ اللغة أصوات يعبر 
بها كل قوم عن أغراضهم كما يقول ابن جني . ) 

فاللغة مهمتها في التعبير عن الأغراض الذاتية للمتكلم » والإبلاغية له 
وللمخاطب» والذهنية في الأفكار › وهو الأمر الذي يجعل الخطابي 
(۳۸۸) لا يلغي دور الكلمة من حيث هي لفظ ذو معنى » يقول : «المعاني 





. 59 : دلاتل الإعجاز‎ )١( 
.7”5 /١ : الخصائص‎ )0( 








التي تحلمها الألفاظ › . . الأمر في معاناتها أشد لأنها من نتائج العقول . 
وولائد الأفهام» وبنات الأفكار» ”° 

. وهي بهذا الوصف تعني الكلمات المعجمية التي تشير إلى المفاهيم 
) والقضايا باعتبارها كذلك » ولأن الألفاظ وهي مفردة ذات دلالة محتملة 
من جهة » وذات ظلال وارتباط معجمي بعضها ببعض على النحو الذي 
تتداعى فيه الصور الذهنية للكلمات المتشابهة دلالياً من جهة أخرى . 
فيحتاج إذ ذاك إلى النظم باعتباره « لجام الألفاظ » وزمام المعاني » وبه تنتظم 
اود ارد ا في النفس يتشكل بها 
البيان ».” 

ولجام الألفاظ كما يقول الخطابي يتضح في النظم من حيث هو « تعليق 
الكلم ببعضها » وجعل بعضها بسبب من بعض » »" وتعلق الكلمات 
ببعضها على نحو يسمها بالنظم » هو ذات المعيار الذي يكون به الكلام 
مستقيماً وقبيحاً على النحو الذي أشرنا إليه في السياق غند اللغويين فيما 





./۱ : ) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ( رسالة الخطابي‎ )١( 
بين هذين النقلين عن الخطابي » وكلام عبد القاهر في النظم ومعاني النحو . . . > وقول‎ 
.»تلاق يكشف عن نشوء‎ ١ : في الامتاع والمؤانسة‎ ) ۳١۸ ( لأبي سعيد السيرافي‎ 
فكرة النظم سابقة على عبد القاهر . قال أبو سعيد : « معاني النحو منقسمة بين حركات‎ 
اللفظ وسكناته » وبين وضع الحروف ( الكلمات ) في مواضعها المقتضية لها . وبين‎ 
. » تآليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخي الصواب في ذلك » وتجنب الخطأ من ذلك‎ . 

() ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ( رسالة الخطابي ) : /١‏ 5" .. 

(©) دلائل الإعجاز  :‏ ( المدخل في دلائل الإعجاز ) : 5٠١‏ . 
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انقو ل وين البو كي أ الاين ف 
هذه الفضيلة » والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة » ليس بمجرد اللفظء 
كيف ؟ والألفاظ لا تفيد حتى تولف ضرباً من التأليف » ويعمد بها إلى 
وجه دون وجه من التركيب والترتيب ». فلو أنك عمدت إلى بيت شعر » أو 
فصل نثر » فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق » وأبطلت نَضْدَه ونظامه 
الذي بني عليه » وفيه أفرغ المعنى وأجري » وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته 
أفاد ما أفاد » وبنسقه المخصوص أبان المراد » نحو أن تقول في : 
قنك من كرَى حبيب ومنل 

(منزل قفا ذكرى من نبك حبيب)» أخرجته من كمال البيان إلى مجال 
الهذيان . ماري تراه | E E‏ 
هذه الكلم بيت شعر » أو فصل نشر › » هو ترتيبها على طريقة معلومة 
وحصولها على صورة من التأليف مخصوصة › وهذاالحكم - أعني 
eS‏ 
اه فال ف الكل 

ويعطي اقا نغاذج متعددة لتحليل الجملة » باعتبارها كلاماً 
واحداً لاعدة كلمات . يقول  :‏ واعلم أن مثل واضع الكلام مثل من يأخذ 
نما تن الت ار اله انت مها ف كي عى ي فة راح 
ا 





)۲( ا 000 :دلائ الإعجاز : ٤١١‏ وفي إشارة إلى أهمية الفط 
على النحو الذي قال به الخطابي ونقلناه سابقاً ص ٩۷‏ . 
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كما يتوهمه الناس ٠‏ وذلك لأنك لم تأت بهذه الكلم لتفيد نفس معانيها ء 
وإنما جئت بها لتفيد وجوه التعلق التي بين الفعل الذي هو ضرب » وبين ما 
علم فيه » والأحكام التي محصول التعلق » ١7.‏ وهذا التطالب النحوي 
(التعلق ) هو الذي ألمحنا إليه عند الحديث عن المستقيم والقبييح ”© 

ا ل 
وفعل » وتعلق الحرف . 

. فالاسم يطلب الاسم خبراً عنه أو حالاً منه أو تمييزاً أو تابعاً له (صفة أو 
توكيداً أو عطف بيان أو بدل أو عطفاً با حرف ٠‏ أو إضافة » أو معمولا 
للوصف) . ظ 

والفعل يطلب الاسم فاعلاً له » أو مفعولاً به أوله أو فيه » أو خبراً 
لكلمة أو استثناء . . > وتعلق الحرف إما بمجموع الجملة ‏ أو بما يتعلق به 
الان ا ال بال ° 

كما يشير عبد القاهر إضافة إلى التطالب النحوي إلي أهمية التطالب 
المعجمي بين الألفاظ » أو بين ما يسميه ( ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي 
تليها . يقول : « . . . الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة » 
ولا من حيث هي كلم مفردة» وأن الفضيلة وخلافها » في ملاءمة معنى 
اللفظة لمعنى التي تليها » وما أشبه ذلك هما لا تعلق له بصريح اللفظ , ومما 

١ 





. 5١7 : دلائل الإعجاز‎ )١( 


() انظر ماسبق : ص 2.55 ٦۳‏ . 
() دلائل الاعجاز : 4 25 من المدخل في دلائل الإعجاز .. 


- ٩۹۹٩ - 


يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع › ثم تراها بعينها ' 
تنقل عليك وتوحشك في موضع آخرء فلفظ الأخداع في بيت الحماسة '"' : 
تَلَفْتَْ نحو الحي حى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتاً وأخدعا 

وبيت البحتري : 

وإِنّي وإن بَلَعْمي شرف الغنى واعتقت من رق الَطَامع أخدعي 

فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن . ثم إنك تتأملها 
في بيت أبي تمام : 

يا دهْر فوم من أخدعيك » فقد أضْجَحَت هذا الأنَام من خُرُقك 

فتجد لها من الثقل على النفس » ومن التنغيص » والتكدير » أضعاف 
) ما وجدت هناك من الروح والخفة . ومن الإيناس والبهجة » "٠‏ 

و اعا کار اا ھی ارا نجرا ضرفا ولس سکاا ضرفا 
يقود إلى أن اللفظ إما فاعل » أو مفعول لفعل ما مثلاً » وإنما تتحكم فيه 
اا ا الجر "لسر ال غاي اجو ادي فاي 
التطالب » وهذا الأمر هو الذي قبلنا بناءً عليه قولاً مثل «خرق الثوب 
المسمار » ؛ لكون الخرق من الثاني للأول» وهذا يعني أن الفاعلية والمفعولية 
ليستا أمر تعليق شكلي بين مسند ومسند إليه « الفعل والفاعل » أو وقوع 
الفعل على المفعول » بل هما في جهتي الدلالة ( الخرق + التعدية) وهما 
لكان معتعنيفان > وق على ذلك كل الوا الفسدى والاروع ا ی 





)۱( للصمة بن عبد الله القشيري » الحماسة :2/3 
() دلائل الإعجاز : 55 2 ٤۷‏ . 
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الفعل فيه هو سبب تعديته » وما يوضح ويؤكد هذا إشارة عبد القاهر إلى أن 
التعلق ليس : « أن ينطق ( بالألفاظ ) بعضها في إثر بعض ». من غير أن 
يكون فيما بينها من تعلق » ويعلم كذلك ضرورة إذا فكر » أن التعلق إنما 
يكون فيما بين معانيهاء لا فيما بينها أنفسها . ألا ترى أنا لو جهدنا كل الجهد 
أن نتصور تعلقاً فيما بين لفظين لا معنى تحتهما » لم نتصور ؟ 217:0 

والتعلق فيما بين معاني الألفاظ يكون من حيث هي ذوات بنية لها 
معانيها التركيبية » ومن حيث هي ذوات موقع معين ( الترتيب ) له معناه 
أيضاً . ”' ' وهو فيما يبدو ما أراده عبد القاهر في نصه السابق ؛ « إذ الاثتلاف 
يكون بين الاسم والاسم » والفعل والاسم » ولا يكون بين الفعل والفعل . 
EE‏ 

ونزيد أيضاً المعنى المعجمي الذي يحتل البنية اسماً أو فعلاً » وتأثيره 
فيما قبل أوبعد تلك البنية » على نحو تفضي فيه البنى اللغوية بوصفها بنى 
نحوية » وبوصف بعضها ذات دلالة معجمية إلى مطلوبات محددة سياقياً . 
يقول عبد القاهر حول قول الفرزدق : 

وما مله في النّاس إلا مَملّكا أبو أُمّه حي أبوه يقَاربه 

« فانظر أيتصور أن يكون ذمك للفظة من حيث أنكرت شيعا من 
حروفه» أو صادفت وحشياً غريباً . أو سوقياً ضعيفاً ؟ أم ليس إلا أنه لم 
يرتب الألفاظ في الذكر على موجب ترتيب المعاني في الفكر » فكدّ وكدر 
)١(‏ دلائل الإعجاز : 455 . 


(۲) أسرار البلاغة : ۲٠-٠۲۰‏ . 


. ٤11 : دلائل الإعجاز‎ )( 
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ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا بأن يقدم ويؤخر » ثم سرف في إبطال 
النظام ٠ e‏ ۰ 
فالتطالب المعجمي والتركيبي فيما بين الكلمات يحقق للنص درجة من 
الاتساق الذي يحقق بدوره مقبولية دلالية معجمية ونحوية هي تلك التي 
تسم النص بقدر من الفصاحة المشروطة فوق حد البلاغة حين يقال إنها 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته وإذا كانت المطابقة تتم بين داخل هو 
النص وخارج هو الحال أو امقام » فإن شرط الفصاحة يتم زفق بت رة 
ذات ترتيب مشروط بالثبات (الرتبة المحفوظة) ومتغير بالحركة (الرتبة غير 
المحفوظة) في حال التقديم والتأخير في حدود توخي معاني النحو أو النظم, 
الأمر الذي جعل البلاغيين بعد عبدالقاهر يصفون الكلام من مثل قول 
الفرزدق السابق بالتعقيد » وهو ما يتنافى والوضوح أو الإبانة التي يحرسها 
السياق ببنيته اللغوية ومرجغيته المقامية فيما نسميه سياق الموقف' . 


. 5١-7١ : أسرار البلاغة‎ )١( 
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المبحث الثالث 
السياق عند المشُسرين ‏ 

لقد كان المفسرون من أسبق العلماء الذين اهتموا بالسياق » واستعانوا 
. به وسيلة مهمة من وسائل الكشف عن المعنى المراد للشارع الحكيم » وسنشير 
في هذا المبحث لوقف هذا الفريق » وحدود السياق اللغوي والخارجي 
عنذه . 

ونبدأ القول بأن التفسير تعامل مع النص » حيث تحتاج النصوص 
وبخاصة التشريعية كنصوص القرآن الكريم » والقانون . . . إلى تفسير 
يهدف إلى بيان مراد المشرع من النص . غير أن التفسير بمفهومه الاصطلاحى 
ينصب على نص حاص » ذي سمات معينة تسوغ خحصوصيته » أو تجعله 
مختلفاً عن بقية النصوص » لعل من أهم هذه السمات التي يمتاز بها النص 
القرآني آنه : « كلام الله تعالى ٠‏ الْْتَرلَ على محمد يَله » المتعبد بتلاوته»). 

والقرآن الكريم + كما يعرف الجميع - هو المصدر الأول للعقيدة 
والأحكام الإسلامية » وهو بهذه الاعتبارات نَم له جلال وتقدیس لم يكونا ١‏ 
لأي نص آخر عند المسلمين : 

لكن هذا الجلال والتقديس للقرآن الكريم لم يكن يقف حائلاً دون 
دراسته بأشكال ولأغراض وبمناهج مختلفة » قدرس لغوياً في كتب معاني 
القرآن » وغريبه وإعرابه » ودرس أدائياً - قراءة وكتابة - في كتب القراءات 
صحيحها وشاذها » ورسم الملصحف وجمعه . . . » وتناوله الفقهاء في 


. 7١ انظر : التحبير في علم التفسير : 74 . وانظر : مباحث في علوم القرآن ( القطان)‎ )١( 


a‏ معاد 








كتب الأصول والأحكام » وتناوله البلاغيون في كتب الإعجاز وبديع 
القرآن . . . 

وكل هذه الأشكال من التعامل مع القرآن الكريم كانت باعتباره كتاباً 
مقلا مح ا م ومصدراً للتشريع : 

وكل من تناول القرآن الكريم بالدرس إنما كان يبحث عن المعنى على 
وجه من الوجوه ليس هنا مجال التفصيل فيه . 

وإذا كان ذلك شأن العلماء على اختلاف اتجاهاتهم العلمية » فإن 
المفسرين كانوا الأكثر تناولاً للق رآن الكريم بالبحث فيما يتعلق بكل ما تناوله 
الآخرون من قراء ولغويين وبلاغيين وفقهاء . . . وغيرهم ؛ ولذلك يقول 
أنوخيان (1/56) إن التفسير: «علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ 
القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها 
اا 

وإذا كان تعريف أبي حيان لعلم التفسير ينصب في ظاهره على ( علوم 
اللسان ) كما يسميها" فإنه أدخل بقوله ( تتمات ذلك ) الناسخ والمنسوخ 
وات ارول ف غك ال 

ويذكر الزركشي أن التفسير : «علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل 


على نبیه محمد عه › وبيان معانيه » واستخراج أحکامه» E‏ 


. ١١١ /١ : البحر المحيط‎ )١( 
. ٠١۹ /۱ : المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٠١١ /١ : المصدر نفسه‎ )۳( 
. ٠٠١ /١ : البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 
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أما السيوطي الذي نقل تعريف الزركشي في الإتقان ١١»‏ ونقل تعريف, 
أبي حيان في الإتقان والتحبير" مستحسناً له» EG‏ 
معو ف ا ر ك معان ا واو 
سواء أكانت معاني لغوية أو شرعية بالوضع أو بقرائن الأحوال ومعونة 
لمقام» ٩.‏ 

ويتضح من خلال هذه التعريفات على اختلافها اهتمامها بالمراد من 
كلام الله . إلا أن التعريف الأخير الذي أورده السيوطي ذو دلالة خاصة 
فيما يتعلق بموضوعنا ؛ لاهتمامه بالقرائن والمقام . وهما تما أجملا في 
تعريفي أبي حيان والزركشي . ) 

ایرو ن ق غ يزه أو ی ا و 

هما نوعا التفسير » وهما التفسير بالمأثور » والتفسير بالرأي . 

فأما التفسير بالمأثور فمعتمده القرآن والسنة وأقوال الصحابة . يقول 
ابن كثير ١ : )۷۷٤(‏ إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن » فما 
أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر » فإن أعياك ذلك فعليك 
بالسنة فإنها شارحة للقرآن » وموضحة له » ١‏ . 
) ثم قال في الصفحة نفسها : « فإن لم نجد التفسير في القرآن ولا في 
السنة » رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك ؛ لما شاهدوا 





. ١90 / 5 : الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(0) المصدر نفسه : 5 / 8 ٠»‏ والتحبير في علم التفسير : ل/ا”” . 

() التحبير في علم التفسير : 78 . 

(6) تفسير القرآن العظيم : ٠۴/١‏ والكلام بنصه في مقدمة التفسيرلابن تيمية المتوفى 
(۸) ضمن الفتاوی : ۱۳ / ۳٣۳‏ . 


SNe = 








من القرائن والأحوال التي اختصوا بها » ولما لهم من الفهم التام » والعلم 
الصحيح » والعمل . » لاسيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهتدين المهديين7' . 

وهذه الطرق الثلاثة للتفسير بالمأثور تعتمد في معظمها على السياق 
بنوعيه » فهي تعتمد استقراء النصوص ( سياق القرآن ) فإنه يفسر بعضه 
بعضاً » أو السنة وهي إن لم تكن فعلاً أو تقريراً فلا شك هي قول أي نص » 
ففي هذين الطريقين تناول للقرآن الكريم بالنصوص منه ومن السنة » وهذا 
سياق النص . يقول الشنقيطي ( ۱١۹۳‏ ) : «واعلم أن السنة كلها تندرج في 
آية واحدة من بحره الزاخر ( يعني القرآن ) وهي قوله تعالى  :‏ وماآتاكم 
الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا ‏ . 

وما فسر بالقرآن ما فسر به الرسول تله قوله تعالى  :‏ ولَم يلْبِسوا 
إهانهم بظلم 94" » لما نزلت سأل الصحابة فقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟! 

ففسره النبي عله بالشرك »› واستدل عليه بقوله تعالى : ( إِنَ الشرك لَظلم 
عَظيم 2174 . 

أما سياق الموقف فيبدو فى أقوال الصحابة في التفسير ؛ لأنهم شاهدوا 
القرائن والأحوال . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ۳/٠:‏ ومقدمة في التة لتفسير لابن تيمية ( ضمن الفتاوى): 

۳ 
(۲) سورة الحشر: ۷ وقول الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : ٦۷/١‏ . 
(۳) سورة الأنعام : ۲ . 
TT E‏ + ولزيد من التعرف 
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وهذه القرائن والأحوال تدمثل أولاً في أسباب النزول » فكثير من ' 
الآيات ارتبطت بمواقف وأحوال اقتضت نزولها » وليس هنا مجال لسرد كل 


امات النزون وافا الوشارة إلى أهنيتها عند الفترين ؟ باعتبارها معيناً على 


فهم المراد من الآية › قال ابن تيمية (۷۲۸) کرو ی ارو ین 
على فما فة الل الس برو تالم ا 00 
ويذكر الزركشي فوائد لمعرفة أسباب النزول منها ": 
١‏ + معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . 
١‏ - تخصيص الحكم عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب : 
- الوقوف على المعنى . ظ 
ولعل ما يروى عن مروان بن الحكم حول فهمه لقوله تعالى : 8 لا : 


٠‏ تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحَمَّدوا بِمَالَم يَفْعَلوا فلا 


تحسبتهم بمقازة من العذاب ولَهُم عذاب أليم 4" . حين قال : « لئن كان 
أجمعون » حتى بين له ابن عباس ( 14 ) أن الآية نزلت في أهل الكتاب 


(1) مقدمة في التفسیر ( ضمن الفتاوی) : ۱۳ / ۳۳۹ . 

(۲) البرهان في علوم القرآن : ۱١١ / /١‏ » وحول أسباب النزول قضايا كثيرة يعاد لها في 
مظانها من حيث درجة روايتها » واعتبارها في التخصيص حيث العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب » وكذا ا لحلاف في عبارات المفسرين حول الآية ( نزلت في كذا) 
يقصد سببها فعلاً أم أنه مشمول لمفهومها . ومن حيث تعدد أسباب النزول . . إلخ انظر 
: مقدمة في التفسير لابن تيمية ( ضمن الفتاوى ) . ١7‏ / ۳۳۸ وما بعدها . والإتقان : 
٠ /١‏ وما بعدهاء والبرهان : 117/1١‏ ومابعدها . 

(۳) سورة آل عمران : ۱۸۸ . 


۷ - 





حين سألهم النبي عله عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره » وأروه 2 
أخبروه بما سألهم عنه تدا دلق إل : 

ومثال آخر يؤكد أهمية معرفة سبب النزول واعتباره مرجعاً مفسراً 
وموضحاً وهو ما أورده السيوطي حول قوله تعالى : ظ إن الصّفا والروة من 
شَعَائر الله فمن حح الت أو اعَمَر فلا جُتاح عليه أن طوف بهما ومن تطوع 
خَيْرا فإ الله شاكرٌ عَلِيمٌ حيث قال: ١‏ فإن ظاهر لفظها لا يقتضي أن 
السعي فرض» وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسكاً بذلك» وقد ردت 
عائشة ( هذا الفهم ) بسبب نزولها » وهو أن الصحابة تأئموا من السعي 
يتنفنا POOR E‏ 

وآما التقسوبالرأئ :فهو : «عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد » بعد 
معرفة المفسسّر لكلام العرب ومناحيهم في القول » ومعرفته للآلفاظ العربية » 
ووجوه دلالتها » واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي » ووقوفه على أسباب 
النزول » ومعرقته بالناسخ والمنسوخ . وين للق قا 

وهذا النوع من التفسير مختلف فيه » بين مؤيد له وناه عنه » كما يقسم 


إلى جائز ومذموم ° . 





)١(‏ الإتقان في علوم القرآن : ارذع وأمنات نزول القراة + 3743 زفي أنها تزلت في 
المنافقين لما كانوا يتتخلفون عن الغزو مع رسول الله تَقتّه فإذا قوم اغتذروا إليه وحلفوا 
وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا . . ص ١5١‏ . 

(۲) سورة البقرة : ٠١۸‏ . 

(۳) الإتقان في علوم القرآن : ۱/ ۹ .۰ وأسباب نزول القرآن : ٤۸‏ وما بعدها . 

5 ال واو 02 

)0( انظر هذا الخلاف في التفسير والمفسرون ۱ ومابعدها. 


SNA a 





وقد اعتمد التفسير بالرأي عدد من المفسرين أمثال الزمخشري (07/8) 
في الكشاف ٠‏ والرازي في مفاتيح الغيب » والبيضاوي ( 886 ) في أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل + وأبو حيان فى البخر الخيط . ل 

ولست بصدد الحديث عن صحة هذا المنهج الذي اعتمده هؤلاء 
وغيرهم في تفاسيرهم » فبعض هذه التفاسير ( أعني المعتمدة على الرأي ) 
لحقها التهذيب أو التعليق» كما صنع مع الكشاف مثلاً . 

ولكن الذي يعنينا أن كثيراً من المفسرين ذهبوا إلى القول بحاجة من 
يقدم على تفسير القرآن إلى عدد من العلوم ذكر أبو حيان منها سبعة علوم 
هي : علم اللغة » وعلم النحو . والبلاغة » وعلم الحديث وعلم أصول 
الفقه » وعلم الكلام» وعلم القرآن .2١7‏ قال أبو حيان : « هذه سبعة وجوه 
لا ينبغي أن يقدم على تفسير كتاب الله إلا من أحاط بجملة غالبها »29 . 

ونشير هنا إلى ما يؤكده غلماء التفسير وبخاصة أهل الرأي منهم » من 
أن المعرفة بلغة القرآن الكريم هي الأعلى بين هذه العلوم ؛ قال أبو حيان : 
)0 . اعلم أنه لا يرتقي على التفسير ذروته » ولا يمتطى صهوته » إلا من 
کا سكي اق عل ا ا ر و 
اقتصر على غير هذا من العلوم ‏ أو قصر في إنشاء المنشور والمنظوم » فإنه 
)١(‏ البحر المحيط : ١١951١6 /١‏ . 
( المصدر نفسه ٠١9/١:‏ . وانظر : الإتقان في علوم القرآن » حيث فصل العلوم 

وعددها خمسة عشر علماً هي : اللغة » والنحو . والتصريف » والاشتقاق » وعلوم 
البلاغة الشلاثة » وعلم القراءات » وأصول الفقه . وأسباب النزول » والناسخ 

والمنسوخ. والفقه . والأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم » وزاد علم الموهبة » 


. I 
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بمعزل عن فهم غوامض الكتاب » وعن إدراك لطائف ما تضمنه من العجب 
العجاب . ١‏ 2906 , 

ولاغرو في النص على أهمية معرفة اللسان العرني ؛ ذلك أن القرآن 
نزل به » قال الله تعالى : « بلسان عَرَبي مُبين 7# "» وقال تعالی : [ وهذا 
كتاب مُصَدقَ لساناً عربيا يا ليُذرالَذِينَ ظَلَّمُوا وبُشْرَى للمُحسنين 27# . هذا 
هة اوس جهة أخرى فإ هذ الأحمة ب تقودنا إلى التذكير بأن اللغويين 
ل ل ا ل 
معانيها وغريبها » ومن جهة التناول النحوي لتراكيبه إعراباً وبياناً نحوياً . . 
أو من جهتيهما معاً في كتب معاني القرآن وإعرابه وهي من الشهرة ة بمكان. 
الاختلاف في التفسير : 

إن تناول المفسرين للقرآن من الناحية اللغوية والدلالية منها بوجه 
خاص أفضى إلى الاهتمام بتحليل النص ١‏ الآية - السورة - السور ) تحليلاً 
نصياً يعتمد المعطيات اللغوية من تركيبية(صوتية وصرفية ونحوية ) ودلالية 
(لفظية وتركيبية أسلوبية ( معاني وبيانً)» وهذا التحليل بدوره أفضى إلى 
غط من التحليل لم تحظ به نصوص غير القرآن . 

وقبل أن أشير إلى أهم ملامح هذا التحليل النصي للقرآن » لا بد من . 
الإشارة أولاً إلى تأكيد المفسرين على أهمية السياق معولاً عليه في فهم 
القرآن » وأنه لازم في التفسير مع تفصيل واضح في مكونات السياق . 

لقد تطرق ابن تيمية للخلاف في تفسير القرآن » فذكر أن الخلاف على 
نوعين بدأهما في فصل بقوله : « الاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما 
(1) البحر للحيط 5 2309/1 


)۲( سورة الشعراء : ه98١‏ . 
(۳) سورة الأحقاف : ٠١‏ . 








مستنده النقل » ومنه ما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق .ء أو 
ابخدلال تحن 0 
ثم قصل في فصل تال النوع الثاني » وهو المختلف في تفسيره فيما 
يعلم بالاستدلال وأفصح أن : « أكثر الخطأ فيما يعلم بالاستدلال يأتي من 
جهتين حدثتا بعد تفسير السلف صحابة وتابعين وتابعيهم بإحسان. . ». 
هاتان الجهتان اللتان يدخل منهما الخطا فيما يعلم بالاستدلال هما" : 
)١(‏ قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . 
(؟) قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين 
و لس سيد 
والمخاطب عليه . 


فانتقد الأولين بقوله : DT‏ 
إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان )20 . 


. )755 / ١1 : ) مقدمة في التفسير ( ضمن الفتاوى‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : 1١‏ / 8ه" . 

(۳) المصدر نقسه : ٠٣۵١/٠۱۳‏ . 

() المصدر نفسه: ۴٠٠١ /٠١‏ وفي نص ابن تيمية ذاته احتمال في قوله: ( المخاطب عليه )» 
فإن المراد قد يكون ( المخاطب به ) أي الرسول ته وعموم المدعوين لاتباعه »وقد يكون 
المراد بهذه العبارة ( الموضوع ) الذي تساق له الآية أو الآيات » وهو الذي نفهمه من قوله 
( وعليه ) » والأول يكون تكراراً للإشارة إلى الرسول ته » إذ عبر عنه مرة بالمنزل عليه» 

وأخرى بالمخاطب عليه » أو قد يكون المراد بالمنزل عليه الرسول يله من حيث أنه 

متحمل لعبء تلقيه وتبلغيه » وبالمخاطب به أو عليه كونه يَِنَهُ من حملة المخاطبين 
بالقرآن» وأول الممتثلين للتعبد به . . » ولربما كان الأرجح حمل المخاطب به على الوجه 
الثاني أي على اعتبار حال الرسول مبلغاً ومخاطباً دفعاً للتناقض . 
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وانتقد الآخرين بقوله : « والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز 
عندهم أن يريد به العربي (هكذا) من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به 
ولسياق الكلام 2١7)‏ » وهذا الذي يقوله ابن تيمية يعني أن التفسير يحتاج إلى 
)١(‏ دلالة الألفاظ على المعانى ( لغة العرب ) . 
(۲) مراعاة انكلم بالقرآن .. 
(۳) مراعاة المنزل عليه . 
(5) مراعاة المخاطب ( عليه ) . 
(6) مراعاة سياق الكلام . 
والنظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان بابهما المعرفة 
اللغوية العامة من نحو وصرف ولغة وبلاغة . . إلخ » وهي مفيدة في 
معرفة طرق تركيب الكلام وأساليبه والقرآن الكريم كلام الله بلسان العرب . 
والنظر إلى المتكلم بالق رآن هو مراعاة ما يصلح له من حسن تفسير 
الأسماء والصفات المتعلقة به » ومراعاة حكمة المتكلم التشريعية من النص 
(القرآن ) في كونه ل هُدَى للنّاس وَبِيّنَاتَ من الهدى والفرقان... 4 . 
فإذا كان هذان لا بد من مراعاتهما في التفسير » فإن المنزل عليه القرآن 
معتبر في التفسير لا باعتباره مخاطباً به فحسب ٠‏ وإنما باعتباره ناقلاً ومبلغاً 
له والمبلغ ( الرسول َيه ) وقد سيقت عدد من الآيات والقصص القرآني 
لمواساته في رفض قومه دعوته» وإعراضهم وصدودهم عن الإويمان بما جاء 
به قال تعالى : ١‏ لبت به فؤَادك 74" . 
)١(‏ مقدمة في التفسير ( ضمن الفتاوى ) : ١‏ / 5506 . 


)۲( سورة البقرة : ه86 . 
(۳) سورة الفرقان : ٠۲‏ . 
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ثم إن المنزل عليه القرآن هو من جملة المخاطبين بالقرآن الذين لا بد من 
النظر إليهم عند التفسير . 
الزمان والمكان من العناصر السياقية التي اهتم بها المفسرون : 

ولعل أوضح ما يصلح لبيان أن المفسرين اعتنوا بالمخاطب وحاله 
واعتباره في التفسير حديثهم عن المكي والمدني » وهو حديث تناول 
بالإشارة أماكن نزول الآيات » وإذا كان يفهم من النسبة إلى مكة والمدينة 
المكان فإنه يفهم منه أيضاً حال المشمولين بهما ( أهل مكة » وأهل المدينة ) 
كما يفهم منه زمان نزول القرآن باعتبار الهجرة وما قبلها . 

ومعرفة مكان وزمان نزول القرآن نوع من العلوم القرآنية يطلق عليه 
(المكي والمدني ) تغلبياً لكثرة ما أنزل فيهما 7" . 

وقد كان للمفسرين في معرفتهم للمكي والمدني طريقان نقلهما 
السيوطى :فى الانوان 0 

الأول منهما سماعي » ومعرفته كمعرفة أسباب النزول » والآخر 
فياسي وهو مبني على دراسة نصية موضوعية لما ضمه المسموع من المكي 
والمدني » فلما عرف موضوعاهما سماعاً قيس ما لم يسمع على أسلوب ما 
سمع بعد تحليله من حيث الصياغة والمضمون . 

ويشير علماء القرآن إلى بعض الضوابط القياسية لكل من المكي 
والمدني » والتي تنصب على الأسلوب والمضمون الذي تتناوله كل من آيات 
المكي والمدني » من هذه الضوابط في آيات ا لمكي : 
(1) مباحث في علوم القرآن : 04 ٠‏ وللمزيد انظر : الإتقان في علوم القرآن : ۱/ ۷ وفيه 

ذكر السيوطي خمسة عشر جهة ينقسم إليها علم ا لمكي والمدني باعتبارات المكان والزمان . 
(5) الإتقان في علوم القرآن : ١‏ / 194 . 
( انظر البرهان في علوم القرآن: ١‏ / 710 وما بعدها ء وانظر : مباحث في علوم القرآن : 

7 ء والنقل عن الأخير . 
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. كل سورة فيها سجدة فهي مكية‎ )١( 
كل سورة فيها « كلا » فهي مكية » ولم ترد إلا في النصف الأخير‎ )۲( 
. من القرآن‎ 

(۳) كل سورة فيها فإيا ايها الاس » وليس فيها ™ E‏ 
آمنوا 4 فهي مكية » إلا سورة الحج ففي أواخرها 9 يا أَيُها الّذين آمنوا 
ارْكَعُوا وامْجُدُوا 4 ومع ذلك فكثير من العلماء يرى أن هذه الآية مكية . 

)٤(‏ كل سورة فيها قصص الأنبياء والأم الخابرة فهي مكية سوى سورة 
البقرة . 

(5) كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى سورة البقرة ٠‏ 

(0) كل سورة تفتتح بحروف التهجي فهي مكية سوى الزهراوين › 
واختلفوا في سورة الرعد. ْ 

ويلاحظ على هذه الضوابط أنها إما لفظية (صياغية) أو (موضوعية) 
باعتبار مضمؤن السورة » أما ضوابط المدني التي ذكروها فهي موضوعية 
صرفة من نحو : ْ 

. كل سورة فيها فريضة أوحَ‎ )١( 

(۲) كل سورة فيها ذكر المنافقين سوى سورة العنكبوت . 

(۳) كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب . 

کا ی کی وی وا ی ا و ا 
بين مكة والمدينة مختلف » فأهل مكة قبل القتح كانوا كافرين جاحدين بنبوة 





. ٦٤ : انظر البرهان : ۱ ۲۷۹ » وانظر : مباحث في علوم القرآن‎ )١( 
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الرسولة 2ه + اهل الدية حافن الأغلب د بومغرة ب بكرن راه 
فاقتضى حال الرسول تله مع أهل مكة » تسليته وتثبيته على الدعوة بذكر ما 
لقيه الأنبياء قبله الذين أرسلوا إلى الأم السابقة من العنت والمشقة والعناد مع 
أقوامهم » ومجادلة المشركين في أمور الوحدانية والبعث » والجنة » 
A‏ » والإشارة إلى الإعجاز القرآني المتكون من الحروف ذاتها التي 
بها ينطقون . . » ولا يستطيعون الإتيان بشيء من مثله . 

بينم كان خال اهل الديتة مقحظيا تبحا لإمانهع وتصديقهم قبول أمرن. 
التشريع في العبادات والمعاملات الشخصية والدولية . . » كما اقتتضى 
الوجود المكاني لأهل المدينة المجاور لفريقين من غير المؤمنين بالرسالة 
الملحمدية » وهم المنافقون وأهل الكتاب أن يكون فيه ( أي المدني ) ذكر 
لمواقفهم وإنكارهم . وعدي لان برسي 0 

إن الفرق في المكي والمدني فرق خطابي أساساً يعتمد على الموضوعية 
. التي تعتمد بدورها على الأحوال المكانية والزمانية في المسموع مكان أو زمان 
نزوله » واعتقد أن في هذا إشارة واضحة عميقة لسياقي النص والموقف عند 
امففسرين » الذين وصل بهم الحد في البحث عن دلالات النصوص 
والاستنباط منها أن عبروا عنها بلفظ « التفجير » . ١‏ 

قال ابن تيمية في معرض حديث يفاضل فيه بين الحافظ الناقل المبلغ 
للنصوص ء والمتفقه المستنبط : « أين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره 
واستنباطه » من فتاوى أبي هريرة وتفسيره ؟ وأبو هريرة أحفظ منه » بل هو 


. مباحث في علوم القرآن : 4 / بتصرف‎ )١( 


د ه6١١-‏ 








حافظ الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث كما سمعه . ويدرسه بالليل 
درساًء فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه » وهمة 
ل ل ل ف 
الأنهار منها › 0 كنوزها »7 

وطريقة الجن لقرى سنن ارسي امنا وا ی ا 
را EE‏ . »("© فلم يبق بعد ذلك إلا الفهم 
المبني على المعرفة اللغوية » وسياقات النصوص » قال ابن تيمية عن فهم 
الصحابة والتابعين وفقههم للحديث : «١‏ هم أعلم الأمة بحديث الرسول › 
م واو وا 

وأعود إلى بيان أهم ملامح التحليل النصي ( للآية والسورة أو السور) 
حيث نشير إلى أن الاهتمام بالقرآن من الناحية اللغوية في دراسات اللغويين 
والنحويين من العناية باللفظ من حيث المعنى والغرابة » أو التفسير النحوي 
لا أشكل إعرابه ما لا يتفق مع ما طردته القاعدة النحوية . غير اني أجل 
عدداً من المفسرين كانوا أبعد نظراً » فلم يقفوا على معنى اللفظ وإن عرفوه › 
والإعراب وإن أجادوه » وإنغا تجاوزوا ذلك لتحليل النص الكامل للآية على 
نحو وصل فيما بعد إلى الحديث عن التناسب بين الآيات ٠‏ أو بينةالسور . 
ويتضح ذلك بجلاء فيما نقله السيوطي : « يحكى أن أعرابياً سمع قارئاً 


8٠١ : نقض المنطق‎ )١( 
. 47 : المصدر نفسه‎ )5( 





يقرأ : «فَإِن رَللّم من بعد ما جَاءَتَكُم البَيَنَاتَ فَاعلَّمَوا أن الله فور 
رحیم 4 فأنكره » وقال : « إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا » الحكيم 
لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه »20 .. 

إن التناسب الذي بحثه المفسرون وبعض البلاغيين ليس إلا تنامياً لما 
قاله الأعرابي الذي ربط بين أول الآية وآخرها ربطاً تجاوز المعنى المعجمي في 
موضعه إلى العلاقة بين الكلمات معجمياً . 

ويقول العز بن عبد السلام ( 55٠‏ ) : « المختار في الصفات الواردة 
في القرآن أن تكون مناسبة لسياق ما قرنت به » » ويقصد العز تلك 
الصفات التي تختم بها الآيات الكرية من نحو قوله تعالى : ا والسّارق 
والسّارقة فافْطَعُوا أَيدِيَهُمًا جزاء بما كسبا نَكَالا من الله واللَهَ عَزِير 
حكيم # . 47 ومنه ما روي عن النبي ته حين بلغت قراءته ته تم أنشأناه 
خلقا آخر 4 . قال عبد الله بن أبي سرح : فتبارك الله أحسن الخالقين › 
فقال:: اككن::: هكذا نرلت : 

ولقي هذا الضرب من النهايات للآيات القرآنية عناية خاصة يشملها 
موضوع «التناسب» . إلا أنها فصلت في علوم القرآن في نوع خاص هو 
(معرفة الفواصل ورؤوس الآي ) 7" . ) 


. 4 أن الله عزيز حكيم‎ ١ وصحتها‎ ٠» 709 : سورة البقرة‎ )١( 

(1) التحبير في علم التفسير : 71١‏ » وانظر : فوائد في مشكل القرآن : ٠٠١١١١١‏ . 
(۳) فوائد في مشکل القرآن : ٠٠١‏ . 

(5) المائدة : ۳۸ . 

(6) سورة المؤمنون : ١5‏ . 

(5) التبيان في علم المعاني والبديع والبیان : ۰۳۹۰ ۳۹٩‏ . 

(0) البرهان في علوم القرآن : ١54 / ١‏ وما بعدها . 


-١١/- 


وأيا ما كان فإن بحث الفاصلة في القرآن الكريم بحث في البلاغة » إؤ 
الإعجاز أكثر ما يكون تفسيراً مباشراً للمفاهيم التي تحملها الآية . والذي 
يهمنا هنا هو الإشارة إلى ما وصل إليه الباحثون في الفاصلة القرانية من 
المناسبة بين الفاصلة وموضوع الآية التي كانت الفاصلة خاتمة لها »؛ على 


النحو الذي قال به الأعرابي عندما سمع آية السرقة يختمها القارئ بقوله : . 


«والله غفور رحيم » فقال : هذا إغراء بالسرقة » فق رأ القارىء : « والله 
عزيز حكيم » فقال ( الأعرابي ) : « هذا كلام الرب ع و 

ونشير هنا إلى ما أفضى إليه الكشف عن السمات البلاغية في الفاصلة 
القرآنية من علاقة نصية ( معنجمية ) بين الفاصلة والآية قبلها تتمثل فيما 
اسموه : (التمكين» والتوشيح »› والإيغال . والتصدير ) » وكلها تنصب 
حول تطلب السابق ( لفظ الآية أو مضمونها ) لخاتمة خاصة توافقها على 
وجه من الوجوه السابقة : 

وأسوق فيما يلي تعريفاً ومثالاً واحداً لكل منها يقفنا على مفهومه › 
وأنه في علاقات الألفاظ بعضها ببعض في إطار الآية الواحدة . 

١‏ - التمكين : « وهو أن تمهد قبلها تمهيداً تأتي به الفاصلة ممكنة في 
مكانها » مستقرة في قرارها » مطمئنة في موضعها › غير نافذة ولا قلقة » 
متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً بحيث لو طرحت لاحتل 
العنى واضطرب الفهم »" ومثاله قوله تعالى : ورد الله الّذين كَقروا 
بَعَيْظهم لَم يَنَانُوا خَيَراً وكقى اله الُوّمنين القتال وكَان الله قوي عزيزاً 4" . 
قال الزركشي : « فإن الكلام لو اقتصر فيه على قوله : « وكفى الله المؤمنين 
)١(‏ فوائد في مشكل القرآن : ١١5‏ . 
(؟) البرهان ١7١ / ١‏ » وكلمة ( نافذة في النص لعلها نافرة ) . 

(۳) سورة الأحزاب : ٠٠‏ . 


-١١48- 





القتال » لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح 
التي حدثت كانت سبب رجوعهم » ولم يبلغوا ما أرادوا » وأن ذلك أمر 
اتفاقي» فأخبر سبحانه في.فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ليعلّم 
المؤمنين» ويزيدهم يقيناً وإيماناً على أنه الغالب الممتنع . . ٠»‏ . 

۲ - التصدير : وهوما توافق فيه صدر الآية والفاصلة لفظاً("2 نحو 
قوله تعالى : «إ لا تَفْمَروا عَلَى الله كذباً فِيِسْحتَكُم بَعذاب وقد حَاب من 
افتری چ . 

٣-التوشيح‏ : «كون نفس الكلام يدل على آخره . . . وتعلم 
الفاصلة فيه قبل ذكرها “١ء‏ نحو قوله تعالى : : إن الله اصطفى آدم ونوحاً 
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 2*74 قال الزركشي : « فإن معنى 
العالمك193 , 

- الإيغال : « سمي به لأن المتكلم قد تجاوز حد المعنى الذي هو آخذ 
فيه » وبلغ إلى زيادة على الحد» ". نحو قوله تعالى : ١‏ أَفَحكم الجاهليّة 
يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 4 » قال الزركشي : «فإن 
)١(‏ البرهان : ١7/١/1١‏ . 
ا ا ين 
(۳) سورة طه : ٦١‏ 
() البرهان 52200 
(٥)‏ سورة آل عمران EF‏ 


. ۱۸٩ /١ : البرهان‎ )0( 


N EET‏ « وبلغ 
إلى زيادة جديدة تفيدها الفاصلة » . 
(A)‏ سورة المائدة : 6١‏ . 


-۱۱۹ - 





الكلامتم بقوله « ومن أحسن من الله حكما» ثم احتاج فاصلة تناسب 
القريئة الأولى » فلما أتى بها أفاد معنى زائداً » 17 . ۰ 

وإذا كان الأمر كذلك من الربط بين الصدور والفواصل في الآيات 
Sd eu‏ 
بعبارة أكثر وضوحاً العلاقة بين المفاهيم المصدرة بها الآية مع الفاصلة مما هو 
من باب المناسبة . هذه المناسبة السياقية ذات المنحى الدلالي بن اول الاه 
وآخرها بلغ بها بعض المفسرين مبلغاً تجاوز علاقة التناسب بين الآية 
وخاتمتها إلى العلاقة بين الآيات وبين السور . 

ويظون ذلك بوضوج فيضا سمي ( غلم المناسيات )' رتا 
تفاسير اختصت بهذا النوع من التفسير › كتفسير أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي :)۸۸٥(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » وككتاب تناسق 
الدرر في تناسب الآيات والسور ء لجلال الدين السيوطي . 

وفائدة علم المناسبات كما يشير إليها الزركشي : « جعل أجزاء الكلام 
ل ل 
(الأكيد ) البناء المحكم 2 المتلائم الأجزاء 0 1 

اناد ون ع القع د ANE‏ . علم تعرف منه 
علل الترتيب » وثمرته الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء بسبب ماله 
بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب » فعلم 
مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه » وهو سر البلاغة . 
لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الخال . . 2400 . 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن : ١88 / ١‏ . 
(7) المصدر نفسه : ١٠ /١‏ . 
)۳( المصدر نفسه : 17١ /١‏ » ولفظ ( الأكيد ) في النص زاده المحقق » ولا حاجة لزيادته » 


وانظر : الإتقان في علوم القرآن : ۳۷۱/۳ . 
)€( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : /١‏ 0 . 





الات 


وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ وما آيات القرآن وسوره إلا جملا متثالية » 
فأين تقع المعرفة اللغوية » أو النحوية منها بوجه خاص من علم المناسبات 
هذا ؟ 

وللجواب عن مثل هذا يقال : إن التناسب بين آية وآية أخرى في 
القرآن الكريم» وارتباط كل واحدة منهما بالأخرى له وجهان ذكرهما 
اک ی 

أحدهما : إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض › 
وعدم تمامه بالأولى ( يعني الآية ) فواضح » وكذلك إذا كانت الثانية للأولى 
على جهة التأكيد والتفسير » أو الاعتراض والتشديد . 

والتعتن؟ الارطليس الاارتاطاه ول سظيين أذ E‏ 
الأخرى. وأنها خلاف النوع المبدوء به . 

ْ ويظهر من هذين الوجهين أن الأول اختص بالارتباط المبني إما على 
ناحية دلالية صرفة ( التمام ) كما أشار إليه » أو ناحية دلالية نحوية من حيث 
موقع الآية من الآية تأكيداً أو تفسيراً أو اعتراضاً . . » أما الآخر فإن 
العلاقات غير الظاهرة التي تربط الآية بالآية فتنقسم إلى نوعين من العلاقات 
المزجية ( لفظي ومعنوي ) : 

النوع الأول : وهو المشتمل على رابط لفظي هو العطف » ولكن فائدة 
العطف بينهما تقف عند حدوده النحوية ( الاشتراك في الحكم ) » ثم لا بد 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن : ١5 /١‏ . 


)١(‏ المصدر نفسه : ١57/١‏ . ويسمى الزركشي العلاقة بين الجملتين عن طرق العطف مثلا 
بالمزج اللفظي ٠‏ وعن طريق العلاقة المعنوية كما سيأتي في النوع الثاني المزج المعنوي . 


-١5١ - 





من جهة جامعة (غير نحوية ) بين الآيتين » وهذه الجهة الجامعة هي ذات 
الجهة التي يحتاج إليها في المزج المعنوي وهي متعددة يشير إليها الزركشي في 
قوله : «المناسبة في فوا الآي وخواتيمها » ومرجعها - والله أعلم - إلى 
معنى ( ذلك ) ما رابط بينهما عام أو خاص » عقلي أو حسي أو خيالي » 
وغير ذلك من أنواع العلاقات » أو التلازم الذهني » كالسبب والمسبب » 
والعلة والمعلول » والنظيرين » والضدين » ونحوه » أؤ التلازم الخارجي 
كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في الخبر» 217 . 

ويسوق الزركشي مثالا لما فيه العطف ولكن الجهة الجامعة بينهما هي 
. التلازم الذهني من باب النظيرين › وذلك قوله تعالى  :‏ يَعلَّم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينز من السَّمَاء وَمَا يَعرّج فيها 4 وإذا كانت 
العلاقة الذهنية في ( يلج ويخرج» وينزل ويغرج ) واضحة » فإنها قد تكون 
خفية في مثل قوله تعالى : فإ يُسْألُونك عن الأهلة قُل هي مُوَاقيت لأناس 
الج وَلَيْسَ الْبر بأ تَأنُوا السّمُوتَ من ظُهُورهًا ولكن البَّرَ مَنَ انّقَى وأتوا 
ايوت من أبوابها واتقُوا الله لعلَكّم تقلحون 4" وفُسرت العلاقة أنها من 
باب الاستطراد اعتماداً على سبب النزول » حيث بين لهم جواباً لسؤالهم أن 
الأهلة مواقيت للناس والحج واستطرد“' في فعل كانوا يأتونه في الجاهلية 
حيث كان من يحرم بالحج من غير الحُمس ( قريش ) ٠‏ لا يدخل بيتاً ولا 
حائطاً ولا دارا إلا من ظهره » وكان الرسول تيه أحمسياً.» فدخل بيت أحد 


. ١7١/١ : البرها في علوم القرآن‎ )١( 
. ٤ : سورة‌الحديد‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة : ۱۸۹ . 

(5) البرهان في علوم القرآن : ٠۴۷ / ١‏ . 


“۲ - 





الأنصار من بابه ودخل معه رجل أنصاري » فأنكروا عليه » فقال الرسول 
E‏ 
معدت على E‏ : إني حمسي » قال الرجل : ! 
aT‏ ا 
فتزلت الآية . 

وهو وجه ارتباط في سياق كامل ؛ إذ الإهلال بالج بقحضي منهم 
التمسك بأحكامه » فاستطرد بياناً في السياق نفسه . 

النوع الثاني : وهو ما يكون معنوياً فقط » حيث يسمي الزركشي ما 
يجمع بين الآيتين أو الجملتين حين لا يكون بينهما تعلق ولا عطف قرائن 
نموي اک اجن ل كروما فا يدمن ذعامة تؤذة 
باتصال الكلام » وهي قرائن معنوية مؤذنة بالربط7؟ . . ثم ذكر ثلاثة . 
أسباب ( قرائن ) هي : 

١-التنظير‏ : وهو إلحاق النظير بالنظير» وساق له مثالا قوله تعالى: 
$ ولعت مون حا هم رجات عند نهم ومَِْر وق رم » كن 
أخرجَك ربك من بيتك باحق ون فريقاً من امُؤْمدينَ لَكَارِهُونَ 2494 . قال 
الزركشي : ١‏ فإن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم 


504/7 0 أسباب نزول القرآن : 0/55 » وانظر اا‎ )١( 
ومابعدها.‎ 

(7) يعني الآية الثانية . 

(*) البرهان في علوم القرآن : ١87 / ١‏ .. 

(5) سورة الأنفال : 5 » 0 . 


١159 - 





tt E 2 E‏ ا 
في خروجه من بيته لطلب عير قريش وهم كارهون 217 . وعلى ذلك يكون 
التناظر ليس بين الآيتين : أولئك هم المؤمنون . ..»و«كماأخرجك 
ربك واا بن اة کا اخ جك رك والاية الاولی فن 
الأنفال «يسألونك عن الأنفال. . » ؛ لأن التناظر يقع فعلاً كما شرحه 

قان عر قر" :. 

۲ - المضادة : ومشاله قوله تعالى : ظ إن الّذين كَفَرُوا سَّواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 94" . قال الزركشي : « فإن أول السورة 
كان حديثاً عن القرآن الكريم» وأن من شأنه كيت وكيت » وأنه لا يهدي 
فلما أكمله عقب بما هو حديث عن الكفار» فبينهما جامع وهمي بالتضاد من 
هذا الوجه » وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل: وبضدها تتبين 
الأشا؛ 

- الاستطراد : ومثاله قوله تعالى : طيا بني آدم قد أنزلتا عليكم 
اتا ای اک ورا راس ری ذلك غر ذلك فر بات اا 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن : ١57" /١‏ > وانظر : جامع البيان عن تأويل آى القرآن : 

. 5 

(۲) أسباب نزول القرآن : ۲۳٠١‏ » والسيرة النبوية لابن هشام : ۲/ ۱۸١‏ . 

2 سورة البقرة : ٦‏ » والحديث عن المؤمنين-في الآيات الخمس الأولى من السورة : الم» 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم 
ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على 
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون # . 

(4) البرهان في علوم القرآن : ١950 / ١‏ . 


0 
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يذكرون 4 . ونقل الزركشي عن الزمخشري قوله : ١‏ هذه الآية واردة 
على سمل الاشتط زاف عفن ذكر ندر السات وق الوق ا 
إظهاراً للمنّة فيما خلق الله من اللباس » ولا في العري وكشف العورة من 
المهانة والفضيحة » وإشعاراً بأن السّتر باب عظيم من أبواب التقوى ٠»‏ . 
وإذا كان مجمل علاقات التناسب غير اللغوية فيما بين الآيات ذهنية 
التى أشار إليها بالمثال كانت استنباطات سياقية معتمدة إما على سياق الموقف 
فى اكتشاف التناظر بين الآيات من خلال سبب النزول كما فى آية الأنفال » 
إما معتمدة على سياق النص من خلال قراءة المفاهيم التي تحملها الآيات 
كما في مثال التضاد ومثال الاستطراد حيث تم الربط بين مفاهيم الآيات 
الأولى من سورة البقرة في التضاد مع قوله $ سواء عليهم أأنذرتهم 
 ...‏ وتم الربط بين قصة آدم وإبليس في الآيات السابقة على قوله : ذ يا 
بي آدم قَد أَنَْلَنَا عليكم لباساً ... 4 وبين هذه الآية . 
وإذاما تجاوزنا العلاقة بين الآية والآية لنبحث عن تَكَأة المفسرين فى 
في تناسب الآيات والسور نحد تناوله لسورتي البقرة وآل عمران”؟ منطلقاً 
من قاعدة عامة قررها بقوله : «إن القاعدة التى استقر بها القرآن » أن كل 
)١(‏ سورة الأعراف 75١5:‏ . 
)١(‏ في الآيات السابقة من نفس السورة : 70-18 . 
(۳) البرهان في علوم القرآن : ٠٤١ /١‏ . وانظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 


الأقاويل : ۲/ ۷٤‏ . 
(5) انظر : تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور : ١‏ وما بعدها . 


NYO“ 








سورة تفصيل لإجمال ما قبلها » وشرح له» وإطناب لإيجازه » وقد استقر 
معي ذلك في غالب سور القرآن > طويلها وقصیرها»' . 

وساق السيوطي بعد ذلك ما أجمل في البقرة .. وفصل في آل عمران 
من مغز : | 

» قوله تعالى في البقرة [ ذلك الْكتَاب لا ريب فيه هدى للْمتّقين‎ - ١ 
رقال‎ ٠ 4 نيمو لغب ومن الملا ومن فقون‎ 
في آل عمران : لل عَليكالكتاب باحق مدقلا مده 94 ر‎ 

1- قوله تعالى في البقرة عن إنزال القران مجمل  :‏ ذلك اتاب لا 
ْب فيه فصله في آل عمران : طهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكتَاب منه آيَات 
ما تَشَابَه منه ابعغاء الفتنة وابتغاءَ تأويلهِ ومَابعلّم تأوِيلهُ إلا الله والرأسخون في 
الْعلم يقُولُوْنَ آمَنَا به كل من عند رَبما وما يَدَكَرإِلاَ أولو الآلباب 004  .‏ 

٠‏ أجمل في البقرة قوله تعالى : وما أنزل من قبلك 4 وفصله 
في آل عمران بقوله : «نَزل عَلَيِكَ الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل 
التَوراة والإنجيّل ‏ من قبل هُدى للناس وأنزّل الفُرقان ‏ . قال السيوطي : 





. 58 : تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
. ۷۳-۷ : المصدرنفسه‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة : ۲۔۳ . 

. ٤: سورة آل عمران‎ )٤( 

() سورة آل عمران : ۷ . 

(5) سورة البقرة : 6 . 





« وصرح بذكر الإنجيل هنا لأن السورة خطاب للنصارى » ولم يقع التصريح 
به في سورة البقرة بطولها ٠‏ وإنما صرح فيها بذكر التوراة خاصة لأنها خطاب 
لليهود )20 , 

5-أوجز في سورة البقرة ذكر المقتولين في سبيل الله بقوله : 9 ولا 
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 4 وزاد 
في آل عمران إذ قال : 9 ولا تحسبن الذين فتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحَيَاء 
عند رهم رون به فرحين بماآناهم الله من فعئله وَيَسْبْشِرُون بالذين لم 
o 2‏ 2 واو ا و E2‏ < ع 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 9 

ه - ومنه قوله تعالى في سورة البقرة : 9 قل أتحاجوننا في الله وهو 
اوک وتا ایا رلک اعمال ری ا رة 0 .فيال 
السيوطى: « فدل بها على تفضيل هذه الأمة على اليهود تعريضاً لا 
تصريحاً» وقوله في السورة نفسها: 8« وكذلك جَعَلْنَاكُم أَمّةَ وسطاً... 004 
في تفضيل الأمة على سائر الأم بلفظ فيه يسير إبهام» وأتى في هذه (آل 
عمران) بصريح البيان فقال : ل كنتم خَير أُمّة أخرجت للئاس... # © . 
فقوله (كنتم ) أصرح في ذلك من ( جعلناكم ) » ثم زاد وجه الخيرية بقوله : 
لا امرون بالْعْرُوف وتنهوت عن انكر وتوو بالله 04" . 

. 7١ : تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
. ٠١١ : سورة البقرة‎ )۲( 

(۳) سورة ال عمران : ۱۷١ ۱١۹۹‏ . 

. ١79 : سورة البقرة‎ )٤( 

(4) سورة البقرة : ١57‏ . 

(5) سورة آل عمران : ٠١١‏ . 

(0) الآية نفسها . 
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ويلاحظ على ما ذكرناه من نماذج الإجمال والتفصي التي أوردها 
السيوطي أنها وإن كانت ذات مظهر صياغي ( إيجاز وإطناب ) » فإنها 
تنطلق من المحتوى الذي تحمله الآيات عن ( الكتاب - الكتب السماوية 
الأخرى - المقتولين في سبيل الله - تفضيل الأمة . . ) . وحين يأتي لذكر 
الوجه الثاني للمناسبة بين البقرة وآل عمران بعد الإجمال والتفصيل نجده 
يعرض - أيضاً - للموضوعات التي شملتها السورتان فيذكر بعد أن يقرر أن 
بين آل عمران والبقرة اتحاداً وتلاحماً متأكداً أن كثيراً من المضامين المتماثلة قد 
ذكرت في السورتين من نحو : 

١‏ - بيان حقيقة الكتاب » وتصديقه للكتب قبله » والهدى إلى 
الصراط المستقيم . 

۲ - ذكر في البقرة خلق الناس » وذكر في آل عمران تصويرهم في 
الأرحام . ۰ 

۳ - افتتح البقرة بقصة آدم عليه السلام حيث خلقه من غير أب ولا 
أم» وذكرهنا ( آل عمران ) نظيره في الخلق من غير أب وهو عيسى عليه 
السلام . قال السيوطي : « ولذلك ضرب له المثل بآدم . . . » ولأن البقرة 
خطاب لليهود الذين قالوا في مرم ما قالوا » وأنكروا وجود ولد بلا أب » 
ففتحوا بقصة آدم » لتثبت في أذهانهم » فلا تأتي قصة عيسى إلا وقد ذكر 
عندهم ما يشبهها من جنسها » ولأن قصة عيسى قيست على قصة آدم في 
قوله : © كَمعْل آم 4" والمقيس عليه لا بد أن يكون معلوماً لتتم الحجة 
بالقياس » فكانت قصة آدم والسورة التي هي فيها جديرة بالتقدم »7" . 


. تناسق الدرر فى تناسب الآيات والسور : ”ا‎ )١( 
. 04: سورة آل عمران‎ (۲) 
. ۷۳ : تناسق الدرر فى تناسب الآيات والسور‎ )۳( 
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ويذهب السيوطي إلى أبعد من مجرد العلاقة الصياغية ( الإجمال 
والتفصيل ) والعلاقة المضمونية بين السورتين إلى تأكيد : « أنه إذا أوردت 
سورتان بينهما تلازم واتحاد » فإن السورة الثانية تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة 
الأولى للدلالة على الاتحاد » وفي السورة التي بعدها يكون آخر السورة 
نفسها مناسب”' لأولها » وآخر آل عمران مناسب لأول البقرة ؛ فإنها 
افتتحت بذكرالمتقين » وأنهم المفلحون » وختمت آل عمران بقوله : 
٠‏ واتقوا الله لَعلّكُم تفلحوت 4(" . 

ويبدو بما سبق عرضه عن السيوطي أن علاقات التناسب بين السورتين 
إنما تنطلق ابتداء من المفاهيم التي تحملها الآيات والسور وعلاقات كل 
مضمون آية أو سورة بمضمون ما سبقها . وإن تجاوز ذلك إلى الإشارة إلى 
أن علاقات المضامين بين السور متكررة بتراوح على النحو الذي يكون فيه 
مضمون فواتح السورة الأولى هو مضمون نهايات السورة الثانية . 

وهذه الإشارات التناسبية المبنية على مضمون الآية أو السورة إنما تكون 
بعد تحليل الآيات والسور نصياً وفق الاعتبارات اللغوية ( سياق النص ) » 
ووفق الاعتبارات الخارجية ( سياق الموقف ) من أسباب النزول » ومفاهيم 
الآيات » وعلاقات ا لخطاب بالمخاطبين ( أهل مكة - اليهود - النصارى . .) 
على النحو الذي أشرت إليه في الحديث عن المكي والمدني . 





. ) هكذا بالرفع » والصواب ( مناسباً‎ )١( 
. ٠٠٠ : سورة آل عمران‎ )۲( 
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المبحث الرابع 
السياق عند الأصوليين 

الأصوليون هم علماء ء أصول الفقه أو الفقهاء الذين تحدثوا عن الأدلة 
الشرعية للأحكام الفقهية » وقد اهتم هذا الفريق من العلماء ء بالسياق اهتماماً 
كبيراً » واعتدوا به وسيلة للكشف عن ال معنى المراد . 

وقد كان أول من أشار إلى السياق من الأصوليين الشافعي ألذي يعد 
أول من ألف في علم الأصول في معرض كلام له في کنا ررر رم 
حول اللسان العربي حيث قال : ١‏ . إغا خاطب الله بكتابه العرب 
تاا غلى ما تمرف من معانيها » وكان ما تعرف من معانيها اقسا 
لسانهاء وأن فطَْتَه أن يُخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر » 
ويُسْمَشْنَى بأول هذا منه عن آخحره » وععامآً ظاهرا يراد به العام ويدخخله 
الخاص› فيستدل على هذا ببعض ما خُوطب به فيه » وعاماً ظاهراً يراد به 
الخاص » وظاهراً يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره » فکل هذا موجود 
في أول الكلام أو وسطه أو آخره»” 9 

ويواصل الإمام الشافعي بما ينم عن الدراية العظمى المشهورة عنه في 
اللغة" في إضافة توصيف لنسق التواصل اللغوي عند العرب » فيشير إلى 
قضية مهمة من قضايا السياق هي « سياق النص » حين يشير إلى مقهومه وإن ‏ 
لم يصرح به في قوله : «وتبتدىء ( أي العرب ) الشيء من كلامها يبين أول 
لفظها فيه عن آخره » وتبتدیء الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله ۲ . 
)١(‏ وفيات الأعيان : 5 / ١56‏ » وانظر : المدخل إلى الفقه الإسلامي : 817 2 ۸۸ . 


(؟) الرسالة : 67 . 
(5) المدخل إلى الفقه الإسلامي : ٠١‏ . 


(:) الرسالة : 67 . 








وهذا الإدراك المبكر لفكرة السياق عند الشافعي يعني أن علم الأصول كان 
يعتبر السياق قيمة مرجعية لفهم النص » الأمر الذي يحتم أن نعمل على تتبع 
مظاهر هذه المرجعية والكشف عن أهميتها عند الأصوليين » وعلى ذلك 
ننطلق من موضوع هذا العلم الذي قدم علماء الأصول بين يدي تعريفه 
تعريفاً لكل من المتضايفين «.أصول الفقه » حيث يطلق الأصل ويرادبه 
«الدليل غالبا ٠»‏ . 
أما الفقه فيطلق ويراد به: « العلم بأحكام المكلفين الشرعية دون 
العقلية » ("2» كما يقول الكلوذانى (001) . 
أما معنى المتضايفين ( أصول الفقه ) فهما عند الغزالى : « عبارة عن 
أدله هذه الأحكام (التي وردت في تعريفه للفقه) وعن معرفة وجوه دلالتها 
على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل ٠»‏ 
وأصول الفقه عند الكلوذانى هى : ١‏ الأدلة والطرق ومراتبها وكيفية 
الاستدلال بها » ”24 فى حين يعرف ابن النجار الأصول بأنها : « القواعد 
التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية » 2 . 
(۱) شرح الکوکب المنیر : ٠.۳۹/۱‏ 
(۲) التمهيد في أصول الفقه : /١‏ 6 . ويعرف الغزالي الفقه بقوله : « العلم بالأحكام 
الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين » » انظر : المستصفى ١‏ / 4 » ويعرفه ابن النجار الحنبلي 
(477) بقوله : ١‏ معرفة الأحكام الشرعية الفرعية » شرح الكوكب امير 4١ / ١‏ » 


ويمكن الرجوع إلى هذه المصادر لمزيد من التفصيل في بيان المحترزات والقيود في هذه 
الحدود . : 

(۴) المستصفى في علم الأصول : ١‏ / 0 . 

(:) التمهميد في أصول الفقه : /١‏ 5 . 

(0) شرح الكوكب المثير : ٠ . ٤٤/١‏ 
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ويبدو أن تعريف الكلوذاني والغزالي أقرب إلى مفهوم العلم كما هو 
شائع في أذهان المشتغلين به ؛ ذلك أنه يتغبمن الدليل ( الكتاب والسنة 
والإجماع . . 2١7‏ كما يتضمن طرق دلالته وكيفية الاستدلال بها » وهذا 
هو موضوع العلم . 

ولقد تشعب تناول الأصوليين للدليل الذي هو محور هذا العلم إلى 
نوعين من التناول : ظ 

أحدهما : الدليل في ذاته من حيث هو دليل فيتناول الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . . . من حيث حجية كل منها في الاستدلال 
باعتبارات الناسخ والمنسوخ » كما يتناول خبر الواحد » وقول الصحابي » 
وعمل أهل المدينة2©'7» وأثر ذلك في الأدلة النصية من كتاب وسنة تعميماً أو 
تخصيصاً أو إطلاقاً أو تقييداً . . . إلخ . 

والآخر : الدليل من حيث كيفية الاستدلال به » وهو البحث الذي 
اقتضى من الأصوليين تفصيلاً طويلاً في البحث اللغوي ؛ ذلك أن الكتاب 
والسنة مع القياس إلى حد ماء لابد فيها من الفهم اللغوي الصحيح 
للنصوص المستنطقة لإمكان الحكم بموجبها نصاً أو قياساً عليها . 

هذا البحث اللغوي في الدليل قاد الأصوليين أولاً إلى تعريق اللغة » 
ومن نّم المحديث عن نشأتها» وهو موضوع من أهم ما تطرق إليه 
الأصوليون» فلا ينفك أصولي من تقرير الخلاف في هذا الموضوع بين أهل 
التوقيف والاصطلاح في نشأة اللغة7'؟ . حتى يعود إليه في كل مرة يعن له 
)١(‏ المستصفى في علم الأصول : /١‏ 5 »ء والتمهيد في أصول الفقه : ١‏ / 5 . 


(۲) عند الإمام مالك . انظر : المدخل إلى الفقه الإسلامي : ٠٠١‏ . 
(۳) انظر في نشأة اللغة مثلاً : الإحكام: 70/١‏ » والمستصفى في أصول الفقه : .١18 / ١‏ 
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برض E‏ 
الدلالة اللغوية وتعددها اشتراكاً وترادفاً وتضاداً . . إلخ . 
وإنغا كان ذلك كُلّه بهدف البحث في الدليل وتحليله باعتباره ‏ لغة» 
بعد أن بحث باعتباره كتاباً أو سنة ؛ ليتحقق لهم فهم النصوص وتفسيرها » 
الأمر الذي جعل الأصوليين يعتبرون علم العربية ذا أهمية بالغة بالنسبة 
للأصولي . يقول الآمدي :)1۳١(‏ « وأماعلم العربية فلتوقف دلالات 
الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على 
معرفة موضنوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز » والعموم والخصوص › 
والإطلاق والتقييد » والحذف والإضمار » والمنطوق والمفهوم » والاقتضاء 
والإشارة » والتنبية والإيماء » وغيره تما لا يعرف في غير علم العربية » 217 
وقريباً من هذا يذهب الغزالي إلى أن النحو: «يفهم به خطاب 
العرب» وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز صريح الكلام ومجمله › 
وحقيقته ومجازه » وعامه وخاصه» ومحكمه ومتشابهه. ومطلقه ومقيده . 
ونصه وفحواه » ونصه ومفهومه )0( . 
هذه الأهمية التي أبانها الآمدي والغزالي في النصين السابقين لعلم 
العربية بالنسبة للأصولي تؤكد أن اللغة كانت من القضايا المعتبرة عند 
الأصوليين معرفة وتناولاً . 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام : 4/١‏ نقلاً عن النحو والدلالة » لمحمد حماسة : ص 77 . 
(0) المستصفى : 17/ 07" وانظر : النحو والدلالة » ص 7١‏ » وهذا المفهوم للنحو عند 
الغزالي قريب مما أشار إليه ابن جني حين عرف النحو : « هو انتحاء سمت كلام العرب » 
حير الل O‏ 
والنسب ٠»‏ والتركيب » وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها . : 
الخصائص : ٠ ٠١ /١‏ والفرق بينهما أن غرض الغزالي 2 عام 
ابن جني كيفية القول . 
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معرفة عن أهل اللغة من نحاة ولغويين وبلاغيين . . وتناولاً بما حوته 
کا ا ی ا ا ا ی اوو ا ل 
فهم اللغة قبل ذلك . 

وليس أدل على ذلك ما توصل إليه الرازي الذي أشار من خلال بحثه 
في اللغة إلى مسائل غاية في الأهمية والسبق نعرض لاثنتين منها : 

أولاهما: وظيفة اللغة واجتماعيتها . 

والأخرى : اقتصادية اللغة بإزاء العلامات الأخرى » وهذه الأخيرة 
واحدة من أهم المبادئ عند المحدثين ا | ٠‏ 

حيث بين الرازي أهم الوظائف اللغوية وهي الوظيفة الاتصالية بقوله : 
« اعلم أن الإنسان لما خلق بحيث لا يمكنه أن يستقل - وحده - بإصلاح 
جميع ما يحتاج إليه» فلا بد من جمع عظيم ليعين بعضهم بعضاً » حتى يتم 
لكل و احد منهم ما يحتاج إليه» فاحتاج كل واحد إلى أن يعرف صاحبه ما 
في نفسه من الحاجات » . 

ثم بين موقف اللغة بإزاء العلامات الأخرى ( وإن لم يشر إلا إلى 
واحدة فقط ) بقوله : ١‏ وذلك التعريف 2" لا بد فيه من طريق » وكان 
يمكنهم أن يضعوا غير الكلام معرفاً لما في الضمير » كالحركات المخصوصة 
بالأعضاء المخصوصة معرفات لأصناف الماهيات » إلا أنهم وجدوا جعل 
الأصوات المتقطعة طريقاً إلى ذلك أولى من غيرها!؟' . 


. 18١ وما بعدهاء وانظر : ص‎ 7١ : ) مبادئ اللسانيات العامة ( مارتينيه‎ )١( 
. ۲١١ / ١ : المحصول في علم الأصول‎ )۲( 
. ۲١١ /١ : المحصول‎ )٤( 





ثم بين وجوه الأولوية في جعل الأصوات معرفاً عن الحاجات فذكر : 

١‏ - سهولة الصوت حيث : (إن إدخال الصوت فى الوجود أسهل 
من غيره ؛ لأنا لصوت إنا يتولد في كيفية مخصوصة في إخراج النفس » 
وذلك أمر ضروري » فصرف ذلك الأمر الضروري إلى وجه ينتفع به انتفاعاً 
کلیاً ‏ أولى من تكلف طريق آخر قد يشق على الإنسان التكلف به 2376 . 

؟ - سهولة الاستدعاء والترك حيث : « إن الصوت كما يدخل في 
الوجود ينقضى فيكون موجوداً حال الحاجة إليه » ومعدوماً حال الاستغناء 
عنه » وأما سائر الأمور فإنها تبقى وربما يقف عليها من لا يراد وقوفه 
عليها)9"' . 

۳ - سهولة أداء اللغة الصوتية للمعانى مهما كثرت حيث : ١‏ إن 
المعاني التي يحتاج إلى التعبير عنها كثيرة جداً . فلو وضعنا لكل واحد منها 
علامة خاصة لكثرت العلامات » بحيث يعسر ضبطها » أو وقوع الاشتراك 
في أكثر المدلولات » وذلك ما يخل بالتفهيم »0 . 

هذه السهولة التي أشار إليها الرازي وأوضحها بما لا يحتاج إلى مزيد 
يحسن الإفادة منه في جهة أخرى تتمثل في كشرة المعاني وقلة المباني في 
اللغة» الأمر الذي يؤكده المهتمون باللغة والدلالة من لغويين”؟2 وأصولين00) 





. 77 /١ : المحصول‎ )١( 

(5) المصدر نفسه : 7١7 /١‏ . 
(”) المصدر نفسه : /١‏ 03757 755. 
(؟) اللغة معناهاومبناها : ٠١١-١١۳‏ . 
(6) الرسالة : 27 . 
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وبلاغيين7 ٠‏ وهذا الأمركان أحد العوامل التي أدت إلى احتمالية 
النصوص ؛ لأن قلة المباني جعل دلالتها تتعدد على أوجه وصور 
مخدلفة , 

وهذا التعدد الذي نتج عن التناهي وعدمه بين المباني والمعاني أفضى 
بحل الإشكال الناتح عنه إلى السياق الذي عول عليه مرجعاً تفسيرياً 
للنصوص على اختلاف أنواعها » وبخاصة النصوص الشرعية التي كانت 
موضع دراسة الأصوليين . 

ايف درا هة الارن للد ن اع اذى ك الق 
والأصالة وكثرة التفريعات » فنظروا لدلالة اللفظ باعتبارات مختلفة › 
كالمتكلم والسامع » والضيق والاتساع » والحقيقة والمجاز » والوضوح 
وعدمه. وقد لخص طاهر حمودة العلاقات المختلفة للتناول الدلالي عند 


الأصوليان علي النتعو الغالى 7 
أقسام الدلالة من حيث المتكلم والسامع 
مايقصده المتكلم ما يفهمه السامع 
دلالة حقيقية دلالة إضافية (نسبية) 
من حيث كمال المعنى ) 
طا ن التزام 


. ۷١ /١ : البيان والتبيين‎ )١( 
. ٠١١-١١۳ : اللغة معناها ومبناها‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ١7 : دراسة المعنى عند الأصوليين‎ )۳( 
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حت م 


من حيث الشمول والحصر 
عام : 


من حيث الوضوح والخفاء 
واضح غير واضح 
محكم مفسر نص ظاهر خفي مشكل مجمل متشابه 


طرق الدلالة عند الجمهور . 


والابالفارة دال بالإشارة دال بالفحوى دال بالاقتضاء 


ونستطيع أن نخرج من قراءة هذه الرسوم بنتيجتين : 
إحداهما : الاعتبارات التي قسمت بناء عليها الدلالة وهى : 


١‏ - اعتبار المتكلم والسامع . ( وهي من العناصر الأساسية في النظرية 





(e)‏ يلاحظ أنه من حيث الاستعمال فإن العام قد يصبع خاصاً . والمطلق مقيداً » وليس فقط 
الحقيقة مجازاً . 
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۲ - اعتبار كمال المعنى مطابقة وتضمناً والتزاماً . 

. -اعتبار الشمول والحصر‎ ٣ 

5 - اعتبار الاستعمال . 

ه - الوضوح والخفاء . 

والأخرى : أن مبدأ الاحتمال وعدمه في الدليل اللغوي كان هو 
الاعتبار الأهم الذي كشفت عنه الرسوم السابقة » فهناك مقصود للمتكلم » 
ومفهوم السامع > وهناك عموم وخصوص واشتراك » وهناك مطلق 
ومقيد» وتغير في الاستعمال حقيقة ومجازاً. 

والقول باحتمالية الدليل كما يسميه الغزالي7١2‏ هو الذي يعنينا لا من 
حيث وجوده فهو مقرر لغة وأصولاً » وإنما من حيث الفهم الأصولي لهذا 
المحتمل ومعالجة احتماله إبان الاستدلال به في اتجاه امك الشرعي: 

وهذا الأمر ( الاحتمال ) أفضى إلى اهتمام الأصوليين بالسياق ٠‏ 
وعنايتهم به عناية واضحة جلية في مستوى الإشارات النظرية ومستوى 
التناول التطبيقي للأدلة المحتملة من عام ومطلق » وأمر ونهي » ومجاز 
وخفي ( غامض ) . 
الإشارات النظرية : 

لقد أشار الأصوليون إلى السياق إشارات مقتضبة » ولكنها واضحة ‏ 
جليّة في بيان أهميته والتعويل عليه مرجعاً مفسراً لفهم الدليل ( النص ) » 
وقد استهل هذا المبحث بإشارات غاية في البيان عن السياق ومفهومه عند 





. ۳٤١ ٤۳۳۹ /۱ : المستصفى‎ )١( 
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الشافعي كما أشار الغزالي إلى طريق فهم المراد من خطاب الشارع بعد أن 
قرر تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة 2١7‏ بقوله :« ثم إن كان 
غات اھا تدم کی و ن ا ان و 
يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ ». 

وهذه القرينة عنده واحد من ثلاثة 9 : 


)44 إما لفظ مكشوف مثل قوله تعالى : ل وآثوا حَقَّه يوم حصاده‎ - ١ 


والحق هو العشر . | 
١‏ - وإما إحالة على دليل العقل : مثل قوله تعالى : # وَالسَّمَوَات 
مَطُوِيّات بيمينه 204 . 


- وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق ' 
لا تدخل تحت الحصر والتخمين يختص بدركها"' المشاهد لها فينقلها 
٠‏ المشاهدون لها من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة أو مع قرائن من ذلك 
ا جنس ٠‏ أو من جنس آخر حتى توجب علماً ضرورياً يفهم المراد أو توجب : 


م 


وفي بيان أهمية السياق يقول ابن القيم )70١(‏ : « السياق يرشد إلى 
تن الجمل: وتعيين المحتمل ١‏ والقطع بعدم احتمال غير المراد » 
(١)المستصفى‏ : 7894/1١‏ . 
(۲) المصدر نفسه : ۳۳۹/۱ . 
() المصدرنفسه : ۱/ ۳۳۹ ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام : ٠١١‏ . ۰ 


)0( سورة الزمر :ا . 
() في الأصل : ( دركها )؛ وانظر في اللسان « أدرك: أحاط علمه بالشيء »: مادة : درك . 
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وتخصيص العام » وتقبيد المطلق » وتنوع الدلالة » وهذا من أعظم القرائن 
الدالة على مراد المتكلم » فمن أهمله غلط في نظره » وغالط في مناظرته › 
فانظر إلى قوله تعالى : ( ذُق إِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الْكَرم 4 كيف تجد سياقه 
يدل على الذليل الحقير *"ء فهو في هذا القول يؤكد أهمية السياق في بيان 
المحتمل من الدليل » والتعويل عليه في بيان مراد ا تكلم . . وساق لذلك 
مثالا لو اعتمدناه في الكشف عن نوع السياق الذي فهم منه أن دلالة العزيز 
الكريم ليست إلا الذليل الحقير لوجدنا ما سبقها من آيات يفضي إلى أن معنى 
العزة والكرامة ليسا مرادين هنا » وإنها ضدهما هو المراد . قال تعالى : هيا 


يوم الفصل ميقاتهم أجمعين * يوم لا يغني مولى عن مولى شيكئا ولا هم 


يُنَصَرون * إلا مَن رحم اله إِنَهُ هو العزيز الرحيم # إِنّ شجرة الزقوم * طعام 


الأثيم » كالُهّل يغلي في البُطُون » كَعْلّي الْحَميم * خذوه فاعتلوه إلى سواء 
الجحيم » نم صُبُوا فُوْق رأسه من عَدَاب الحميم » ذُق إِنْكَ أنت العزيز 
الْكَرِمْ 2"04. فالنص إذن كان يفضي إلى هذا المدلول» كما أن سبب نزول 
الآية يوضح المراد منها ؛ فقد ذكر الواحدي(7)574" أن الآية نزلت في أبي 
جهل » حين قال النبي تله : أنا أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم» فلما قتله 
الله يوم بدر وأذله» عَيّره بكلمته » وأنزل : طق إنّك أنت العزيز الكرم 4 
فتضافر على بيان المراد سياق النص (وهو الأولى) وسياق الموقف متمثلاً في 
سبب النزول . وهذا الذي أشرت إليه بسياق النص وسياق الموقف (سبب 
)١(‏ بدائع الفوائد : 5 / 4 وما بعدها . ونسب الزركشي هذا القول للعز بن عبدالسلام في 
البحر المحيط في أصول الفقه : 5/ 07 . 
(؟) سورة الدخان من : 54-5٠‏ . 
(") أسباب النزول : /١‏ 7947 » وتفسیر ابن کثیر : ٠٤١ / ٤‏ . 
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النزول) الذي قلنا إن ابن القيم أجراه في فهم مدلول العزيز الكريم في 
الآية » يؤكده الشاطبي (740) في قوله : «المساقات تختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات والنوازل » وهذا معلوم في علم المعاني والبيان » والذي 
يكون على بال من المستمع والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب 
الفقصيعة ».زم مظنا ان ها بطر ی ارا دون اشا ر ي 
آخرها دون أولها . فإن القضية وإن اشتملت على جمل بعضها متعلق 
بالبعض ؛ لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد » فلا محيص للمتفهم عن 
رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره » وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع 
في فهم المكلف . فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده » فلا 
يصح الاقتصار في النظر على , بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن 
واحد وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان وما يقتضيه » لا بحسب 
مقصود المتكلم » فإذا صح له الظاهر على العربية » رجع إلى نفس الكلام 
فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد » فعليه التعبد به » وقد يعينه على هذا 
القصد النظر في أسباب التنزيل » فإنها تبين كثيراً من المواضع التي يختلف 
في مغزاها الناظر . 

هذا النص يحوي إشارة إلى أن الفهم يختلف باعتبارات متعددة يمكن 
إجمالها فيما يلي : ٤‏ 

١‏ - الفهم من خلال النص باعتباره لغة » فلا محيص من رد آخر 
الكلام على أوله » وأوله على آخره » وهذه قضية أشار إليها الشافعي . 
وذكرناها في مطلع هذا المبحث . 
)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة : / 8١5 . 5١‏ . 
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- إن هناك نوعين من الفهم بحسب اللسان وما يقتضيه ( الفهم من 
خلال النص وسياقه ) وهو بالنظر إلى النوع الثاني ( سأذكره تالياً) يمكن أن 
يسمى ١‏ فهم المستمع » وهو بهذه الصفة يكون متسماً بالفهم الإضافي أو 
النسبي الذي قد يوافق مراد المتكلم » وقد لا يوافقه . 

" - النوع الآخر من الفهم بحسب مقصدد المتكلم » وهو عند 
الأصوليين غاية البحث الأصولي ؛ لأن مقصود المتكلم هو غرض التشريع » 
أو قل هو الحكم الذي يسعى إلى الوصول إليه البحث الأصولي . 

ويؤكد هذين النوعين من الفهم ما ذهب إليه ابن القيم الذي أكد قضية 
أن المراد عند الأصوليين تابع لقصد المتكلم وإرادته بقوله : « اللفظ الخاص 
قدينتقل إلى معنى العموم بالإرادة » والعام قد ينتقل إلى الخصوص 
بالإرادة» فإذا دعي إلي غداء فقال : والله لا أتغدى » أو قيل له : م 
فقال : والله لا أنام » أو اشرب هذا الماء» فقال : والله لا أشرب » فهذه 
كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم التي يقطع السامع 
عند سماعها بأنه لم يرد النفي إلى آخر ا لعمر . . > . 

وابن القيم عندما يصرف الدلالة هنا إلى مراد المتكلم إنما يعول على 
فهم السامع الذي يتعامل مع كلام المتكلم وألفاظه وفق اعتبارات فهم 
النصوص من سياقها اللغوي وبمساعدة الدلائل العقلية والحالية في الكشف 
عن مقصوده ومراده . يقول ابن القيم : « فمن عرف مراد المتكلم بدليل من 
الأدلة وجب اتباع مراده » والألفاظ لم تقصد لذواتها » وإنغا هي أدلة يستدل 
بهاعلى مراد المتكلم » فإذا ظهر مراده ؛ ووضح بأي طريق كان عمل 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين : 5١8/١‏ . 
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بمقتضاه سواء كانت بإشارة أو كتابة » أو بإيماءة أو دلالة عقلية » أو قرينة 
حالية » أو عادة له مطردة لايخل بها . . ٠»‏ . 

زف تان اب ال غازة تن الدلالة على ول غا الباق ف 
فهم مقصود المتكلم حين قال : « ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تين أن 
الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها » بل جرت على غير 
قصدمنه كالنائم والناسي والسكرن والجاهل والمكره والمخطىء من شدة 
الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم » ولم يكفر من قال من شدة فرحه 

براحلته بعد يأسه منها : « اللهم أنت عبدي » وأنا ربك )220 . 

وبعد أن عرضت الإشارات العامة للسياق عند الأصوليين بما أنبأ عن 
مفهومه عندهم » وأهميته » والإفادة منه » أعرض لأقسام الدلالة المحتملة 
لبيان كيفية إفادة الأصوليين من السياق في تجلية احتمالها » وهذا يتعلق 

بالجانب التطبيقي. 0 

التناول التطبيقي ":. 

نعرض أولاً لمفهوم الوضوح وعدمه » حيث نجد نوعين من التقسيم 
أحدهما للواضح » والآخر لغير الواضح . 
فأما الواضح فقسم من حيث وضوحه إلى ظاهر ونص ومفسر 

ومحكم » وهي بهذا الترتيب تتجه إلى الأكثر وضوحاً وهو (المحكم) . 

. 5١8/1١ إعلام الموقعين:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ۳/ ۱۰۷ ۰ وانظر : ۳/ ٠۲١١١١۱۹‏ . 

(۳) ستنتاول هنا نموذج الأصوليين الأحناف فأما الشافعية والمتكلمون فيمكنم الرجوع إلى 
تقسيمهم للوضوح الخفاء وطرق الدلالة في مظانه » برغم أننا سنشير عند الحاجة إلى 
بعض آرائهم . 1 

(5) أصول الفقه ( أبو زهرة ) : ١١8‏ . 


NE 








وهذه الأقسام برغم وصفها بالوضوح فإنه قد يدخها الاحتمال لا من 
حيث الوضوح وعدم الوضوح » وإنما من حيث إن النص أو سبب النزول 
(سياقه ) أو فهم السامع تحمل الدليل تعدداً في المعنى . 

. فالظاهر وهو الأقل وضوحاً من الواضح يعرفونه بأنه « ما يعرف المراد 
منه بنفس السماع من غير تأمل » وهو الذي يسبق إلى العقول 2١7‏ والأوهام 
لظهوره موضوعاً فيما هو المراد »7 . 

وهل له وله تسالق 9 الدين يَأكلون الرنا لاومو إلا كما شرم 
الذي يََحَبْطُّه الشَيطَان من المس ذلك بأنّهم قَالُوا إنما له مثل الربا وأحل الله 
الع وَحَرْم الا فم جَاءهُ موْعظة من به فاه فََهما سلف مره إل اله 
ومن عاد فَأُولَكَ أصحاب الثارهم فيها خالدوت 4 » حيث سبب النزول 
يبين أن الآية « مسوقة لنفي التماثل بين البيع والربا رداً على اليهود الذين 
زعموا أن البيع مثل الربا » ومع ذلك فإن قوله تعالى : ذا وأحل الله ابيع 
وحَرّم الربًا 4 ظاهر الدلالة في حل البيع وحرمة الربا » دون حاجة إلى قرينة 


أما النص : فهو " ما يزداد وضوحاً بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم 
لسن ق اللفظ اما يوجب ذلك ظاهراً يدوق تنك القزيبة »220 ومعاله الآية 


. لاحظ قدرة السامع‎ )١( 

. ٠١٤١ » ۱١۳ /١ : (؟) أصول السرخسي‎ 

(۳) سورة البقرة : ۲۷١‏ . 

(5) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي : ١54 /١‏ » وأصول السرخسي : ٠١١ /١‏ . 

(4) أصول السرخسي : ١54/١‏ .والخارج في مفهوم بعض الأصوليين قد يكون نصاً 
متقدماً » أو نصا آخر ( كالسنة ) مثلاً . 
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السابقة ( آية الربا ) حيث هي نص في نفي التماثل بين البيع والربا من جهة 
الحل والحرمة بقرينة سبب النزول » ظاهرة في حكم كل منهما تحليلاً 
وتحرياً. 

ولذلك عده بعض الأصوليين كما يقول السرخسي : ٠‏ مختصاً 
الس الذي كان السياق ه2006 

أما المفسر : فهو « اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفاً على 
وجه لا يبقى معه احتمال التأويل »("2» وهو أعلى من الظاهر والنص 
لأنهما يحتملان التأويل 7" ومثاله قولة تعالى : ظ فَسَجِد الملائكةٌ كُلّهُم 
أجمعون 4 فالملائكة لفظ عام خصص بكل فانتفى احتمال العموم » ثم 
يبقى احتمال الجمع والافتراق الذي انقطع بقوله « أجمعون» . 

وأما المحكم : فهو ١‏ ما كان زائداً على الظاهر والنص والمفسر » وهو 
الأعلى وضوحاً» ‏ . ويعرفه الشيخ أبو زهرة بأنه : « اللفظ الدال على 
المقصود الذي سيق له وهو واضح في معناه لا يقبل تأويلاً ولا تخصيصاً» 
ومثل له بقوله تله : «الجهاد ماض إلى يوم القيامة ». 

والفرق فيما بين هذه الأربعة هو فرق في التأويل والتخصيص ( إن كان 
عاماً)» والنسخ » فتمتنع الفروق كلها عن المحكم » ويبقى النسخ وارداً في 
المفسر » أما الأولين فيدخلهما التأويل والتخصيص”" . 


(١):أصول‏ السرضي 13/17 

. 156 /١ : المصدر نفسه‎ )١( 

. ١56 /١ : المصدر نفسه‎ )"( 

. ٠٠: سورة الحجر‎ )٤( 

(8 0 اصول الس خ2 0017١‏ : 

(5) أصول الفقه (أبوزهرة +8 

0 انظر : أصول السرخسي : ٠٠١ / ١‏ بتصرف » وأصول الفقه ( أبو زهرة ) : 177 . 


7 اك 


أماغير الواضح فقسمه الأصوليون إلى خفي ومشكل ومجمل 
ومتشابه » حيث المتشابه الأكثر خفاء وعدم وضوح . 

وعدم الوضوح الذي وصف به هذا القسم في أنواعه الأربعة ( الخفي 
والشكل والجيمل والتشاية) نغ إما لعارضن في المبيعة وخر الخني ٠‏ مثل 
لفظ السارق يشمل النباش والطرار أم لا يشملها . 

وأما المتعدد دلالته بشكل متساو ولا يدل السياق النصي على أي منهما 
مثل قوله تعالى : : 9 أَوْيَعْفُوَ الذي بيده عُقَْده الَكَاح ان شوله تعالى : 
«وإن طَلْقَعْمُومُنَ من قبل أن تَمَسُومنَ وقد فرضتَم لَهن فريضة فنصف ما 
رضم إلا أن يَعفُونَ أو يَعَفُوَ الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا اقرب للتقوى 


ولا نَنْسّوا الفَصَل بَيَْكُم إِنَلله بمَا تَعْمَلونَ بُصير ي . 


حيث الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون الزوج »› ويحتمل أن 
کوت الول وی اکل , | 


. «مأخوذ من الجملة - وهو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل:» 


وبيان من جهته يعرف به المراد ”2 وهو يحتمل التعدد » إما بناء على أنه 


1 محتمل للحقيقة الشرعية واللغوية » كألفاظ الزكاة والصلاة » ويحتاج في 


بيانها إلى بيان آخر كالسنة التي صرفت الحقيقة اللغوية إلى حقيقة شرعية › 

أو أنه من قبيل المشترك كلفظ العين مع انتفاء القرينة الدالة على المراد منه . 

. ۲۳۷ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) انظر : الخلاف في تفسير هذه الآية في تفسير النصوص في الفقه الإسلامي : ۲٠۳ /١‏ › 
وانظر منه : ١‏ / 706 حيث عد المشترك من قبيل المشكل . 

. ۱١۸ / ۱٠: أضول السرخسي‎ )۳( 





أو لغرابة في اللفظ مثل لفظ الهلوع من قوله تعالى : 8 إن 
الإِنسّان خُلق هَلُوعاً 4 27 فإذا كان الهلوع شديد الحرص قليل الصبر » فإن ‏ 
استعماله في هذا المعنى غريب لا يمكن فهم المراد منه بلفظه » ولذلك بينه 
قوله تعالى :ا إِذا مَسَّهُ الشر جرُوعاً وإذَا مْسَّهُ الخير منوعاً 4 . 

أما أعلى درجات الخفاء فهو المتشابه : وهو « الذي خفي معناه المراد 
خفاءً من نفسه » ولم يفسر بكتاب ولا سنة » فلا ترجى معرفته في الدنيا 
لأحد من الأمة » أو لا ترجى إلا للراسخين في العلم »7 . 

يقري ها الام لبوق بعالا اشرو انلع وات شالق 
وأفعاله التي نسبها القرآن ارال 
طرق الدلالات : 

الت رع لزت تد والح ادت ق حه 
وهذه ا معاني جميعها متلاقية وغير متنافرة ‏ . 

وطرق الدلالة على الأحكام الثابتة النص دون القياس والرأي 


كما قول ال خحسي أربعة أقسام هي e‏ 
الإشارة» ودلالة النص ¢ ودلالة الاقتضاء »> وسلسير ير إلى كل واحدة من 
هذه الطرق بالتعريف والمثال : 


. ١9 : سورة المعارج‎ )١( 

. ۲۹٦/۱ : وانظر : تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‎ » 7١ 07١ : سورة المعارج‎ )١( 
. ۳٠۲ /۱: تفسیر النصوص‎ )۳( 

١ . 7١97/1١ : المصدر نفسه‎ )5( 

(0) أصول الفقه : أبو زهرة ) : 779 . 

(1) أصول السرخسي TIN:‏ 

0 المصدرنفسه :: /١‏ 1725 . وانظر : أصول الفقه ( أبو زهرة ) . 
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-١‏ دلالة العبارة : قال السرخسي : «أما الثابت بالعبارة فهو ما كان 
السياق لأجله » ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له 2١7)‏ » مثل قوله 
تعالى : ظ وأحل الله ابيع وحرم الرَبَا 4 . فإن مدلول الآية ظاهر في 
حکمین کل منهما مقصود من سياق الن ص : 

أولهما : حل البيع وحرمة الربا . 

الثاني : التفرقة بين البيع والربا ونفي المماثلة بينهما » فالأول حلال » 
والثاني حرام . فنفي التماثل مقصود أصالة من السياق فيما الحل والحرمة 
مقصودان من السياق تبعاً» ودلالة الآية على الحكمين دلالة عبارة » 
ولايمنع ذلك أصالة وتبعية القصد من السياق . ويظهر أن المقصود بالسياق . 
هنا هو الغرض الذي سيق من أجله النص . 

-١‏ دلالة الإشارة : هي «دلالة اللفظ على حكم غير مقصود ولاسيق 
له النصء ولكنه لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلام وليس بظاهر من 
كل وجه ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهر 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرَضَاعة وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن 


0 لار 
(۲) سورةالبشرة: ۲۷١‏ . 

(29) انظر تفسير النصوص ٤۷١ /١:‏ . 
() المصدر نفسه : /١‏ هلا . 

. ٤)۷۸ /١ : المصدر نشسه‎ )5( 


(0) سورة البقرة : 737777 . 








«فالآية تدل بالعبارة على أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة 
على الآباء ؛ لأن هذا هو المتبادر من ظاهر اللفظ » وكان سياق الكلام 
لأجله» وتدل بالإشارة على أن نسب الولد إلى أبيه دون أمه ؛ لأن النص في 
قوله تعالى : ا وعلى المولود له » أضاف الولد إليه بحرف اللام التي هي 
للاختصاص )272 , ْ 

زیو ليا :أن التعويل في الاستدلال هنا كان بغرض الكلام (السياق) 
او شی النص حين جعلت (اللام) وهي حرف المعنى الدال على 
الاختصاص ٠‏ دليلاً على أن نسب الولد إلى أبيه . 

"- دلالة النص : هي ١‏ ما ثبت بمعنى النظم لغة » لا استنباطاً 
بالرأي»72"' ويشرحها محمد أديب صالح بقوله : ١‏ دلالة النص : هي دلالة 
اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه 2 لاشتراكهما في معنى 
يدرك كل عارف باللغة أنه مناط الحكم من غير حاجة إلى نظر واجتهاد . 
يستوى في ذلك أن يكون ما سكت عنه أولى بالحكم ما ذكر . أو مساوياً 
له وتسمى مفهوم الموافقة أو القياس الجلي“ » أو فحوى الخطاب أو 
لحن الخطاب ومالها قوله تعالى : [ وقضى رَبك الأ عدوا إلا ياه 
وبالوالدين إحسانا ما يبلْعن عندك الكبر أحدَهُمَا أو كلاهما فلا تقل لَهُما أف 
ولا تنهرهمًا وَقُل لَهُمًا قولاً كرياً 4 29. فإن عبارة الآية تدل على تحريم 
(0) أصول السوعي:7 741/1 , 
(۳) تفسير النصوضص : ٩۱۷ /١‏ . 
(:) أصول الفقه ( أبو زهرة) : ٠١١‏ . 


(4) تفسير النصوص 0۱۸۰0١۷ / ١:‏ . 
(70) سورة الإسراء : ۲۳ . 
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التأفيف › ومراعاة حق الوالدين من حسن الخلق › ولين الجانب » 
والاحتمال حتى لا يقول لهما (أف) إذا أضجره منهما شيء » وكل عارف 


باللغة يدرك أن المعنى الذي كان من أجله تحريم هذا الأدنى من الكلام » إنما 


هو الإيذاء والإيلام للوالدين » وأن المقصود من تحريم الأدنى إنما هو الكف 
عنه وعما هو أعلى منه . | 

-٤‏ دلالة الاقتضاء : وهي : « دلالة الكلام على معنى يتوقف على 
تقديره صدق الكلام أو صحته شرعاً أو عقلاً ١7»‏ » ويذكر الأصوليون مثالا 
مشهوراً هو قول النبي تله : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » ”» حيث الخطأ والنسيان لم يرفعا » بدليل وقوع الأمة في كل 
منهماء ولكي يصدق الكلام فلابد من تقدير مضاف محذوف بأن يقال : 
(إثم الخطأ)”"©. وأمثلة مجاز الحذف في مثل قوله تعالى : ا واسأل القرية 
التي كنا فيه والعير التي َقْبَلْنَا فيها وإِنّا لَصَادقُون 4 , صالحة لهذا ذلك 
أنه يجب تقدير مضاف ليصح الكلام عقلاً فيقال : (أهل القرية » وأصحاب 
ا 

وبعد أن حرر الأصوليون الأدلة ( لغةً ) من حيث وضوحها وعدمه 
ومن حيث طرق الاستدلال بها شرعوا في الحديث عن المحتمل منها لا من 
حيث الوضوح والخفاء» ولكن من حيث ما يدخ ل الواضح. والمقدور على 
تفسيره من غير الواضح من عموم وإطلاق واشترك ونحوه »> حيث امتد 
(۲) المصدر نفسه : ٥٤۸/١‏ . وانظر : أصول الفقه ( أبو زهرة) : ٠٤١۳‏ . 
(*) أصول الفقه : ( أبو زهرة ) : ١87‏ . 


(؟) سورة يوسف ا 


ت 0۰( - 





وعدم إطلاقه . . . وكل ذلك في قراءة لنصوص الأدلة وكيفية دلالتها مما 
سنعرض أوجه احتماله وإطلاقه وتعدده فيما يلى : 
أولاً : العام : 

وهو « كلام مستغرق لجميع مايصلح له » '» أو هو : « كون اللفظ 
لہ )" . 

وألفاظ العموم أربعة على ما ذكر الكلوذاني وهي : ألفاظ الجمع 
المعرف مثل المسلمين » ولفظ الجنس مثل : الناس والإبل » والأسماء 
المبهمة مثل من وما » في الاستفهام والشرط » والاسم المفرد إذا دخلت عليه 
الألف واللام مثل الزاني والسارق". والاحتمال في العام ليس نابعاً من 
كونه عاماً ؛ لأنه باتفاق الجمهور يستغرق جميع ما يدل عليه . 

وعلى الرغم من عمومية هذه الألفاظ واستغراقها جميع ما تدل عليه 
إلا أنه قد يدخلها التتخصيص لا من حيث ذوات الألفاظ » وإنما بقرينة 
أخرى لفظية أو غير لفظية*©» أو بعبارة أخرى من خلال السياق بنوعيه . 

ويؤكد الشاطبي في فهم العام على مبدأ الاستعمال وعلى السياق 
فا فعنده أن للعموم صيغاً وضعية 237 والعبرة ببقائها على عمومها إنما 
)١(‏ التمهيد في أصول الفقه : ٠/۲‏ . 
(؟) التعريفات للجرجاني : 188 . 
(*) التمهيد في أصول الفقه : 7/ 5 5٠‏ بتصرف . 
)٤(‏ أصول الفقه ( أبو زهرة) : ٠١١‏ . 
)0( انظر في تخصيص العام . أصول الفقه ( أب زهرة ): C1۲‏ . 
(5) الموافقات في أصول الشريعة : ٠.۲۸/۳‏ 


-١هأ‎ - 











«يعتبر بالاستعمال » ووجوه الاستعمال كثيرة » ولكن ضابطها هو 
مقتضيات الأحوال التى هى ملاك البيان ؛ فإن قوله تعالى : 8« تدمر كل 
شيء بأمر رها 4 لم يقصد أنها تدمر السموات والأرض والجبال » ولا 
المياه ولا غيرها ثما هو في معناها » وإنما المقصود تدمر كل شيء مرت عليه ما 
شأنها أن تؤثر فيه على الجملة » ولذلك يقال : « فَأُصبحوا لا يرى إلا 
مَساكنهم 4" وقوله في الآية الأخرى : « ما تذرمن شيء أتت عليه 
إل جعلته كالرميم 4 . 
فيخصص العام تخصيصاً متصلاً بالاستثناء والوصف والغاية والشرط . 
وإما أن يخصص بمخصصات من نصوص أخرى كتخصيص عام القرآن 
بالقرآن أو تخصيصه بالسنة » أو بالعقل والقياس . . إلخ“ وحينئذ يكون 
ثانياً : المطلق : 

وهو : ١‏ ما يدل على واحد غير معين »2» و*“يذكر الشيخ أبو زهرة في 
أنه : « اللفظ الذي يدل على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو الجمع أو 
الوصف» بل يدل على الماهية من حيث هي كالرقبة في قوله تعالى: 9 فك 
(Vr‏ 
رة . 
)١(‏ سورة الأحقاف :780 . 
(؟) سورةالأححاف : 76 . 
(۳) سورة الذاريات : ٤١‏ » وانظر :الموافقات في أصول الشريعة : ۳/ ۲۷١‏ . 
)٤(‏ أصول الفقه ( أبو زهرة) : ١57‏ . 
(0) التعريفات : 78٠‏ . 
(5) ,أصول الفقه ( أبو زهرة ) : 17٠١‏ » والآية من سورة البلد : ١7‏ . 


- 1o - 





وتناول الأصوليين للمطلق والمقيد إنما هو نظ رٌ إلى سياق النص » يظهر 
ذلك من دلالة المصطلح ابتداء ”ثم من النظر إلى المطلق والمقيد وإمكان 
حمل الأول على الثاني . 

وهذا يقتضي أولاً وجود نصين مختلفين إطلاقاً وتقييداً » فيجري 
الحمل بينهما في شكل نصوص يتجاوز النص الواحد إلى النصوص 
المتعددة . ٠‏ 

مثل قوله تعالى : © حرمت عَلَيكُم ايمَةُ والدّمُ ولّحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به 4 ؛ فالدم في الآية مطلق » وقيد إطلاقه بحمله على المقيد 
في قوله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي مي إِلَي محرما علَى طاعم يَطْعَمهُ إلا أن 
كراد E‏ 

اند 

ا لالوضيع 0 > فيحمل المطلق في د 
I mL ED‏ 

وينظر الفقهاء في الحمل بين النصين ( المطلق والمقيد )إلى موضوع 
الحكم وسببه من حيث اتحادهما واختلافهما » أو اختلاف أحدهما . 


6 





١7٠١ : ) أصول الفقه ( أبو زهرة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : ۳ 

(۳) سورة الأنعام : ه 

(5) أصول الفقه ( أبو زهرة ) بتصرف : ٠١‏ 00 

)2( انظر في الخلاف بين الفقهاء في الحمل إذا اختلف السبب أو الموضوع : أصول الفقه لأبي 
زهرة : ۱۷١‏ ۰ ۱۷۲ »۱۷۳ . : : 


E 








ونسوق هنا مغالاً كان اللفظ المطلق فيه قد ورد في ثلاثة نصوص › 
لكنه ورد مقيداً في موضع واحد > فحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم 
وإن اختلف السبب (الموضوع ) وهو كفارات القتل بالخطأ » وكفارة اليمين» 
وكفارة الظهار » وكفارة الصيام في الآيات : قوله تعالى : 9 ومن قحل مؤمنا 
خَطَا فمَحْرِيرٌوقبَة مُوْمنَة 174 وقوله تعالى : « لآ بوذكم الله اللو في 
يْمَانكُم ولك يَُاحدَكُمَ بما عَقَدنم ليان فَكفَارنهُ|طْعَامُ عشرة مُساكين من 
نط ما I‏ 
لاثة يام 1١4‏ وقوله تعالی : ظط والذين يُظَاهِرُودَ من نسائهم ثم يعوذون لما 
قانُوا فتَحَرِيرٌ رقبة من قَبَلٍ أن يتَمَاسًا 04" , وكفارة الصيام في حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبي عه > فقال : هلكت يا 
سول اللة . قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان . 
قال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ ار 

فالكفارات التي أطلق فيها تحرير الرقبة هي كفارة اليمين والظهار 
والصيام › ولم يقيد بكون الرقبة مؤمنة كما في آية القتل > فحمل المطلق في 
الثلاث على المقيد الوارد في واحدة هي كفارة القتل الخطأ » 2 . ٠‏ 





. 97 : صورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : ۸٩‏ . 

(۳) سورة المجادلة : ٤‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي : ۷/ ۲۲٠‏ » وانظر : الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي في 
تقييد دلالة المطلق ( الرقبة ) في هامش 717 من نفس الجزء . 

(5) أصول الفقه ( أبو زهرة ) : ١9/7‏ . 


-١68 - 








وهذا الذي سقناه هنا يكشف عن عناية الفقهاء فى تناول المطلق والمقيد 
بمقارنة النصوص منطلقين في ذلك من « وحدة القرآن الكريم » ووحدة 
منزله» وإعجازه » فإذا وردت في كلمة من القرآن مبينة حكماً من أحكامه 
فلا بد من أن يكون الحكم واحداً في كل موضع تذكر فيه الكلمة »20 . 
ثالثاً : المشترك : 

يعرفه أبو زهرة بأنه : « هو اللفظ الذي يدل على معنيين أو أكثر بوضع 
مختلف على التبادل كالقرء فإنه يطلق على الحيض » وعلى الطهر 90" . 
ويقول الجرجاني : هو « ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير “" » وأياً ما كان 
الخلاف بين اللغويين في إنكار المشترك وإثباته وأسباب وجوده في اللغة(؟) 
فإن البحث الأصولي تناول قضية المشترك من باب احتمال الدليل لتعدد 
دلالته › وعول فى صرفه إلى إحدى دلالاته على السياق . 

فمما اعتمد فيه على السياق النصي تفسير قوله تعالى : « ولله يسجد 
من في السَّموات والأرض طُوعاً وكرهاً 2*4 فالسجود في الآية بمعنى 
الخضوع"' بقرينة لفظية في السياق نفسه الذي ورد فيه اللفظ ( يسجد ) . 

وهنا لا بد من الإشارة إلى قول لأبى زهرة يفيد أن الاشتراك فى 
السياق غير وارد حين قال عن اللفظ المشترك : « أنه الذي يدل على أكثر من 
معنى واحد بطريق التبادل مثن كلمة ( عين ) فإنها تدل على الذات » وعلى 
(1) أصول الفقه ( أبو زهرة) : ٠۷۳‏ . 
(۲) المصدر نفسه : ١578‏ > وانظر : ٠١١‏ ¢ 0۷ . 
(9) التعريفات : 7/5 . 
(5) المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً : 54 » 04 . 
)0( سورة الرعد : ١6‏ : 
(5) أصول الفقه ( أبو زهرة ) : ١59‏ . 


-١همه‎ - 








ك 
اللفظ بوضع واحد في حال واحدة ؛17) 

RE SR A a 
. السابقة لها قبل دخولها فيه‎ 
۰ : رابعاً : الأمر والنهي‎ 

وهما صيغتا التكليف تنصبان في التشريع على وضع الحكم لأفعال 
المكلفين طلباً بالأمر على أوجه دلالته المختلفة من وجوب وإباحة » وندب . 
. . . » أو حظراً بالنهى على أوجه دلالته المختلفة من تحريم وكراهة . 

وكان تناول الأصوليين لهما منطلقاً من تعريفهما : 

فالأمر : « استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء لك وأما 
النهي فهو : «استدعاء الترك بالقول »7 . 

وشمل تناولهم للأمر والنهي بعد توضيح محترزات التعريفين » قضية 
الاستجابة لهما على الفور أم على التراخي“» وقضية دلالتهما على 
الوجوب أو التحريم أم تخرح ( عنهما فتتعدد دلالتهما !"2 وقضية تكرار 
الأمور يه ١‏ واستمرار الكت عن لته غه“ 





. ٠١۷-١٠١١ : أصول الفقه ( أبو زهرة)‎ )١( 

. 11 /١ : التمهيد في أصول الفقه : ۱ / ۲ 0 وانظر‎ )١( 
. ٥۲۷ وانظر ما سيأتي في‎ » ٠٦ /١ : المصدر نفسه‎ )۳( 
. ٩1۰٤۸ /١ : المصدر نفسه‎ )٤( 

. ۸۳ ۰۳۹ /۱ : المصدر نفسه‎ )٥( 

. ۷۷ ١۷ /١ : المصدر نفسه‎ )5( 

(۷) المصدر نفسه : /١‏ 57 . 


(8) المصدر نفسه : /١‏ /ا9 . 








وهي قضايا واسعة لا تقف عند حد التناول اللغوي » وبين الفقهاء 
خلاف فيها يرجع فيه إلى مظانه . ) 
تعدد معنى الصيغة عند الأصوليين : 
سأكتفي بعرض سريع لقضية تعدد دلالة الأمر وإفادتهم من السياق في 
فهم المراد منه » فنجد ابن النجار عد لصيغة ( افعل ) خمساً وثلاثين معنى 
أولها في الوجوب أو الأمر كما يسميه الكلوذاني (23» وبقيتها لا تدل على 
الأمر مطلقاً إلا الندب باعتباره حث على إتيان الفعل لا على سبيل 
الوجوب» وأما بقيتها فإن الدلالة فيها لغير الأمر وإن كانت الصيغة صيغته . 
والمعاني الخمسة والثلاثون التي ذكرها ابن النجار هي 
١‏ - الوجوب : نحو قوله تعالى : « أقم الصّلاة لدلوك الشّمس 204 , 
- الندب : نحو قوله تعالى : 8 فکاتبوهم إن علمتم فيهم حَيْراً 04 . 
- الإباحة : نحو قوله تعالى : «وإذَا حَلَلَثُمِ فاصْطَادُوا ... 604 . 
- الإرشاد : نحو قوله تعالى: 8 إِذَا تداينثم بدين إلى أجل مَسَمَى 
كوه 4 . ۰ 
° - الإذن : نحو قول من بداخل المكان للمستأذن : ادخل . 





. ١79 /١ : التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير ARG aN‏ 
أخرى : الإتقان : 7/ 71776 وما بعدها » والمختصر في أصول الفقه على مذمب الإمام 
أحمد بن حنبل ( لابن اللحام ) : 98 ومابعدها. 

(9) سورة الإسراء : 7/8 . 

(5) اسودرة الود م 

۲ : سورة المائدة‎ )٥( 

(5) سورة البقرة : 785 . 


-١ لاه‎ - 


5 - التأديب نحو قوله تله لعمر بن أبي سلمة في حال صغره : « يا غلام : 
سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك !"2 . 

- الامتنان : مثل قوله تعالی : [ وکلوا مما رزقكم الله . 

8 - الإكرام : مثل قوله تعالی : ظ ادْخُلُوهَا بسلام آمنين 74 . 

4 - الجزاء : مثل قوله تعالى : ظ .. اذَخلّوا اة بما كُنثم تَعملون چ . 

004 الوعد : مثل قوله تعالى: ظ وَأَبْشْرُوا بالجدة التي كُنكُم وعدون‎ - ٠ 

.2 "04 التهديد : مثل قوله تعالى : « اعمَلوا مَا شئكم‎ - ١ 

- الإنذار : مثل قوله تعالى : طقل تَمَعُوا فإنَ مُصيركم إلى الثار چ . 

1 - التحسير : مثل قوله تعالى : ظ فل مُونُوا بغیظگم 4 . 

. 374 التسخير : مثل قوله تعالى : ظ كُونُوا قرَدةَ خاسئين‎ - ١4 

. 27# التعجيز : مثل قوله تعالى : فَأَنُوا بسورة مثله‎ - ٠١ 

. -الإهانة : مثل قوله تعالى : ط دق إنك أنت العزيز الكرم‎ 1١ 

۷ - الاحتقار : مثل قوله تعالى : 8 أَلْقُوا مَا أنتم ملقون a‏ 





)١(‏ صحيح مسلم : 11/ 1410141 » كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما. ` 

(۲) سورة المائدة : ۸۸ . 

رة ار 

( مور ال ۴+ 

(0) سورة فصلت : ۳۰ . 

. 5١ : سورة فصلت‎ )١( 

)۷( سورة إبراهيم : لراك 

(8) سو رة آل اعمران :1۹ . 

(9) سورة البقرة : 56 . 

. ۳۸: سورة‌ يونس‎ )۱١( 

. 58 : سورة الدخان‎ )١١( 

(19) سوزة الكتعراء + “7 


-\ OA - 








8 - التسوية : مثل قوله تعالى : 9 فاصبروا أو لآ تصبروا 4 . بعد قوله 
تعالى « اصلوها 4. 

4 - الدعاء : مثل قوله تعالى : ظ ربَنَا اغفر لي ولوالّدي 74" . 

. التمني : كقول امرىء القيس : ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي7"‎ - ٠ 

ل ار 
لَه فَيَكُونْ 49#) . 

7 - بمعنى الخبر : مثل قوله تعالى : فإ فَلْيَضْحَكُوا قُليلاًولَيبِكُوا كثيرا 204 . 

7 - التفويض : مثل قوله تعالى : ظ فافض ما انت قاض 4 . 

5 - المشورة : مثل قوله تعالى : 9 فانظر مَاذًا ترى 4 9" . 

0 - التكذيب : مثل قوله تعالى ا 

7 - الاعتبار : مثل قوله تعالى : ظ انظروا إلى تَمَره إِذا أَمَرَ وينعه "١04‏ . 

7 - التعجب : مثل قوله تعالى : 9 انظر كيف ضربوا لَك الأمغال 2104 . 

)000( سورة الطور : ١5‏ 3 


)۲( سورة إبراهيم : 3 
م شرح ديوانه : ١69‏ . 


:)6( سورة النحل : ٤٠‏ 


)0( سورة التوية : ۸۲ . 


. ۷۲ : سورةطه‎ )0( E 


(۷) سورة آل عمران : ٩۳‏ . 
(۸) سورة الصافات : ٠٠١١‏ . 
(9) سورة الأنعام : ٩٩‏ . 
)۱١(‏ سورة اللإسراء : 6۸ . 


-١ه89‎ - 





۸ - كون الصيغة لإرادة أمر آخر نحو قوله َيه : « كن عبد الله المقتول › 
ولا تكن عبد الله القاتل » 2 فإن المقصود الاستسلام والكف عن الفتن . 
ا 4 ٤‏ 3 7 . مرو ١ So. 3 625 2 3 o‏ 
4 - التخيير : مثل قوله تعالى : ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ار 
-الاختيار : نحو قوله عله : « فلا يغمسنٌ يده فى الإناء حتى يغسلها 


ثلاثاً» ؛ بدليل : ١‏ فإنه لا يدري أين باتت يده »7 . 


-"١‏ الوعيد: مثل قوله تعالى : ظفَمَن شَاء فَليوّمن ومن شاء فليكفر 4" أ 

. الالتماس : كقولك لنظيرك : افعل‎ - "٠ 

ت 0 5 موه ب دوه مع قو 2 ٤‏ . 

78 - التصبر : مثل قوله تعالى : # فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 4 ا 

4" - قرب المنزلة : مثل قوله تعالى : ظادْخْلوٌ الجنة 4 . 

٠‏ - التحذير والإخبار عما يؤول إليه الأمر : مثل قوله تعالى : ظ تمتعوا 

في ذَاركم ثَلانة أَيَام 2004 . 
ثم زاد ابن النجار على ذلك أن الأمر بمثل دع > واترك » يفيد النهي في 

المعنى ؛ لأن مفهوم اللفظين لا صيغتهما يعني الكف والإمساك”"" . 

. 57 : سورة المائدة‎ )١( 

0( اختلف في هذا لأن صيغته صيغة نهي لا أمر » وهل دلالته على الندب أم الاختيار » 
انظر : شرح الكوكب المنير : 7 / 5 /ا” , والحديث يرد بصيغة النهي عن الغمس › 
وهو في صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب كراهة غسل المتوضئ يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء : 178/7 » وبصيغة الأمر بالغسل : فليغسل يده قبل . . . الحديث 
في صحيح البخاري رقم : 

(5) سورة الكهف : ۲۹ . 

(€) سورة الطارق : /ا١‏ : 

)0( سورة الزخرف : ا . 3 

)3( سورة هود : 18 . 

)۷( شرح الكوكب المنير : / 4 . 





-١56- 


وهذه المعاني رغم تقارب بعضها في الدلالة كالوعييد والتهديد 
والإنذار » والتسخير وكمال القدرة » وكالامتنان والإكرام » والإرشاد 
والتأديب» ونحوها » ما لامجال لتفصيله هنا إلا أنها تشير إلى أن الفهم 
الأصولي لصيغة الأمر لم يكن منصباً على الإفادة منها بذاتها أو معن آخر 
مقطوعة عن سياقها » بل كان ذلك وفق قراءة كاملة للنص» وليس أدل على 
ذلك مما ورد في الإباحة من قولهم : «الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة) فإن 
صياغة.هذه العبارة تكشف عن العناية بسياق النص مما سبقه خاصة » 
فيترتب أنها للإباحة بعد الحظر السابق على الأمر» انظر إلى قوله 
تعالى  :‏ يا يها الّذين آمنوا إذا ودي للصّلاة من يوم الجْمْعَة فَاسْعُوا إلى 
ذکر الله وروا اَي ذَلكُم حير لَكَم إن كنم تعلَمُون × فإذا فُضيت الصلاة 
فانتشروافي الأرضٍ وابتغوا من قصل الله واذْكُرُوا الله كثيراً لَعَلَكُمَ 
تفلحون چ وهذا ما أشار إليه ابن النجار حين ذكر أن الإباحة تفهم من 
الأمر لا بصيغته » ولكن بقرينة من خارح" . 

Ae a o a 
الوجوب » إلى غيره نشير إلى أن الأصوليين ذهبوا إلى أن الأمر حالة كونه‎ « 
. 49 مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب‎ 

با اة وي ا ي هان الان عرد ر 
الدالة على غير الوجوب دل عليه » وإلا صرف إلى ما تفيذده القرينة › 





(۱) شرح الكوكب المنير : ۳/ ۱۹ » هامش رقم )١(‏ . 

. ٠١١۹: سورة‌الجمعة‎ )۲( 

(۳) شرح الکوکب المنیر : ۳/ ۱۹ بتصرف . 

() المصدرنفسه : ۳/ ۳۹ ٠‏ على خلاف بين الأصوليين في دلالة الأمر المجرد » انظره فى 
المصدر نفسه ۳/ ۳۹ ومابعدها . ۰ ا 


1 





ونا ا اغات السبايقة بقة التي سقناها اعتماداً على ابن النجار نحد أنها تحمل 
نوعين من القرينة : 

الأول : القرائن النصية فيما صرف عن الوجوب إلى الإباحة بقرينة 
الحظر السابق تى في الآية"“ء وإلى الإكرام بقرينة « السلام » » وإلى الجزاء 
بقرينة 0 فإن مصيركم النا » » وإلى الإهانة مما سبق من آبات على فذق نك 
أَنْت العَزِيزٌ الكرِيم 4 وإلى التمني بدلالة « ألا » في قول امرىء القيس » وإلى 
التكذيب بدلالة (إن كنتم صادقين » وإلى التخيير بدلالة «أو» إلخ. وهذه 
القرائن هي التي أفادت ا معاني السابقة بصرف الأمر من الوجوب إليها. 

الآخر : سياق الموقف بدليل الحال كما في التعجيز « فأتوا بسورة من 
مثله » في موقف التحدي لكفار قريش » وكما في الدعاء « ربنا اغفر لي ' 
لصدور الأمر من الأدنى « المخلوق » إلى الأعلى « الخالق سبحانه » » وكما 
فى الإهانة بدليل سبب النزول لقوله تعالى :لإ دق إِنْكَ أنت العزيرٌ الكريم 4 
تضافرها مع سياق النص » وكما في الإذن من موقف المستأذن أو الطارق 
٠ a‏ وكما في الالدماس لتساوي المتكلم والخاطب ؛ » فيكون غير 


الوجوب . 


سي ب ا 1 

وفيما أوضحناه من تطرقنا لعدد من المحتملات من عموم وإطلاق 
ا . إلخ مماكشف عن إفادتهم من السياق في بيان المراد من المحتمل 
معولين في ذلك على نوعي السياق سياق النص وسياق الموقف . 





(1) قوله تعالى : ل يا أَيُّهَا دين آمنُوا لأ نُحلُوا سَعَائرَ الله ولا الشهر الخرام :2 ق 


سورة المائدة . 


-۱۲ - 
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نظرية السياق 
في 
الفكر اللغهوي الغربي 
المبحث الأول : السياق قبل فيرث.أ 


المبحث الثاني : نظرية السياق عند فيرث . 


املمحث الثالث : السياق بعد فيرث . 


Ex 





المبحث الأول 
السياق قبل فيرث 


عرضنا فيما سبق لمعرفة العرب للسياق واستخداماتهم لها في مجالات 
عديدة » ولم يكن العرب وحدهم هم الذين طبقوا هذه النظرية » وإنما 
جار كين اهنا تياد ليتوف لدي اا2 وعرفوا أثره في 
ال 

ومن هنا فإن فكرة السياق عندما تناوله الغربيون في القرن العشرين لم 
تكن جديدة تماماً » وإغغا كانت استمراراً لجهود الدرس اللغوي» وللعرب 
والهنود سبق في هذا المجال . ٠‏ 

ولعل من الإنصاف القول بأن هؤلاء الغربيين قد صاغوا هذه الفكرة 
في شكل نظرية قابلة للتطبيق على جميع أنواع المعنى من صوتية وصرفية 
ونحوية واجتماعية . ووضعوا لها من المعايير والإجراءات ما يجعلها تقف 
على قدم المساواة مع بقية النظريات التي تتناول المعنى بالتحليل والتفسير » 
ولئن كانت هذه النظرية تُعَد - كما يقول هلبج (5161018) - الإسهام الحقيقي 
للغويين الإنجليز”"' في مجال الدراسات اللغوية بعامة » والدرس الدلالي 
على وجه الخصوص. فإن هذه الجهود الإنجليزية سبقتها جهود أخرى ربما 
مهدت لها وأوصلت إليها » وسنعرض لذلك فيما يلي بإيجاز. 


. ١9 : علم الدلالة ( مختار)‎ )١( 
(2) Helbig , Geschicte, S. 11 . . هلبج‎ )۲( 


ANS 


دي سوسير والسياق : 

بعد وفاته بثللاث سنوات » ob,‏ مشاه ؛ ظهر كتاب 
دي سو سير (5811551156 (F. de‏ (دروس في الألسنية ا و 
أكسب هذا الكتاب مؤلفه شهرة واسعة في ميدان علم اللغة › يعي عد 
رائداً للدراسات اللغوية الحديثة التي تعتمد التمييز التام في مناهج البحث ما 
بين وصفية وتاريخية . ) 

وآذنت بظهور مايعرف « بعلم اللغة الحديث » الذي يتخذ الوصف 
منهجاً » والبنية اللغوية هدفاً وغاية .'") 

وقد آذن هذا الكتاب بجملة من المبادىء اللغوية العامة التي أصبحت 
فيما بعد ركائز أساسية في البحث اللغوي ٠‏ وأفضى بعضها إلى علم مستقل 
هو (علم العلامات97" أو الرموز نإع565210108 ) » وعلم اللغة فرع منه في 
نظر هذا العالم . 

واتخذت هذه المبادىء شكل ثنائيات أو ثلاثيات متقابلة» أو متكاملة › 
أو متقاطعة.. > من مثل ثنائية اللغة والكلام » والتاريخي والآني › 





(1) ترجم هذاالكتاب إلى العربية ترجمات عدة » فقد ترجمه صالح القرماي ومحمد 
الشاويش ومحمد عجينة بعنوان «دروس في الألسنية العامة »؛ ونشر بتونس 1185م عن 
الدار العربية للكتاب وهي الترجمة التي اعتمد عليهاء كما ترجمه أحمد نعيم الكراعين 
بعنوان «فصول في علم اللغة العام وصدر بالإسكندرية عن دار المعرفة الجامعية» كما 
ترجمه يوئيل يوسف عزيز بعنوان «علم اللغة العام ؛ وصدر في العراق 1۹۸۸ . 

)۲( انظر : البنيوية في اللسانيات ( د . الحناش ) : ۱ . وانظر : ۱۸۳ . 

)۳( انظر : دروس في الألسنية العامة : ۳۷ » والمصطلح من ترجمة الكراعين » ص ٤١‏ . 


-١535- 


بالآخر ¢ وبالخارج 0 


للإنسان من أفكار "2 يشبهها بلعبة الشطرن .7" من حيث إنه يقصد من 
وراء هذا التشبيه التركيز على العلاقات التقابلية بين الدوال » كما هى 
أحجار الشطر نح » وهي علاقات تخالفية كما هي في قانون اللعبة » ثم 
علاقات المواقع التي تحتلها الدوال » أو تحتلها الأحجار على رقعة الشطرنح . 
وإذا كانت العلاقات اللغوية من أهم الشواغل التي اتخذت مساحة في 
مقولات سوسير سعياً وراء الكشف عن عمل اللغة (النظام) » وكيف 
تتحكم في سير عملها » فإنه وصل إلى القول بالترابطات السياقية 
والإيحائية!؟) التي يعبر عنها في علم اللغة بالتقاطع الشهير ذي المحورين 
الرأسى والأفقى . 
)١(‏ انظر : نظرية البنائية في النقد الأدبي ( فضل ) : 70 » والبنائية والتحليل الأدبي ( موسى 
(؟) دروس في الألسنية العام : ۳۷ . 
(۳) انظر : المصدر نفسه : ۱۳۷ ۰ء ۱۳۸ . 
)€( يستخدم سوسير المصطلحات المثبتة ويترجمها القرمادي وزملاؤه إلى العلاقات السياقية 
والترابطية ص٦۱۸‏ . وثبت المصطلحات ۳٦۹‏ . وتختلف تر جمة Associative !e1a-‏ 
- 0ا بين مترجم وآخر . انظر : ترجمة الكراعين ص ۲۱۹ » وترجمة يوئيل يوسف 
عزيز 2١:17‏ ويشتهر بين اللغويين للعلاقة الرأسية مصطلح Paradigmatic‏ . انظر : 
علم الدلالة ( جون لاينز) ص 48 علم اللغة في القرن العشرين ( مونان ) 217 
الاجتماعي ص "١‏ » ونظرية البنائية ي النقد الأدبي ص 5” » والبنيوية ( الحناش ) 
ص 1٠١‏ / 510. والأسلوبية والأسلوب ص 15/31١8‏ . اتجاهات البحث الأسلوبى 
5 الهامش . 


-۱۷ - 





علاقات إيحائية )ئrelati01 (Associative‏ 
علاقات سياقية (Syntagmatic relations)‏ 


وهذا التقاطع يمثل شكل الترابط العلائقي في اللغة . يقول سوسير : 
« إن العلاقات والاختلافات القائمة بين عناصر اللغة تدور في نطاق دائرتين 
ین ر اعا ا و ال اال ون فا 
النوعين يزيد في تبيان طبيعة كل منهما » فهما يوافقان صورتين من صور 
نشاطنا الذهني لازمتين معاً » لاضف Pe UL‏ 

هاتان الدائرتان الموافقتان لصورتين من النشاط الذهني هما دائرة 
العلاقات السياقية » ودائرة العلاقات الإيحائية . ) 


فالعلاقة السياقية : (علاقة حضورية : 0526568118 18) تقوم على 


عنصرين فاكثر» كلها متواجدة في نفس الوقت ضمن سلسلة العناصر 
الموجودة بالفعل».(") كما أنها تقوم على صفة الخطية للغة 7 (Linear)‏ 
والتي تعني انتفاء إمكان النطق بعنصرين معاً في نفس الوقت » وتنتظم هذه 


. 145 : دروس في الألسنية العامة‎ )١( 

(0) المصدر نفسه : ١85‏ . 

(۳) المصدرنفسه : ۱۸۷ . 

(5) المراد من هذا أن الكلمات تتوالى على خط أفقي على نحو يشبه توالي السلسلة الصوتية 
فكما أن صوتاً لا يمكن أن ينطق به في نفس الوقت الذي ينطق فيه صوت آخر فكذلك لا 
يكن أن يحتل رمز كتابي نفس المكان الذي يحتله رمز كتابي آخر . : 


AS 





العناصر الواحد تلو الآخر في سلسلة اللفظ ( الكلام 2١7.)‏ وهذه الفكرة تعد 
أساسية لسياق النص على النحو الذي يعني الإفادة من الملفوظ بشكل متتابع 
في فهمه ؛ ولذلك يقول سوسير : ”إن مفهوم السياق لا ينطبق على كلمات 
فرادى فحسب ٠.‏ وإنما على مجموعات من الكلمات والوحدات المركبة 
مهما بلغت من الطول والتنوع كالكلمات والمشتقات » وأجزاء الجمل . 
والجمل الكاملة » . (5) 

أما العلاقة الإيحائية : « فتجمع بين عدد من العناصر بصورة غيابية 
(لا وجود لها إلا في الذهن ) ( 30562113 18 ) ضمن سلسلة وهمية 
موجودة بالقوة مجالها الذاكرة» ٩.‏ 

وهذه العلاقات تتكون عن طريق ١‏ الربط بين عناصرها ذهنياً , لا 
يقتصر فيها الإنسان على التقريب بين العناصر التي تشترك في بعض 
الخصائص ٠‏ بل يدرك بالإضافة إلى ذلك طبيعة العلاقات التي تربط بينها 
في كل حالة من الحالات ؛ فينشىء بذلك عدداً من السلاسل الترابطية يوافق 
عدداً من العلاقات المختلفة » ففي الكلمات (تعليم - علم - تعلّم . . إلخ ) 
عنصر مشترك هو الجذر . لكن قد تدخل كلمة تعليم ضمن مجموعة تعتمد 
عنصراً مشتركاً آخر كالصيغة مثلاً ( تعليم - تسليح - تبديل ) » وقد يقوم 
الترابط (الإيحاء) أيضاً على مجرد ما بين المدلولات من تشابه (تعليم - 
تربية - تمرين) أو بالعكس على مجرد تشابه الصورة الأكوستيكية مثل : 


. 07 ء وانظر: مفاتيح الألسنية (مونان)ص:‎ ١١4 وانظر:‎ . ١148 دروس في الألسنية العامة7‎ )١( 
. ۱۸۸-۱۸۷ : المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۱۸۷ : المصدر نفسه‎ )۳( 


3 


SE 


(تعليم ومليم)» فأنت تجد تارة اشتر شتراكاً في المعنى وفي الصيغة معا » وتارة 
أخرى اشتراكاً يقتصر على أحدهما فقط » فيمكن لأي كلمة من الكلمات 
أن توحي إلينا في كل حين بجميع ما من شأنه أن يربط بها بوجه من 
ال 

وقد تناول سوسير السياق من وجهة نظره الماثلة في ثنائية اللغة 
والكلام» فبعد أن قدم اعتراضاً فحواه : « إن الجملة أحسن تموذج يمثل 
السياق » إلا أنها من مشمولات اللفظ ( الكلام ) لا اللغة » أفلا ينجر ذلك 
أن يكون السياق من مشمولات اللفظ ؟ » .!") 

ويجيب عن هذا التساؤل بقوله : « إننا لا نقول بهذا الرأي لأن أخص 
خصائص اللفظ ( الكلام ) هو ما يتمتع به المرء من حرية في التوليف بين 
مختلف العناصر » فينبغي أن نتساءل إذن هل جميع السياقات متساوية في 
در چا رة ار ين عناصرها 0061 

ويجيب سوسير على تساؤله الأخير بقوله : « يجب أن نسند جميع 
أغاط السياقات التي تصاغ على منوال صيغ مطردة إلى اللغة لا إلى اللفظ 
٠‏ (الكلام)» .© 





. ١95 » 1489 : دروس في الألسنية العامة‎ )١( 
نذكر هنا تفريق سوسير بين اللغة ( 1988106 ) بوصيفها ظاهرة‎ . ١8/4 : (؟) المصدر نفسه‎ 
اجتماعية ونظاماً من الرموز والقواعد . وبين الكلام ( 035016) الذي هو التحقيق‎ 
الفعلي للقواعد » وعلى هذا يكون الفرق بينهما هو ما بين الفردي والاجتماعي » وكذا‎ 
. ما بين القاعدة والتطبيق . انظر : معجم اللسانيات الحديثة : 4 وما بعدها‎ 
. ۱۸۸ : المصدرنفسه‎ )۳( 
. ۱۸۹-۱۸۸ : المصدر نفسه‎ )٤( 
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إن سوسير يفرق بين نوعين من السياقات : السياقات المطردة التي 
تصاغ على نحو غير قابل للتغيير » مثل الأمثال » والعبارات المسكوكة مثل : 
« لفظ أنفاسه » رجع بخفي حنين الله أعله» .© 
تنتمي إلى اللغة » أما السياقات ال حرة التأليف فإلى الكلام انتماؤها . 


فهذه سياقات مجردة 


ولذلك يقر سوسير : ١‏ بأنه يجب أن نعترف بأنه لا وجود في ميدان 
السياق لحد فاصل فصلاً مطلقاً بين الحدث المنتمي إلى اللغة الذي هو علامة 
من علامات الاستعمال الجماعي » والحدث المنتتمى إلى اللفظ ( الكلام ) 
الخاضع لحرية الفرد » ويعسر علينا في عدد كبير من الحالات أن ندرج توليفة 
ما من الوحدات في هذا الصنف أو ذاك » وذلك لأن كلا العاملين (الجماعي 
والفردي ) قد ساهما في إنشائهما مساهمة يستحيل تحديد نسبتها» .7") 

وخلاصة فكرة سوسير عن السياق وقيمته تظهر في قوله : ١‏ والكلمة 
إذا وقعت في سياق ما » لا تكتسب قيمتها إلا بفضل مقابلتها لما هو سابق › 
ولماهو لاحق بها » أو لكليهما معاً» .7 
فندريس والسياق : ٠‏ 

كان جورج فندريس (7762013068 .6 ١1947م)‏ من أبرز علماء اللغة 
الفرنسيين الذين أولوا السياق أهمية كبرى » وقد عالج هذه الفكرة عندما 
تحدث عن المشترك في اللغة . وأن السياق يمنع تعدد المعاني أو الوظائف ١‏ 
بحيث يشكل دائماً العامل الحاسم الذي يحدد المعنى المراد من اللفظ المشترك 
)١(‏ دروس في الألسنية العامة : 184 . 


(5) المصدر نفسه : 189 . 
AAS‏ 


-١ا/١‎ - 





وقد أشار إلى : « أننا حين نقول بأن لإحدى الكلمات أكثر من معنى واحد 
في وقت واحد نكون ضحايا الانخداع إلى حد ما ؛ إذ لا يطفو في الشعور 
من المعاني المختلفة التي تدل عليها إحدى الكلمات إلا المعنى الذي يعينه 
ان ال أما المعاني الأخرى فتمحى وبدد ولا توجد إطلاقاً 0 

ومع أن فندريس يرى أن المعجم لا يسجل إلا المعنى الأساسي الذي 
يطغى على ما عداهء("2 فهو يرى - أيضاً - « أن الذي يعين قيمة الكلمة في 
كل الحالات . . . إنماهو السياق » إذ إن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل 
فيها في جو يحدد معناها تحديداً مؤقتاً » والسياق هو الذي يفرض قيمة 
واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل 
عليها ؛ والسياق أيضاً هو الذي يخلص الكلمة من الدلالات الماضية التي 
تدعها الذاكرة تتراكم عليها » وهو بخلق لها قيمة حضورية ٠.»‏ 

فالقيمة الحضورية لا تتأتى إلا بالشكل الذي أراده سوسير بناء على 
السمة الخطية للغة في أي سلسلة كلامية منطوقة » والتي عبر عنها فندريس 
بقوله : «في وقت واحد» » كما عبر عنها في نص آخر له حيث يقول : 
«تزود كل كلمة لحظة استعمالها تزويداً تاماً بقيمة وقتية تبعد جميع القي 
الناتجة من الاستعمالات الأخرى التي تصلح لها الكلمة ».° 

ويذهب فندريس إلى أن السياق الذي يحدد معنى الكلمة هو سياق 
ذهني › ومن نّم ينتمي إلى اللغة لا الكلام » وهوبهذايختلف عن 
الغ( فندريس) ۲۸ 
(۲) المصدر نفسه : 5805 . 


(۳) المصدرنفسه : ۲١۳١‏ . 
(5) المصدر نفسه : 707 . 











دوسوسير الذي جعله مرة من عناصر اللغة ومرة من عناصر الكلام - أو 
بالأحرى - من عناصرهما معاً » يقول فندريس : « الكلمة ليست منعزلة › 
بل مسجلة في الذهن مع كل حالات السياق التي سبق أن أدخلتها فيها . 
ومع كل الارتباطات التي تصاح للاشتراك فيها» .217 

والمسجل في الذهن ليس الكلام وإنما اللغة » يقول سوسير عن الدال 
والمدلول : « عمليات الترابط بين الدال والمدلول التي يقرها الجمهور 
ويرتضيها والتي يكون مجموعها اللغة حقائق مقرها الدماغ » ١.‏ 

ااا غ و رالات اا 
والمعجمية في المتوالية الملفوظة المتسمة بالخطية (النص)» وجعنى آخر إن 
السياق عندهما هو السياق اللغوي » ولذلك حاول سوسير أن ينسبه إلى 
اللغة مرة وإلى الكلام مرة أخرى» لأن «النص» ليس صورة مجردة أو يكن 
تجريدها كالكلمة والجملة باعتباره متوالية خطية كبرى » كما أن النص ليس 
إلا التنفيذ الفعلي ١‏ الكلام » لمعطيات النظام «اللغة» ؛ ولذا كان بلومفيلد 
ری اناور من فاه الامتعمال اللقوق غيو كال [لتبعدين 0 
جاكبسون والوظيفية السياقية : 

في كتابه نظرية اللغة (/18601 داء66م5) الذي صدر 1975م . حلل 
بوهلر (1161ا8) وظائف الرموز اللغوية وخلص إلى القول بأنها لاتعدو أن 
تكون أدوات لكل منها وظيفته الخاصة التي تختلف باختلاف ما تعلق به» 


. ۲۳۲ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ۳١ دروس فى الألسنية العامة:‎ )۲( 


“VT - 





ومن هنا عرفت نظريته بنظرية الوسيلة أو الأداة (نإ2605] «#مصدع:01) » 
ووفقاً لهذه النظرية فإن الرمز اللغوي يؤدي إحدى وظائف ثلاث هي : 

. وظيفة التعبير بالنسبة للمتكلم‎ -١ 

۲- وظيفة الاستدعاء بالنسبة للسامع . 

۳- وظيفة التوضيح بالنسبة للشيء المعبر عنه .7 

وبعد ذلك بحوالي ربع قرن أكمل رومان جاکبسون (0۸ءطه‌kهل )R.‏ 
في كتابه (أصول اللسانيات العامة) عمل بوهلر فيما يتعلق بوظائف اللغة ' 
ووضع مخططاً للاتصال أو التخاطب :7") 


السياق 





حيث يرى جاكبسون للغة وظيفة بإزاء كل عنصر من العناصر الموضحة 
بالشكل أي بإزاء كل عنصر من عناصر الاتصال . ۰ 

ويختلف اللغويون في تحديد هذه الجوانب في الاتصال » وإن كانوا 
يتفقون على أن هناك طرفين للاتصال « المرسل والمستقبل » على النحو الذي 
أشار إليه سوسير عن دورة الخطاب حيث تتخذ الشكل الاتصالي التالي': 
(1) مدخل إلى علم اللغة الحديث (البركاوي) : ٠١‏ . 


(۲) قضايا الشعرية : ۲۷ . وانظر الباب الثالث : ص 57 6 وما بعدها . 
(۳) دروس فى الألسنية العامة : ۳۲ . 


-١ا/5‎ - 











السماع التصويت 

والذي يدعو للإشارة إلى مخطط جاكبسون هو (السياق) حيث ذهب 
إلى أن للغة وظيفة مرجعية بالنظر إلى (السياق) » وهذا الأمر من الأهمية 
مكان إذا أردنا أن نحدد مفهوم « السياق » ؛ ذلك أننا ندعي أن المعتبرين 
بالسياق في التفسير الدلالي » إنما يعتبرونه لقيمته المرجعية » وهنا ( عند 
جاكبسون ) تكون اللغة ذات وظيفة مرجعية بالنظر إلى سياق التخاطب » 
هذا على أن لكل عنصر من عناصر الاتصال في المخطط وظيفة تؤديها 
اللغة على نحو يكون فيه المخطط الوظيفي للمخطط الاتصالي كما 
600 


الوظيفة المرجعية 
الوظيفة الشعرية 
الوظيفة التعبيرية 1 الوظيفية الإفهامية 
الوظيفة الانتباهية 
وظيفة عا وراء اللغة 





. قضايا الشعر : 77 » وانظر ما سيأتى فى الباب الثالث : ص 057 وما بعدها‎ )١( 
نابي ھی :الا ص وما‎ 
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وهنا يثار سؤال على قدر من الأهمية : وهو هل السياق مرجع للغة » 
أو اللغة مرجع للسياق ؟ ذلك أن الذي يفهم من مخطط جاكبسون أن للغة 
وظيفة بإزاء أي عنصر من عناصر الاتصال الستة . وعلى هذا يكون السياق 
وظيفة لغوية توديها اللغة . وحين تكون المرجعية التي هي وظيفة السياق في 
مخطط جاكبسون » ووظيفة اللغة في الآن ذاته » لا يكون المراد بهذه 
الوظيفة أكثر من : « الإحالة على الأشياء والموجودات التي تتحدث عنها » 
وتقوم اللغة بوظيفة الرمز إلى تلك الموجودات والأحداث المبلغة » 9 

إن الذي نهدف إليه من طرح هذا السؤال إنما هو الكشف عن مدى 
إمكانية أن يحل ١‏ الموقف » بأشيائه وموجوداته في السياق إذا اعتبرنا الأشياء 
والموتخودات, : تمثل الموضوع زائداً عليه محيط الموضوع أو التخاطب » 
هذا من جانب حيث تصبح اللغة حينئذ بإزاء هذا السياق ذات وظيفة 
(توضيحية ) له » فتكون مرجعاً له لأنها تحويه » ويكون مرجعاً لها » لأن ما 
يعتمد فيه عليه من حيث هو موقف لا يلفظ به › فتتبادل المرجعية بينهما على 
نحو يكون فيه الموقف مرجعية مطلوبة في حالات الغموض وعدم الوضوح 
تبعاً للظروف المحيطة « بالقناة ؛ من ضوضاء » أو تداخل فونيمي » أو غرابة 
لفظية تحدث نوعاً من البطء في الفهم لو اعتمد على سياق النص وحده دون 
الاتكال على سياق الموقف بأشيائه وموجوداته » وأحوال المتكلم والسامع 
خلال حدث الاتصال . 

ويمكن بناء على هذا اقتراح مخطط للاتصال أكثر كشفاً عن التبادل 
المرجعي للسياق بإزاء ذاته وبإزاء اللغة المعبرة عنه دوا لكام دعن هد 


. ١809 : الأسلوبية والأسلوب‎ )١( 





الكمون الكلّى أحياناً بما يجعل قيمة السياق النصي أعلى بكثير من المواقف 
برغم أهميتها في حالات عدم الوضوح كما قلنا . وهذا الملخطط الذي 


! السياق‎ ١ 
الاشياء/ الموجودات/ الموضوع...‎ 





ويمكن انطلاقاً من هذا المخطط القول : إن السياق ذو وظيفة مرجعية 
بالنظر إلى السامع ( المستقبل ) وذو وظيفة تعبيرية بالنظر إلى المتكلم 
(المرسل) الذي أحل السياق في الرمز المشترك على اختلاف في درجة 
وضوح الإجلال . 
وبهذا التفسير للسياق نقترب - ولا نطابق - من مقولات بلومفيلد عن 
السياق ذلك أننا جعلنا للسياق بالنظر إلى المتكلم وظيفية ميكانيكية تقترب 
. من المثير ( موضوع . . قضية - أشياء . الع ري امرك 
(الاستجابة) » لكننا نقطع هذه الميكانيكية التفسيرية لوظيفة السياق حين 
عل ل ساح نطقي E‏ 
التى تعتبر معبرة عنه » تلك العلاقة التي تعطي للسياق قيمة مرجعية عند 
الحاجة إليها . وتتم الميكانيكية الوظيفية للسياق على نحو آلي على ما يشير 
۰ لاد ٠‏ 





«أرنو» في توضيحه للعلاقة بين المرسل والمستقبل بقوله : « تنبه فكرة الشيء 
فكرة الصوت (00162108مع). وتنبه فكرة الصوت فكرة الشيء وتحثها 
006 عند السامع ¢ 
بلومفيلد والسياق : ْ 

وقد كان ليونارد بلومفيلد (810004610 ..آ /1841 -19459) .57 
الذي يعد لغوياً شكلانياً في نظر بعض اللغويين - كجورج مونان مثلاً - 
يذهب إلى أن « تحديد المعنى يشكل نقطة الضعف في دراسة اللغة » وأن 
الأمر سيظل كذلك ما لم تتقدم معارفنا عما هي عليه الآن » . " 

ولعل صعوبة البحث في المعنى كانت وراء ما ذهب إليه بلومفيلد من 
أن المعنى لا يدخل تحت الوصف اللساني .”4 وذلك أن المعارف الإنسانية لا 
تسعف بتقديم ما يعطي تفسيراً لغوياً أو غير لغوي مقبولاً من وجهة النظر 
. اللغوية » برغم أن أحداً من الناس لا ينفك عن استعمال ( المعنى - القصد - 
المراد . . ) دون أن يلمس بشكل مباشر حقيقة تكون المعنى اللغوي على 
النحو الذي يكون فيه الصوت والمعنى متحدين في الأداء . 

والحقيقة أنه أيآ كان الباحث اللغوي » وأياً كانت منهجيته العلمية › ٤‏ 
يستطيع أن يستبعد المعنى من الدرس 4 ذلك نالي كام ف اص ادرال 
وهو الوحدة الصوتية (8026126م) الذي يعرفه بلومفيلد « وحدة ذات طابع 


. والمصطلحات من البركاوي مشافهة‎ . ٤١ : ) انظز : مدخل إلى اللسانيات ( الكشو‎ )١( 
. 190515 : ) (؟) المدارس اللغوية التطور والصرع ( سامبسون‎ 

(۳) علم اللغة في القرن العشرين : ( مونان ) : ١١١‏ 

(5) مدخل إلى الألسنية ( بول فاير) : 3١5‏ . 


-١ لثملا‎ - 








صوتي متميز يؤدي استعمالها إلى التفريق في المعنى » .27 وتميزها يعني 
منحها الصلاحيّة لتكون دوالاً على الرغم من صغرها » وانحصار دلالتها 
في وجود وانتفاء الفونيم على نحو استبدالي.'") 
ولكن تعلق بلومفيلد بالمذهب السلوكي : ١‏ 0612071051550 » في علم 
النفس »206 متأثراً ب« واطسون» قاده إلى القول بأن معنى الصيغة اللغوية 
هو : « الموقف الذي ينطقها المتكلم فيه » والاستجابة التي تستدعيها من 
السامع»» 7 أو أن المعنى هو «ما يشيره الرمز اللغوي من استجابة عند 
4 ْ 
السامع» . ش | 
ومثال« جيل وجاك » الذي ضربه بلومفيلد لتوضيح الميكانيكية 
الكاشفة عن المعنى في نظره هو « جيل جائعة وترى تفاحة فتطلب من جاك 
أ تح ها وغد ال ا و قا 
R‏ چ هو ا ی د SS‏ 
استجابة غير لغوية 2 مثير لغوي استجابة لغرية من جيل مثير غير لغوي 
1 4 4 1 
من (جاك) ٠‏ عندجاك تتحول إلى مثير لغوي عند جاك ١‏ (الجوع) 
إن المعنى عند بلومفيلد يتكون من « الربط بين الكلام في (8 ---- ۲) 
والأحداث العملية (2 . 8 ) التى تسبقه وتتلوه ».7 





(1) Blomfield, Language, P: 79 : بلومفيلد‎ )١( 
NAS : ) وانظر : مناهج البحث في اللغة ( تمام‎ 

(۳) النحو العربي والدرس الحدیث : ۳۷ . 

. 1١١ علم الدلالة ( مختار) : ص‎ )٤( 

(2) Bloomfield, Language, p. 139 : بلومفیلد‎ )٥( 
و16 اختصار « 186500256 » وانظر:‎ » 51120101105 ١ علم الدلالة ( بالمر) :و 5 اختصار ل‎ )5( 

التسيو الغزين والدرين اديت + ۴۷ : 
(0) علم الدلالة ( بالمر) : 87 . 
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وعلى الرغم من بساطة التفسير الذي تنبىء عنه فكرة المثير والاستجابة 
عند بلومفيلد بشكل يفضي إلى ميكانيكية سهلة » إلا أن ذلك لا يمكن دائماً 
في تفسير المعنى » وبخاصة حين تكون المثيرات الأولى داخخلية في حالات 
الاستعمال اللغوي في مواقف الاتصال المختلفة التي لا تتسم بنفعية مباشرة 
« كالدعاء » والعبادة» والكتابة . والمناجاة» » ثما لا يكون معهالمثير 
والاستجابة واضحين عند الشروع في الكلام وضوحهما في مثال جاك 
وجيل ؛ ولذلك ذهب بعض اللغويين إلى أن مجموع المثير والاستجابة 
يشكل الموقف الذي حدث فيه الأداء اللغوي » وينقلون عن بلومفيلد تعريفاً 
شكلياً لدلالة تركيب لغوي : « على أنه يشمل الموقف الذي يتحدث المتكلم 
من خلاله وكذلك الرد الذي يثيره لدى المستمع 2١762»‏ ويقول نايف خرما: 
إن المعنى عند بلومفيلد هو ١‏ الموقف أو المقام الذي يقوم فيه المتكلم بقول 
كلمة أو جملة و رد الفعل أو الاستجابة التي يتطلبها ذلك من المستمع 7.2" 

وإذا كانت الميكانيكية الواضحة عند يلومفيلد تحدد المعنى بالمواقف 
والمقامات أو ردود الأفعال التي تتطلب أو يتطلبها اللفظ فإن ذلك يعني أن 
بلومفيلد لم يكن بعيداً عن فكرة السياق بشكل عام » وبخاصة سياق 
الموقف. وإن لم يكن ذلك مقصودا لذاته في صلب وجهة نظره اللغوية › 
ولذلك يرى بعض الباحثين أن بلومفيلد لم يكن شكلانياً » وإنغا كما ينقل 
عنه يوجين نيدا : ١‏ لا يمكن في اللغة فصل الأشكال عن معانيها » ومن غير 
المرغوب فيه أو ربما من غير المجدي جداً دراسة صوت اللغة فقط دون اعتبار 


ال © 


. ٠١١ : علم اللغة في القرن القرن العشرين‎ )١( 
. ۳۲١ : (؟) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة‎ 
. 47 نحو علم للترجمة ( يوجين نيدا ) : ص‎ )"( 


A 








وعلى الرغم من ذلك يرى بلومفيلد : « أن الدراسة اللغوية يجب أن 
تبدأ من الأشكال لا من المعنى »217 فالدراسة اللغوية للمعنى تأتي عند 
بلومفيلد تالية للشكل » بحيث إذا تحددت الأشكال أو البنى اللغوية في 
مختلف المستويات أمكن الوصول إلى المعنى » ولذلك شاعت المدرسة 
الأمريكية التوزيعية ية وفقاً لتتبع المواقع التوزيعية لدال ما على أي مستوى 
لغوي صوتياً أو صرفياً أو نحوياً''2. : . وفي عدد من الاستعمالات 
للوقوف على طرق استعماله » واختلاف القيمة اللغوية في كل بحثاً عن 
المعنى الإجمالى للبنية أو الدال . 
اللغة؛ ذلك أثنا ندرك اللغة لأننا نسمعهاء ولأننا نستعملها ء ولا ندرك 
٠‏ حقيقتها حين تخضع للبحث والنظر ؛ ولذلك يقول جسبرسن : « جوهر 
اللغة الإنسانية هو النشاط الإنساني» نشاط الفرد ليكون مفهوماً لدى الآخرء 
ونشاط الآخر ليفهم ما كان في ذهن الأول هذان الشخصان ( . . .) وعلافة كل 
منهما بالآخر لا ينبغي أن تنسى أبداً إذا أردنا أن نفهم طبيعة اللغة» 0 

إن هذا النشاط الاجتماعي باعتباره وظيفة اللغة » هو الذي قاد إلى 
ظهور فكرة السياق وشيوعها » كنظرية تفسيرية للاستخدامات اللغوية » 





. 87 : نحو علم للترجمة‎ )١( 

(۲) انظر #إلجائية والتعليل N‏ الس 

(۳) النص والخطاب والإجراء : ص١١٠‏ . واثظر : اللغة بين الفرد والمجتمع لأوتو 
جسبرسن : ص 1 » ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۰۱۹ ۲۹ . حيث يدور كلام جسبرسن حول المفهوم 
نفسه الذي نقله دوبوجراند » وإن كا جسبرسن لما عرض ص 17-1١‏ » لهدف اللغة أبان 
عن هدف اجتماعي بقصد العبادة أو ال 
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حيث تنت الدرسة الإغليوية الاحتساعية هذه الفكرة ١'أوإلك‏ قضة هذه 
المدرسة والسياق : 
مالينوفسكي والسياق : 

لقد كانت البداية الحقيقية لنظرية السياق في الغرب متمثلة في الجهود 
التي بذلها برونسلا مالينوفسكي ( ریس0 ,11× (4E — AA‏ © 
عندما حاول ترجمة كلمات مستقلة أو جمل منعزلة من إحدى اللغات 
البدائية المحدودة الانتشار إلى الإنجليزية .° ۰ 

فبينما كان هذا (العالم الأنشربولوجي الاجتماعي) 82-١‏ 506141 
throplogy‏ 6 يذزمن نغضن المجتمعات البدائية من الناحية الأنثربولوجية » 
وعند اشتغاله بأبحاث خاصة بسكان جزر تروبرياند « 20ة1100:1' ) جنوبي 
الباسفيك7*) وجد أنه عاجز كما يقول بالمر ”2 « عن الوصول إلى أي 
ترخات لصون الى سجاه ققد سج على سيبل الخال ارات 
لصاحب زورق طويل خفيف ضيق يقاد بمجداف ما ترجمته : «نحن - نجري 
أمام - خحشب أنفسنا - نحن تحول نحن - نرى زملاء - ناهو - يجري 


ينصب - خشب ., . ) . 


. وما بعدها‎ ١4 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : ص‎ )١( 

(7) المدارس اللغوية ( سامبسون ) : ص 77# . 

(۳) جانسن : 235 Janssin, Handbuch der Linguistitik, S:‏ )2( 
0( اللغة والمجتمع رأي ومنهج : ص ١١١‏ ( قائمة المصطلحات ) . 

(5) علم الدلالة ( بالمر ) : 7/5 . 

. 0/5 : المصدر نفسه‎ )١( 


-\AY - 








ويخرج مالينوفسكي من عجزه بزعم « أن هذا الكلام المنطوق يكون له 
معنى فقط لو رأيناه في السياق الذي استخدم فيه » حيث ستكون واضحاً - 
على سبيل المثال - أن كلمة خشب « تشير إلى مجداف الزورق 6 ويقرر 
بذلك رأيه في وظيفة اللغة واستخداماتها حين يذهب إلى ١‏ أن اللغات الحية 
يجب ألا تعامل معاملة اللغات الميتة » تنزع من سياق حالها » بل ينظر 
إليها كما استخدمها أفراد للصيد » أو الحرث » أو البحث عن السمك » إن 
اللغة - كما تستخدم في الكتب - ليست هي المعيار على الإطلاق » فهي 
ثل وظيفة اشتقاقية متكلفة للغة » لأن اللغة لم تكن أصلاً مرآة لفكر 
منعكس 62(" وبعبارة أخرى لالينوفسكي ١‏ اللغة أسلوب عمل وليست 
وو 

ويشرح علي عزت المراد بسياق ا لمو قف ) Context of situation‏ ( 
عند مالينوفسكي بقوله : « وجد مالينوفسكي نفسه أمام عدد من المشاكل Ù‏ 
اللغوية التي لا يجد تفسيراً لها في لغة جزر التروبرياند مما جعله يربط بين 
كثير من العبارات والتعبيرات التي صعب عليه تفسيرها ترادفياً » فحاول 
ربطها بالمواقف التي قيلت فيها » وبنوع النشاط السكاني الذي يصاحب أو 
تصاحبه هذه التعبيرات » وعبر نظرية سياق الموقف ( -5161 Context of‏ 
1 ) التي وجدها حلاً مناسباً لهذه الصعوبات التي يواجهها وأوردها في 
مقاله « مشكلة المعنى في اللغات البدائية » ١171‏ ؛ الذي نشره كملحق 





)١(‏ علم الدلالة ( بالمر ): :/ا. 
(۲) المصدر نفسه : ۷١ ۰ ۷٤‏ . 


5 


للكتاب أوجدن وريتشاردز المعروف ١‏ معنى المعنى 01 70622108 16 
8 »2 والذي يؤيد فيه نظرية أوجدن وريتشاردز الخاصة بالاتصال 
«Communication )‏ ويركز فيها على اللغة وسيلة للعمل لا مقابلاً 
للفكر» 00 

إن العجز الذي واجه مالينوفسكي كان الطريق نحو إعادة النظر في 
واظاتقنة اللخ وبخاضة كؤنها وشيلة للتير عق الأفكان + :ذلك أن كيرا من 
ال ااي رسا الوت اة فهر ا إلى ل هدا يت تعد 
الوظيفة الإيصالية للآفكار والتعبير عنها » لتبرز وظائف اتصالية بحتة من 
مثل التذكر ( الارتباط بالماضي)ء والشعور بالبيئة » والتخطيط للمستقبل » 
والتوجه العملي المباشر .° 

إن الفرق بين الإيصال والاتصال هو الفرق بين وجهة نظر عالم اللغة › 
ووجهة نظر عالم الاجتماع الذي يرى في اللغة معيناً اتصالياً على مارسة 
السلوك الاجتماعي على مختلف أشكاله وبخاصة ذلك المرتبط بالتصويت 
حيث اللغة تمارس دورها الترفيهي من قضاء الوقت وتزجيته من ثرثرة » 
و » إلى أنواع من السلوك:الاجتماعي أرقى في اتجاه الاتصال 
الحميم بين أفراد الجماعة الواحدة . 

والذي يبدو أن كل لغات العالم هي أسلوب عمل حين يكون سياقها 
كذلك » أما حين يختلف السياق » فتختلف الوظيفة . فهي توثيق فكر » 


)1( اللغة ونظرية السياق : ص ٠١-١9‏ بتصرف كبير » بحث للدكتور على عزت منشور 
بمجلة الفكر المعاصر عدد ”ل يونيو ٠۹۷۱‏ 5 


(۲) انظر : تفصيل هذه الوظائف في اللغة في المجتمع ( لويس ) : ١١7‏ . 
-١85 -‏ 











وتبليغ رسالة حين يكون سياقها فكرياً أو إبلاغياً . إنه لا أحد ينكر تلك 
الأهازيج » والعبارات ذات المدلول الواضح أحياناً » والتي لا يقصد بها 
مدلولها حين يكون استخدامها مرتبطاً بموقف عمل ( ما ) » كأهازيج البنائين 
والعمال . . 

كما أنه لا أحد ينكر أن اللغة ( المعينة ) ذات تأثير في الفرد واندماجه 
في المجتمع » إن شعوراً بالاتحاد مع الآخر يزداد كلما كان هناك اتصال عبر 
اللغة الأم للفرد» وإذا كان هذا يؤيد الوظيفة الاتصالية المتشعبة الأوجه على 
النحو الذي يراه مالينوفسكي وغيره من علماء الاجتماع » فإنه يبقى للغة 
وظيفتها الإعلامية » وأعني بها حين يكون الغرض من التصويت بين طرفي 
الرسالة ذا قيمة تتجاوز مجرد الاتصال الاجتماعي الذي يبدو عند 
مالينوفسكي . 

ومع ذلك فقد كانت مقولات مالينوفسكي تشي بجملة من المبادىء 
الواضحة التي أثرت في الفكر اللغوي حيث ذهب إلى ١‏ أن اللغة ليست 
مجرد أداة لتوصيل الأفكار » بل هي في المكان الأول جزء من نشاط 
اجتماعي متسق » وفي اللحظة التي تفصل فيها الكلمة عن سياق هذا 
النشاط الذي يغلفها » أو عن سياق الموقف الذي تستخدم فيه تصبح كلمة. 
جوفاء غير ذات مغزى » لأن الألفاظ لا يمكن أن توجد في فراغ ». )١7‏ 

ويذهب مالينوفسكي إلى مدى أبعد في تقرير أثر السياق الخارجي في 
أداء اللغة لوظيفتها حين يقول : « إن اللغة في جوهرها متأصلة في حقيقة 
الثقافة ونظم الحياة والعادات عند كل جماعة » ولا يمكن إيضاح اللغة إلا 
)١(‏ اللغة ونظرية السياق ( عزت ) : 18 . 


- هلما - 





بالرجوع الدائم إلى المحيط الأوسع » وهو الظروف التي يتم فيها 
النطق» 07) : : 

إن هذه المبادىء التي بشر بها مالينوفسكي قادته إلى التعمق في السلوك 
اللغوي بإزاء أغاط السلوك الاجتماعى المختلفة ليضيف جانباً من السلوك 
اللغوي الاجتماعي أسماه « التجامل 00111211108 213116 » » يقول جون ' 
لاينز : « عندما كان «مالينوفسكي» يلفت النظر إلى حقيقة أن كثيراً من 
تفوهاتنا لا يقصد بها أساساً التفاهم أو البحث عن المعلومات » أو إصدار 
الأوامر أو التعبير عن الآمال أو الأمنيات والرغبات وإثارة العواطف . . . 
التفوهات المعدة أصلاً مثل « ? هل How do you‏ « « llحددة‏ الحمشتاعيا ف 
نصوص معينة تخدم هذا الغرض  .»‏ 

ويضرب جون لاينز مثالا آخر هو : » It's anther beautiful day‏ 
هذا يوم جميل آخر » حين يقال كبداية حديث بين المشتري وصاحب المحل » 
فمن الواضح أن هذا التفوه لا يقصد به أساساً نقل معلومات عن الطقس إلى 
صاحب المحل » إنه نموذج للتجامل 7.6 

وخلاصة فكرة مالينوفسكي عن السياق تظهر بوضوخ في قوله : 
« الكلام والموقف مرتبطان ببعضهما ارتباطاً لا ينفصم » وسياق الموقف لا 
غنى عنه لفهم الألفاظ » .(4) 
(1) اللغة في المجتمع ( لويس ) : 48 . 
(؟) علم الدلالة ( جون لاينز) : 77 . 


(۳) المصدر نفسه : ۰۳۲ ۳۳ » وانظر علم الدلالة ( بالمر ) : ص 79 . 
(5) اللغة ونظرية السياق (عزت ) : ۲۲ . 





- 1A7 - 











وقد تركت نظرية مالينوفسكي دی واا ومک ن ا را 
عند من جاء بعده » ولعل أهم أوجه الانتقاد التي وجهت إلى هذه النظرية - 
امیا ات ر فی 

. أن نظريته لاتوفر الأساس لأي نظرية دلالية عملية‎ -١ 

- أن النظرية لا تقدم الطرق التي يمكن بها تناول السياق بأسلوب 
منظم كي يفيل معنى . 

*'- أن مالينوفسكي كان ينظر إلى اللغات البدائية على أنها متخلفة عن 
اللغات الأخرى الأكثر حضارة » وهو ما لا يراه اللغويون مسلماً به » وإن 
اختلفت الحاجات التعبيرية من لغة إلى أخرى بصرف النظر عن رقيها 
وبدائیتها . ۰ 

ورغماً عن هذه الانتقادات فإن كثيراً من اللغووين وعلماء ءالاجتماع 
أمثال جسبرسن وستيرثفنت » وجاريبر »”"كانوا يشملونها بالعناية 
والاهتمام » وفق توجههم الاجتماعي » إلا أن القبول الذي حظيت به 
مقولات مالينوفسكي عند (فيرث) » وور > جعلها أكثر حضوراً 
وقيمة في البحث اللغوي ٠‏ 

ل ل 
الأفكارء بقدر ما تستعمل وسيلة للتعارف والترابط الاجتماعي-: «إن هذا 
الرأي يمثل تلك المدرسة التي نطلق عليها أحياناً (المدرسة الاجتماعية) في 


. 76-18 : ) علم الدلالة ( بالمر‎ )١( 
. (؟) دور الكلمة في اللغة ( أولمان) : 7 . ( الهامش)‎ 


- AY - 





البحوث اللغوية » وهي مدرسة تدين باستقلال علم اللغة » ووجوب 
اعتماده على حقائق اللغة نفسها » دون الاعتماد على مبادئ العلوم الأخرى 
وأسسهاء وبخاصة علم النفس » والفلسفة » والمنطق » ونحن من جانبنا 
لايسعنا إلا أن نتبع هذه المدرسة ؛ لأن في مناهجها ما يكفل الوصول إلى 
نتائج صحيحة خالية من الاضطراب والخلط » ٠.‏ ۰ 





. ۲۳ : ) دور الكلمة في اللغة ( ولان‎ )١( 


- ١88 - 











المحث الثاني 
نظرية السياق عند فيرث 


تعد نظرية السياق ( رإ0عط) 161 ) التي دشنها فيرث 
)١1950-1894٠ [. Firth)‏ منذ سنة 1916م » الإسهام الحقيقي للغويين 
الإنجليز في مقابل الإسهامات الأوربية والأمريكية الأخرى » وتعد خطوة 
مهمة ومتقدمة في عالم الدرس اللغؤي » وحاول بها فيرث أن يستعيض عن 
المذاهب الأخرى في التحليل اللغوي »21 ويقول هلبج : « يعد كثير من 
التركيبين هذه المدرسة الإنجليزيةالمدرسة الرابعة ويصنفونها جنباً إلى جنب 
مع المدارس اللغوية الكبرى في براغ وكوبنهاجن وأمريكا» . 

إن نقطة الإنطلاق الحقيقية لفيرث تمثلت في الإفادة من جهود 
مالينوفسكي» 7" وإفادته إفادة عظمى من هذه الجهود خاصة فيما يتعلق 
بسياق الموقف » إلا أن نظرته إلى هذا السياق كانت مختلفة إلى حد كبير › 
ذلك أن استعانة كل منهما بهذا النوع من السياق في التفسير اللغوي قد 
تأثرت تأثراًبيناً بسخصص كل منهما . يقول علي عزت : «إن كلا من 
مالينوفسكي وفيرث يستخدمان هذه النظرية بطريقة مختلفة » ويرجع هذا 





(1) Janssen, Handbuch der linguistik, S 235 . جانسن‎ )۱( 
(2) Helbig, Geschicte. S. 109 - 110 . هلبج‎ )۲( 
. ۲۳ : اللغة ونظرية السياق‎ )۳( 


-۱۸۹ - 





بالضرورة إلى أن مالينوفسكي كان عالاً انشروبولوجياً » أفضت به دراساته 
للأجناس البشرية إلى اهتمامه العارض باللغة » بينما كان فيرث عالاً لغوياً 
مهتماً بالثقافة الإنسانية بالدرجة التي تعينه على تكوين نظرية لغوية » )١7.‏ 

وهكذا فإن  :‏ سياق الموقف الخاص ممالينوفسكي يتألف من الملامح 
الواقعية الفعلية التي ترتبط بالبيئة الثقافية والطبيعية التي حدث فيها الموقف 
ما أدى إلى اتهامه بالتخصصية » وافتقاره إلى التعميم بمعنى أن كل عبارة 
ينبغي أن تتناول على حدة > وبالتالي تستبعد النظريات العامة للمعني › 
ولهذا يأخذ عليه فيرث أن اتجاهه في تطبيق فكرة ‏ سياق الموقف » يعد اتجاهاً 
NIE‏ إذ خلط بين ما يمكن أن يكون ١‏ إطاراً نظرياً » وبين الأحداث. 
العملية نفسها التي يصح أن تؤخذ على أنها مجرد أمثلة نموذجية لهذا 
الاستخدام اللغوي أو ذاك » .° 

لقد قدم فيرث السياق على أنه إطار منهجي يكن تطبيقه على 
الأحداث اللغوية >" أو هو كمايقول بالمر : « جزء من أدوات عالم اللغة 
مثله مثل الفصائل النحوية التي يستخدمها اك 

ولعل الذي قاد فيرث إلى تبني فكرة السياق > ومحاولة تأطيره » أو 
جعله أكثر منهجية وأكثر تجريدية مثل ما هي عليه المسائل اللغوية الأخرى » 
أنه كان ينظر إلى «أن دراسة اللغة بشكل :عام » ولك وراك عرفا م 





. 77 : اللغة ونظرية السياق‎ )١( 
. 737 (؟) المصدر نفشه:‎ 

(۳) المصدرنفسه : ۲۳ . . 
)٤(‏ علم الدلالة ( با لمر ) : ۷۷ . 


قلات 





كلمات وأصوات وجمل هي دراسة دلالية معاني هذه العناصر › ا 
ذهب إلى اعتبار مهمة البحث اللغوي منحصرة في تقصي هذه المعاني دون 
اھا 

وهذه النظرة إلى دراسة اللغة أو مهمة اللغوي عند فيرث تقف على 
طرف النقيض من نظرة رائد المدرسة الأمريكية بلو مفيلد الذي استبعد المعنى 
من الدراسة اللغوية - رغم أهمية المعنى عنده - ذلك أنه لم يكن يمثل عنده 
أكثر من المثير والاستجابة الدائرة بين قطبي الحدث الكلامي » ولذلك شرع 
فيرث الذي يفهم المعنى على أنه « علاقة بين العناصر اللغوية والسياق 
الاجتماعي بحيث تتحدد معاني تلك العناصر وفقاً لاستعمالها في المواقف 
الاجتماعية المختلفة » .27 أقول : شرع في وضع نظام يطبق على 
الأحداث اللغوية ( المواقف ) يجعلها أكثر تجريداً من خلال تحليل ا لموقف 
)Cntext of situation )‏ على النحو الذي يجعله مكو 06 0 

١‏ - الصفات المشتركة المتصلة يمن يشتركون في الحديث تمن لهم علاقة 
بالحدث اللغوي وهذه الصفات إما : 

أ - أحداث لغوية صادرة عنهم . 


ب - أحداث غير لغوية . 





. "7 : اللغة العربية في إطارها الاجتماعي‎ )١( 

(۲) نفسه : ۳۲ . 

(") اللغة والتطور : 97 » وانظر : علم الدلالة ( بالمر) : لالاء واللغة ونظرية السياق : 
۳ واللغة في إطارها الاجتماعي : 6٠ ٤۷‏ » وأضواء على ا لدراسات اللغوية 
المعاصرة : ١١0‏ » وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي : ۳١١‏ »ومناهج البحث في اللغة 
( تمام) : ١‏ . اللغة العربية معناها ومبناها : ۳١۲‏ . 


۔ ۱۹۱- 





؟ - أشياء خارجية ذات صلة بالحديث . 

۳ - آثار خارجية ذات صلة بالحديث . 

وقد ذكر فيرث مثالاً تطبيقياً على ذلك عبارة (77161 /[58) التي لها 
معان مختلفة في سياقات مختلفة > ودون هذه السياقات تصبح فارغة من 


ال ١‏ 
“i ^‏ 3 1 2 5 8 ه سمي - (۲( 
ومن الأمثلة الحسنة في هذا الياب قوله تعالى : © اعملوا ما شئتم ) . 
وقوله له في شأن من حضر بدراً : « اعملوا ما شئتم ) ا لافيت وق 


الأمر في الآية الكرية تهديد › وفي الحديث تلطف برغم وحدة الصيغة › 
لكن اختلاف سياق الموقف في كل يقتضي انصراف الدلالة العامة للأسلوب 
لج الا و شرع إلى لحطف . ويسوق علي عزت مثالاً لسياق 
الموقف في عسبارة « الله يتعوض عليك » على النحو التالي في بلدين 
مختلفيت9) : 
في لبنان : 
أ- بائع ومشتر ( س و ص) . 

. ص : يطلب شراء سلعة ما من ( س ) ويدفع ثمنها‎ - ١ 

- س : يناوله السلعة ويقبض | لثمن قائلاً: « الله يعوض عليك ».. 





(١)دلالة‏ السياق : 49 .. 

(۲) سورة فصل ت : ٤٠‏ 

() صيح البخاري : ٠ › ۳۰٤/۷‏ كتاب المغازي » باب فضل من شهد بدراً » حديث 
رقم 39417 . 

(5) اللغة والنظرية السياق : 77 . 


-١917 








٠ب‏ - محل أو مكان للبيع . 
ج - ينصرف ( ص ) على إثر الكلام . 
5-5-5 ْ 
أنه وكمناة متعاونان لسن راصن قن إل عله( بن ) أن( من ) في غاية 
التأثر والحزن بسبب فقده لشيء عزيز عليه ٠‏ 
١‏ - يحاول ( س )أن يسري عن ( ص ) ١‏ ويشاركه وجدانياً بقوله : «الله 
يعوض عليك » » وقد يتبعها بعبارة أخرى مثل « ما تزعلش نفسك › 
أو « كلنالها» . 
- (ص) يصمت أو يرد بعبارة مثل « الحمد لله » أو ١‏ كله كويس» . 
ب - خسارة كبيرة وقعت أو شخص قريب أو عزيز لدى (ص) قد توفي . 
عند هذا المثال الذي و ضح به علي عزت المعنى من عبارة « الله يعوض 
عليك » بربطها بالموقف الذي قيلت فيه . يطل علينا سؤال مؤداه : أين يقف 
المعنى السياقي والمعنى العام لهذه العبارة (الله يعوض عليك) ؟ وأقصد 
بالمعنى العام ذلك الذي نفهمه من أن عبارة « الله يعوض عليكم › هي تعزية 
في خسارة شيء ما مادي أو معنوي » في حالات الشراء ( في لبنان ) أو 
حالات الخسارة أو الوفاة ( في مصر وغيرها) . 
إن المعنى العام لهذه العبارة هو القاسم المشترك بين هذه المواقف ». وهو 
المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عندما تقرأ هذه العبارة منفكة من كل سياق 
تستعمل فيه » وقولنا الذي طرحناه في شكل السؤال سابقًا » هو رد الفعل 
الذي ظهر عند بعض اللخويين على مقولة فيرث حول « سياق الموقف "2 » 
حيث ترتبط « الله يعوض عليك» نحوياً ومعجمياً بقيمة دلالية تؤدي إلى 


-1۹۳ - 





المعنى العام « الدعاء عقب خسارة ما » » ولذلك اتهم فيرث بالغموض في 
استخدامه لكلمة معنى « 111632128 » ؛ لأنه فى حين أن سياق الال قد 
يعالج المعنى بالمفهوم المعتاد ( أي المفهوم الدلالي ) فمن الواضح أن 
المستويات الأخرى ليست معنية بالمعنى بالمفهوم نفسه » . )١(‏ 

كما أن نظرية فيرث حول سياق الموقف برغم أهميتها ووضوحها في 
ذانها ضعية التطبيق لاختلاف وتعده الواقفة.» ما يودي إلى وصيفها يانه 
نظرية دلالية ناجحة لكنها غير عملية » . 0 

ك 
الح E‏ 
E‏ 

ومع ذلك فإن بعض اللغويين أمثال بالمر و أولمان رغم إيرادهماما 
واجه النظرية السياقية من نقد فإنهما يعتدان بها من حيث ميزتان قدمتهما 
هذه النظرية للدرس اللغوي : 

إحداهما : مايقوله بالمز من أن « من السهل أن نسخر من النظريات 
السياقية مثلما فعل بعض العلماء » وأن نرفضها باعتبارها غير عملية » لكن 
ا 
ثم وروا الع رح رود وا العو 


. 78 : علم الدلالة ( بالمر)‎ )١1( 
. ۸٩ : المصدر نقسه‎ )۲( 

(۳) دور الكلمة في اللغة : ١‏ 
(5) علم الدلالة ( بالمر) : 8١‏ . 











والأخرى : أن فيرث كما يقول أولمان : « يجعل المعنى سهل الانقياد 
للملاحظة والتحليل الموضوعي » .27 وتعود هذه السهولة الموضوعية في 
اول امعد N‏ 

أ - أن فيرث لم يخرج في تحليله اللغوي عن دائرة اللغة » فنجا من 
النقد الموجه إلى الاتجاهات الإشارية والتصورية والسلوكية التي قال بها 
أوجدن وريتشاردز وبلومفيلد » إن فيرث حاول أن يكون المنهج ١‏ أن 
ندرس العلاقات داخل اللغة» .7" 
| ب- البعد عن فحص الحالات العقلية الداخلية التي يصعب تفسيرهاء 
ومعالجة الكلمات باعتبارها أحداثاً وأفعالاً وعادات تقبل الموضوعية 
والملاحظة في حياة الجماعة المحيطة بنا . إن هاتين الميزتين أعني دراسة اللغة 
وفق العلاقات الداخلية من جهة » وربطها بحياة الجماعة هما من أهم 
التائج التي يققصدها علم اللغة الحديث بوصفه علماً وصفياً لا معياريا . 
وبوصفه علماً ينظر في الوظيفة اللغوية من جهة أخرى . 
| ل ل و ل 
للسياق (الموقف) بأكثر مما سبق أن أشرنا إليه » إلى تبني فكرة ( سياق 
النص)» ومن ثم العناية بكافة العناصر اللغوية الداخلية في النص » وبهذه 
الطريقة ابتعد فيرث عن الذهنية أو العقلية “ التي صبغت المدارس اللغوية 
التي عاصرها أو تلك التي سبقته . 
(١).علم‏ الدلالة (مختار) : 7 . 
(؟) المضدر نفسه : "الا . 

. ۷۳ : المصدر نفسه‎ )۲( 
(4) Helbig, Geschicte, S. 111. . هلبج‎ )5( 
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وفي احتفاء فيرث بالعناصر اللغوية المكونة للمنطوقات بما هي 
موجودة» وبا هي ذات وظائف لغوية مختلفة المستوى » كان حديثه عن 
الوظائف اللغوية المنتمية إلى مستويات الدرس اللغوي ذا شأن » فهو لم يعد 
يتحدث عن المعنى بمفهومه الشائع» وإنما أضحى يتحدث عن جملة من 
المعاني الوظيفية لمباني التركيب على المستويات اللغوية المختلفة فأصبح هناك 
خمسة من المعاني في التركيب أو قل حمس من الوظائف هي :© 

١-.الوظيفة‏ الصوتية . 

- الوظيفة المعجمية . 

. الوظيفة الصرفية‎ -٣ 

. الوظيفة النحوية‎ -٤ 

. الوظيفة الدلالية‎ -٥ 

والأخيرة هي وظيفة ا منطوق في سياق موقف ما ٠.‏ 

والمعنى بهذه الكيفية » ووفق مفهوم فيرث هو « جملة من الوظائف 
التي تحوزها صيغة لغوية ما » ند 

وبهذه الطريقة يمكن القول أن العمل اللغوي - الدلالي بوجه خاص - 
وفق هذه المقولات لم يعد يحتفي كثيراً بما يشيع في المدارس الأخرى من 
مصطلحات مثل الدال والمدلول» والفكرة » والمحتوى . . إلخ .° 


(1) Helbig, Geschicte, S. 111 . هلبج‎ )١( 
(2) Helbig, Geschicte, S. 111 . هلبج‎ )( 
(3) Helbig, Geschicte, S. 111 . هلبج‎ )9( 


(4) Helbig, Geschicte, S. 112 . هلبج‎ )٤( 











وأضحى المعنى الدلالي عند فيرث علاقات هذه الوظائف فيما بينها 
لغوياً أي حاصل معاني البنى على المستويات اللغوية المختلفة بالتساؤي )"١7»‏ 

نشافاً الهااسياق الوق يعناصر«التى أشزنا إليهاسابقا . ۰ 
الرصف : ‘Collocation‏ 

أفضى النقد الذي لقيه فيرث حول سياق llوãقزف Context of siua-‏ 
ا - من كونه أسلوباً غير عملي للتحليل اللغوي - إلى النظر في 
مستويات التركيب اللغوي القابلة للملاحظة المباشرة » من خلال تحليل 
المستويات المختلفة : الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية » وتحليل 
عناصرها بغية الوصول إلى المعنى عن طريق الوظائف المتعددة كما أسلفناء 
أي أن فيرث سيعول على سياق النص أو السياق اللغوي (Context)‏ ` 
للنص» باعتباره هدف التحليل اللغوي من جهة » وباعتباره جملة من 
العلاقات النحوية والمعجمية التي تكون الجملة أو النص . 

وكانت ثمرة ذلك النظر فى سياق النص أن قال فيرث بواحدة من 
العلاقات بين الكلمات مانا درست « : » Collocation‏ « اول تبه 
نوعاً من العلاقات غير النحوية بين الكلمات التي تكون الجملة . 





(1) Janssin, Handbuch der Linguistitik, 5: 5 . جانسن‎ )۱( 

(۲( يترجمه معجم علم اللغة الحديث ( باكلا وزملاؤه ) ص ١١‏ ب : المصاحبة اللفظية » 
ويترجمه صبري السيد في ترجمته لعلم الدلالة ( بالمر) بالتضام ص ١50‏ » وفي ترجمة 
الماشطة لنفس الكتاب يسميه ( الاقتران ) ص ۸۷ » ويترجمه أحمد مختار عمر بالرصف 
أو النظم : ص 75 » أما الخولي في معجم علم اللغة النظري » فلهذا المصطلح عنده 
ترجمتان: ص ٤1‏ : 

١‏ انتظام أو تتابع ويعني :أن قن اتات فى اللجملة ركنا نام منهن:- 

. منظومة : مجموعة متتابعة من الكلمات في جملة أو جزء منها مثل سماء زرقاء‎ ١ 
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والرصف :هو الا رتباط الاعتيادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات 
أخرى معينة » ١7.‏ أو هو« استعمال وحدتين معجميتين منفصلتين 
امتعمالها عاد مرتيطن الواخده لاخر :° 

ويرى البركاوي أن المراد بالرصف من خلال أمثلة فيرث هو : «الورود 
المتوقع أو المعتاد لكلمة ما مع ما يناسبها أو يتلاءم معها من الكلمات الأخرى 
في سياق لغوي ماء ومن أمثلة ذلك : البقرة مع اللبن » والليل مع 
الظلمة» °° 

ومن خلال التعاريف السابقة يتضح أن الرصف هو ابتداء العشرة 
اللفظبة > وأسميها عثشرة لأنها وكما في التعريفات السابقة تتكىء على 
EY‏ لفظان يشيان بقدر من المصاحبة”؟' الطويلة التي 
فرضها الاستعمال فأصبحت عادة في التكلم وتوقعاً في التلقي » ولذلك 
أظهرت فكرة الرصف فكرتين أخريين تتفرع عنها هما ”*' : 

- الو قوع المشترك : Co - occurrence‏ 

- احتمالية الوقوع : 

وفكرة الرصف ( أو علاقة الرصف ) تقع في محور العلاقات السياقية 
1ق صعة م5 » أو التلاؤمية كما يسميها بالمر 176 وافوك : تقع في محور 
)١(‏ علم الدلالة ( مختار) : 75 . 
(۲) المصدرنقسه : ۷٤‏ . 
(۳) دلالة السياق : ٥۲‏ . 
)٤(‏ معجم علم اللغة الحديث ( باكلا وزملاؤه) : ١١‏ . 


(0) علم الدلالة ( مختار) : ۷١‏ . 
(5) علم الدلالة ( بالمر ) : ١57‏ . 








العلاقات وليس هي كل العلاقات السياقية ؛ ذلك أن مفهوم الرصف 


يتحكم فيه شيكان : 


الأول : العلاقات المعجمية بين الكلمات المتراصفة . 


الثاني : كثرة الاستعمال لعدد من الكلمات بشكل متراصف » وهذان 
العاملان الرئيسان في قصر مفهوم الرصف على ارتباط كلمة ما بكلمة 
أخرى في سياق واحد أو أكثر من سياق » وليس كل السياقات حيث نصل 
عند تشبع الكلمة في علاقاتها السياقية في كل السياقات إلى المفهموم 
التوزيعي » distribüution‏ « وهو تناول للكلمة في علاقاتها السياقية في كل 
السياقات للكشف عن اختلاف دلالتها تبعاً لاختلاف توزيعها ا 
ناحية واحتمالية ورودها » بل والتنبؤ بها من ناحية أخرى بمعنى أن استعمال 
كلمة ما يعطي توقعاً لمجيئ كلمة أخرى, استعداداً لتقبلها » وهذا النوع من 
الرصف يسمى الرصف العادي ”17 الموجود بكشرة في أنواع مختلفة من 
الكلمات » بينما حين يتخلف التنبؤ أو التوقع للكلمة المتراصفة ( الثانية ) 
يحدث الرصف غير العادي ١‏ البليغ 6" الموجود في بعض الأساليب 
الخاصة » وعند بعض الكتاب المعينين .7 وربما كان هذا الكلام يتتصل 
بشكل أو بآخر بمفهوم الاستقامة والإحالة الذي تكلم عنه سيبويه 0 

ويرى البركاوي : أن دراسة تحليل السياقات وأنماط الرصف المختلفة ٠‏ 


وفقاً لنظرية فيرث ومن نحا نحوه قد أديا إلى نتيجة مهمة فحواها « آنه لم يعد 





. علم الدلالة ( مختار) : لال‎ )١( 
. ه٣‎ : دلالة السياق‎ )۲( 

(۳) علم الدلالة ( مختار) : ۷۷ . 
)٤(‏ انظر ما سبق ص : ٦۲‏ . 
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ينظر إلى الكلمات باعتبارها وحدات معجمية تشغل مواقع نحوية محددة ٠‏ 
وإغا إلى شروط استخدامها في تلاؤم وانسجام مع الكلمات الأخرى ». 

إن هذا التلاؤم والانسجام بين الكلمات هو أحد أسس المقبولية : 
(ityاabاaccep)“‏ وهو المقبولية المعجمية على النحو الذي كان تمام حسان 
يشير إليه حين تكلم عن الجملة الهرائية من مثل ‏ : 

قَا ص الَّمِين شماله بتريسِه ال فاخي فلم يستف بطاسية البرن 

حيث تقع جميع ( ألفاظها ) في مواقع نحوية يمكن تحليلها وظيفياً دون 
أن يكون لها حظ من القبول لافتقادها الدلالة المعجمية . 

وإجمالاً يكن القول إن مفهوم الرصف ليس إلا رصد الكلمات 
المتلازمة تلازماً غير نحوي خروجاً من المفهوم التوزيعي ذي الصبغة 
الاستقصائية لمواقع الكلمة في النصوص المختلفة » بحيث يكون الاختلاف 
بين أي وحدتين دلاليتين يكمن في كون إحداهما لا تقع في نفس السياق 
الذي تقع فيه الكلمة الأخرى » « فكلمة ١‏ كلب » لا يحتمل أن تقع في 
السياقات اللغوية التي تقع فيها كلمة « تفاح » e‏ 

وتبعاً للمفهوم ذاته تصبح الكلمتان اللتان تكونان قابلتين للتبادل في 
المحيطات كلها مترادفتين!*) 


. 07 : دلالة السياق‎ )١( 

(؟) علم الدلالة ( مختار ) : ۷۷ . 

(۳) اللغة العربية معناها ومبناها : ۱۸۳ . 
(5) علم الدلالة ( بالمر ) : ١47‏ . 

(5) المصدر نفسه : ١87‏ . 


- ا 








إن الإحالة على السياق اللغوي عند التوزيعيين تعني إعطاء الكلمة 
المفردة حقاً في الاستدلال بها وعليها تبعاً لعوامل السياق اللغوي بما يحمله 
من قيم دلالية نحوية ومعجمية » بينما يظل الرصف معنياً ١‏ ببيان مجموع 
الكلمات التي تنتظم مع الكلمة موضوع الدراسة ٠.‏ ْ 

ويسوق أحمد مختار عمر”" مثالاً لذلك بکلمتي ( 5:018 و ٥۲-‏ ۴0۷ 
1) فكلا اللفظين ينتظم مع ( )argument‏ » ولکنھما لا يتقاسمان نفس 
السياقات اللغوية الأخرى ٤‏ فکلمة ( P٥ W۲۴1‏ ) تنتظم مع ( ٥۵۳‏ ) مثلاً 
و(5]08 ) مع (168) مثلاً. 

ولكي يمتاز الرصف ويتضح أكثر نشير هنا إلى ١‏ أن هناك فرقاً بين 
التحليل الرصفي والتحليل النحوي » ففي حين يعالج النحوي مجموعات 
الكلمات ( اسم / فعل / صفة ) التي تحوي آلاف الكلمات التي ليس لها 
علاقات متبادلة ذات أهمية دلالية » يعالج الرصف الكلمات المفردة التي لها 
علاقة متبادلة ذات أهمية دلالية ». 9) 

والرصف عند تمام حسان هو التوارد » كما يترجمه وهو ١‏ نصيب 
العلاقات المعجمية من تحديد المعنى اللغوي وهو في تموذج « اللغة العربية 
مغناها وميتاها » يعني أن بعض الكلمات يحدد لها الاستعمال مدخولها وإن 
أطلقه نظام اللغة› فليس ما يمنع إضافة لفظ « جلالة » إلى مضاف إليه ذي 





)۱( علم الدلالة ( مختار) Vo:‏ . 
(۲) المصدرنفسه : ۷١‏ . 
(۳) المصدر نفسه : ۷١‏ . 





جلال » ولكن الاستعمال حدد ذلك بلفظ الملك » فيقال : « جلالة الملك ») 

كما يقال « حنان الأم » وكما يقال «الأم الرؤوم » و«العالم العلامة )١".»‏ 

ويرى عبد الرحمن أيوب أن هناك فرقاً بين الرصف ( 00110626108 ) 
الذي يسميه التلازم « llyتعJal‏ ) Correlation‏ ) حيث الأول هو ورود 
كلمة مع أخرى وروداً لا يتحتم معه وجود علاقة نحوية مثال ذلك ( الموت 
والحياة )» و(الفرد والجماعة)» و(الخالق والمخلوق )» و(الدنيا والآخرة) . 

أما الثاني (التعامل) فيعني العلاقات النحوية بين الكلمات التي تحتل 

المواقع في جملة ما . 

ر ا ا غ یف ناوات كرد ديرا 
الاصطلاحية (1110505 ) .27 يقول أحمد مختار عمر : ١‏ إذا كان لفظ يقع 
في صحبة لفظ آخر دائماً فمن الممكن أن يستخدم هذا التوافق في الوقوع 
كمعيار لاعتبار هذا التجمع مفردة معجمية واحدة »7 , من مثل . ( وقع 
في ورطة »  »‏ لله درك )47 وهي مركبات لفظية برغم بنيتها النحوية تصبح 
لها دلالتها المفردة فتشبه الكلمة من حيث قبول استعمالها في مواقف متعددة 
مثلها مثل الأمثال والأقوال السائرة . 

)١(‏ مقالات في اللغة والأدب ( وحدة البنية واختلاف النماذج : 508 ) . وكان الدكتور ثمام 
يذهب إلى أن « التضام » وهو قرينة لفظية تنقسم إلى تلازم ( نحوي ) وتوارد ( معجمي ) 
وتناف ( نحوي عدمي ) » والتوارد عنده رصف لا يصلح أن يكون قرينة لعدم اطراده 
ولمظهريته الأسلوبية » لكنه عاد في هذا البحث ليعطيه شيئا من القيمة الدلالية ازدادت في 
بحث له بعنوان ( ضوابط التوارد ) » توسع فيه بتأير من « قيود الاختبار -76 56160]1017 
5 ])) في نظرية النحو التحويلية » ليشمل الرصف وغيره من العلاقات المعجمية 
في التراكيب » انظر : مقالات في اللغة والأدب : ص ١76‏ وص 155 ؛ وص 59/8 . 

(۲) علم الدلالة( مختار ) : ۷۸ . 

(۳) المصدر نفسه : ۷۸ . 

(5) التعبيرات الاصطلاحية : 584 . 





NE 








يقول بالمر : « تستخدم التعبيرات تضاماً من نوع خاص » فعلى سبيل 
المثال تأمل تعبير : «66كاءناط عط 18016 » فليس لدينا هنا تضام بين كلمة 
ki(‏ ) وكلمة طا و )عا فقط » بل لدينا أيضاً حقيقة أن معنى 
الاتتلاف الناتح غامض ٠»‏ فهو لا يرتبط بمعنى الكلمات المفردة » بل يكون 
أحياناً . . أقرب إلى معنى الكلمة المفردة » فالتعبير ) kick the bucket‏ ( 
يساوي كلمة (عذل )17.2) 

إن تغبيرا متراصفا مفل ( لاباس ) الذي يستخدع في تقديرات كتابات 
الإنشاء للطلاب من قبل المدرسين » يفقد دلالته التركيبية التي نفهمها لو 
حللناه بحسب مكوناته وهي ١‏ نفي البنأس عن الموضوع » وتصبح دلالته 
الإقرار بضعف مستوى الموضوع » وبخاصة إذا ما قورن هذا التعبير بالمجال 
الدلالي لاستخدامه بجوار ( ممتاز / عد عدا تعد معت د E‏ 
فيصبح معناها «مقبول» على الرغم كونها تركيبياً ذات دلالة تساوي 
الامتياز؛ إذ نفي جنس البأس يقتضي مطلق الصحة . 

ويتجاوز السياق اللغوي ( ]000216 1 ) مجرد العلاقة الرصفية 
على النحو السابق إلى مجمل العلاقات بين الكلمات في النص . 

إن كلمة السياق ( 008164 ) في معناها التقليدي كما يقول أولمان!") 
هو : «النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم » » وعلى هذا : « فإن 
السياق على هذا التفسير ينبغي أن يشمل لا الكلمات والجمل السابقة 


)١(‏ علم الدلالة ( بالمر ) : ٠١‏ » ويقابل هذا القول : ١‏ انتقل إلى رحمة الله » التي تساوي 
كلمة ( مات »© . 
)۲( دور الكلمة فى اللغة OV:‏ . 


۳ - 





واللاحقة فحسب » بل والقطعة كلها والكتاب كله » كما ينبغي أن يشمل 
بوجه من الوجوه كل ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات » ٠.‏ 
إن مجمل العلاقات بين الكلمات في النص هي المرادة بلفظ (السياق 
اللغوي)» وهو على درجة من الأهمية البالغة“في صياغة المعنى » ومن ثم 
في الكشف عنه » لكونه قابلاً للملاحظة والتحليل اعتماداً على ( النقص 
والتمام ) اللذين يكشف عنهما أي توال يكون نصا ما » فيمكن ملاحظتهما 
وتحليلهما بتحليل الوظائف ( المعاني الوظيفية ) التي تؤديها المباني الوظيفية» 
أو تحليل المعاني المعجمية التي تؤديها المباني الملعجمية » وتأثير بعضها في 
بعض مما يؤدي إلى قدر مشترك من المعنى لكل من المباني المعجمية والوظيفية 
يمثل المعنى المراد ( المفهوم ) عند أطراف الحدث الاتصالي » ولا يلغي هذا 
دور السياق الخارجي» ولكن في حالات غيابه وهي كثيرة جدأ » يظل . 
اسيناف اللشوى الخارش الان ا المقبور كه !"ويلك غيل تطرية 
السياق :حجر الأساس في علم المعنى».7" لقد وضعت نظرية السياق 
مقاييس لشرح الكلمات وتوضيحها عن طريق التمسك بما أسماه فيرث : 
#ترتيب الحقائق » في سلسلة فن السياقات » أي سياقات كل واحد منها 
ينضوي تحت سياق آخر » ولكل واحد منهما وظيفة لنفسه » وهو سياق في 
سياق أكبر وفي كل السياقات الأخرى » وله مكانه الخاص فيما يمكن أن 
نسميه سياق الثقافة » . ٩5‏ 
(1) دور الكلمة في اللغة : ١۷‏ » ونظير ذلك ما يذهب إليه من أن القرآن الكريم يفسر بعضه 
بعضا وذلك بالنظر إلى كونه نصا واحداً . 
(؟) في أصول الخطاب النقدي الجديد ( مجموعة من البحوث ) . انظر : تحليل اللغة الشعرية 
( إمبرتواکو ) : ص ۸۷ . 
(۳) دور الكلمة في اللغة : ١١‏ . 
(:) المصدر نفسه : 5١‏ » وانظر لأولمان : بحث مترجم بعنوان : اتجاهات جديدة في علم 
الأسلوب» منشور في كتاب إتجاهات البحث الأسلوبي» لشكري عیاد : ص ٠١١٠۸۳‏ . 


۰ - 














ويبدو لفهم هذا النص أن نرسم هذه السياقات المختلفة في شكل 
هرمي مقلوب يبدأ من السياق الصوتي في اتجاه السياق الثقافي : 





الموقف/ التاريخ/ الأدب/ المكان/ الزمان/ الجغرافيا . . 
السياق الثقافى 


0 Verbal Context 


ومن الشكل يتضح الانضواء بين السياقات المتدرجة من أصغر وحدة 
تحليلية في اللغة ( الفونيم ) إلى النص المكون من متوالية طويلة من الجمل » 
يفضي بدوره إلى سياق الثقافة . 

وعلى الرغم من بساطة الشكل السابق إلا أن فصل كل سياق عن 
الأخر يقن فصلا تنسفياً لغرض البح »وإلا فكل سياق يمس العون 
دائماً من السياقات الأخرى سواء أقانت تلك التديانات فوقه أو دونه في 
التدرج السابق» بما يكشف عن ترابط السياقات بأشكالها المختلفة من جهة » 
وصعوبة البحث فيه من جهة أخرى . يقول أولمان : «والحق أن هذا المنهج 
(نظرية السياق ) طموح إلى درجة لا نستطيع معها في كثير من الأحايين . . 


اه 





تحقيق جانب واحد منه فقط » ولكنه مع ذلك يمدنا بمعايير تمكننا من الحكم 
على النتائج الحقيقية ( السياقية ) حكماً صحيحاً ) 8 
والشكل السابق الذي يكشف تدرجاً متصاعداً إلى النص » ومن ثم 

سياق الثقافة بأشكالها المختلفة يبرر اتجاه كثير من اللغويين إلى اطراح «المقام» 

لصعوبة البحث فيه» وهو يشمل كل ما ليس نصاً مما له علاقة بالنص» 

وبالتالي عدم اندراجه في الدرس اللغوي باعتبار « ما يرغب اللغوي في 

دراسته وما یندرج ضمن اهتمامه » ٩.‏ 

إن السياق اللغوي هو الأرض الخصبة التي تبذر فيها المباني اللفظية 
بنوعيها (الوظيفية والمعجمية) ؛ لأن السياق كما يرى هايز يؤدي دوراً 

هدوج : «إذيحصر مجال التأويلات ¢ ويدعم التأويل المقصود 0 

ولذلك قال عنه أولمان الحارس الأمين للمعنى . 

علاقاتها ؛ «وذلك أن.السياق الذي تظهر فيه العلامة قد يحتوي على 

. علامات أخرى » ناهيك عن أن مفهوم السياق بحد ذاته هو تتمة مهمة لسائر 

العناصر » بل إن له قواماً خاصاً من حيث إنه ينطوي عليها جميعاً ' 2 

إن هذا القول لموريس الذي يجعل للسياق قواماً خاصاً مكونا مما 
يحتوي عليه من العناصر يذكرني بوصف تمام حسان للسياق بأنه المبنى 

الأكير 000 

. 5١ : دور الكلمة في اللغة‎ )١( 

(۲) لسانيات النص : ١5‏ . 

(5) تيارات في السيمياء ( فاخوري ) : 70 ومعنى أنه ينطوي عليها جميعاً يؤكد صحة ما 
قلنا في المقدمة من أن السياق مقهوم لغوي مجرد يتحقق في الكلام بما نصطلح عليه 
بالنص » ومكوناته أصواتاً وكلمات وجملاً وعلاقات نحوية ومعجمية . 

. ٠١۹ : اللغة العربية معناها ومبتاها‎ )٥( 


ااا 








إن المبنى الوظيفي المتعدد المعنى » والمبنى المعجمي المتعدد المعنى في 
أحايين كثيرة جداً يجعل للسياق دلالة تتمثل أولاً في تحديد دلالة المبنيين 
. وظيفياً ومعجمياً » يقول الدكتور محمد المبارك : «إن معرفة الكلمة 
وأصلها الاشتقاقي ( الجذر والصيغة ) التي صيغت بها › > تكفي غالباً لتحديد 
معناها تحديداً تاماً ودقيقاً » فإن كل كلمة بعد أن أخذت من مادتها الأصلية» 
دسف علق خد اران اة اتات ي مرا من الكلام » 
وخصصها الاستعمال بمعان أخص من المعنى العام الذي تدل عليه مادتهاء 
ويتعدد الاستعمال خلال العصور ء وفي مختلف المناسبات وشتى البيئات 
يتم للكلمة أكثر من معنى » ويجتمع لها أكشر من دلالة » وهذه 
الاستعمالات أو المعاني المتعدد دة تتصل كلها بالمعنى الأصلي اتصالاً قوياً أو 
ضعيفاً » بعيداً أو قريباً » وتفيد الكلمة في ذاتها المعاني التي اكتسبتها كلها , 
وكأنها مختزنة فيها كامنة في تضاعيف حروفها » ويبرز أحدها حين 
استعمال الكلمة في جملة معينة .' وسياق محدد من الكلام » .' 

وإذا كان محمد المبارك بدأ بداية صحيحة فإنه سرعان ما دخل في 
متاهات معنى الكلمة العام والخاص » وربط المعنى العام بجذر الكلمة › 
ربط المعنى الخاص بالاستعمال في السياقات المختلفة » في حين أزعم أن 
الجذر ( المادة ) لا يرتبط بمدلول واحد في الكلمات المعجمية » بل قد تتعدد 
معاني الكلمة ولا جامع بين تلك المعاني » ولا ما يوضح أيها أصل ٠‏ وأيها 
غير ذلك . 





. 187 : ) فقه اللغة وخصائص العربية ( المبارك‎ )١( 


Vs 


قد يكون هناك معنى يتسم بالشيوع لجذر ما ء ولكنئنا مع شيوعه لا 
نستطيع أن نمجعله أصلاً » ونجعل البقية متصلة به » إذ قد لا تتصل المعاني 
المتعددة بمعنى عام (أصلي) » وقد يكون بينها وجه اتصال من بعيد أو قريب 

كما قال المبارك ولو احتمالاً . 

إن المعجم الذي يسجل قائمة من معاني الجذر الْلْئّسة صيغاً شتى , لا 
يوضح أيها الأصل وأيها الفرع . والدراسات التي قامت على الربط بين 

المعاني المختلفة للجذر كالقاييس لابن فارس تظل نسبية وغير قاطعة + 

فبالنظر إلى مادة ( ضرب ) نحد لها عدداً من المعانى يدعى ابن فارس ١‏ أنها 

أصل واحد ثم يستعار ويحمل عليه »> والأصل الذي تدل عليه هو 
قولك* «ضيربت ضرياً © إذا أوقعت بيرك ربا 78 وإذا اشتعر فنا هده 

ا وجا ااا" 

1“ الضرب اللعرو ف 

سے ےم رر ه في ماع ع 

۲ - ضرب الوتد يضربه ضربا : دقه . 

۳ - ضِرب الدرهم يضربه ضرباً : طبعه . 

2 د الغدوت تضرف دا لذفك + 

ه - ضر العرق والقلب ضرا وضربانا : يض وحتفق” . 

(1) هناك فرق بين ما صنعه ابن جني حين رد معاني تقليبات الجذر الواحد إلى معنى عام وهو 
ما أسماه ( الاشتقاق الكبير ) » وبين ما صنعه ابن فارس الذي حاول رد المعاني المتعددة 
للجذر الواحد- بلا تقليب إلى معنى عام سماه الأصل » وإذا لم يمكنه ذلك قال إن ذلك 
الجذر أصلان أو ثلاثة. . . وهكذا . 

(۲) مقاییس اللغة : ۳۹۷/۳ . 

(۳) المصدر نفسه : ۳/ ۳۹۸ . 

)€3 لسان العرب : ضرب . 

eA 











و اسر صر 


. ضرب الجرح ضرباناً : آلم‎ - ١ 
ضَّرب في الأرض يَضْرِب ضرباً وضرباناً ومضرياً : حرج تاج خرأأق‎ < ۷ 
. غازياً » أو أسرع أو دَهَبَ‎ 


06 ص 


۸ - ضرب المجد : كسبه أو طلبه . 


راص ص 


. ضر ب الفحل التاقة يضربها ضراباً : تكَحَها‎ - ٩ 
لات وات‎ EE 
١ . ضر ب الشيء بالشيء : خخَلَطُه‎ ١ 
ضَرب الله مَثَلاَ : وصف وبين » واضرب لهم مثلاً : اذكر لهم ومثل‎ - 5 
. لهم‎ 
. ضَرب الليل بأوراقه : أقبل . . . إلخ‎ ٠١ 
وعلى الرغم من أن بعض المعاني في هذه السياقات كما يقول المبارك‎ 
يتصل من قريب أو بعيد بالمعنى الأول الذي عبر عنه ابن منظور بأنه‎ 
«الضرب المعروف » إلا أن القول بأن هذا هو الأصل ليس مبنياً على أكثر من‎ 
شيوع هذا المعنى » وكثرة استعمال سياقه المعروف » هذا من جهة » ومن‎ 
جهة أخرى فإن البعض الآخر من المعاني ليس لها حظ من القرب من هذا‎ 
المعنى المعروف » وذلك مثل ( ضرب / نكح ) » (ضرب / طلب) ء‎ 
. ) تن ميلا / وصف وذكر‎ ( 
الكلمة لا معنى لها خارج السياق‎ ١ : وهذا يعني صدقاً نسبياً للقولة‎ 
وقول جون لوينز : « من المستحيل أن تعطي معنى‎ . 2١7» الذي تظهر فيه‎ 
٩. » كلمة بدون وضعها في سياق‎ 
. لسان العرب : ضرب‎ )٤( 
وانظر : علم الدلالة ( بيرغيرو ) ترجمة منذر عياشي‎ > ١58 : مفاتيح الألسنية ( مونان)‎ )١( 





: ١76 ص‎ : 


الات 





يتلاشى فى السياق اللغوي بتأثير من طابعه التتابعي » ومن تعالقه الوظيفي . 
فلا يبقى بناءً على ذلك إلا معنى و احد , أو كما يقول بيير غيرو : « هناك 
دائماً معنى واحد لكل حالة» إنه المعنى السياقى » فالكلمة ضمن سياقها 
00 


ويضاف إلى هذا أن تعدد المعانى للمبنى الواحد وظيفياً أو معجمياً 


تقابلها صورة مفهومية واحدة 

إن السياق اللغوي الذي يعطي للكلمة مدلولاً واحداً هو الذي 
يجعل المعاني الأخرى للكلمة » أو للكلمات الأخرى مقابلات استبدالية 
5 2515115104109 لها تأثيرها وعلاقاتها في المحور التعاقبي 
(231ع23:201 ) » وعلى هذا يتحقق أن ليس للكلمة إلا المعنى الذي في 
السياق » وأن لا معنى خارجه » وحيئئذ تكون الكلمة (المبنى) وظيفياً أو 
2 الفونيم ( 208026106 ) الذي لا معنى له مفرداً » أو بتعبير أدق 
يبقى معنى الفونيم حضورياً في مستوى التحليل السياقي للسلسلة المتتابعة 
في نحو الكلمات ( قال - جال - مال . . .) . 

وإجمالاً فإن فكرة السياق التي تحولت إلى نظرية عرفت بالنظرية 
السياقية «:ه06] 000164081 » على يد مالينوفسكي وفيرث وأتباعهما من 
أنصار المدرسة الاجتماعية الذين كانوا يقولون بما ينادي به ماليبوفسكي من 
التأكيد على العنصر الاجتماعي للغة » والذي كان يرى أنها وسيلة لتنفيذ 
الأعمال وقضاء الحاجات وإنحازها وامتاز فيرث باتباعه هذه المقولة زيادة 
على ما قدمه من تناول للسياق اللغوي من فكرة الرصف اللغوي أو التحليل 


. 0۷ : علم الدلالة ( ببير غيرو)‎ )١( 
. ٤٥ : دور الكلمة في اللغة‎ )۲( 








التسلسلي للسياقات أحدها في حضن الآخر حتى تتصل بسياق الثقافة أو 
EE TEE‏ وهذه النظرية التي حاولنا أن تبْسطها الى نها 
اللغويون الإنجليز على أنها مدرسة متميزة في الدراسات اللغوية » ما لبث أن 
ظهر بعدها نظريات لغوية أخرى احتوت المقولات السياقية بشكل أو بآخر . 

وسنعرض فيما يلي لثلاث من هذه النظريات اللغوية هي : النظرية 
التحويلية » ونظرية أفعال الكلام وعلم اللغة النصي » وسأشير بإيجاز إلى 
ما يمكن أن يكون بأثر من النظرية السياقية أو يتلاقى معها في القول بأهمية 
الاق : ش 


-5١١ 





المبحث الثالث ١‏ 
السياف بعد فيرث 

أولاً : السياق عند التحويليين : 

وزجراك CONG ONO a E‏ 
ظهر في أمريكا كتاب البنى النحوية ( 111565أء1ا1ا5 ع5 لؤلفه 
تشومسکي (۱۹۲۸ - . .: ) وكان هذا الكتناب بداية تحول في النظرية 
اللغوية الحديئة » ومؤذناً باتجاه جديد في الدرس اللغوي » بعد أن كان 
السائد في أمريكا - بتأثير من بلومفيلد وهاريس الذي تلمذ له تشومسكي”") 
-تحليل الحملة إلى المكونات اkلباشرة‏ ) Immediate Constituent Araly-‏ 
sis‏ )× في شكل طبقي بعضه أكبر من بعض إلى أن يتم تحليلها إلى 
عناصرها الأولية من الكلمات وحتى المورفيمات > فجملة مثل ١‏ محمد 


الفاتح فتح القسطنطينية » تكون طبقيتها : 
كمه 
721 د | 
المبتدأ الخبر 
(محمد الفات) (فتح القسطنطينية) 
الاسم الصفةالمعرفة ا ET‏ 

(1 

أل فا 


. ۱۹۸۷ ترجمة يوثيل يوسف عزيز» وطبع بالعراق والمغرب‎ )١( 
١ . 798 : ) (؟) أضواء على | لدراسات اللغوية المعاصرة ( خرما‎ 
. )1© المصدر نفسه : 740 . ويشارإلى هذا التحليل اختصارا ب( ه12 ) أو (ؤزوزاههكة‎ 
. ۲۹۰ : المصدر نفسه‎ )5( 
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وهكز0) 
«لوميزة هذا التحليل أنه يبين لنا العلاقات التي تقوم بين كل من الأجزاء 
الكبيرة ثم الأصغر منهما ثم الصغرى بعضها ببعض  .»‏ 
(Theory of transformational grammar)‏ . 
.قدم خلالها تشومسكي أسلوباً مختلفاً عرف بتحليل تركيب الضمائم 
BEE structure analysis)‏ القت عر قر اعت يد 
پا ع ي 
الضمائم للوصول إلى بنية الجملة » والضميمة يمكن القول إنها الأجزاء 
المترابطة صرفياً ونحوياً ارتباطاً وثيقاً داخل الجملة »247 كارتباط (أل مع 
الاسم) في الضميمة الاسمية» أوالترابط النحوي في المركبات العددية 
والوصفية والإضافية والمزجية » أو حتى الرابط النحوي بين جملة (صغرى) 
كونها متممة نحوياً للمبتدأ (الضميمة الاسمية) . ويمكن على ذلك تشجير 
جملة (الطالب يقرأ الدرس) على النحو التالي : 


١ 

5 أفواء سان الدزاطات اللعرية العا قيرة ترما : ٠‏ .+ وقارن هذا الشكل الطبقي 
بحقائق السياق التي مرت معنا في 7١9‏ . ۰ 

(۲) أضواء على الدراسات اللخوية المعاصرة : ۲۹۰ . 

)۳( انظر : مدخل إلى علم اللغة الحديث (" البركاوي ) : ۰۱۳۲ ۱۳۷ . 

(:) المصدر نفسه : ١75‏ . 





ند 





الجملة ١)8(‏ 
اچ ج صي ي ا 
ضميمة اسمة (NP(‏ ضميمة فعلية (178) 
مح سب 
ال طالب يقرأ 
تعريف (]106) 2 اسم(5]1) 


ال درس 
ود تشومسكي يطورها في كتبه اللاحقة » وخلال ذلك قدم جملة 
من المبادىء اللغوية العامة» مثل القدرة اللغوية ( 6 ©00853226]62) ) والآداء 
Performance J‏ ).° إضافة إلى تركيزه على الحملة باعتبارها الوحدة اللغوية 
الأساسية في التحليل اللغوي» 7(" وهو الأمر الذي دعاه إلى القول بأن 
القدرة اللغوية للإنسان تجعله قادراً عن طريق قواعد اللغة على توليد جميع 
الجمل الصحيحة في لغته » والحكم بصحة الجمل التي ينتجهاء أو يسمعها 
وفق معيار النحوية grammatical»‏ ويشكل يسم اللغة الإأتسائيئة 
بالإبداعية « 66211934 2202 أي القدرة التى تجعل أبناء اللغة الواحدة قادرين 
(۱) المصدر نفسه والرموز من معجم اللسانيات الحديثة : ۷ حیٹ ترمز S)‏ )إلى : 
V )g Noun Phrase : yJ} (NP ).g ( Verb Phrase ) yJ} ( Vp) gy Sentence‏ ( 
Noun : yJ} (N ) y « Determiner : yJ} ( Det ) Verb : Jj‏ 
(؟) البنى النحوية ( مقدمة المترجم ) : © . 
(۳) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : ٠٠٠١‏ . 


. 0۷ : ) نظرية تشومسكي اللغوية ( جون لاينز‎ )٥( 
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كما وفق تشومسكي في وضع طريقة تحليلية للجملة اعتماداً 
فى فكي الدرة ا ی ا ااا 
deep structure »‏ ) وهي كامنة في العقل» والأخرى سطحية ( e٥4؟اsu‏ 
structure‏ »» 7 وهي تناظر الأداء المشتمل على التمثيل الصوتي الملفوظ . 
كما وفق في تطور تال إلى إدخال عنصر المعنى إلى التتحليل الذي 
ا ر عن المعنى 227 بعد أن كان يرى أن نظام 
القواعد النحوية الذي يهدف إليه البحث اللغوي لا بد أن تكون فيه القواعد 
محدودة » وقادرة على توليد جميع الجمل الممكنة > ومتصفة بالشكلية 
والاستقلال عن المعنى e‏ 
وأيًا ما كان الأمر فإن الذي يعنيني هنا هو أنه بين البنية العميقة والبنية 
السطحية مجموعة من العمليات التحويلية وفق قواعد تسمى (قواعد 
التحويل «(Transformational Rules‏ 6( وهي تتضمن في شكلها المطور الذي 
ظهر في كتابه (مظاهر النظرية النحوية ×4)١ر؟‏ /06011] °X Aspect of the‏ ا 
من الاهتمام بالجوانب الدلالية بإدخاله عناصر المعنى Semantic C0 p0-(‏ 
ا في نموذج التحليل بتأثر من النقد الذي واجهته النظرية في شكلها . 
الأول » وليصبح الرسم التحليلي لمكونات الجملة كما يلي : 0 


. ١١7 : المصطلحات من النحو العربي والدرس الحديث‎ )١( 

aE Oy, 

)۳( قضايا أساسية في علم اللسانيات الحذيث : ٠‏ » وانظر : البنى النجوية ( تشومسكي) 
ص ۰۲۹ ۲١‏ ۲۱۰ . 

. ١١4 : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة‎ )٤( 

(4) نظرية تشومسكى اللغوية ( لاينز) : ١98‏ . 

E الفدر‎ 00 

(0) المصدر نفسه : ١58‏ » وانظر : قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث : ٠٠١‏ 
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Transform.. 
component 


المكون التحويلي 









Base Component 
المكون الأساسي‎ 





Initial 
Element 
















Phonological 
component component 
المكون الفونولوجي المكون الدلالي‎ 


meaning 


Semantic 


هذا الإدخال لعنصر المعنى في التحليل في نظرية تشومسكي قاد إلى ما 
يشبه فكرة الرصف» وإن كان بعمق أكبر من حيث أنه لا يقف عند حدود 
الترابط المعجمي فقط » بل يشمل الترابط النحوي » تبعاً للمفهوم العام لم 
يقدمه تشومسكي من دمج واضح لكل مستويات الدرس اللغوي في شكل 
قواعدي يتدرج من البنية العميقة إلى البنية السطحية» لتصبح الصحة 
الدلالية ضمن قواعد التحويل التي تمكن من إيصال المعنى من البنية العميقة 
إلى السطح » الذي يعتبر مدخلا للتحليل وفق هذه النظرية من جهة › 
وكاشفاً عن بعض القواعد والقيود السياقية التي تتحكم فيها يظهر في 
السطح بواسطة التمثيل الصوتي » ومن ذلك مثلاً القواعد الحرة في 
السياق « Context free grammer‏ . والقواعد المقيدة في السياق 
Context Sonsitive Grammar‏ » .» إضافة إلى أن النظرية التوليدية 


(1) تطرية ترسك اللو( لار 21۳١‏ 
O‏ 





س و اک ا ا ت 


a 


الدلالية التي قال بها كاتز وفودر أدخلت في النظرية التحويلية ما يسمى 
ق : التوارد ١‏ 165]5111085 102اء16ء5 » .2017 

وقيود التوارد هذه من أهم ما في النظرية التحويلية من اعتماد على 
السياق اللغوي بوصفه مجموعة من العلاقات المعجمية والنحوية ؛ إذ يعني 
التحويليون بالاختيار المقيد: ‏ التناسيب الدلالي بين ألفاظ العبارة » فالفعل 
لا بد أن يتناسب مع الاسم الذي يصاحبه أي الفاعل » والمبتدأ » .'") 

وعليه أضحت النظرية التحويلية تخضع صحة الجملة لشقين 

من معيار المقبولية ( iyاAcceptabi‏ ) أحدهما له علاقة بالصحة 
النحوية والآخر له علاقة بالصحة الدلالية ء وعليه فإن جملة من 
مثشل : Colerless green ideas sleep furiously‏ 

(الأفكار ا لخضراء | لتي لا لون لها تنام بشدة )» جملة غير مقبولة برغم 
كونها صحيحة قواعدياً ؛ إذ لا معنى لها .7 


)١(‏ ترجمه تمام حسان بقيود التوارد . انظر : مقالات في اللغة والأدب ( وحدة البنية 
واختلاف النماذج : ۲۸) » وضوابط التوارد في كتاب مقالات في اللغة والأدب 
(15) وما بعدها » وترجمة محمد حماسة إلى قيود الاختيار ( في النحو والدلالة ) 
ص40 » وترجمة مازن الوعر » ومحمد غاليم إلى قيود الانتقاء . انظر : ترجمة الوعر 
في قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث . ص ٠٠١‏ » وترجمة غاليم في التوليد 
الدلالي في البلاغة وا لمعجم . ص۸٥‏ . 

(۲) النحو والدلالة ( حماسة ) : ٩١‏ الهامش بتصرف . 

(*) البنى النحوية ( تشومسكي ) : ١4‏ . 
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وجملة مثل : Read you a book on modern music‏ (عن الحدیث 
الموسيقى كتاب قرأت ٠‏ جملة غير مقبولة لكونها تفتقد الصحة النحوية 
ابتداءً » وعليه فإن الجملة لكي تكون متسمة بقدر من المقبولية » وخالية من 
الانحراف لا بد أن تتوافق والسياق اللغوي معجمياً ونحوياً . 

يذكر محمد غاليم مثالاً نسوقه هنا لبيان المراد من قيد التوارد بناء على 
قراءات (فعل وفاعل ) » فيقول : « فقراءة فعل مثل ( تكلم ) تتضمن قيداً 
انتقائياً مثل (إنسان) وهو قيد يفرض على القراءة الدلالية للفاعل أن 
تشمو لني الذلانة ل ساد ارس لت يكن ا تفرك 0 

أ - تكلم عين القوم . 

ب - تكلم عين الأمير . 

بالنسبة لقراءتي ( العين ) الأولى والشانية » ما دامت القراءتان 
المذكورتان تتضمنان السمة الدلالية (+ إنسان ) » ولكننا لا نقول هذا في 
اسا ْ 

ج - تكلمت عين زيد . 

كس كلت عل المع | 

لأن القراءة الثالثة والقراءة الزابعة لا تتضمنان السمة الدلالية : 
( + إنسان ) » ومن ثمة لا يسئد إلى ( ج ) و( د ) أي معنى مشتق » 
فيعتبرهما المكون الدلالي بنيتين منحرفتين دلالياً » .(") 


. 73١ : ) البنى النحوية ( تشومسكي‎ )١( 
. ) التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم : ص 69 ( الهامش‎ )( 
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إن مراعاة قيود التوارد الذي يقول به التحويليون » والرصف الذي 
يقول به السياقيون ترجع جذوره الأولى إلى نظرية الحقل الدلالي 
۴e1 (‏ ticاSeman)‏ الذي ظهرت بداياته الأولي منذ مطلع القرن على يد 
إسبن (8م15) 29475 واكتسب صفة النظرية على يد الألماني ترير 
Trier)‏ سنة 1975م ء وفي نفس العام تقريباً ظهر لغوي آخر هو 
بروتسج ple (Prozig)‏ 214€ الذي قرر : « أهمية العلاقات التلاؤمية 
القائمة مثلاً بين يعض وأسنان » وينبح وكلب؛ وآ و 

إن التشابه بين قيود التوارد والرصف واضح » ولكن الهدف مختلف» 
فنظرية سياقية تهدف إلى المعنى اعتماداً على النص بعناصره التلاؤمية » 
وبمعونة الموقف الخارجي الذي يُحلّل إلى عناصر تجريدية في سياق نظرية 
وصفية بحتة » يختلف عن الهدف الذي أصبحت عليه العلاقات التلاؤمية 
المنبثقة بمجملها من المستوى العميق في النظرية التحويلية التي تعتبر 
معيارية في جوانب الدرس اللغوي المختلفة من جانب »2*7 ومن جانب آخر 
ترمي إلى أن تتجاوز مجرد الوصف والتحليل إلى الكشف عن جوانب 
الكفاءة والقدرة عند الإنسان وهما أمران يقتضيان أن يرتبط البحث اللغوي 





(1) علم الدلالة (مختار ) : 87 . 
65 0 ترجمة ااشلة) AV:‏ 
الي 


N 





منهما بالعقل » وبمقولات ليست لغوية بحتة » إما نفسية( )1‏ أو منطقية »(") 
وفي سعي حثيث إلى اكتشاف الكليات اللغوية اعتماداً على الكليات 
العقلية التي تظهر وحدة إنسانية في بنية العقل » بحيث تقود إلى الكشف 
عن القدرة اللغوية عند الإنسان في محاولة للوصول إلى المبادىء المشتركة 
"na (‏ في کل اللغات الإنطاية »0 

ولعل هذه المعيارية وتلك العقلانية تسوغ قول بعض اللغويين الذين 
يشيرون في دراساتهم أن التحويليين يهتمون بالمعنى ويعدونه عنصراً أساسنياً 
في تحليل الجملة » ولكن ذلك «من خلال اللغة نفسها أي بغض النظر عن 
الموقف أو المقام الذي تقال فيه تلك الجمل ؛ لأن هذا العنصر يضيف صعوبة 
إضافية لمنهج التحليل اللغوي المنظم » وهو عنصر تصعب دراسته بشكل 
عملي » ولذلك فإن دراسته تدرك لفئة من علماء اللغة هم الباحثون في ۰ 
الجانب الاجتماعي منها أي فيما أصبح يسمى الآن علم اللغة 
الاجتماعى». () 

وكان من شأن إغضاء التحويلية الطرف عن الموقف في التناول اللغوي 
أن أثمرت عدة نظريات تناولت تحليل العلاقات الدلالية في الجملة بشقيها 
المعجمي والنحوي » وكنت قد أشرت إلى الشق الدلالي عندما ذكرت ما 
قدمه كاتز وفودر للنظرية التحويلية من تناول دلالي للكلمات بتحليلها إلى 





. 8 : التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم‎ )١( 

(9) نظرية تشومسكي اللغوية : ١4١‏ . 
() النحو العربي والحديث ١1١» 1١١7:‏ ء وانظر : نظرية تشومسكي اللغوية : ۲۳١‏ . 
(5) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : 777 » وانظر النحو والدلالة : ٤۷‏ . 


hE 








a 


عناصرهما الأولية » وفي العلاقات النحوية أشير إلى نظرية قواعد الحالة 
Case grammar »‏ التي تنسب إلى تشارلز فلمور»" وهي نظرية لغوية 
تيز بين الحالات الظاهرة والحالات الباطنة للاسم > وتختلف الحالات 
الظاهرة من لُغة إلى أخرى » غير أن الحالات الباطنة متماثلة إلى حد كبير في 
معظم اللغات › إذ إن معظم اللغات تستخدم في تركيب الجملة أسماء تدل 
على الفاعل والمفعول وزمان الفعل › ومكانة واا 

وهي تقوم في سعي نحو الكلية ( العالمية ) 102197655315 على 
«مجموعة من المفاهيم عما يدور حول الإنسان من أحداث كمعرفة من يقوم 
بعمل ماء ومن يقع عليه حدث ماء وما الذي حدث » ومتى وقع ذلك 
الحدث وأين . . . الخ» .0 

ولغن فلمور( رجا الأمفلة العالية : 

. فتح علي الباب‎ - ١ 

. فتح المفتاح الباب‎ - ١ 

. انفتح الباب على يدي علي‎ - ٣ 

4 - فتح علي الباب بالمفتاح . 

ه - استخدم علي المفتاح لفتح الباب . 


. 78 : ) معجم علم اللغة النظري ( الخولي‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : 38 . 

(۳) المصدر نفسه : ۳۸ . 

. ۳٠۹ : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة‎ )٤( 

(5) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : ٠٠4‏ وانظر : الأمثلة بالإنجليزية في نظرية 
تشومسكي اللغوية : ١0‏ » وانظر كذلك : علم الدلالة ( با لمر ) : 2505 5١1‏ . 
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حيث يلاحظ ١‏ في الجملة الأولى . . أن علياً هو الفاعل الحقيقي › 
وفي الجملة الثانية المفتاح هو الأداة التي فتح بها الباب » أما في الجملة الثالثة 
فإن الباب هو الذي وقع عليه الحدث بالفعل 2١7)‏ وتتركز مقولة فلمور حول 
الشكل الذي يعطي الفاعل في الأمثلة السابقة للاسم المرفوع الواقع بعد 
الفعل « علي والمفتاح والباب » بينما العلاقات المعنوية الحقيقية بين الفعل 
«وعلي والمفتاح والباب » لم تتغير ء ومنها يطلق فلمور اعتقاداً بأن هذه 
العلاقات العميقة تكون نظاماً عاماً ينطبق على جميع اللغات بغض النظر 
عما إذا كان الفاعل الشكلي في إحدى اللغات الإنجليزية فكلا سيق الفعل© 
بينما هو يتبع الفعل في اللغة العربية . . 1 وأثمرت هذه النظرية الخارجة 

من رحم التحويلية في الدرس اللغوي اتجاهاً « لتضيف المفاهيم العامة التي 
بإمكان البشر » جميع البشر على سطح الأرض » التعبير عنها عن طريق 
اللغة » ثم بحسب الوظائف المختلفة التي يمكن للأشكال اللغوية التعبير 
عنها) . ۳ 

ومن تلك المفاهيم © : الزمان والعدد والكمية والمكان والعلاقات 
المعنوية كالمنطقية» الفاعل والمفعول » والباعث على العمل ٠‏ والمستفيْد 
والأداة . . إضافة إلى السياق الكلامي والمقام بعناصره المختلفة . . ۰ 

لقد كان انطلاق هذه المفاهيم من مضتمون الكلام الذي مهما اختلف 
شكله تقدهاً وتأخيراً » حذفاً وإضافة . . كان المعنى عائداً إليه » لا بغرض 


. ٠٠١ : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ٠١‏ . 

(۳) المصدر نفسه : ۳٠١‏ . 

(6) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : ٠» ۳١١‏ بتصرف غير يسير . 


“YY - 











توحيد الأشكال المختلفة للمضمون الواحد » وإغا بهدف القول : إن هناك 
قدراً من المعنى مشتركاً يحوم حوله عادة طرفا الاتصال ( المتكلم والسامع ) » 
ويخضع عمقاً وضيقاً واتساعاً . . لمرجعية الطرفين النفسية والاجتماعية 
والثقافية بشكل عام » والعقلية المنطقية لكليهما التي تمكنهما من فهم الجملة 
على نحو عقلي ما دامت علاقات الفاعلية والمفعولية والعلة والهيئة . . 
منطقية » كما يهمني الإشارة إلى مفاهيم السياق اللغوي والمقام التي يعبر 
عنها الناس . وما دمت وصلت إلى عقلانية الفهم والإبلاغ عند طرفي 
الاتصال » فإني أدع حديث النظرية التحويلية إلى نظرية كان للسياقية تأثيرها 
في ظهورها . ظ 
ثانياً : نظرية أفعال الكلام Speech acts Theory“‏ 

ينطلق اللغويون في بحثهم عن العلاقة بين اللغة والمجتمع من مقولاات 
مالينوفسكي» وبخاصة قوله : ١‏ إن اللغة في استخداماتها البدائية تقوم بدور 
حلقة في سلسلة من الأنشطة الإنسانية المتآلفة باعتبارها جزءًا من السلوك 
الإا فى وة ن ورا الله ولع ادا تال من 
هذه الوظيفة اللغوية ظهرت نظرية أفعال الكلام على يد الفيلسوف 


الإنجليزي « جون لانجشو وس «John Langshow Austen‏ )1411 - 


(1) علم اللغة الاجتماعي (هدسون) : 1۷١‏ وعلم الدلالة(بالر) : »۲٠١‏ 
واللغسة والمعنى والسياق ( لوينز ) : 188 . والحدث الكلامي (201 )Speech‏ هو 
الوحدة الأساسية الصغرى للاتصال الكلام. . 
انظر : 904 ,3 Lwandowski, linguistches worterbuch.‏ 

(۲) علم اللغة الاجتماعي (هدسون): ۲ . والمدارس اللخوية التطور والصصراع 
(سامبسون) 775 . 
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20١ ( 147۰‏ في محاضرات ألقاها في جامعة هارفرد عام 71100" 
ونشرت بعد وفاته بعنوان ١‏ كيف نفعل الأشياء بالكلمات ».27 

والفكرة اا و المت يقب ا 
عن التراكيب الجوفاء مثل « الجليد أبيض » » بمعزل عن سياقها ؛ لأن اللغة 
عادة تستخدم داخل سياق الكلام لتأدية كثير من الوظائف ٠‏ فعندما نتكلم 
فإننا تقدم اقتراحات » ونبذل وعوداً » ونوجه الدعوات » ونبدي مطالب ؛ 
ونذكر محظورات » وما إلى ذلك» وبالطبع فإننا نستخدم الكلام ذاته في 
بعض الحالات لتأدية فعل بعينه » وخاصة عندما يصبح الكلام هو الفعل 
ذاته» فهناك على سبيل المثال » العبارات التالية : « لقد أطلقت على هذه 
السفينة اسم سوسي سو » وهي عبارة يجب استخدامها حتى تتم تسمية هذه 
السفينة » 9©) 

إن أوستن يرى أن يدرس المعنى من خلال الكلام ( علي مذهبي 
فلاسفة أكسفورد)ء وبالنظر إلى الوظيفة الأدائية للکلام ۴۵۲۴0۲2٣۵): ۷٤(‏ 





)١(‏ اللغة والمعنى والسياق : ١84‏ > هو أحد أقطاب الفلسفة فيما عرف بمدرسة أكسفورد 
الذين ينطلقون من مقولة لفتتجشتين الذي كان يقصر مسألة المعنى بالنسبة للكلمات على 
استعمالها » وأثرعنه قوله « معنى الكلمة هو استعمالها في اللغة » ويتركز القول في هذه 
المدرسة على البحث عن حل المشكلات الفلسفية المطروحة عن طريق العناية بالاستعمال 
العادي لكلمات معينة ترتبط بالمشكلة المطروحة للبحث وبعبارة أكثر وضوحاً عن طريق 
البحث الدلالي والتركيبي للغة للوصول إلى حل المشكلات الفلسفية . انظر : « التحليل 
اللغوي عند مدرسة أكسفورد : ص * c66‏ 4° . 

(۲) المصدرنفسه : ۱۹۰ . 

(") المصدر نفسه : ١9٠‏ . برجم هذا الكتاب بعنوان : نظرية أفعال الكلام العامة : « كيف 
ننجز الأشياء بالكلمات » عبد القادر قينيني » صدر بالمغرب » ١114م‏ . 

(5) علم اللغة الاجتماعي ( هدسون ) : 177 . 


Y= 











a 


Function of speech‏ ( إنه بحث في إنجاز الأشياء باللغة كما يو حى 
عنوان كتاب أوستن » وهذه النظرية تحمل جرثومة اجتماعية كما هي عند 
مالينوفسكي وغيره من علماء الاجتماع كما تحمل أساساً سلوكياً كما هو 
الحال عند بلومفيلد » إلا أنها لانشأت في رحم الفلسفة أخرجت هجيناً من 
اللغة والفلسفة يهمنا هنا أن نشير إلى جانبه اللغوي ١‏ المبنى على أن الفعل 
الكلامي : «( ماهو إلاجزءمر من الكلام الستخمم في التتعامل 
الاجتماعي»؛' لأن « هناك عدداً كبيراً من العبارات المنطوقة لا يخبر 
ولا يعرض أي شيء وَيناء على ذا فهو ليس ضادقاً ولا كاذياً» ولکن 
التطلى بالمتملة هو يدت أو جزة من حدث» +20 

وقدم أوستن أولا تفريقاً بين نوعين من الجمل والمنطوقات 2 

. (Constative utterance) -المنطوق التقريري‎ ١ 

. (Performative utterance) المنطوق ال‎ -١ 

ووظيفة النوع الأول تقرير أو تصوير العالم الخارجي » أما الآخر 
(المنطوق الأدائي) فبرغم أنه قد يشابه الأول في بنيته اللغوية إلا أن وظيفته 
تختلف عن النوع الأول > ذلك أن هذا النوع لايقوم بوصف أو تقرير العالم 
الخارجي » وإِمًا ينجز فعلاً أو شيئاً ما » يقول أوستن عندما أقول : ١‏ إنني 
اتخذ هذه المرأة لتكون لي زوجة شرعية - في ظروف ملائمة - فإنني لا 
أكتب تقريراً عن الزواج وإنما أنغمس في الزواج من قمة الرأس إلى أخمص 
القدم» .000 





. ١۷١ : ) علم اللغة الاجتماعي ( هدسون‎ )١( 

. ١۷۳ : المصدرنفسه‎ )۲( 

. ۲١١ : المصدرنفسه‎ )۳( 

. ٠۳۸ ۰۱۳۷ : التحليل اللغوي عند مدرسة آکسفورد‎ )٤( 
. ۱۳۸ : المصدر نفسه‎ )٥( 
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إن دعوى أوستن قائمة على أن هذا النوع (الأدائي) هو المنطوق الذي 
في نطقه تكمن ممارسة فعل ما » ولربما كان فيما يعرف بألفاظ العقود مثالاً 
صا حاً لتلك المنطوقات التي تنجز فعلاً ما » فالأفعال (زوج وطلق. .) و(باع 
واشترى) و (بايع وعاهد). . . أفعال مجرد النطق بها يعني إنجاز الزواج أو 
الطلاق أو البيع أو الشراء أو المبايعة والعهد » فيما إذا قيلت في ظروف 
ما 

وقد أحس أوستن وهو يرفض فكرة التقسيم إلى خبر وإنشاء » ويقدم 
بدلا من منهما التقسيمين السابقين بأن كثيراً مما هو من المنطوقات من قبيل 
القسم الأول (التقريري) » والخاضع لمقياس الصدق والكذب - أحياناً - لم 
تعد تقريرية » بل قد تكون أدائية . 

وسيطرت فكرة الأدائية على ذهن أوستن حتي أصبح لاينظر بحدة إلى 
هذين القسمين على أنهما متمايزان » وإنما محاولة النظر إلى الجمل أو 
المنطوقات بمعيار الأدائية التي تحققها هذه المنطوقات بالفعل » ولذلك فإن 
جملة is a bull in the fie1d) Jin‏ 6 في الحقل ثور) » قد تکون 
تحذيراً» وقد لاتكون » وهي إذا كانت تحذيراً تصبح جملة ليست خبرية 
(أدائية) » وقد تكون خبرية فقط (تقريرية) . 00 

على مثل هذا الأساس قبدم أوستن مقولاته حول الأدائيات 
(264011834196) » وكان من أهم ما أشار إليه هو أن هناك مجموعة من 
ارا ا الو اي الات روا 
ر فالسا 


. ۲١۲ : انظر : علم لادلالة ( بالمر)‎ )١( 
نظرية أفعال الكلام العامة : ۲ ومابعدهاء وانظر التعلئل اللنتوى قدا وة‎ (۲( 
. أكسفورد : 1077 » وما بعدها‎ 


- ۲۹ - 








١‏ - صيغة الفعل : كالصيغة المشهورة للأمر ء يقول أوستن : «ومن 
أرجح معاني الأمر كونه يجعل من التلفظ بالصيغة دلالة على الوجوب أو 
الإباحة أو التهديد . . » وهكذا عندما أقول : (أغلق الباب) فإنه يفهم من 
السياق معاني متعددة : ۰ 

- (أغلق الباب » أغلق الباب) يدل هذا التكرار على أني آمرك بالقيام 
بالفعل المأمور به » والإنشاء دال على الوجوب . 

. - (أغلق الباب كما أفعل) هنا يكون الأمر مشابهاً لقولي (انصح لك 
أن تغلقه) والأمر هنا للإرشاد . 

2 (أغلق اانا إن أحنيت) والأسرهنا للقباخة :00 

؟- التشديد على الصوت وإيقاعه وتنغيمه بإمالته وغير ذلك من فنون 
القراءة :('2 ويقصد به طرق الأداء الشفوي من التنغيم» والنبر » وموسيقى 
الكلام » حيث يختلف معنى الجملة أو المنطوق باختلاف نغماته والعناية 
صوتياً ببعض أجزائه دون البعض الآخر » ويشير أوستن .7" أن هذه الوسيلة 
برغم وضوحها في الأداء الشفوي أو الصوتي »ء إلا أنه يتعذر نقلها إلى 
المكتوب . 

۳- الظروف النحوية وما تركب منها تركيباً إضافياً أو غير إضافي :(؟) 


حيث يقول أوستن : ' في لغة الكلام المكتوب» وحتى بعض جوانب من 





. 97 : نظرية أفعال الكلام العامة‎ )١( 
. ٩۲ : المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٩۲ : المصدرنفسه‎ )۳( 
. ٩۳ : المصدر نفسه‎ )5( 
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لغة الكلام الشفوي إلى حد ماء فنحن نعتمد على استعمال الظروف ٠‏ وما 
تركب منها من صيغ تركيباً إضافياً أو مزجياً . وهكذا نستظيع أن نضيف 
تقوية للمعنى في العبارة (سأعمل) لفظاً دالا على الجهة مفيداً للاحتمال 
والإمكان وأقول : "سأعمل جهد الإمكان . . أو ' سأعمل على وجه 
التأكيد " ولعل اللقصود بالظرف هنا ما يفيد بيان نوع الحدث من ناحية 
وتأكيد حدوثه أو احتماليته من ناحية أخرى (30976155) . 

5 - أدوات الربط 2١7:‏ بين أجزاء المنطوق عبر وسائل ربط أدواتية من 
نحو : (إذن- بينما - بالرغم من) كأن نقول مثلاً : سآتي إليك بالرغم من 
نزول المطر » حيث يصبح الكلام وعداً قابلآً للإنجاز . 

- ما يصاحب التلفظ بالكلام ومستتبعاته : يقول أوستن :227 « قد 
يساعد التلفظ بالكلام استخدام الحركات والإشارات (من غمز بالعين » 
وتحريك للآيدي » ورفع للكتف » وتقطيب للوجه » وعبوسه »وغير 
ذلك). وهذاالنوع من التعابير الحركية تستخدم أحياناً بدون أن يحرك 
الإنسان لسانه » وأهمية هذه الطرق والوسائط في التعبير واضحة لاتحتاج 
ل 

1- ملابسات وأحوال التلفظ بالعبارة :247 «إن ظروف النطق بالعبارة 
هو أهم معين لنا على معرفة الغرض منها . . . » وهكذا فإن العبارتين 


. ٩۳ : نظرية أفعال الكلام العامة‎ )١( 
. ٩۳ : المصدر نفسه‎ )۳( 
. ٩۳ : المصدر نفسه‎ )6( 














(سأموت يوما) وإنى (أوصي لك بساعتي هذه) إذا صدرتا من مخاطب 
سليم البنية » قويها فإن السياق يعمل أن يجعل فهمنا لهما مختلفاً » 9 
إن سياق النص يظهر بوضوح في الوسائل الأربع الأولى » وهي 
E‏ 
ر ا ا > أو قصد 
قائليها » كما يظهر سياق الموقف بوضوح حين أشار إلى معضدات الكلام 
من الحركات المصاجبة للمنطوقات » حال المتكلم وهيئته بما يمكشف غرضه 
من المنطوق » ما يمكن معه القول بأن اتساقاً مايتم فيما بين المنطوقات 
الأدائية والمواقف التى تقال بشأنها . 
ظ وقد تخلى أوستن بعد ذلك عن فكرة المنطوقات التقريرية والأدائية 
محر ضا عنها أو مدخلا لها" في 0 الحدث الكلامي (20 (speech‏ 
إلى ثلاثة أقسام من ٠‏ الأفعال الكلامية هي : 
أولاً : الفعل التعبيري (أ٥3 (Locutionary‏ أو كه اللحووانة 
النطقية ذات الدلالة ١‏ وقد انقسمت جملة هذه الأحداث النطقية إلى 
الأقسام الثلاثة التالية e‏ 
)١(‏ نظرية أفعال الكلام العامة: ٩۳‏ . 
)۲( التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد : 75 
(۳) جانسن . 457 : Jsnssen, Handbuch der e S‏ )1( 
انظر : اللصطلحات الإنجليزية في نظرية أفعال الكلام العامة : 1١7‏ » والتحليل اللغوي 
us‏ 
EG 0V : E)‏ أيضاً من نظرية أفعال الكلام العامة ١١1‏ . 


والتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد : ۸٤‏ 


-۲۹ - 


-١‏ الفعل التصويتي (2 ء1أعهمط) : وهو الحدث التصويتي المتعلق 
بعمل الجهاز الصوتي (أعضاء النطق) لإحداث أصوات معينة على نحو 
۲- الفعل التركيبي القواعدي (]26 513]1) : وهو النطق بألفاظ ما 
طبقاً للقواعد الصرفية والنحوية لتلك اللغة . 

- الفعل الدلالي 20 86112) : وهو استخدام الكلمات 
والتراكيب في معنى معين . 

اتا : الفعل الغرضي : 30 ق110831ا11106) : وهو الحدث الذي 
يتعلق بالأغراض التي تصاحب النطق في موقف اتصالي معين » بحيث 
يكن أن نحقق بذلك وعداًء أو تحذيراً » أو تقريراً . 

ثالثاً : الفعل التاتيرئ : gag : (Perlocutionary act)‏ تأثير النطق 
على السامع مثل إحداث الخوف ٠‏ أو التوقف عن عمل شيء ما . 

وطور سورل (568516) هذه النظرة الثلاثية لأفعال الكلام حيث أدمج 
الفعلين التصويتي والتركيبي من القسم الأول - عند أوستن - في نوع واحد 
أطلق عليه الفعل التلفظي )tterance ac)‏ : ويقصد به النطق بكلمات 
على نحو معين 2١7.‏ وسمىّ القسم الثالث منه (الفعل الدلالي) تسميه أخرى 
هي الفعل القضوي (22]1 275000511108221) الذي يتكون من المحمول 
والموضوع » أي ذلك الفعل الذي يحمل قضية » ووافق سورل أوستن في 
القسم الثاني وهو الفعل الغرضي » ولم يعر القسم الثالث (الفعل التأثيري) 
اهتماماً جوهرياً » وكان في تناوله للأفعال الغرضية قد قسمها إلى ;0 
)١(‏ انظر: تطويرسورل للنظرية في جانسن 458 $ (1)Jsnssen, Handbuch der linguistik,‏ 


(۲) تيارات في السيمياء : 44-4 » وانظر اله اللغوى عند مدرسة أكسفورد :7" 
باراتافئ السيهبي و 7 ي ر 
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١‏ - الاثباتيات (Assertives)‏ : وهي الى تحمل إحدى قيمتي 

الصدق والكذب مثل : أخبر » أكد » زعم » شرح . . 
؟- التوجيهات (1(156©]19765) : وهي الأفعال التي يكون الغرض منها 

أن يجعل المتكلم المخاطب يقوم بفعل ما مثل : طلب» أمر» ترجي» سأل. . 

- الوعديات (1015511765م001)) ولك منها إلزا م بالقيام 
بعمل ما في المستقبل مثل : وعد » أقسم . . 

٤‏ - البوحيات (8016551765) : وهي التي تعبر عن الحالة النفسية 
للمتكلم مثل : شكر » هنأ » اعتذر . 

ه - التصريحيات (Declorotives)‏ : وهي التي مجرد 8 بها 
يحدث تغييراً في الخارج مثل : عين » وزوج . 

وتطورت النظرية حين اهتم فوندرليش (21(018/506:1165 بتحليلات 
سورل ومقولات أوستن» واهتم أكثر بناحية المستمع أو المتلقي في الحدث ٠‏ 
الكلامي وأشار بعناية إلى أن على المستمع أوالمتلقي أن يتبع قواغد محددة 
للتلقي من حيث مراعاته للموقف أو للعرف الاجتماعي الذي تقرضه 
الجماعة ؛ كما يلزمه أن يأخذ الافتراضات التي يفرضها حدث التكلم بغين 
الاعتبار » وهنا حول ا قصة الحدث الكلامي شأناً أعلى للمتكلم 
والسامع » وعليه فإنه يطرح نوعين أساسين من التفريق هما :° 

. التفريق بين الفهم » القبول (في جانب المستمع)‎ -١ 

. التفريق بين التوصيل » وتحقيق الهدف (في جانب المتكلم)‎ -۲ 
(1) Jsnssen, Handbuch der 002 5:459 ٠ جانسن‎ )١( 
(2) Jsnssen, Handbuçh. der linguistik, 5 : 9 ١ جانسن‎ )۲( 


لا العم 





والفرق في الأول يتضح بمساعدة ردود الفعل الممكنة عند السامع , 
فإن السامع إذا لم يفهم فإنه سيطلب من المتكلم أن يعلل أو يذكر أساساً 
لكلامه » وعندما يفهم ويقبل فإنه سيعلن أنه مستعد لإنجاز الحدث . أو 

وبهذه الموافقة من خلال السامع يوصف الحدث الكلامي بالنجاح 
ويوسم أنه قد أنجز بالفعل . ويتأكد المتكلم من توصيله المراد للسامع » وأن 
هدفه تحقق بالإنجاز . 

وأولى إشازات فوندرليش هنا هو تأكيده على العلاقة بين قبول 
المستمع من ناحية وبين نجاح المتكلم في إنجاز غرضه » تلك العلاقة التي 
تجعل الفصل الحاد بين الفعل الغرضي (20 '(1110611110835) والفعل 
العاتيري )Perlocutionary act)‏ محل تساۇل . فبينما افترض ا 
وسورل أن الفعل الغرضي وحده الذي يخضع لقواعد اللغة الاجتماعية» 
يرى فوندرليش - أيضاً - أن الفعل التأثيري » يخضع إلى حد ما لذات 
القواعد الاجتماعبة ‏ (0) 

إن فحوى القول في نظرية الأفعال الكلامية يتمحور في الخبر والإنشاء 
وعلاقتهما بالخارج على نحو يشبه إلى حدما قضايا الخبر والإنشاء في 
البلاغة العربية » ومطابقة الخبر للخارج فيكون صدقاً أو مخالفته له فيكون 
كذباً » أو عدم علاقته بالخارج ابتداء وهو الإنشاء . وإن كانت النظرية ابتداء 
نشأت لرفض مفهوم الخبر والإنشاء ومعيار الصدق والكذب للفرق بينهما . 


)1( Jsnssen, Handbuch der linguistik, S : 459 جانسن‎ )۱( 


-YTY - 








a 


وأ ما كان الأمرء فإنه بالنظر إلى السياق الذي يلقى فيه الخبر - مثلاً 
- يخرجه عن إفادة الغرض الأصلي (إفادة الحكم) لأغراض لاتمت للقضية 
المضمنة في الجملة بصلة » إلا صلة استعمال القضية (الموضوع والمحمول) 
مطية للأداء والإفصاح من مثل : 

- أنت رسبت في الامتحان » تفيد التوبيخ . 

- جحت في الامتحان ! إظهار للفرح . 

وبإجمال فإن النظرية مؤسسة على مقولة مالينوفسكي : (إن اللغة 
أسلوب عمل وليست توثيق فكر)(1) وتنطلق من المنطوقات المنجزة في 
سياقات معينة » وبطريقة معينة» ولذلك تتداخل دلالات المنطوقات بين 
التقرير والأداء وترتبط مباشرة بالموقف الذي تقال فيه » يقول لانيز : 
يتو جب علينا في تحليل الأعمال الكلامية أن نحسب حساباً لحقيقة أن 
الجمل تنطق ضمن سياقات معينة » وأن جزءاً من معنى نقش الكلام 
(المنطوق) يستمد من السياق الذي يتنج فيه » ويتضح هذا تماماً في إشارة 
التعابير المؤشرة التي يشملها السياق 50 

إن أهم ما نفيده من هذه النظرية هي تأكيدها على أن التفوهات أو 
المنطوقات أو الجمل - سمها ماشئت - سواء اتخذت شكل الخبر أو الإنشاء 
صياغياً أولا » إنما تتحدد دلالتها من حيث بقاؤها على دلالة شكلها الصيغي 
(اللغوي) أو خروجها عنه بالسياق » أعني المواقف التي تقال فيها هذه 
المنطوقات » ونحن إذا ما نظرنا إلى الخبر أو الإنشاء وجدناه يخرج إلى 





. 5١7 علم الدلالة ( بالمر)‎ )١( 
. 5٠١ : (؟) اللغة والمعنى والسياق‎ 


عا 





أغراض أخرى تستفاد من السياق بنوعيه سياق النص وسياق الموقف» ثم إن 
قدراً من هذه المنطوقات تعتبر حالات إفصاحية (البوح) وتتمركز حول 
المتكلم بالدرجة الأولى » وعلاقته بالأشياء من حوله . تقول ابو ھر سی عن 
نداء الكلل في نحو يا دار مية . . وأشباهها من نداء الناقة » والبرق . . 
«الشاعر هنا يحرص على إحياء الأشياء من حوله » وتأنيسها » ومخاطبتهاء 
وخلق الإحساس الإنساني فيها » فتبكي لأوجاعه وتحن لخحنينه » وتسمع 
أقدس عواطفه وأنبل اختلاجاته. . الشاعر هنا يخاطب في الأشياء تلك 
الروح الخفية المقدمة والتي تقوى من الزمن الأول » ثم هي تنغم في باطن 
هذه الأشياء نغماً خفياً لا تسمعه إلا روح الشاعر في لحظاته التي يصغي فيها 


إلى قلب الأشياء فيسمع خفي أنباضها e‏ 


قلت : اللغة هي مفتاح علاقة الإنسان بذاته وبالأشياء شاعراً كان أم 
غير شاعر » وعلاقته بالأشياء علاقة فعل (301) لاينجز بلا كلام » ومن هنا 


. أصبخت النظرة في الأفعال من حيث هي » أفعال لغوية (زوج - طلق - باع 


- سمى - سبح - . . .) يتحقق بها الفعل (وجوداً) بمجرد النطق بها » وكذا 
كل الأفعال الإنشائية غير الطلبية (الإفصاحية) إنشاء المدح » والذم » 
والتعجب » والقسم ؛ تلك التي لفظها إنجاز لها » وتعبر عن علاقة الإنسان 
بذاته وهي علاقة فعل إفصاحي (بوحي) » يتم بالصوت لغوياً وقواعدياً 
متركباً على أغاط الإنشاء الإفصاحي السنابقة أو على غط آخر كما في أسماء 
الأفعال الدالة على الألم والتوجع والتعب والبغض . . 


: دلالات التراكيب : 777 . وانظر : المبحث الخاص بمعاني أساليب الكلام فيما يلي‎ )١( 


. 0*٤ ص‎ 
5595 - 





ثالقاً : علم اللغة النصي : (Text linguistics)‏ :0( 
0007 
أعلى للتحليل » الأمر الذي ساد النظريات اللغوية حتى النظرية التحويلية 
وإفرازاتها . واتخذ النظر اللغوي النص (1621) وحدة التحليل باعتباره 
الوحدة الكبرى المشتملة على جميع المكونات اللغوية » وباعتباره الوحدة 

الناقلة للمعنى بوضوح أكبر مما تحمله الجملة . 
وهي نظرية من حيث اختيارها النص وحدة تحليله » ليست جديدة 
تماماً؛ ذلك أن الدراسات التي تعاملت مع ما هو أعلى من الجملة طولاً » 
وأوقع منها إنجازاً كانت تتناول النصوص على اختلاف مستوياتها » 
ا SD‏ 
لولرط راسك لجرو A NE‏ 


56169106 علم النص ونظرية الترجمة : 1 » يصطلح على علم النص في الفرنسية ب(‎ )١( 
وفي اللغة الإنجليزية ب( ؤ5أؤلا2081 220105 .» وهو في كليهما يعنى‎ ) 06 6] 
بوصف العلاقات الداخلية والخارجية للأبنية النصية بمستوياتها المختلفة » وشرح المظاهر‎ 
271437 : العديدة لأشكال التواصل واستخدام اللغة » انظر : بلاغة الخطاب وعلم النص‎ 
وسيأتي مزيد من تناول الجوانب السياقية في علم اللغة النصي عند تعريفنا للنص‎ . 8 
. وما بعدها‎ ۲٥۳ فیمابعد : ص‎ 

(۲) لا بد من الإشارة هنا إلى أن التناول اللخوي العربى كان جملياً في صيغته العامة » ولا 
كان يتجاوز الحملة فإغا يتجاوزها إلى ما يقتضيه حجمها « الجملة الكبرى والصغرى » 
بينما كان النظر البلاغى أوعى لما بعد الجملة وبخاصة معاني الأساليب ( نغاذجها جمل ) 
أو ترابط الجمل في الفصل والوصل أو انساقها في الالتفات ٠‏ وإن امتازت بنماذج 
تحليلية فعلية » وليست صناعية » وأحسن من هؤلاء جميعاً الممسرون الذين كان التناول 
عندهم كما عرضنا سابقاً متجاوزاً حدود الجملة بمفهومها النحوي ( وإن كان مستصحبا له 
) إلى ما هو أكبر منها حتى السورة بأكملها والسورتين والقرآن كاملاً . . . » انظر : 
السياق عند المفسرين : ص ١٠١7”‏ وما بعدها . 


SO 





نظرياتهم وبحوثهم اللغوية» وذلك إذا استثنينا نظرية السياق التي تعني لا 
بالجملة وحدها بل بما يسبقهاء أو يلحقهاء أويصاحبهامن المواقف 
والملابسات . 

يقول سزابو (52800) : « أصبح النص الآن مجالاً أو منطقة مشتركة 
بين علم اللغة والأسلوبية والنقد الأدبي بدرجة أكبر من أي وقت مضى».7١)‏ 

غير أن نظرية النص كما هي في الفكر الغربي أرهصت لها النظرية 
اللغوية حين نشر زيلغ هاريس ( ١1104‏ - . 106 وزان تا عدوان 
«تحليل الخنطاب 38231[:515 0150011156 7 ؛ إذ بهاتين الدراستين يمكن 
القول إنه بدأ التحول من تحليل الجملة ودراستها إلى تحليل النص ودراسته» 
أو التحول من الاهتمام بالجملة وهي في نظر بلومفيلد : «التعبير اللغوي 
المستقل بالإفادة الذي على اللغوي أن يهتم به )287 إلى النص الذي لا يعده 
بلومفيلد سوى ١‏ مظهر من مظاهر الاستعمال غير قابل للتحديد».!*) 

إن محاولة السيطرة العلمية هي التي أدت بالدراسات اللغوية إلى 
الاهتمام امل وهو الام ذاته الذي أدى إلى عدم الاحتفال بسياق 


)00 علم اللغة والدراسات الأدبية ١81“‏ » وانظر : علم النص ونظرية الترجمة : ١5-1١‏ . 

(؟) الألسنية : علم اللغة الحديث. المبادئ والأعلام : 794 . 

() علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات : 18 » وانظر : علم اللغة والدراسات الأدبية : 
ل ولمصطلح (0150010556) ثلاثة استعمالات هي : )١(‏ لسانيات ما وراء الجملة » 
(۲) دراسة المحادثة » (۳) تحليل مجموعة من النصوص التي تكون الخطاب » انظر : 
النص والخطاب والإجراء . ص 77 . 

(5) علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات : ١9‏ . 

(0) المصدر نفسه : ١9‏ . 





الموقف فى النظرية التحويلية > على اعتبار أن وحدة تحليلها الكبرى من 
جهة هي الجملة » ومن جهة أخرى على اعتبار الموقف يستعصي على 
الانضباط العلمي للغة المدروسة › أو بعبارة أكثر وضوحاً لا ييكن ضبط 
: انك ايض اليدلة لني يكن باصي e E‏ 
الحملة المحدودة : 

ولعل من أهم ما يميز نظرية النص إطراحها الجملة كوحدة تحليل 
باعتبارها نظاماً افتراضياً « » v1 System‏ » »7 واتخاذها النص باعتباره 
نظام فعالً » system‏ 32021 » . () 


2 


وينظر إلى النص في هذه النظرية كما يقول ديبوجراند بوصفه : «تجليا 
لعمل إنساني ينوي به شخص ما أن ينتج نصاً . ويوجه السامعين إلى أن يبنوا 
عليه علاقات من أنواع مختلفة » .(4) 

O DS 
ليست عملاً > و(آنها)‎ ١ المواقف وتوجهها» بينما ينظر إلى الجملة على أنها‎ 
ذات أثر محدود في المواقف الإنسانية لأنها تستعمل لتعريف الناس كيفية‎ 
)°( .» العلاقات النحوية فحسب‎ 





. الهامش‎ / ٤۷ : النحو والدلالة‎ )١( 
. 84 : (؟) النص والخطاب والإجراء‎ 
. ۸٩۹ : المصدرنفسه‎ )۳( 
. المصدر نفسه : ؟9‎ )5( 
. 97 : المصدر نفسه‎ )5( 


-TY - 


وأيآما كان الأمر في نظرية النص من إهمالها الجملة واحتفائها 
بالنص 21٠‏ فإن الذي يهم التأكيد عليه تأسيساً على ما قاله ديبوجراند أن 
نظرية النص إغا اخمتارته باعتباره 0 تفوهاً ؛ منجبزأ كفعل قولي حقيقي 
للمتكلم (ءهمهرع ثانا ( › دا 
وبهذا القول تتواءم هذه النظرية مع نظرية السياق سواء في أهدافها 
الإنشروبولوجية البحتة » أو اللغوية التي تعول على استكناه المعنى من السياق 
( الموقف ) على اعتبار أن المتلفظ به ( القول - الكتابة - النص . . . ) يرتبط 
ازتناط إنحان( أسلوت عمل كما يقول النوفسكي) أو اقباط مثير كما 
يقول بلومفيلد في ميكانيكيته المعروفة . 
وحينئذ إما أن يكون الموقف قبلياً كما هو عند بلو مفيلد » أو بعدياً على 
اعتبار تأثير القول فيه كما يقول ديبو جراند . 
N Sa‏ ل نت 
إلى وضعها لتطبيقها بما يقود إلى القول بنصية ( 16031117 16" نص ما أو 
عدم نصتa‏ ) (O(non - text‏ هو رعاية الموقف ) situationality‏ ° حيث 
تتضمن هذه الرعاية ؛ العوامل التي تجعل النص مرتبطاً موقف سائد يكن 
اا 
)١(‏ النص والخطاب والإجراء » حيث عقد ديبو جراند فصلا عنوانه « النص في مقابل . 
الجملة» لتبرير اختيار النص نموذجاً للتحليل في نظرية النص من ص ٩1-۸۸‏ . 
اق ما خن :ص 3 : (۳) النص والخطاب الإجراء : ١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه : )٥( . ١9‏ المصدر نفسه : ۲١‏ . 
(1) المصدر نفسه : ۲١ ٠ ١۷‏ . تذكر هذه العبارة با قاله ابن جني عندما ذكر أن بعض 
النصوص تروى مصحوبة بحكاية الحال كما قال الشاعر : تقول وصكت وجهها بيمينها. 
إذ تؤدي هذه الحكاية للحال المصاحبة للنص إلى استرجاع الموقف الذي قيل فيه الكلام . 
انظر : ماسبق : ص 77 » وما سيأتي ص 01/7 . 


- TTA - 








وارتباط النص بالموقف لا يقف على استرجاع الموقف فقط » بل 
يتجاوزه إلى مراقبته وتغييره ؛ وهو بهذا يتصل بشكل ما أو بآخر بنظرية 
أفعال الكلام التي E‏ 

ولبيان موقع السياق في نظرية النص نشير هنا إلى عدد من علماء 
النص الذين يشيرون إلى السياق باعتباره قيمة ( ما ) » يعتد بها في التعامل . 
مع النص . 

١‏ - ميشيل هاليداي : .)Michael Halliday)‏ ونبدأ به لأنه أحد 
تلاميذ فيرث7*؟) وواحد ممن يلقبون بالفيرثيين الجدد >" وهو من المهتمين 
بالسياق اللغوي تبعاً لتأثير فيرث عليه حيث يهدف في نظرية شكلية 
للبحث المستقصى للعناصر اللغوية وتصنيفها » وطورا معاً نظرية لغوية 
تتكىء على السياق هي نظرية القواعد lلiغظlمzة (Systemic grammar)‏ 
تقوم على ثلاثة مستويات هي الشكل : القواعد والمفردات » والمادة صوتاً أو 
كتابة » والسياق أي العلاقة بين الشكل والموقف .(*) 

وكان هاليداي ينظر إلى اللغة بتأثير المدرسة اللغوية ( مدرسة لندن) 
ال عرع فيهاعلى أنها ذات وظائف متعددة")تبدأ من الانفعالات 
(۱) انظر ما سبق : ۲۲۲ » والنص والخطاب والإجراء : ۳۷۹ . 

(۲) المدارس اللسانية التطور والصراع : ۲۲۸ . 

(۳) علم النص ونظرية الترجمة : ۲۷ . 

(4) التعريف بعلم اللغة )٠١۸(‏ الهامش » والفيرثيون الجدد جماعة من اللغويين ينسبون إلى 
فيرث منهم هاليداي ولامب » وانظر هامش ص ١95‏ . من الكتاب نفسه . 


0 . ۱ 


)١(‏ انظر : اللغات الأجنبية تعليماً وتعلماً ( خرما) : ۲ ٤۳‏ . وما سيأتى فى الجديث عن 
١‏ وظائف اللغة : ص 001 . 
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الشخصية مروراً بالمحافظة على العلاقات الاجتماعية » وتنظيم الأحداث'» 

والإخبار عن الحقائق » وصولا إلى التعبير الأدبي كالقصة والشعر . . إلخ › 

ويقدم هاليداي الموقف بشكل مختلف نوعاً ماعما كان يقدمه أستاذه 

فيرثء ذلك أنه يرى أن السياق يتكون من مظاهر ثلاثة هي : المجال 81610 » 

ونوع الخطاب 31006 » والمشتركون في ا لخطاب ٠٠۸٥۲‏ وهذه المظاهر السياقية 

تتحكم في مفهوم هاليداي للنص على اعتبار أنه يخدم هذه المظاهر ويتطابق 

معها في مكوناته المعنوية التي يقسمها إلى ثلاثة مكونات هي'١)‏ : 

) 1٥0٩21 ( وینقسم إلى مکونين منطقي‎ ) e01 ( : -المكون الفكري‎ ١ 

. ) Experiential ) وخبري‎ 

١‏ - المكون.العلائقي : (6550231م - 10165 ) وهو الذي يحدد نوعية 
العلاقة بين المشاركين في الخطاب » ويتطابق مع نوعية الخطاب . 

- المكون النصاني اللغوي ( 76511031 ) وهو الشكل العلامي الذي يتخذه 
الخطاب من أجل أن يخدم غايته الوظيفية ويتطابق مع وسيلة الخطاب . 
وخلاصة مفهوم السياق عند هاليداي أنه مع النص وجهان لعملة 

واحدة .27 على النحو الذي يكون فيه السياق هو : « النص الآخر أو النص 

المصاحب للنص الظاهر » والنص الآخر لا يشترط أن يكون قولياً ؛ إذ هو 

يمثل البيئة الخارجية للبيئة اللغوية بأسرها » وهو بمثابة الجسر الذي يربط 

التمثيل اللغوي ببيئته الخارجية » . © 

(1) علم النص ونظرية الترجمة : ۳۳ » ۳٤‏ بتصرف . 











؟ - وعند هذا القول الذي يجعل السياق نصا أترك هاليداي للحديك 
عن هايمز 05 الذي يرى أن للسياق دوراً مزدوجاً إذ يحصر مجال 
التأويلات . . . ويدعم التأويل المقصود 2١7.»‏ وهذا السياق الذي يقوم بهذا 
الدور المزدوج یری هايمز أن له حصائص یکن تصنیفها إلى" : 

. -المرسل : وهو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول‎ ١ 

۲ - المتلقي : وهو المستفع أو القارىء الذي يتلقى القول . 

* - الحضور : وهم مستمعون آخرون حاضرون يساهم وجودهم في 
تخصيص الحدث الكلامي . 

4 - الموضوع “وهو از اديت الكلاض : 

ه -المقام : وهو زمان ومكان الحدث التواصلي » وكذلك العلاقات ۰ 
الفيزيائية بين المتفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيماءات وتعبيرات الوجه . 

- القناة : كيف يتم التواصل بين المشاركين في الحدث الكلامي كلام 
دا هار ْ 

۷ - النظام : اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل . 

۸ - شكل الرسالة : ما هو الشكل المقصود : دردشة » جدال - عظة 
ب افا جرا غ اما 07م 

» -المفتاح : ويتضمن التقويم : هل كانت الرسالة موعظة حسنة‎ ٩ 
. شرحاً مثيراً للعواطف‎ 





(۱) لسانیات النص : ۲ . 
٠‏ (؟) المصدرنفسه : 07 . 


- ٤١ - 





٠‏ -الغرض : أ أن ما يقصده المشاركون ينبغي أن يكون نتيجة 
للحدث التواصلي . 

وهذه الخصائص العشر يذكرنا بعضها بمخطط الاتصال ووظائف اللغة 
عند جاكبسون .217 حيث يحتوي على المرسل والمتلقي وهما طرفان في أي 
مخطط اتصال » كما أن هناك تشابهاً في القناة والنظام عند هايمز » أو القناة 
٠‏ والرموز المشتركة عند جاكبسون . 

E‏ " في الحضور 
والمقام والغرض» حيث كان يتكلم فيرث عن صفات المشتركين في الحديث 
من لهم صلة بالحدث اللغوي» والأشياء الخارجية التي لها صلة بالحدث › 
أو الائ الذی ركه اديت 

بمعنى أن هذه الخصائص التي ذكرها هاهز هي جملة أركان 
الحدث الاتصالي وعلاقته الخارجية ( المقام ) مع إضافة يسيرة تنمشل في 
الاهتمام بالموضوع والشكل الذي لم تغفله الدراسات اللغوية » لكن 
اهتمام علم اللغة النصي بهما كان أكبر ما أدى إلى مفاهيم جديدة حول 
الملوضوع و النص 7010 rext‏ وأنواع التضص 


(©0. (Text Types) 


. ۱۷١ ۱۷٤ : انظر‎ )۱( 

(۲) انظر : ۱۹۱ . 

(۳) النص والخطاب والإاجراء : ۲١١‏ . 
(5) المصدر نفسه : 5١١‏ . 








- ويجدر هنا أن نشير إلى تصنيف آخر لخنصائص السياق قام به 

«ليفيس » انطلاقاً من أغراض مختلفة عما كان يهدف إليه هايمز من السياق » 

ذلك أن غرض ليفيس كما يقول محمد خطابي » ١‏ هو معرفة صدق أو كذب 

جملة ما ٠»‏ وخصائص السياق عند ليفيس هي " : 

. العالم الممكن : بمعنى أخذ الوقائع التي قد تكون » أو يكن أن تكون‎ - ١ 
١ . أو هي مفترضة بعين الاعتبار‎ 

؟ - الزمن : اعتبار الجمل الزمنية وظروف الزمان مثل : اليوم » الأسبوع 
المقبل . 

* - المكان : اعتبار جمل مثل : « إنه هنا » . 

5 - المتكلم : اعتبار الجمل التي تتضمن إحالة إلى ضمير ( أنا - 
نن د 0 

ss - ٥ 

) الشيء المشار إليه : اعتبار الجمل التي تتضمن عناصر مثل ( هؤلاء‎ - ٦ 

۷- الخطاب السابق ا ل ل كد 
الاخ امار اله شاا 

۸ - التخصيص : سلسلة أشياء لا متناهية ( مجموعات أشياء - متتاليات 
اا و 


4. 


وعلى الرغم من ظهور سياق الموقف في خصائص السياق عند 
ليفيس» في الوقائع والزمان والمكان والمتكلم والمخاطب والأشياء . 
(1) لسانيات النص ( خطابي ) : 07 . 


-ET - 





إلا أن الأوضح في هذه الخصائص أنها تحل في النص بعلامات لفظية 
a Eas‏ ) 

وهذ الشيء يجعلني أشير إلى أن محمد خطابي كان يجعل السياق 
(المقام ) واحداً من مبادىء انسجام النص » وهو مبدأً لا يقوم إلا بما في 
النص مما يحيل إلى خارجه في عملية الاتصال من علامات لغوية للزمان 
والمكان والتكلم والحضور والإشارة إلى الأشياء » والإحالة إلى الخطاب 
السابق » وبمعنى آخر تصلح خصائص ليفيس شرحاً للمكون العلائقي الذي 
أشار إليه هاليداي . 

والذي يظهر لي من خلال العرض السابق أن البحث في النص يستلزم 
النظر في سياق الموقف بشكل نفعي ( ۴۲۵۳۳۵۲1٥‏ ) مزدوج الاتجاه فهو تارة 
يقدم للنص تبرير وجوده » وقصديته لأسبقيته عليه » ونزوع المتكلم منه › 
وتارة يكون سياق الموقف هو المبرر الدلالي للنص وفهمه واستجابة المخاطب 
له . 

ولعل من المفيد أن أختم الحديث بإشارة عجلى تذكر بواحد من 
الخطوط التي ظهرت منتظمة إبان هذا الفصل وبشكل واضح » حيث 
انتظم خيط التواصل اللغوي وهو الوظيفة اللغوية الأساسية التي يمكن أن 
تتعدد بالوصف تبعاً لمستويات الحدث التواصلي نفسه » واعتماداً على 
القدرة اللغوية عند الإنسان » والتي تجعل الاتصال ذاته مقدرة اتصالية 
Communicative Comptence )‏ ) يمكن أن يتعدد ناتجها (الاتصال) 
)١(‏ راجع ما سبق عن اتحاد النص والسياق عند هاليداي : ص 55١٠‏ » وانظر فيما بعد : 


. ٤۷1ص‎ 
- - 











بالوصف تبعاً لاختلاف مستويات الحدث التواصلي » واختلاف مستوى 
عناصره فنقع على الاتصال الودي » أو الاتصال الإعلامي »أو الاتصال 
الإنجازي » أو الاتصال الفكري » أو الاتصال الأدبي » وهو تنوع اتصالي 
كماقلنايحكمه اختلاف مستوى الحدث التواصلي واختلاف 
مستوى عناصره من.موضوع الاتصال ونوعه والمشاركين فيه وزمانه 
ومكانه ووسيلته » وبعبازة أوجز تنوع النصوص واختلافها تبعاً لاختلاف 


المو قف 11200و 4ه ]ه1م00 الذى تقال فيه . 
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مفهوم النص ومكوناته 


-588 











يرتبط السياق اللغوي بوجه عام بالنص » وهو العنصر الأكبر من 
العناصر اللغوية التي تشكل السياق وتنبع منها دلالته » ولذلك يلزم النظر 
أولاً في مفهوم النص ومكوناته» وسنبدأ أولاً بالنص نزولاً إلى الكلمة التي 
هي من الناحية السياقية والدلالية هي أصغر دال يمكن تحميله معنى إيجابياً . 
النص في المعجم : 

NAE En 
ا ول فعان يرجعها ابن فارس إلى أصل صحيح يدل على رفع‎ 
0 وارتفاع وانتهاء ذ في الشيء‎ 

قال الفيروزابادي : « نص الحديث إليه رقعه » وام اندر المي 
ماعندها من السير » والشيء حركه » ومنه فلان ص أله نصا » وهو 
ف ارا لمر يفيه كر ف على انان واد 
غلت..»006) 

انان مشو ال : رفعك الشيء » لص الحديث ينصه نصاً: 
رفعه » وكل ما أظهر فقد نص . . » ونّص الحديث إلى فلان أي رفعه » 
ركز نلق سكف امور م ذا الكل صر ها رطاف 

والمنصّة : ما تظهر عليه العروس لترى » وقد تصها » وانتصت هي » 
والماشطة تنص العروس فتُّفُعدها على المنصة » وهي تنص عليها لتُرى من 
بين النساء . . صمت الماع إذا جعلت بعضه على بعض » وكل شيء 
أظهرته فقد نصصته . . ».وص الدابة ينصها ا تصاً : رفعها في السير . 
(؟) القاموس المحيط : نصص . 


- إ0 





والس والصيص السرالشديد ادق 

رات . . وص الرجل تصاً إذا سأله عن شيء حتى يستقصى ما عنده › 
ونّص كل شيء منتهاه» . )۱( 

0 ا ا اي ان «أى 
MC E‏ 9 

وفي حديث هرقل : ينهم » : أي يستخرج رأيهم ويظهره » ومنه 
قول الفقهاء ل ا اباو ل و اه 
الأحكام » . 00 

وى عيب صوه : « أنه قال : إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من 
الأنبياء : من أثاى دهان كدو عات » .(4» قال الخطابي (/7”8) : 
أَنَاصّه : معناه أناقشه واستقصي عليه » وص كل شيء منتهاه » ومنه لَص 
الحديث وهو رفعه حتى ينتهى إلى قائله » . (9) 

قال الأزهري (۳۷۷): « التص' : أصله منتهى الأشياء ومبلغ أقصاهاء 
ومنه نَصَصّت الرجل إذا استقصيت مسألته عن الشيء حتى تستخرج ما 
عنده» وكذلك النَّص فى السير إغا هو أقصى ما تقدر عليه الدابة » .57) 


. اللسان : تصص‎ )١( 

(۲) انظر : الفائق فى غريب الحديث : ۳/ ٤۳۷‏ . 
9 ا الها ف غريي الد والار 6/2 : 
)٤(‏ غریب الحډیث ( الخطابی ) : ۳/ ۱۱۳ . 

. ١١١۳ /۳ : المصدر السابق‎ )٥( 


(7) اللسان : تَصّص . 








وعلى الرغم من أن المعاني التي ذكرناها نقلاً عن المعجميين وشراح 
افر قدو كدو عوك ع عه تعزن كف لأف الى كك ان 
فارس » إلا أنها بلطف الحيلة والصنعة يمكن ردها إلى معنى واحد هو 
الظهور والارتفاع والانتهاء » وأميّز ما فيها إشارة ابن الأثير )1١5(‏ إلى 
الدلالة الإصطلاحية للتَصّ عند الفقهاء » ذلك أن مصطلح النص يطلق عند 
الأصوليين ويُراد به أحد أفْسسَام الواضح كما مرء 2١7‏ وهو مايزداد 
وضوحاًء بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم.» ليس في اللفظ ما يوجب ذلك 
ظاهراً بدون تلك القرينة » .(') نحو قوله تعالى : 9 وَأَحل الله البيع وحرم 
الربًا 7.4" فهي نّص في نفي التمائل بين البيع والربا » فيما دلالة الحل 
زنط طن قن اا ورور لخر خائق 31 13 ريق ن 
اصطلاحاً نَصّه : « ما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى في المتكلم » وهو 
سوق الكلام لأجل ذلك المعنى » . وإذا أضيفت كلمة الدلالة إلى النص» 
يضح E E a‏ ثبت من النظم لغة› 
لا استنباطا بالراي»“ نحو قوله تعالى : فلا تقل لَهمًا أف 4" فدلالة 
عبارته على تحر الأف » ودلالة النص شمول التحري لكافة أنواع الأذى › 
إذ نفي الأدنى من الأذى يستلزم نفي الأعلى منه . 
)١(‏ انظر : ۱٤۳‏ »۰ وانظر ۱٤۹۰۱٤٤‏ . 
e‏ :1/1 
(۳) سورة البقرة : ۷١‏ 


. 14/1: a 
. ۳٠۹ : التعریفات‎ )٥( 


(0) أصول السرخسي ۲۳١ / ١:‏ / 
(۷) سورة اللإسراء : ۲۳ . 


- fof - 





وأقرب الحدود التي حُّدَ بها النص ما قاله ابن حزم من أن النص ش 
«اللفظ الوارد في القرآن أوالسنة المستدل به على حكم الأشياء وهو الظاهر 
يي وقد يسمى كل كلام يورد كما قاله صاحبه نصاً » 21 وهذا التعريف 
قريب من مفهوم النص . وبين هذا المفهوم الاصطلاحي الأصولي والنص 
بمفهومه الاصطلاحي اللغوي . ومفهوم النص الشائع حين نستخدم كلمة 
نص » في مثل قولنا : لَص كلامه وص عليه في كتابه بمعنى ذكره باللفظ 
لقاء. وإن كان للنص بمفهومه الأصولي خصوصية اصطلاح فهو قسيم 
لأنواع أخرى لها اصطلاحاتها » في مقابل ذلك يستخدم الأصوليين لفظ 
«الخطاب» وهو «قول يفهم منه من سمعه شيئاً مفيداً مطلقاً» وصيغ ا 
ا لحد ليخرج بقيد القول ما كان غير قول من الإشارات والحركات المفهمة فلا 
تسمى خطاباً » وبقيد الفهم من لايفهم كالمجنون والصغير إذ لا يتوجه إليهما 
خطاب » وقيد السمع ليعم المواجهة بالخطاب وغيره » وليخرج النائم 
والمغمى عليه ونحو ذلك » وخرج بقيد الإفادة المهمل» وقصد بقوله مطلقاً 
أن يعم حاله قصد إفهام السامع وعدمها .7" وهذا المفهوم يكاد يقترب من 
مفهوم النص ومعاييره في علم لغة النص كما سيظهر لنا . 

وفي علم اللغة الحديث - علم النص خاصة - يستعمل لفظ النص 
مقابلآ للمصطلح اللاتيني (160) وهو بهذه الصفة له تعريفات عدة تختلف 
لاعتبارات عدة منها شكل النص » ومضمونه » وعلاقته بالخارج (السياق 
الخارجي) . 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ( ابن حزم ) : /١‏ 47 . 


(۲) شرح الکوکب للمنیر : ۱/ ۳۳۹ . 
(۳) انظر : شرح هذا التعريف في المصدر نفسه : ۱/ ۳۳۹ . 


NO د‎ 





a 


: التعريفات الشكلية للنص‎ ١ 
من اعتمد شكل النص لتعريفه برينكر (8:15167) الذي ا‎ 
5 » أحد تعريفاته إلى أن النص « تتابع مترابط من الجمل‎ 
أما هارفج (۵8 12۲۷ ) فيرى أن النص « ترابط مستمر للاستبدالات‎ 
. » السنتجميمية التي تظهر الترابط النحوي في النص‎ 
ويذكر هاليداي أن النص : « كل متتالية من الجمل يكون بينها‎ 
002 » علاقات» أو على الأصح بين بعض عناصر هذه الحجمل علاقات‎ 
ويلحظ أن هؤلاء الثلاثة يعتمدون في تحديد مفهوم النص على تتابع الجمل‎ 
من جهة . وعلى ترابطها من جهة أخرى » وإن كان هارفج يقيد ذلك التتابع‎ 
بكونه سنتجميمياً (أفقياً) يظهر الترابط النحوي في النص » وبمعنى آخر فإن‎ 
. شرط كون النص نصاً أن يكون تتابعه خطياً يظهر الترابط بين أجزائه‎ 
e 
000002 : ا‎ 
” ” أساسء. من خلال قفنانا متطتية وولالة 47.8 ويذهت دينوجزانك إلى أن‎ 
O النص : « كل وحدة كلامية تخدم غرضاً اتصالياً » 977 فينما ورف‎ 
. 18 : علم اللغة والدراسات الأدبية‎ )١1( 
٠. ٠١١١ علم لغة النص‎ )۲( 
. ١۳ : ) لسانيات النص ( خطابي‎ )۳( 
. ٠١8 : علم لغة النص‎ )5( 
. 78 : علم النص ونظرية الترجمة‎ )0( 


(O0 





(141متطء58) أن النص : « جزء حدد موضوعياً (محورياً) من خلال حدث 
اتصالي ذي وظيفة اتصالية (إنجازية) » 1)ويلحظ على تعريفي دبوجراند 
وشميت أنهما يوليان الجانب الاتصالي للنص أهمية في تحديد مفهومه. 
تاف النركيز على الجانب الاتصالي نرى هارتمان (512002) الذي 
يعرف النص بأنه (علاقة لغوية أصيلة تبرز المجحانب الاتصالي 
والسيميائى». () 
۳- التعريف ال جامع بين الشكل والمضمون : 

من التعريفات التي جمعت بين الشكل والمضمون وتحقيق الاتصال 
تعريف باسل حاتم الذي يحد النص بأنه ‏ تتابع من الجمل تؤطر مجموعة من 
النوايا الاتصالية بين طرفين لتحقيق غرض إبلاغي » .7" 

وقبل أن أضع تصوراً لما يراد من النص هنا أشير إلى أن هناك مصطلحاً 
آاخر قديستخدم بمعنى النص وهو مصطلح 11500156 » الذي يترجمحه 
الحناشي إلى الخطاب ويعرفه بأنه « كل تعبير تجاوز الجملة أو هو قائم على 
مجموعة من العلائق تربط بين الجمل وعندما يحلل الخطاب تكون الجملة 
أ ودخ لاا ات 

والذي أراه متابعة لديبوجراند أن الخطاب : « مجموعة من النصوص 
ذات العلاقة المشتركة » .220 وبعبارة أخرى الخطاب صفة مضمونية لمجموعة 





. ٠١5: علم لغة النص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ٠١١‏ . 

(۳) علم النص ونظرية الترجمة : ٥٤‏ . 

(5) البنيوية ( الحناشي ) : 7 وهو اصطلاح مقبول في ضوء نظرية تحليل الخطاب وسبق أن 
أشرنا إلى ذلك فى ص : 710 . 

)6( ال وااو VY:‏ 
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نصوص تشكل معاً اتجاهاً فكرياً لكاتب » أو أمة » أو مؤسسة . كأن يقال 
الخطاب السياسي العربي هو مجموعة من القضايا التي ينزع أو يصدر عنها 
التفكير السياسي » والخطاب الإعلامي مجموعة القضايا التي ينزع عنها 
التفكير الإعلامي . 

ويمكن القول أيضاً إن الخطاب مجموعة فكرية وحدتها الصغرى هي 
«النص » في حين أن النص مجموعة لغوية وحدتها الصغرى الجملة ؛ 
ولذلك يذهب تون فان ديك إلى أن النص : « هو البناء النظري التحتي لما 
يسمى عادة خطاباً » LEE DERS‏ 
الحديث عن تحديد لمفهوم النص أن نشير إلى معايير النص » وهي جملة من 
الصفات التي يكن أن توجد كلها أو بعض منها في النص ليكون نصاً » وقد 
عد ديبوجراند معايير النص سبعاً هي :0( 

-١‏ السبك (2©06»51082) : وهو يترتب على إجراءات تبدو بها 
العناصر السطحية على صورة وقائع يؤدي السابق منها إلى اللاحق بحيث 
يتحقق لها الترابط الرصفي (ع1115532ع06 56011681131) . ووسائل السبك 
تتعمل ا کات (663565) والتراكيب (1310565©) والجمل» وعلى أمور 
أخرى مثل التكرار » والألفاظ الكنائية » والأدوات » والإحالة المشتركة . 

؟- الالتحام (عع0061»2)) : وهو يتطلب من الإجراءات ما تنشط 
به عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي (Conceptual Connectivity)‏ « 
واسترجاعه » وتشتمل وسائل الالتحام على : ْ 
)١(‏ لسانيات النص ( خطابي ) : ۲۹ . 

(۲) انظر : معايير النص في النص والخطاب والإجراء : ٠١٠١‏ ومابعدها . وانظر : علم 
النص ونظرية الترجمة(نور) : 9١٠5٠ » ٤4‏ . 


- oV ل‎ 





أ - العناصر المنطقية : كالسببية والعموم والخصوص 

5 - معلومات عن تنظيم الأحداث » والأعمال + والموضوعات : 
والمواقف . 

ج- السعي إلى التماسك فيما يتصل بالتجربة الإنسانية . 

ويتدعم الالتحام بتفاعل المعلومات التي يعرضها النص مع المعرفة 
السابقة بالعالم . ۰ ْ 

القصد (126613610221107) : وهو يتضمن موقف منشئ النص 
من كون صورة ما من صور اللغة قصد بها أن تكون نصاً يتمتع بالسبك 
والالتحام » وأن مثل هذا النص وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة 
للوصول إلى غاية بعينها » وهناك مدى متغير للتغاضي في مجال 
القصد» حيث يظل القصد قائماً من الناحية العملية حتى مع عدم وجود 
المعايير الكاملة للسبك والالتحام » ومع عدم تأدية التخطيط إلى الغايات 
اجو وهنا مهاف غنات من حرام ا ا ا 
وم ا سه 

القبول (Acceptability)‏ : : ؤهو يتضمن مو قف مستقبل النص ) 
NT‏ 
نص ذو سبك والتحام» وللقيول مدى من التخاضي في حالات تؤدى فيها 


(1) يذكرني مفهوم التغاضي بمفهوم الترخص في القرينة الذي يقول به مام حسان » حيث أن ١‏ 

التغاضي في وجود معايير السبك والالتحام كاملتين يعني شيئين : 

أحدهما: الترخص (التغاضي) في كثير مماقد يعذ في التخطيط للغايات حشوا أو كمالياً. 
الآخر : أن الترخص بدوره قد يؤدي إلى تحميل بعض معايير السبك والالتحام جهداً 

لم اولض ثم القبول بالنص رصفياً ومفهومياً . 


ے 0۸ 








المواقف إلى ارتباك > أو حيث لا توجد شركة في الغايات بين المستقبل 
والمنتج . 

ه ‏ رعاية الموقف (51418102811697) : وهي تتضمن العوامل التي 
تجعل النص مرتبطاً بموقف سائد يمكن استرجاعه » ويأتي النص في صورة 
عمل يكن له أن يراقب الموقف وأن يغيره » وقد لايوجد إلا القليل من 
الوساطة في عناصر الموقف كما في حالة الاتصال بالمواجهة في شأن أمور 
تخضع للإدراك المباشر » ورتا يوجد وساطة جوهرية كما في قراءة نص 
قديم ذي طبيعة أدبية يدور حول رموز تنتمي إلى عالم آخرء إن مدى رعاية 
الموقف يشير دائماً إلى دور طرفي الاتضال على الأقل . 

5 التناص (124146181163) : وهو يتضمن العلاقات بين نص ما 
ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بوساطة أم 
بغير وساطة» فالجواب في المحادثة » أو أي ملخص يذكر بنص ما بعد قراءته 
مراك نا ار وا رق راط بر آرت 
عندما تتجه الأجوبة أو النقد إلى النصوص في أزمنة قدية . 

۷ - الإعلامية (إ)1210112)191) : وهي العامل المؤثر بالنسبة لعدم 
الجزم في الحكم على الوقائع النصية »أو الوقائع في عالم نصي . . . » 
والإعلامية تكون عالية الدرجة عند كثرة البدائل» وعند الاختيار الفعلي 
لبديل من خارج الاحتمال » ومع ذلك نجد لكل نص إعلامية صغرى على 
الأقل تقوم وقائعها في مقابل عدم الوقائع . 

: يصلح مثالا على هذا ما ورد في الحديث النبوي من قول الرجل الذي وجد ضالته‎ )١( 
: . » «اللهم أنت عبدي وأنا ربك‎ 


۔ ددقه؟! 





ويرى ديبوجراند أن هذه المعايير السبعة منها « معياران تبدو لهما صلة 
وثيقة بالنص (السبك والالتحام) واثنان نفسيان بصورة واضحة (رعاية 
الموقف والتناص)» أما المعيار الأخير (الإعلامية) فهو بحسب التقدير » . 17) 

ولم يتحدث عن (القصد والقبول) وهما جزء من الموقف على نحو ما 
كان يذهب إليه فيرث في تجريده لسياق الموقف . أو حتى النصوصيين 
. أمثال: هايمز وليفيس».(2 وإن كان لي من قول هنا فمحاولة قسمة هذه 
العازير غلى النض ذاه 2 NR O E)‏ 
اثنين كما يقول ديبوجراند لها علاقة وثيقة بالنص ومضمونه وهي السبك 
والالتحام والإعلامية › وثلاثة أسرى هن زعابة الموقف والقصد والقبول لها 
علاقة بخارج النص بالمتكلم (المرسل) والمخاطب (المتلقي) والموقف بكامله . . 

أما التناص فهو مشترك بين النص والخارج (الموقف) من جهة أن الخبرة 
الذاتية للمتكلم أو المتلقي حين يكون النص بين يديه تسمح بقدر من التناص 
بين النص وغيره من النصوص ٠‏ ومن جهة أخرى فإن التناص علاقة رأسية . 
)Pardigmaic(‏ بين النص وما يثيره عبر مضمونه › از مكوناته 
اللغوية من استدعاء لنص » أو نصوص أخرى » ولو على سبيل المشابهة بين 
النصين في أصغر الإشارات اللغوية التي تكون كل منهما . ويصدق على 
التناص أنه نفسي أيضاً كما قال ديبوجراند» وقد يحدث نوع من الاستدعاء 
بتأثير من الموقف لنصوص معينة كما نجد في كثيز من الأحيان العبارات 
المعيارية » والأمثال والأبيات السيارة للاستشهاد بها في مواقف مختلفة 59-2 


E E 
. انظر مایلی : ص٤۹٥ ومابعدها‎ )۳( 


15. 








وانطلاقاً من أن النص ذو وظيفة تتركز بالدرجة الأولى على الاتصال 
الاجتماعي» فإن صياغة حد للنص أو تعريف له ينبغي أن يكون مشتملاً 
ا 

. الطابع اللغوي للنص (منطوقاً أو مكتوباً)‎ -١ 

؟- الطابع التتابعي لمكوناته » والعلاقة بينها . 

۳- خجم النص . 

. علاقة النص بالخارج (الموقف)‎ -٤ 

٠‏ وعلى ذلك فإن من الممكن وضع تصور شامل للنص بأنه منجز لخوي 
ذو علاقات ترابطية فيما بين مكوناته المتتابعة » وذو غرض إبلاغي » وبينه 
وق الاقف فونه O E‏ 

وحين أقول منجز لغوي فإنها أريد الخروج من تبعة ما هو أقل (حجماً) 
من الجملة فما دونها » ويقوم بدور نص في مفهومه الشائع . وقد كان تمام 
حسان في مقال له بعنوان : ١‏ تشقيق المعنى » قد استخدم لفظ «المنطوق» 
ليدل به على ١‏ مفهوم الجملة» وليدل به كذلك على أن المعنى الذي ندرسه 
هنا هو معنى نص حي يجري على اللسان ولا يستخرج من كتاب . « فكل 
ما يلفظه المتكلم بقصد الاستعمال اللغوي منطوق بالمعنى الذي نطلقه 
هنا» () َ 

ويلاحظ أن هذا المنطوق يتحقق فيه أحد معايير النص وهو القصدء 
وهو أي (المنطوق) يتوافق مع ما أريد من قولي « منجز لغوي؟ من حيث 


. ١١1 : ) علم لغة النص ( بحيري‎ )١( 
. 737١ : ) (؟) مقالات في اللغة والأدب ( تشقيق المعنى‎ 


E 





ارا لوجي ون بجت اوت حجمة طول ففرا بادا 
يلفظه المتكلم » إضافة إلى علاقته بالموقف الذي يمكن فهمه من قول تمام 
حسان « الاستعمال اللغوي » . 

ويستدعي هذا القول أي كون النص ١‏ منجزاً لغوياً ؛ » وكونه موافقاً 
للموقف» قول البلاغيين المشهور ١‏ لكل مقام مقال» من حيث إن المقال ذو 
كميّة طولية متفاوتة (كلمة أو جملة أو متوالية من الجمل) » ومن حيث 
علاقة المقال بالمقام المبنية على الموافقة بالدرجة الأولى . 

والذي أريد من التعريف الذي وصفته للنص هو عدم قّصره على كم 
طوان خد دعا طرف الام الذي د كرون فيه كلبة نانفا عامل 
النصيّة كأحرف الجواب مثلا . 

وبهذا الاعتبار فإن النص (المنجز اللغوي) أياً كان طوله لابد أن يكون 
. مكوناً من أدنى المكونات ذات القيمة في الدلالة مهما كان حجمها » وبهذا 
تكون مكونات النص تبعاً للتعريف الذي مر نزولاً إلى أقل مكوناته هي : 

. ةلمجلا-١‎ 

"< الكلمة . 

۳- الصوت (الفونيم) . 

5- الموقف . (سنشير إليه فيما بعد) . 

وسنتناول كل مكون من هذه المكونات أولاً ثم نتناول العلاقات التي 
تجعل هذه المكونات سياقاً ذا دلالة . 


-۲ - 








١ذ-الجملة )1١(:‏ 
مر معنا في تعريف النص ميل بعض لغوبي النص إلى تعريفه اعتمادا 
على أكبر مكوناته وهى الحملة» فما هذه الجملة ؟ » وما هي مكوناتها ؟ . 
والجملة برغم شيوع استخدامها إلا أن اللغويين لم يتفقوا على حجد 
جامع مانع لهاء بل إن هناك أكثر من مائتي تعريف للجملة كما يقول جورج 
وسأعرض أولأً نغاذج من تعريفات الجملة عند العرب القدماء الذين 
يظهر في كلامهم تناول لثلاثة مصطلحات يراها بعضهم متحدة الدلالة » 
ويخالف بعضهم الآخر فيفرقون بينها بشكل لا يغني في التفريق بينها » 
وهذه المصطلحات هي (الكلام» القولء الجملة) 4 
ولم يستخدم سيبويه مصطلح (جملة) وإنما اكتفى بالإشارة إلى 
مكوناتها فذكر المسند والمسند إليه» 27 و« هماما لايغني واحد منهما عن 
الآخر» ولايجد المتكلم منه بداً» فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه» وهو 
قولك : عبدٌالله أخوك» وهذا أخوك » ومثل ذلك : يذهب عبد الله » 
فلابد للفعل من الاسم » كما لم يكن للاسم الأول دمن الآخر في 
الابتداء». (5) ْ 
)١(‏ سيأتي حديث عن الجملة مرة أخرى في العلاقات التركيبية يقتضيه حديثنا عن الربط بين 
الجمل » حجم الجملة طولاً وقصراً » وجهة الحديث هنا وهناك بينهما لقاءوافتراق 
ستجده في موضعه إن شاء الله تعالى ص : ٤۷۷‏ . 
(۲) مفاتيح الألسنية : ٠١١‏ . 
(۳) الکتاب : /١‏ ۲۳ . 
)٤(‏ المصدر نفسه : ۲۳/۱ ۰ وانظر : ١77/١‏ حيث إشارة سيبويه إلى الفرق بين الكلام 
۰ والقول . وستأتي 777 . ۰ 


- -. 





ويلحظ أنه يعني بهما الجملة وإن لم يسمها بدليل أنه مثل لها بنوعيها 
(الاسمية والفعلية) » ويستخدم سيبويه كذلك مصطلح « الكلام » للدلالة 
على المركب من الكلام المستقيم والمحال ١7.‏ وأما ابن جني فيبدأً كتابه 
الخصائص بالتفريق بين القول والكلام > فيعرف الكلام بآنه « كل لفظ 
مستقل بنفسه » مفيد لمعناه » وهو الذي يسميه النحويون الجمل » نحو : 
زيد أخوك ؛ وقام محمدء . . . وصه . . وأوه » فكل لفظ استقل بنفسه 
وجنيت ثمرة معناه فهو کلام » ٩.‏ 

أما القول فأصله « كل لفظ مذل به اللسان تاماً كان أو ناقصاً » فالتام 
هو المفيد» أعني الجملة وما كان في معناها من نحو صه وإيه » والناقص ما 
کک ا 
الزمانية لا الحدثية » فکل کلام قول ولیس کل قول كلما :0 

ونلحظ تفريق ابن جني بين القول والكلام والجملة من جهة والإفادة 
المطلقة في الأخيرء واحتمالها في الأول» كما يلاحظ أنه يعد مصطلحي 
(الكلام والجملة) مترادفين باعتبارهما مفيدين ويوحد بين الجملة وبين القول 
إذا كان تاماً مفيداً . 

وهذا التوحيد بين مفهومي الكلام والجملة باعتبار الإفادة في كل 
التي بار عليه ا ا د ا مرق درف اکا 


. وما بعدها » واللسان » مادة (قول)‎ ۱۹/١ : وانظر الخصائص‎ » 75/١ الكتاب‎ )١( 
ومابعدها.‎ ٥/١ : الخصائص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه : ٥/١‏ » وانظر : ص۲۸ . 

. 1۸ /١ : المصدر نفسه‎ )٤( 
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بأنه « المركبٍ من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى » وذلك لا يتأتى إلا 
في اسمين كقولك : زيدٌ أخوك» وبشر صاحبك» أوفي فعل واسم نحو : 
ضرت زيل 4 الطلق عور ت 0 0 

' واعترض ابن هشام (751) على كون الكلام والجملة مترادفين بزعم 
كون الأخير لايشترط فيها الإفادة”" )على ما يقول النحاة من نحو قولهم : 
«جملة الشرط وجملة الجواب وجملة الصلة» وكل ذلك ليس مفيداً فليس 
بکلام » .7 

وأدخل ابن هشام القصد في مفهوم الكلام حين قيده بقوله : 
«والكلام هو القول المفيد بالقصد » والمراد بالقصد مادل على معنى يحسن 
السكوت عليه » »247 وهذا التعريف يقرب الكلام من مفهوم النص » بل من 
مفهوم المنطوق الذي اختاره تمام حسان وأشرنا إليه سابقاً . 0) 

ويطابق الرضي (187) اعتماداً على المفهوم اللغوي بين مصطلحات 
ثلاثة : (القولء والكلام واللفظ) » يقول : « القول » والكلام » واللفظ 
من حيث أصل اللغة بمعنى» يطلق على حرف من حروف المعجم كان » أو 
من حروف المعاني » وعلى أكثر منه» مفيداً كان » أولاً. لكن القول اشتهر 
)١(‏ شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير : ۱١۷/١‏ » سيشار إليه فيما بعد 

بالتخمير . 
(۲) مغني الليبي عن كتب الأعاريب : 4١٠‏ » وانظر :ص 597 » ٤۹۷‏ حيث تقسيم الجملة 


إلى اسمية وفعلية وظرفية » وإلى جملة كبرى وصغرى » وانظر ما سيأتي ص ٤۷۸‏ وما 
بعدها . 


(©) المصدر نفسه : 54٠‏ » وانظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : ١‏ / ۳۷ . 
(5) المصدر نفسه : 59٠‏ . 


. 73١1١ انظر : ص‎ (٥) 
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باللفيدء ببخلاف اللفظ والكلام» واشتهر الكلام لغة في المركب من حرفين 
فصاعداً » واللفظ خاص بما يخرج من الفم من القول».(١)‏ ْ 
ويبدو أن الخلاف بين النحاة في هذه المصطلحات مطابقة أو اختلافاً 

يرجع فيستقر على الإسناد والإفادة » باعتبارهما شرطاً فيما يدل عليه 
المصطلح أولا يدل » فالرضي الذي يخالف سيبويه وابن جني في القول 
باشتهار دلالة القول على المفيد» يعرف الكلام في موضع آخر بقوله : « ما 
تضمن كلمتين بالإسناد » ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين » و في فعل 
OY‏ 

وعلى الرغم من شرط الإسناد في الكلام الذي يوحي بمفهوم الجملة 
من حيث اعتمادها عليه كما يفهم من كلام سيبويه» أو كما ذهب إليه 
الزمخشري » فإن الرضي يرى أن الجملة والكلام مفترقان من حيث ١‏ أن 
الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواءاً كانت مقصودة لذاتها أم لاء 
كالجملة التي هي خبر المبتدأ» وسائر ماذكر من الجمل» فيخرج المصدر ء 
وأسماء الفاغل» والمفعول» والصفة المشبهة مع ما اسندت إليه » والكلام ما 
تضمن الإسناد الأصلي » وكان مقصوداً لذاته . فكل كلام جملة ولا 
ينعكس» .22 والذي أراه أن نخرج من مصطلحي اللفظ والقول لاشتهار 
الأول بالألفاظ المعجمية المفردة» وعدم الحاجة إلى مصطلح القول اعتماداً 
على ما كان يريد سيبويه!؟» من حده باعتباره لفظاً يعد عتبة لحكاية كلام 
(1) شرح الرضي على الكافية : 5١ ٠7٠ /١‏ . وانظر : سر الفصاحة : 87 . 
(5) المصدر نفسه : "١ /١‏ . 


. 7١ /١ : المصدر نفسه‎ )7( 
. ١77 /١ : انظر : الكتاب‎ )5( 








بعده؛ فلا يبقى إلا مضطاحا الكلام والجملة» وفي نظري أن الكلام أعم من 
الجملة لاشتماله عليهاء على أن تكون الجملة هي تلك المكونة من ركني 
الإسناد الأصلي الذي يستتبع قيوداً تتحكم في حسن السكوت وبيان القصد 
أو الاكتفاء ما يسميه ابن منظور حين عرف الكلام بأنه : « ما كان مكتفياً 
بنفسه وهو الجملة ») )00 

ومما مر نجد أن الذي يتحكم في تعريف الكلام أو الجملة عند النحاة 


5 - حسن السكوت عليه . 

وإذا ما نظرنا في تعريفات المحدثين للجملة وجدنا جاردنر وجولدمان 
وآيسلر بأنها «تتابع من عناصر القول ينتهي بسكتة » ٠.‏ 

ويعرفها هاريس وتشومسكي بأنها « غط تركيبي ذو مكونات شكلية 
خاصة»» 7 ويعرفها إيقنش بأنها « عبارة عن فكرة تامة » . (4) 

ويعرفها مهدي المخزومي بقوله  :‏ هي الصورة اللفظية للفكرة» . (5) 


. ) اللسان ء مادة ( كلم‎ )١( 

() النص والخطاب الإجراء : 88 . 

(9) المصدر نفسه : 88 . 

(5) المصدر نفسه : 88 . 

(5) في النحو العربي ٠‏ منهج وتطبيق : ۸۳ . 


“¥ - 


ويعرض عبد الرحمن أيوب تعريفاً أكثر شمولاً وتفصيلاً حيث يقول 
عنها إنها «كل تعبيري مكون من أصوات وصفات صوتية وصرفيمات 
وكلمات (وحدات نحوية) وعلاقات »2 . . 

ويلاحظ على هذه التعريفات الخمسة أن أولها يعتمد مقياس التتابع ؛ 
ويشترط التتابع بين عناصر القول »› فيما الثاني يشترط التركيب بين مكونات 
شكلية » والثالث يعتمد مفهوم الفكرة التامة» بينما يجمع مهدي المخزومي 
بين مفهوم اللفظ والصورة الفكرية التي يقول بها سوسير في العلاقة بين 
الدال والمدلول ١.‏ 

أما تعريف عبد الرحمن فيصدق على كل كل تعبيري جملة كان أو 
خلافها . ٠‏ 

وقد عد جورج مونان المقاييس التي اعتمدت عليها تعاريف الجملة 
فذكر أنها ثلاثة("2 : 

ااا وق عامل 

؟ - أن تكون معبرة عن قضية منطقية (المسند إليه والمسند) . 

# أن تعرف الجملة بالوقف أو السكت : 

وبما أن هذه المقاييس سواء المستنبطة من تعريفات النحاة العرب » أو ما 
قاله مونان» تعتمد على جوانب نفسية ومنطقية لا لغوية » كما تعتمد على 
جوانب غير منضبطة» فأي فكرة تلك التي نستطيع أن نصفها بالكمال ؟ » 
وماهو حجمها؟ » وما هي مکوناتها ؟ » ثم ما هو السكت المراد؟ . 


(0) التحليل الدلالي للجملة العربية : ٠١۸‏ . 
(1) مفاتيح الألسنية : ٠١١‏ . 


- ۲۸ - 








إن السكوت (السكت) صفة قد تصلح للنص » ولذلك كانت 
للكلام» ثم إن القصد فكرة نفسية عند المتكلم لا نستطيع سبر غورها . 

والحق إنه للخروج بتعريف إجرائي للجملة على اعتبارها حداً لغوياً 
نشير إلى أن المحدثين من اللغونين يقسمون الجملة إلى نوعين : 

أحدهما : ما يطلقون عليه جملة النظام (56216066 5]613/ا5) وهي 
«شكل الجملة المجرد الذي يولد جميع الجمل الممكنة والمقبولة في نحو لغة 
ما» )١(‏ 

والأخر : مايطلقون عليه جملة النص (ع56216066 1676) وهي 
«الجملة المنجزة فعلاً في المقام » . (") 0 

كما يلزم قبل الشروع في وضع ذلك التعريف أن ننظر فيما ينتظم 
ا لجملة من مكونات ؛ يقول فندريس ١‏ تنتظم كل جملة نوعين من العناصر 
المدميزة » أولاً التعبير عن عدد من المعاني التي تمثل أفكاراً » وثانياً الإشارة 
إلى بعض العلاقات بين هذه الأفكار » فإذا قلت : الحصان يجري » ففى 
ذهني فكرة الحصان » وفكرة الجري » وقد جمعت بين الاثنين في هذا 
الإثبات الذي هو (الحصان 00 00 

وإدا كان يلزم الجمع بين الأفكار والعلاقات لتكوين الجملة كما يرى 
فندریس » فإن ولیم مائیسیوس (Vilem Mathesius)‏ )1460-1۸۸1( 
ينظر للجملة نظرا وظيفيا منطلقا من نظرته للكلام على اعتبار أنه ينبني 
بطریقتین( : 
)١(‏ نسيج النص : ١5‏ » وانظر اللغة والمعنى والسياق : 5١1‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه : ١5‏ »ء وانظر اللغة والمعنى والسياق : ۲١١‏ . 
(۳) اللغة ( فندريس ) : ٠٠١‏ » واللغة والمعنى والسياق : ۲٠۷‏ . 


)€( المدارس اللغوية » التطور والصراع : ٠١1‏ 
(0) علم اللغة الأحمر : 55 . 
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. بناء يتم بطريقة النمط القواعدي للجملة‎ -١ 

. بناء يتوفر عن طريق بنية السياق الحاملة للمعلومات‎ -١ 

والفرق بينهما على ما يقول مائيسيوس : « ينبغي أن تكون البنية 
الحاملة للمعلومات في الجملة في تقابل مع بنيتها الرسمية » وإذا كانت البنية 
الرسمية تلك تُعنى أصلاً بالطريقة التي يتم بها تكوين جملة من عناصر 
عن لح لو ات ايا ري ة تكامل الجملة مع 
الموقف الطبيعي الفعلي الذي تم انتاج الجملة فيه17) 

والعناصر الرئيسية لبنية الجملة (الرئيسية)(' هي المبتدأ القواعدي 

والخبر القواعدي» أما عناصر البنية الحاملة للمعلومات فهي بمثابة الأساس 
من السياق نفسه ؛ لأن معطيات أي موقف بعينه تكون معروفة أو واضحة 
على أقل تقدير » وبذلك تشكل نقطة ابتعاد للمتكلم نفسه » كما أن لب 
السياق هو ذلك الذي يريد اللتحدث تأكيده على أساس السياق » أو في 
وو قلف العاف A‏ 

وأياً ما كان الأمر فإجرائياً لابد من وضع تعريف مرن ينبئ عن نوعي 
الجملة النظامية والنصية من جهة » وينبى كذلك عن طول الجملة كبراً 
وصغراً من جهة أخرى . ولكي يتحقق ذلك لابد من متابعة سيبويه والنحاة 
العرب في فكرة الإسناد من حسيث أن المسند والمسند إليه هما المكونان 
الرئيسيان المتفق عليهما للجملة بين القدماء وبعض المحدثين » ومن جهة 
)١(‏ علم اللغة الأحمر : 5" . 


(۲) لعلها الرسمية . 
() علم اللغة الأحمر : ٠٤‏ . 











ثالثة لابد من أن يشتمل التعريف على إشارة للأفكار والعلاقات في الجملة» 
وبخاصة تلك العلاقات التي تنبثق من مكونيها الرئيسين وما يستتبعانه من 
قيود » وبخاصة قيود المسند (المحمول) من حيث هو في الأصل حدث أو 
متعلق به على وجه من الوجوه . . » وبهذا الشكل تدخل في حيز تعريف 
الجملة » قيود الزمان والمكان » والنعت » والملابسة » والبيان (التمييز) 
والغائية . . إلخ » وسواءً أكانت كلمات مفردة أم جملاً تحل محلها (الجمل 
التي لها محل من الإعراب) » أو جملا من مكملات الدلالة ولا تقوم 
المفردات مقامها (الجمل التي لا محل لها من الإعراب) . 

وعلى ذلك يكن القول بأن الجملة « منجز لغوي ذو علاقة إسنادية 
أصلية » وما يستتبع هذه العلاقة من قيود لركنيها أو لأحدهما» . 

وبهذا نجمع بين مفهومي الجملة النظامية والجملة النصية بقولنا: «منجز 
لغوي ». ونحتفظ بقيد الإسناد الذي رآه سيبويه › مع ما هناك من علاقات 
القيود لأحد ركني الإسناد والتي قد تماد بالجملة فتضحى جملة طويلة أو 
متعددة المكونات بواسطة ما يدخل على ركني الإسناد أو أحدهما من 
علامات فتسم الجملة بالتأكيد إن كانت خبرية؛ أو تحدد معنى الجملة العام 
في حالات الإنشاء طلباً أو غير طلب » وبواسطة ما يتضام من كلمات 
معجمية تفيد زمن ومكان وهيئة وغرض الأحداث أو الأشياء في الجملة . 
وبما أن الجملة المنجز اللغوي ذو علاقات مختلفة » فإنه لابد من النظر في 
کا کا ا و و ك الات ۰ 

ويمكن أن نتبنى ما ذهب إليه فندريس من أن الجملة تشتمل على نوعين 


من العناصر : 
-١‏ الأفكار : وهي تؤخذ من الألفاظ المعبرة عن المعاني المعجمية 
للكلمات المكونة للجملة . 


-۷ 1 - 





-١‏ والعلاقات التي تؤخذ من علاقة الانتظام بين تلك العناصر 
المعجمية وهي علاقات وظيفية مختلفة أحدها الإسناد وهو الأهم ١‏ والبقية 
علاقات قيود على طرفي الإسناد أو أحدهما » ولتلك العلاقات علامات 
تل عليه منتظرها فيمايلي 001 : 

۲ الكلمة 0: 

نما أبحث في حد الكلمة حتى استطيع أن أقدم تحليلاً لسياق الجملة 
الذي به تكون دالة » على اعتبار أن ما تبقى بعد الكلمة ليس إلا طائفة من 
علاقات الترابط بين الجمل المكونة للنص وكما يقول محمد خطابي : « إن 
اختلاف وحدة الوصف (جملة أو نص) لا يعني بالضرورة اختلاف 
المستويات والمقولات . . . ؛ وذلك لأن كثيراً من العلاقات القائمة بين 
الأقوال في الجملة المركبة قائمة بين الجمل في متتالية » . ١‏ 

ونبدأ بسيبويه الذي قسم الكلم إلى أنواعها من اسم وفعل وحرف جاء 
لمعنى ليس باسم ولا فعل .27 ولم يضع لها حداً على النحو الذي نجده عند 
النحاة من بعده مثل الزمخشري الذي يعرف الكلمة بقوله : « الكلمة هي 
اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع » »4 وابن الحاجب (5145) الذي 
يعرفها بأنها ١‏ لفظ وضع لمعنى مفرد » .2*7 ويزيد ابن مالك التعريف تفصيلاً 


. انظر : الفصل الثالث من هذا الباب‎ )١( 

(:) سيأتي حديث عن الكلمة في بداية الحديث عن العلاقات التركيبية : ص ٠٠١‏ . 
(۲) لسانيات النص : ۳١‏ 

. 37/١ : الكتاب‎ )9( 

. ١68 /١ : التخمير‎ ):( 

)2 شرح الرضي على الكافية : ۱۹/۱ . 
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حين يجعل الكلمة « لفظ مستقل › دال بالوضع تحقيقاً أو تقريرأً» أو منوي 
معه كذلك» وهي اسم وفعل وحرف ».' ما السيوطي فيستخدم 
اصطلاح القول حين يذكر أن الكلمة « قول مفرد مستقل » أو منوي 
معه» .217 وكما يتضح فإن المعايير التي استندت إليها التعاريف السابقة هي : 

. اللفظ أو القول‎ -١ 

- الاستقلال . 

- الدلالة الإفرادية . 

5 - الوضع .. 

0- النية . 

ويخرج باللفظ أو القول غيره من الدوال ١‏ كالخط والعقد والتصبة 
والإشارة » فإنها ربما دلت بالوضع على معنى مفرد » وليست كلمات » .° 
المضارعة »..ياء النسبة » االات وألف ضارب 2 فليست بكلمات 
لعدم استقلالها » .47) 
المصطلح عليه عندهم (بالانقرائية) إلى اعتبار الاستقلال الكتابى للكلمة من 
(1) تيل النوائد وتكميل القاصد 060 وانظز عرد التشهيل لان ف 8/0 
(۲) همع الهوامع : /١‏ 5 . 
(۳) شرح الرضي على الكافية : 738077١‏ . وانظر : شرح التسهيل لابن مالك /١‏ ؟ » 


. حيث يعد‎ ۲١ ۰ ۲٤ /۱ : »ء وانظر : شرح الرضي على الكافية‎ ١ : همع الهوامع‎ )٤( 
. مثل : « قالا » ومسلمون » كلمتين لاحتواء كل منهما على دالين‎ 
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حيث هي : « تحدد عادة با مسافة البيضاء التي تفصل بين كلمة وأخرى». © 
والحق أن مثل هذا المعيار لتعريف الكلمة على درجة من الأهمية في 

حدهاء ولكن يدخله الاعتراض من جهة أن الأداء اللغوي تتصل فيه 

الكلمات اتصالاً ينفك معه قيد الاستقلال الأدائى » فلا يبقى إلا الاعتراف 

بالاحتراز فى حد النحاة العرب من حيث انفصال الدال أو اتصاله على 
أما قيد الإفرادية أو المعنى المفرد » فيخرج به « ما صيغ لالمعنى 

كالمهملاات (كلعم) ونحوه من الهذيانات ( 6( كما يخرج به ١‏ مايدل جزؤه 

على جزء معناه كالمركب 11 نحو عبن لله :وضرب ريد . 

السعال » ويخرج به ما كان مهملاً « كديز مقلوب زيد » فإنه يدل سامعه 

على حضور الناطق به وغير ذلك » دلالة عقلية لا وضعية » . (4) 
ويمكن شرح قيد الوضع لا بإخراج وإدخال العقلية والوضعية على 

اللفظ » ذلك أن المعاني أو الدلالات التي تشير إليها الكلمات هي دلالات ٠‏ 

مفاهيم » والمفاهيم عقلية» وإنما وضع اللفظ ذي الأصوات المخصوصة 

(1) تجريب اختبار ( الكلوز ) في قياس اللغة العربية : ۳٠۸‏ » هناك دعوى مفادها أن اللغات 
غير المكتوبة » أو التي لم تخضع لنوع خاص من التحليل اللغوي لا نعرف يقيناً أين تنتهي 
كلمة وأين تبدأ أخرى ( انظر : اللغة بين البلاغة والأسلوبية : 05١‏ ) » ولربما كان هذا 
القول يصيب نوعاً من الحقيقة حين نتعامل مع لفظ ( كلمة ) كمصطلح تجريدي لغوي أو 
إملائي لقدرمن الملفوظات الصوتية أو المكتوبات الحرفية مختلفة الطول » وهو ما 
نستشعره عند النظر في التعريفات التي عرضناها . 

(۲) شرح الرضي على الكافية : ۱/ ۲۳ . 

(۳) همع الهوامع : ٤/١‏ . وانظر : شرح الرضي على الكافية : ۲۳/۱ . ٠‏ 

(4) شرح الشهيل لابن مالك ١‏ / 4 .: 


“VE - 











/ 
/ 


(ضرب/ أكل/ شرب . . ) مثلاً بإزاء تلك المفاهيم لتصبح العلاقة بين المفهوم 
. والصوت علاقة ذهنية على النحو الذي اشتهر رأياً لدوسوسير”١2‏ في شرحه 
لعلاقة اللفظ والمعنى » وسبقه إلى ذلك كثير من الأصوليين ومنهم ابن تيمية 
خن قال ET‏ 
تدل على الحقيقة الخارجة » . ١‏ 

زغل داك دزن ت ری ت ترما ي ارف وان ن 
جح اي حا و a a‏ 

دور للمتكلم إلا الاستعمال والإبداع فيه . 

فأما ما هو من قبيل المهمل والهذيانات كما مر فلا تعد لغة ابتداء » 
ولذك لاتندزج في القيد ؛ ولهذا استعمل السيوطي(2 قيد (القول) لا 
(اللفظ) على اعتبار أن القول لا يمكن إلا ما هو متواضع عليه بين أهل اللغة 
(إذا تجاوزنا قليلاً في استخدام لفظ التواضع للبيان) . 

ا 
وغيره؛ إما على سبيل الاستعمال اللغوي » وإما على كلام غير الواعي من 
هذيان وغيره » بل قد يكون اللفظ لشيء ء غير الصوت . 

ويبقى بعد ذلك قيد ١‏ النية » الذي يظهر في بعض التعريفات السابقة 
بعبارة (منوي معه كذلك) » وهي عبارة يشرحها ابن مالك بقوله : « ولا کان 
a‏ 
)١(‏ دروس في الألسنية العامة : ٠٠١‏ . 

AFT: N (۲) 


(€) الامان » ماد لنش 
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أفعل » وتَمَعِلَ » دعت الحاجة إلى زيادة في الرسم ليتناول بها ما لم يتناوله 
اللفظ » فقيل : « منوي معه» أي مع اللفظ 2 ومنوي صفة قامت مقام 
موميزقه] زالاقير + الككلية لفط مها دكن ا شير لظ متوى ف 
اللفظء وأشير ب« كذلك » إلى الدلالة والاستقلال المنبه عليهماء واحترز به 
من الإعراب المنوي في نحو ١‏ فتى » فإنه يصدق عليه أنه منوي مع اللفظ 
المقيد إلا أنه غير مستقل ولا منزل منزلة المستقل » فإن الإعراب بعض الكلمة 
المعربة » وإذا لفظ به لم يدخل في مدلولات الكلمة » فهو بأن لا يدخل حين 
لا يلفظ به أحق وأولى » ٠.‏ 

ويبدو من هذا الكلام وما سبقه من تعريفات للكلمة أنها نوعان 





يوضحهما الرسم التالي : 
الكلمة 
قول" ملفوظ قول منوي 
دال على معنى مفرد دال على معنى مفرد 
بالوضع بالوضم 
فإذا كان بين النوعين فرق في اللفظ والنية › قن تك 
الاستقلال والدلالة والوضع؟ . 


(۱) شرح الت لتسهيا لابن مالك : /١‏ 0( وانظر : همع الهوامع : 1/١‏ 8 
(0): تخدم ١‏ قول » للدلالة على اللفظ لحاجتنا هنا إلى الاشتقاق من الأخير الصفة (ملفوظ) 
في مقابل ( منوي ) . 


ان 








ربما كان الجواب عن الاستقلال يظهر في كلام ابن مالك السابق » في 
حين أن لافرق بينهما في الدلالة من الناحية المعجمية » فيما إذا كان المنوي 
ااي أما إذا كان المنوي ضميراً (الضمير المستتر وجوباً أو جوازاً) 
كما في أمثلة ابن مالك » فإن الفرق بين المغلوظ والمنوي من الكلمات يعتمد 
على نوع الدلالة في كل منهما معجمياً ووظيفياً على النحو الذي يوضحه 
تقسيم بعضن المحدثين للكلمات إلى كلمات كاملة وأدوات على النحو الذي 
ر 0 

ويبدو أن الفرق بينهما في القيد الأخير (الوضع) » فإن الوضع الأول 
(الملفوظ) معجمي . بينما هو في الوضع الثاني (المنوي) نحوي » وربا كان 
هذا إشارة سابقة من النحاة إلى نوع من الكلمات التركيبية » تلك الكلمات 
التي تقع موقع الباب النحوي » ويلزم تقديرها عند استتارها أو حذفها ؛ 
لدلالة من السياق بنوعيه سياق النص أوالموقف . 

ولعل الوصول إلى الحديث عن دور الكلمات في الجملة من حيث 
اة ار ا ف ها باح مدا لار في تح قات الك د 
المخد ار ها ام مظز قي لامر حل الطلض متها تراك 
التعريفات . ٤‏ 

وقبل أن أشرع في ذلك أشير إلى نقد تمام حسان لتعريفات القدماء 
للكلمة الذي يتلخص في العيوب التالية 9" : 





. ۲۸۱ : انظر‎ )١( 
. 0 : مناهج البحث في اللغة‎ (۲( 
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-١‏ أنها لا تفرق بين الصوت والحرف » أي بين عملية النطق والنظام 
الذي تجري عليه . ٠‏ ْ 

. أنها تخلط بين الوظيفة اللغوية » والمعاني المنطقية والوضعية‎ -١ 

۳- أنها لا تفرق بين وجود الكلمة وعدمها في تعريفها وهذا ما يؤدي 
إلى الخلط في التفكير . 

والذي أراه أن هذه الحدود أو التعريفات التي وضعها النحاة العرب 
القدماء للكلمة تظل مقبولة في حدود المنهج النحوي الذي كان النحاة 
العرب يسيرون عليه من جهة » ومن جهة أخرى اعتمدت تعريفات القدماء 
على المعايير أو القيود التي شرحناها سابقاً في محاولة منهم لتحديد المراد من 
هذا المصطلح . 

وعلى الرغم من ما يقدم من نقد لتعريفات القدماء » فإننا نجد المحدثين 
يختلفون اختلافاً كبيراً في تعريف الكلمة » وسنجد ذلك فيما نعرض من 
تعريفاتهم حتى نتلوها بما رآه تمام حسان تعريفاً للكلمة : 
١‏ -يرى بلومفيلد أن الكلمة ( أصغر صيغة حرة )(١أعممعطم:ه21‏ ع116) .. 
۲ يعرفها ماثيسيوس بأنها ‏ أصغر وحدة صوتية متتابعة لايمكن أن ترتبط 

بأي وحدات أخری » ٩.‏ 

۳- ويعرفها فاشيك 1/361261) بأنها « تعرف الكلمة بأنها « جزء من 
الحدث الكلامي له صلة بالواقع الخارج عن اللغة » ويمكن اعتبارها وحدة 
غير قابلة للتقسيم» ويتغير موضعها بالنسبة لبقية الحدث الكلامي » .© 


. 55١ : وانظر : مناهج البحث في اللغة‎ ٠١ : دور الكلمة في اللغة‎ )١( 
. ١١ : الكلمة » دراسة لغوية معجمية‎ )۲( 
. ١ال‎ : الكلمة » دراسة لغوية معجمية‎ )*( 
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- يقول منييه (84611161) : « تعرف الكلمة بأنها ربط معنى ما 
بمجموعة من الأصوات صا حة لاستعمال جراماطيقي ما» .17) 

وعلى الرغم من أن الكلمة واضحة في أذهان كثير من الناس إلا أنها 
کا ى د عازف انا اكه مدو اها تمي عن 
حدها بتعريف واضح وضوحها في أذهان مستعمليها ؛ وهذا ما دعا تمام 
حسان - بعد أن وجه نقداً للتعاريف السابقة كما صنع بتعاريف العلماء 
العرب - إلى صياغة تعريف للكلمة نصه : هة دات و فة رة عة 
في تركيب الجملة » تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم »وتصلح لأن 
تفرد » أو تحذف » أو تحشى » أو يغير موضعها » أو يستبدل بها غيرها في 
السياق » وترجع مادتها غالباً إلى أصول ثلاثة » وقد تلحق بها زوائد » ٠.‏ 

وهذا التعريف برغم طوله يتوافق مع منهج تمام حسان الذي يحتفي 
بالسياق كثيراً وإن كان طوله أدى إلى عدم المرونة التي تسمح باستخدامه في 
التحليل اللغوي بشكل سهل المأخذ كما يلاحظ أن هذا التعريف يعتمد 
معايير مختلفة هي : 

-١‏ المعيار الصرفي والتصريفي في قوله (صيغة) وقوله (ترجع مادتها 
. . إلى أصول ثلاثة » وقد تلحق بها زوائد) وأزيد من عندي وقد يلحقها 
النقص . 

۲- المعيار المعجمي الذي تكون به الكلمة وحدة من وحدات المعجم . 


)00( مناهج البحث في اللغة : ١‏ ». وانظر : اللغة ( فندريس ) : 177 ». والكلمة » دراسة 
لغوية معجمية ١7:‏ . 
(۲) المصدر نفسه : ۲۲١‏ . 
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"7 المعيار النحوي الذي يقدر الكلمة في حالاات الحذف (منوي معه 
.كما يقول ابن مالك والسيوطى) والحشو (كما فى ضمير الفصل)' » ويغير 
. موقعها (التقديم والتأخير في ذوات ES‏ : 

العا الجا وهو تجرى ايض عن جل الإندال ي الاق 
صفة لتلك الصيغة كالإبدال بين الضمير المرفوع والاسم الظاهر في مثل 
«المسلمون أخيار ؛ بل هم خير أمة أخرجت للناس » حيث يمكن وضع 
الاسم الظاهر « المسلمون أخيار؛ بل المسلمون خيز أمة أخرجت للناس». ° 

وفي ظني أن ما قاد تمام حسان إلى هذا التعريف اعتباره الوظائف 
اللغوية المختلفة التي تؤديها الكلمة في السياق بأثر من فيرث وعنايته 
اا ار عفرل طرف ت 
الكلمة في مستويات اللغة المختلفة . 

وإذا ما أردنا مدخلاً مرناً لتناول الكلمات في النص أو في الجملة فهو 
الانصراف عن التعريف والتماس المرونة في التناول والتحليل عند من 
يفرقون بين نوعين من الكلماتء وأعني هنا هنري سويت 
)۱۹۹۲-۱۸٤٥(‏ » وأندریه مارتینیه (۱۹۰۸-. .) فهنري سويت 
يفرق بين نوعين من الكلمات هما : 


. TY: a مامح‎ (۱) 

20( انظر ما سيأتي : ۷ ومابعدها. 

(۳) مناهج البحث في اللغة : ۲٠١‏ . 

. ۱۹٩ : انظر ما سبق‎ )٤( 

(5) المدارس اللغوية » التطورو والصراع : ۲۲۲ . 

. ١١ا/‎ : المصدر نفسه‎ )١( 

(۷) دور الكلمة في اللغة : ٠۳‏ ( بتصرف غير مخل ) . وانظر ما سيأتي في الفصلين الثاني 
والثالث من هذا الباب . 


Aes 








١‏ - الكلمات الكاملة (0505 1011) » ذات المضمون الغني مثل 

(شارع » يكتب تب» خمسة » طويل » أجمل . . 
- الأدوات (Erom words)‏ ؛ التي تعد مجرد ا وسائل 

نحوية ليس لها معنى مستقل حاص بها » ووظيفتها التعبير عن العلاقات 
الداخلية بين أجزاء الجملة مثل (هو »و واو العطف . وأداة التعريف › 
EE‏ 

أما أندريه مارتينيه فيضرب صفحاً عن مصطلح الكلمة » ويستبدل به 
مصطلحاً آخر هو (الوحدة الدالة (17)84006:6) وهي عنده الوحدة الدالة 
الصغرى التي يتعذر تجزئتها ولو اشتملت على عدة معان مثل : «نعمل» 
التي تفيد (النون) فيها مدلولين!' المتكلم الجمع والمضارع » وتسمى هذه | 
الوحدة الدالة المتصلة خلافاً لوحدات دالة منفصلة مثل ١‏ لم » في عبارة « لم 
أفعل » . ) 

ويقسم مارتينيه هذه الوحدات (810861065) إلى نوعين هما(" : 

-١‏ الأدوات (1067065م:810) : وهي التابعة لقواعد اللغة » وهي نوع 
ما دو ودا ق ر کر س ارا 

١‏ - المفردات (1661765) : وهي نوع مفتوح ؛ لأنها تشکل عدداً 
متحولاً من الوحدات يظهر بعضها وينتشر » بينما يتلاشى بعضها الآخر 
وينقرض » وعددها كبير بالقياس إلى النوع الأول . 


: وكذا البنيوية ( الحناش)‎ » ٠١7 مدخل إلى اللسانيات ( إيلورار) : لالا . وانظر ص‎ )١( 
. 2/۲ 

(۲) المصدر نفسه : ۷۸ a‏ 

(۳) انظر : نفسه : ۷۸ . 
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ويسمي بلومفيلد النوعين (061065م7101) » على أنها هي اعد 
الدالة لكنه يفرق نوعين من المورفيمات :2١(‏ 

أحدهما : المورفيمات |Èۈ>رة‏ ) (Free morphemes‏ « وهی تقابل ما 
يسميه مارتينيه (16:62065) . 

والآخر : المورفيمات ıallدة (Bound morphemes)‏ > وهي تقابل ما 
يسميه مارتينيه (6526م2/101) » من أقسام الوحدة الدالة (7265عم8/0) . 

وكان تشومسكي يرى أن الكلمة واللفظة والمورفيم شيئ واحد حيث 
«يفترض أن كل لفظة في المعجم - التي هي على نحو دقيق وحدات صرفية 
(مورفيمات) أكثر منها كلمات - تنقسم إلى تتابع من مجموعات من الملامح 
. الفونولوجية تشير إلى الأصوات المتتابعة التي تؤلف المورفيم كما في 
(7-هت) » وهذه المداخل تمثل الشكل الفونولوجي المطلق الضمني للوحدة 
الصرفية (المورفيم) » بيد أنه عندما تجمع معاً في جملة فإن أصوات الوحدة 
الصرفية (المورفيمات) تتغير وفقاً للسياق الذي تذكر فيه فعلى سبيل المثأل 
تتغير أصوات أفعال كثيرة باعتبارها وظيفة لمورفيم الزمن أو العدد الذي 
ترتبط 000 ٠‏ 

٠‏ وكان تمام حسان قد ذهب المذهب نفسه الذي فرق فيه هنري سويت 

وأندريه مارتينيه بين هذين النوعين من الكلمات » فأضحى يقول بهما 
ويسمي النوعين الكلمة المعجمية والكلمة التركيبية » ويعرف كلاً منهما على 
البخق ) 


1: E E 
١55 : ) مقالات في اللغة والأدب ( مقال ضوابطه التوارد‎ )( 
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SS GEE الكلمات التركيبية‎ -١ 
: والأدوات والضمائر والظروف الجامدة‎ ٠ 

؟- الكلمات المعجمية : التي تعبر عن معان مفردة كالأسماء والأفعال 
والصفات وغيرها . 

وهذا التقسيم يمكن أن نسميه التقسيم الدلالي للكلمات خروجاً من 
تقيبدات القدماء والمحدثين من الوضع والاستقلال والحرية . . إلخ .. 

والاعتراف بالمعنى أو الدلالة للكلمة مع الاحتفاظ بالق افون 
النوعين خروج من اعتبار انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف » أو أكثر من 
ذلك كما هو الحال عند تام حسان الذي يرى أن الكلمة تنقسم إلى اسم 
وفعل ووصف وظرف وأداة وضمير وخالفةء على وجه يختلف عن 
القدماء اختلافاً كبيراً ليس هنا موقف الدفاع عنه أو نقده » وإن كنا ستتبناه 
لحاجتنا إلى القول بأن الكلمة التركيبية تشمل من الأقسام الأدوات » 
الما والظروف الجامدة » والخوالف . لذات الصفات التي كان يشير 
إليها مارتينيه في (المورفيمات) من كؤنها مغلقة » وذات وحدات قليلة 
العدد» وأكثر استقراراً » وأضيف بأنه ليس لها أيضاً معنى أي معنى خارج 
السياق » كما أن الكلمة التركيبية تشمل ما أسماه النحاة القدماء (الكلمة 
المنوية) وهي الكلمة التي يتطلبها الوضع النحوي كما سبق أن أشرنا إليه » 
وتضيف - أيضاً - إلى هذه الكلمة كافة القيم الدلالية التي لا تتزيا بصورة 
صوتية (فونيمية) من مثل الرتبة » والإعراب المقدر. أو تتزيا بصور صوتية 
غير قطعية كالنبر والتنغيم . 
)١(‏ انظر : اللغة العربية معناها ومبناها رقن جر جباني N‏ ش 

في كتابه أقسام الكلام العربي بين الشكل والوظيفية . 
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E a 
والوصف» وهنا نشير إشارة عجلى إلى أن هذه الكلمة هي تلك التي تقوم‎ 
. غالباً بدور وظيفة الباب النحوي » فالاسم يقع موقع المبتدأ والخبر (إذا أول‎ 
» ) بالمشتق) » وفاعلاً ومفعولاً وقيداً لبيان الهيئة (الحال) (إذا أول بالمشتق‎ . 
ولبيان المبهم (التمييز) » ويقع موقع التابع في جميع أبوابه » ومجروراً‎ 
بالحرف وبالإضافة . . إلخ . والفعل يقوم بدور الباب النحوي في بابه‎ 
فقطء أو بدور الاسم في بعض الأبواب متضاماً مع (أن وما المصدريتين)‎ 
بدو ر المصدر المؤول الذي يعرب بحسب موقعه » ما الوصف فيقوم بدور‎ 
. الباب النحوي أصالة في الخبر والنعت والحال ونحو ذلك‎ 

وعلى ذلك فإن هذه الكلمات تقوم بدور تركيبي » يقول جون لاينز : 
« المفردات المعجمية توصف تقليدياً بأن لها كلا المعنيين المعجمي (المادي) 
والقواعد (الشكلي) بينما توصف المفردات القواعدية بأن لها معنى قواعدياً ۰ 
فقيل » () ٠‏ 

ولأن بعض اللغويين يرى أن الكلمة بنوعيها هي : « العتبة التي تقف 
عندها عملية تجزئة المعنى » >" أو على رأي بازل : « إن البحث عن وحدة 
دلالية داخل الكلمة يشبه البحث عن كرة ضائعة في أحد المروج ؛ لأن 
الأذغال لا توفر إلا آرضاً ميجدبة فل هذا البحت :9 

أقول لأجل إضافة إلى ذلك إلى أن ما دون الكلمة بنوعيها من الدوال 
لا يقدم دلالة ذات قيمة في النص إلا ما يقدمه البحث الصوتي أحياناً من 
)١(‏ علم الدلالة ( لاينز) : 5١‏ . ا 


(۲) مدخل إلى اللسانيات ( الكشو) : 8١‏ . 
. () علم الدلالة ( بالمر) : 1۷ . 
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إشارات إلى دلالة اللفظ على المعنى » وقيمة التركيب الصوتي في تلك 
الدلالة » وهي ما سنشير إلى طرف منها لاحقاً . ١‏ 
ولذلك فإنني سأقف عند حدود هذه التجزئة للنص نزولا منه إلى 
الكلمة لأبدأ ف تناول العلاقات داخل النص بما هي علاقات دلالية بين 
الكلمات بنوعيها المكونة للجملة مصعداً إلى علاقات الترابط التي أشرنا 
إليها في تعريف النص . 
وإذا كانت الكلمة هي المكون الرئيسي للجملة باعتبارها كما يقول 
بعضهم : «تتابع من عناصر القول »2 2١١6‏ فإنه يلزم لتحليل الجملة النظر في 
تلك العناصر باعتبار تشكل تلك العناصر من نوعي الكلمات التركيبية 
والمعجمية » وعلاقاتها في الجملة حتى نصل إلى دلالتها التي تكون جزءاً من 
دا ساو ال ) 
وتتخذ العلاقات بين هذه الكلمات بنوعيها شكل التتابع الخطي لانتاج 
الجملة بحيث لا يتزامن كلمتان في الآن نفسه ؛ أو بعبارة أكثر دقة تنتتظم تلك 
) العلاقات في شكل علاقات سياقية (161261005 560168703]16) وعلاقات 
رأسية (161360085 ihalle‏ 1 . 
ولنكشف عن أوجه تلك العلاقات وسيرورتها بشكل تجعل منها سياقاً 
دالا ؛ فإننا سننتكلم عن هذه العلاقات المعجمية والتركيبية باعتبار انقسام 
الكلمات إلى هذين النوعين » فنتكلم بفصل تعسفي لإجراءات البحث عن 
العلاقات المعجمية » ثم العلاقات الوظيفية (التركيبية) . 





)غ0 النص والخطاب والاجراء AA:‏ . 
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العلاقات المعجمية السياقية 


المبحث الأول : 
العلاقات المعجمية السياقية 
المبحث الثاني : 


الكلمة المعجمية : القيمة والايحاء 


د جه 





المبحث الأول 
العلافات المعجمية السياقية 

أعني بهذه العلاقات تلك التي تنبع بأثر من المعنى المعجمي للكلمة : 
وبعبارة فندريس والمناطقة علاقات الأفكار أو المضامين في الجملة » ونبداً 
الحديث أولاً عن الدلالة المعجمية وتعددها » ثم نثني بتناول الترابط المعجمي 
بين الكلمتين أو الكلمات المكونة للجملة . ٠‏ ْ 

فالمعنى المعجمي الذي نعنيه هو ذلك المعنى الذي تدل عليه الكلمة 
الملعحجمية:» أو ما يسمى المعنى المطلق .17" أو المعنى العرفي الذي أعطي 
للكلمة ويصلح لأن يسجله المعجم . (9) 

وهذا المعنى هو الذي يثير الإشكالات المشهورة حول طبيعة العلاقة بين 
اللفظ ومدلوله › من حيث اعتباطية تلك العلاقة » أو من حيث كونها 
علاقة طبيعية» ولن ندخل في مثل هذا الإشكال » ولكتنا تتبنى ما ذهب إليه 
تمام حسان حين يقرر أن «العلاقة بين الكلمة ومدلولها علاقة عرفية اعتتباطية 
١‏ يكن تعليلها لا بعلة غائية ولا صورية » وإنما تقبل قبول تسليم ونقل ؛ 
لأنها نتيجة فعل التعارف  »‏ (4) 

ويسمى فندريس هذه الكلمات (دوال الماهية 5 ويعرفها 
بأنها ‏ تلك العناصر اللغوية التي تعبر عن ماهيات التصورات » 0 
)١(‏ دلالة السياق : 27 . 
() مقالات في اللغة والأدب ( تشقيق المعنى ) : 784 . 
۳( انظر ما سيأتي في المبحث الثاني من هذا الفصل ۳ ومابعدها . 


() مقالات في اللغة والأدب ( تشقيق المعنى ) : ٠٣٠‏ . 
)0( اللغة ( فندريس ) : ٠١0‏ 
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وهذه الكلمات هي التي تمكن الإنسان عبر معرفته لها من إمساك 
الأشياء في قبضته .27 أو بعبارة تمام حسان ١‏ . . لو أن المجتمع اكتفى 
باستخدام الكلمات في معانيها الحقيقية لأصبحت تجاربه التي تعبر اللغة عنها 
محندودة » ولضاع معظم تجارب المجتمع في متاهات النسيان ؛ لأن الكلمة 
عقال المعنى » والمعنى الشارد بلا عقال لابد له أن يضل ويختفي ويضيع إلى 
الأبد» + 0) 

ويؤثر عن اللغويين وغيرهم من الباحثين أن الألفاظ متناهية والمعاني 
غير متناهية . (7) 

وهنا يطرح سؤال عن إمكانات اللغة في وضع ألفاظ بإزاء المعاني غير 
اما وار ان ن : ١‏ الوجه والقياس الذي يجب عليه الكلام » أن . 
يكون بإزاء كل معنى لفظ يختص به » ولا يشركه فيه غيره ٠‏ فتنفصل المعاني 
بالألفاظ > ولاتلتبس» .24 أين ذهبت إمكانات اللغة وقدرتها على التعبير 
ا أشار لهما ابن يعيش ؟ إن ملاحظة النقاط التالية رما 
كان يحمل الإجابة على مثل هذاالتساؤل : 

SE aS 
جديداً أو يدخل مع معنى آخر في لفظه » فيحدث بذلك أن تتعدد معاني‎ 
. بعض الألفاظ‎ 





. ١١8 :) اللغة ( فندريس‎ )١( 
. ۲۲١ : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )۲( 
RE Vi: وثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ ۷ ١ : انظر : البيان والتبيين‎ )۳( 
TY: ) والأصول (تمام‎ ۱ 
. ٩1 : شرح ال ملوكي في التصريف‎ )٤( 


ll os o n 








- إن كثيراً ما نتوقعه من اللغة من إيجاد لفظ لكل معنى » تصور 
مثالي لايصدق عند تحليل اللغة » ذلك أن التحليل اللغوي يكشف أن حجم 
الرصيد اللغوي في المعجم قليل بالقياس إلى حجم المعاني أوالمفاهيم أو 
التصورات في مختلف مناحي الحياة ويعود ذلك إلى أن الألفاظ اللغوية : 

- تخضع في تأليفها لضوابط ذوقية تلغي تأليف التنافرات 
والمتماثلات . ( 

ب- تخضع لفكرة أمن اللبس في عدم التأليف من التتابعات 
الصوتية ٠‏ والنظر إلى إحصاءات التتابعات الصوتية في مواد أحد المعاجم - 
وليكن الصحاح مثلاً - يوقفنا على فراغات في احتمالات التأليف . ولا نجد 
لها تفسيراً غير الإهمال الاعتباطي أو أمن اللبس . 

- إن الذاكرة الإنسانية برغم قوتها وقدرتها محدودة» ولا يمكنها 
استيعاب كل الألفاظ المحتمل أن تضعها اللغة بإزاء المعاني » بل إن الفرد ْ 
الواحد لا يستخدم من المعجم اللغوي العام إلا معجماً خاصاً محدود 
الألفاظ . 

وإذا كانت المعاني مفتقرة إلى الألفاظ لتَعْقّل عقال الشارد » فإن هذا 
أدى إلى تعدد دلالة الكلمة المعجمية بمحاولة الانحراف بالمعنى العرفي إلى 
معان أخرى فنية تسمى المعاني المجازية كالتشبيه والاستعارة والكناية والممجاز 
مره ا ثم ما تلبث هذه المعاني.والألفاظ أن تكتسب عرفية جديدة » 





() اللغة العربية معناها ومبناها TP:‏ 
)۲( طلب الخفة في الاستعمال اللغوي YAT:‏ . 
۳( اللغة العربية معناها وميناها TY:‏ 
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وتنطلق بالغلبة(1) وكثرة الاستعمال في دلالتها على معناها الجديد باستقلال 
رغم الاشتراك اللفظي › ويتناسى في ايض ساعلة ال السازئ آر 
المشسييةي . . وتوسم الكلمة بالتعدد الدلالي » وقد يحدث التعدد نتيجة 
استعمالين للهجتين مختلفتين » تداخلا”")فأيًا ما كانت وجه التعدد › 
وعلله» وحاجة اللغة إليه » فإنها تتخذ ثلاثة أوجه : 

الأول : المشترك اللفظي > وهو « اللفظ الواحد الدال على معنيين 
مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة  »‏ . كلفظ العين7؟2 . 

الاي : الأضداد » وهو « أن يكون اللفظ للشيء وضده »2200 أي يدل 
على معنيين متضادين كلفظ القرء يدل على الحيض والطهر » وكالجون 
للأييض والأسود وبعض اللغويين يعده من المشترك 37 . 

الشالث : التعدد الدلالي : وهو أن يدل اللفظ على أكثر من معنى 
دلالة لم يصنفها القدماء ضمن المشترك » وإن كانت دلالة الاصطلاح لغة 

وربما يمكن متابعة بعض اللغويين في كون المشترك والأضداد قسماً 
واحداً هو المشترك . فيكون لدينا قسمان المشترك اللفظي » واللفظ المتعدد 
الدلالة» ويجمع بينهما الدلالة اللغوية في كون التعدد اشتراكاً , 





. ٩۷ : شرح الملوكي في التصريف‎ )١( 
. ٩۷ : المصدرنفسه‎ )۲( 

(9) المزهر : ۳۹/۱ . 

(:) المصدر نفسه : ۳٦۹/۱‏ . 


() شرح الملوكي في التصريف : 97 . 
(5) المزهر : /1١‏ /3”81 . 











والاشتراك تعدداً إذا كان بينهما (المتعدد والمشترك) وحدة الجذر غالبا . 
فإنهما يفترقان في كون المشترك يلزمه إلى جانب وحدة الجذر وحدة الصيغة 
كلفظ لعن يوخال ودف 2اا اشر ۰ 

أما المتعدد فلا تلزمه وحدةالصيغة (وإن كان بعضه متحدا) » ويتصف 
بالتصرف والاشتقاق » وفي إحد تصاريفه يخالف اللفظ الآخر على نحو 
ما ذهب اليه ابن درستویه )۳٤۷(‏ حين اتخذ اختلاف المصادر دليلاً على أن 
اللفظ الواحد لا يجيء لمعان مختلفة » واستشهد على ذلك بأمثلة كثيرة منها 
قوله : «وجدت الال » وهو معنى مستعمل في وجوه مختلفة » ولفظ 
ماضيه ومستقبله في كل وجه من وجوهه مع اختلافها في المعنى على لفظ 
واحد » ولكن مصادرها مختلفة مع اتفاق أمثلة الفعل » وإنما خولف بين 
مصادره للفرق بين معانيه التي وصفنا» فمن ذلك قولهم في مصدر : 
وجدت الضسّالة » الوجدان » على بناء الفعلان . . > ومن ذلك قولهم : 
وجدت وجدأفي الحزن. . » وكذلك وجدت على الرجل مَوجدة 
وقالوا في الغنى واليسار وجدت وجداً ووجداً . . وجدةٌ. .2 237. وهذه 
اللفظة كما يذهب ابن درستويه : لانن أقوى حنجج من يزعن أن مق كلاه 
العرب ما يتفق لفظه ويختلف معناه ؟ لأن سيبويه ذكره في أول كتابه ۳ 
وجعله من الأصول المقدمة» فظن من لم يتأمل المعاني » ولم يتحقق الحقائق 
أن هذا لفظ واحد قد جاء لمعان مختلفة» وَإنما هذه المعاني كلها شيء واحد . 
وهو إصابة الشيء خيراً كان أو شراًء ولكن فرقوا بين المصادر ؛ لأن 





. بتصرف بالحذف‎ » ۳٣۳ 757 : تصحيح الفصيح‎ )١( 
. ۲٤ / ۱ : الكتاب‎ )5( 
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المفعولات كانت مختلفة . .2172 . والمشترك اللفظي بمفهومه الشائع بما فيه 
الأضداد قليل بالقياس الى ما ترك 0 التعدد م في الألفاظ 
es a TT‏ 
الآن تتعدد دلالتها وكمايقول عبد النعيم خليل"" الذي قام بدراسة 
إحصائية في المعجم الوسيط شملت المواد اللغوية في الصفحات من 
۳۰-١‏ وخرج بأن نسبة المشترك اللفظي 47.10 من مجموع الكلمات 
التى شملتها الدراسة وعددها ٠٠٠١‏ كلمة منها : 
٦۳۹-۱‏ مفردة صماء لا تحمل سوى معنى واحد . 
70-1 مفردة » تحمل معنيين . 
١50 -‏ مفردة » تحمل ثلاثة معا 
۷۸-٤‏ كلمة تحمل أربعة معان . 
٠١ -٥‏ كلمة تحمل خمسة معان . 
١9-5‏ كلمة تحمل ستة معان . 
)١(‏ تصحيح الفصيح : 2157 3554 . 
(؟) انظر: نظرية السياق بين القدماء والمحدثين : 0111 ١1١4‏ » تظهر الدراسة وهي على 
عينة عشوائية كما يقول المؤلف ٠‏ شيئين : أولهما : أن نسبة ماله معنى واحد أعلى بفارق 
بسيط لكنه يكفي للتغليب والحكم بأن أكثر الألفاظ متوائمة دلالياً مع طبيعة اللغة أو ما 
يجيزه القياس الذي يشير إليه ابن يعيش من أن لكل لفظ معنى مختصاً به » والآخر أن 
كثرة المعاني في اللفظ الواحد تتناسب وقلة الكلمات فما يحمل معنيين هوالأكثر وهكذا 
حتى إذا بلغت المعاني ثلاثة عشر لم يكن إلا في لفظ واحد » وهذا الحكم المبدئي يحتاج 
إلى دراسة تأخذ في بالها كل الألفاظ المسجلة في المعجم ليكون الاستقراء تاما من جهة › 
انظر الأصول (تمام) : 777 » ومن جهة أخرى نأخذ في بالها مفهوم الشيوع 
اللفظي للكلمة واستعمالاتها » فغالباً الأكثر استعمالاً الأكثر تعدداً والعكس صحيح » 


ربما؟!). 
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ی ا 

۸ لات فل اة مان : 

4- كلمتان تحمل تسعة معان . 

٣-۰‏ کلمات ار نا 

. كلمة واحدة تحمل ثلاثة عشر معن‎ -١ 

ويظهر أن المشترك عنده ما يشمل المتعدد والمشترك اصطلاحاً » ولذلك 
ظهرت نسبة الاشتراك اللفظي عالية تكاد تبلغ نصف المفردات موضع 
الدرس ٠‏ ولكن الذي يعنينا ما تقرر من أن المعنى المعجمي للكلمة متعدد 
بوجه من الوجوه » وحينئذ فن المعول عليه في تحديد دلالة الكلمة المعجمية 
إنما هو السياق » فمثلاً الكلمة ” بيت » تتعدد معانيها إذا ما نظرنا إليها في 
السياقات التالية ٠ : ١(‏ 

. ليست السيدة في البيت‎ - ١ 

. يمثل بيتاً تجارياً‎ -١ 

1 كافح ريشيو ضد البيت النمساوي . 

يقول مارتينيه : ١‏ إن تعدد معنى كلمة بيت واضحء إن الغموض الذي 
يعتري علاقة الدال بالمدلول لا يتضح إلا في القرينة”"2. فالجملة بما هي فعل 
تحرر قيمة الكلمة»”" وتحرير قيمةالكلمة هو وظيفة السياق » إذ السياق يقود 
بمجمله إلى تحديد مفهوم واحد للكلمة المعجمية من بين عدد من المفاهيم 
)١(‏ اللسان والمجتمع ( لوفيفر) : ٠١١‏ . 0 
)۲( تترجم كلمة ( 0001671 ) في هذا الكتاب ( اللسان والمجتمع ) إلى القرينة » انظر : 


قائمة المصطلحات في آخر الكتاب . 
(۳) المصدر السابق : ٠٠١‏ . 
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التي تشير إليها أو تدل عليها وهي قابعة في المعجم , أو قل قابعة دون 
الاستعمال الحي لها في سياق . 

وتحمل الكلمة المعجمية قيمتها من حيث هي ١‏ التي تعبر عن المعلومات 
التي يحملها المتكلمون » وتتعلق بتأويلهم للعالم الخارجي . . فتكون معاني 
الكلمات مثلات ذهنية مستنبطة تعبر عن البنية التصورية » وتكون دراسة 
الدلالة في اللغة الطبيعية » دراسة لعلم التفس المعرفي 2276 . 

واتبنى هنا فكرة أن العلاقة بين الكلمة والمعنى الذي تدل عليه علاقة 
تصورية لاتربط بين اللفظ والشيء المشار إليه ؛ وإنما « بين الرمز (اللفظ) 
اللغوي والصورة الذهنية للشيء ۲ أو بعبارة أخرى تلك العلاقة الثلاثية 
. الأبعاد المشهورة بالمثلث الدلالي27 الذي تكون فيه العلاقة المباشرة بين الرمز 
(اللفظ) والتصور »ء وبين التصور والشيء » أما الرمز (اللفظ) والشيء 
فالعلاقة بينهما علاقة غير مباشرة . 

ويذهب بعض اللغويين 7؟) إلى « أن الكلمات المعجمية تنتقى في 
الكلام أولاً » وأن الكلمات الوظيفية تو توضع في أماكنها بعد ذلك » وقد 
يكون هذا الترتيب نفسه قائماً بالفهم » وهذا يتفق مع اتخاذ الكلمات 
المعجمية مراكز ضبط في حل المشكلات في النص إنشاءً وتحليلا » . 

وف اف الات اة ك ما ول عللة حر دات فة أن 
من الكلمات التركيبية » لا من حيث تصور دلالة مفردة لها وهي منعزلة عن 


. 8 : التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم‎ )١( 

(۲) ظاهرة الترادف بين القدماء والمحدثين : ٠١‏ . 

(۳) علم الدلالة ( لاينر) :0 . 

(:) النص والخطاب والإجراء : ١61/‏ . بتصرف بزيادة عبارة « في النص إنشاء وتحليلاً » . 
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السياق فحسب . وإنما من حيث هي الكلمات المليئة كما يسميها هنري 
مويك أو هي الكلمات الدالة مطلقاً كما يسميها هاريس ١7‏ 

لكن الكلمة المعجمية » وهي تحمل المعنى المفهومي تشير مع ذلك إلى 
معنى تركيبي كما يقول لاينز : ١‏ إن المفردات المعجمية توصف تقليدياً بأن 
لها كلا المعنيين المعجمي (المادي) والقواعدي (الشكلي) » بينما توصف 
المفردات القواعدية (الكلمات التركيبية) بأن لها معنى قواعدياً فقط )30 . 

والذي سنتحدث عنه فيما يلي هو العلاقات بين الكلمات المعجمية في 
الجملة من حيث هي تحمل معنى معجمياً . 
التوارد المعجمي : 

يظهر الترابط بين الكلمات المعجمية في الجملة من حيث هي ذوات ' 
دلالات مفهومية في شكل تسميه النظرية التحويلية قيود الانتقاء 
(Selection Restriction)‏ « ويسميه تمام حسان « ضوابط التوارد »(24. 
وهي في نظره : « مايقوم بين مفردات المعجم من علاقات تجعلها في 
RR‏ ْ 


والكلمة من ذاك أن يجتمعا في ا لحملة الواحدة في فيستقيم المعنى باجتماعهما ¢ 
ا E E‏ 
الحملة »(“ . 


. 87 : مدخل إلى اللسانيات ( الكشو)‎ )١( 

(؟) علم الدلالة ( لاينز) : 5١‏ . 

(۳) مقالات فى اللغة والأدب ( ضوابط التوارد ) : ٠١۸‏ . 
(5) المصدر نفسه : 78 . 

(6) المصدر نفسه : /ا7١‏ . 
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وكان تمام حسان يذهب إلى أن التوارد جزء من قرينة التضاء”١'‏ التي 


ا لد 
التلازم ٠‏ التوارد التنافي 
« لايصلح قرينة ٠‏ قرينة سلبية ينتفى بها 
ا الوجودي بالبنى العدمي أحد المعنيين لوجود الآخر 
وهو الذكر (وهوالتقدير) 
قرينة لفظية 
الاستتار الحذف 


ويعرف كلاً من هذه الأقسام الثلاثة للتضام على النحو التالي : 
والمعطوف والمعطوف عليه . 
أما التنافي : فهو أن يتنافى أحد العنصرين مع الآخر فلا يلتقى به . 
وأما التوارد وهو الذي يهمنا هنا فيعرفه بأنه « الطرق الممكنة في رصف 
جملة ما فتختلف طريقة منها عن الآخرى تقدهاً وتأخيراً وفصلاً ووصلاً . . 
وهلم جرا . 
)١‏ انظر : اللغة العربية معناها ومبناها : 5١5‏ . 
(0) المصدر نفسه : 3777 , وانظر : مفهوم التوارد والتلازم والتنافي في 5١5‏ , ۲۱۷ › 
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يمام حسان يتميز بجانب أسلوبي وهذا « الجانب الأسلوبي للتوارد (هو) 
الذي جنى على الجانب النحوي. . . . » ومن ثم انحيازه إلى المعجم لا إلى 
النحو » ومعنى ارتباط التوارد بالمعجم أن المعنى الذي ينبني عليه التوارد 
(معنى مفرد) . والنحو لا يتناول المعاني المفردة ٠‏ وإنما يتناول المعاني 
الوظيفية التي تستبين بها العلاقات السياقية » فلا ينظر النحو إلئ الكلمة إلا 
من حيث أداؤها ( وظيفة) الفاعل , والمفعول . . . الخ في الجملة» ثم من 
حيث ( علاقتها) لدى أدائها هذه الوظيفة بالكلمات الأخرى ذوات 
الوظائف التى تتكامل معها فى السياق» . 

هذا هو المبرر الذي جعل تمام حسان ينصرف عن اعتبار التوارد صالحاً 
لأن يكون قرينة لفظية » لكنه ما لبث وبتأثير من النظرية التحويلية وشيوع 
المصطلح )Selection Restrictions)‏ أن طور رأيه هذا ليعتبر التوارد صالحاً 
. لآن يكون قرينة لفظية فى كتابه الأصول » ومقال له بعنوان « ضوابط 
التوارد »20 وفيهما يشير بوضوح إلى تأثره بمقولة تشومسكي حول ١‏ قيود 
التوارد عنده كما يرسمها تتخذ الشكل التالى 49 : 


. مقالات في اللغة والأدب ( ضوابط التوارد ) : ۱۳۲ » ۱۳۷ بتصرف يسير‎ )١( 
(PD 

(۳) ضمن كتابه مقالات فى اللغة واللأدب من ص ٠٠١-٠۳١١‏ . 

() مقالات في اللغة والأدب ( ضوابط التوارد ) ص ٠١۸‏ . 


-۹۹ - 


لك سام 


الاشتقاق المناسبة المفارقة التوقف النقل خواص الأصناف 

ل ا ا 
وما يسميه تشومسكي ١‏ قيود الانتقاء » بينهما عموم وخصوص . فأحدهما 
أعم من الآخر يقول تمام بعد أن عرض للضابط المبنوي بشقيه (الاشتقاق 
والصيغة) : « ويتلو ذلك من ضوابط التوارد ما أطلق عليه تشومسكي 7 قيود 
الانتقاء sصRestrictio Selection‏ » والمقصود ما یتحتم مراعاته عند اختیار 
المفردات في الجملة » فعندما تبدأ الجملة بكلمة تحيط الشروط بإمكان ما يأتي 
بعدها من مفردات » وأعم من ذلك وأشمل أنك إذا بدأت بالفعل ورد على 
اختيارك أن تأتي بالفاعل دون الخبر » وينعكس الأمر إذا بدأت بالمبتداً , 
ولكن هذا هو الجانب الوظيفي للانتقاء » وقصدنا أن نتكلم عن جانبه 
المعجمي » وبحسب هذا الجانب المعجمي أن يضيق أمام التكلم مجال 
الاختيار كلما تقدم في بناء الجملة بمقدار كلمة » وما تزال كل كلمة جديدة. 
تضيّق مجال الاختيار أمام المتكلم لأنها تصبح ضابطاً من ضوابط 
الاد 

فأول هذا النص يوحي أن التوارد أعم من قيود الانتقاء » لكننا نرى 
بيانه لها أعني قيود الاثنقاء تشمل الجانبين الوظيفي والمعجمي » هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى نرى أنه يشتمل على قسمين من الضوابط : هما 
)١(‏ المصدر نفسه : ٠٤١‏ . 


ماو ات 











الضوابط المبنوية لطر المعنوية » وتناولهما تمام حسان بالتوضيح 
والأمثلة » وسنعرض ذلك موجزاً : 

١‏ الاشتقاق 2١7:‏ ويقصد به ارتباط الكلمتين إحداهما بالأخرى من 
خي المساركةاف مادة الاعتفاق عن كل ما يقوم بن الفعل والمفعول المطلن 
الذي يشاركه في أصل الاشتقاق . .الخ . 

۲ الضيغة :(") حيث تقنوم الصيغة بمعنى هو المعنى الوظيفي لها من 
مثل فاعل » وتفاعل » وافتعل . . نحو قاتل » وتقاتل » واقتتل » ويلزم من 
ذلك كون الفاعل في ذلك دالاً على اثنين فما فوق بالعطف أو التثنية أو 
الجمع » ولكن يرد على ذلك استعمال هذه الصيغ بمعنى لا يقع ما فوق 
الواحد مثل سافر » تبارك » تعالى » اتخذء استلم » فالاعتبار في مثل هذه 
الدلالة اسم ين المشاركة في الحدث . 

- المناسبة والمفارقة : وهما علامتان تقومان على أساس أن العلاقة 
ل تقوم على أساسها 
الملاءمة أو المفارقة بين الكلمتين »"» وبعبارة أخر ى المناسبة المعجمية صلاح 
الكلمتين للاجتماع في الجملة وبهذا الاعتبار تكون منبع الإفادة أي كون 
الكلام لفظاً مفيداً » فيما المفارقة المعجمية هي عدم صلاحية الكلمتين ظ 
للاجتماع في الجملة ؛ وبهذا الاعتبار تكون منبع الإحالة فيصبح الكلام 
معها غير مفيد على الحقيقة إلا إن أمكن صرفه إلى المجاز ٩١‏ . 


. ١74 : ) مقالات في اللغة والأدب ( ضوابط التوارد‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفسه : ١5١‏ . 

(#) هكذاولعلها « عرفية » وهو الأولى . 

مقالات في اللغة والأدب ( ضوابط التوارد) : ٠١٤‏ . 

)€( القلر المصبدار ته : ۷ » وانظر ماسبق في : 57 وما بعدها . 


الم 








4 التوقف في النقل 2١7:‏ ويقصد به توقف التحليل النحوي الإعرابي 
على معرفة طبيعة المعنى الذي تؤديه الكلمة أهو وظيفي أو معجمي؟ ذلك أن 
بعض الكلمات نقلت من المعسجمية إلى الوظيفية كألفاظ التوكيد (النفس 
والعين) مثلاً » ففي مثال من نحو : « سلبت زيداً نفسه » يتوقف المعنى على 
ما إذا كانت كلمة « نفس » هنا قصد بها معناها المحجمي » أم معناها الوظيفي 
(التوكيد) فإن كانت الأولى فالمعنى «قتلت زيداً » وإن كانت اللأخرى «سلبت 
زيداً لاغيره» . ا ٠‏ 

ومثل ألفاظ التوكيد في النقل الظروف المتضرفة التي ترى ظرفاً وغير 
ظرف ولها في الحالة الأخيرة اشتقاقات أخرى ومعاني مفردة تعامل معها 
على أنها كلمات معجمية» وفي الأولى « حين تكون ظرفاً » تكون كلمات 
وظيفية » ويتوقف الحكم في ذلك على قصد المتكلم ودلالة السياق . . 

ه ‏ خواص الأصناف : لم يشرح تمام حسان هذا الضابط في ضوابط 
التوارد » وربما كان يعني به واحداً من شيئين : 

أحدهما : خواص أقسام الكلام من حيث تضامها أو تواردها وعدمه 
مع قسم آخر من أقسام الكلم من حيث إن الفعل مثلاً يقتتضي فاعلاً . 
والفعل ينتمي إلى قسم من أقسام الكلام هي الأفعال . والفاعل ينتمي إلى 
قسم آخر هو الأسماء . . وهو شيء لانجزم به هنا لأنه يتوافق مع مفهوم 
الصيغة وإن كانت لا تشمل أقساماً من أقسام الكلام هي الحروف والأدوات 
والضمائر . . جما لا صيغة له . ثم إن خواص الأصناف بهذا الفهم تكون 
- ضابطأ مبنوياً من ضوابط التوارد لا معنوياً كما في الرسم . 


. ٠١۷ ء٠٠١١‎ : مقالات في اللغة والأدب ( ضوابط التوارد)‎ )١ 


لان 








الآخر : ما أطلق عليه سمات المعنى المعجمي ويشرحه تمام حسان 
بقوله: «والمقصود بسمات المعنى المعجمي أن الأول يقتضي وقوع الثاني 
دائماًء ولكن الثاني لايتوقف وقوعه في كل الحالات على الأول)("2: في 
مثل : اعطيته فأخذ. وسقيته فشرب» وقتلته فمات» وبعته فاشترى» في الثلاث 
الأولى : الأول يقتضي الثاني ولاعكس ؛ إذ يمكن أن يأخذ من غير إعطاء 
ويشرب من غير سقياء ويموت بسبب آخرء لكن البيع لايتم إلا مع الشراء”" . 

ولربما كان في هذا الفهم لخنواص الأصناف ما يصلح أن يكون مدخلا 
للوشارة إلى تحليل المعنى المعجمي إلى عناصره الصغرى » ذلك التحليل 
الذي يرى أن معنى الدال متكون من حزمة من الصفات وبين كل دال وآخر 
صفة فارقة » وبعبارة بييرجيرو : «الكلمة على مستوى الدال عبارة عن 
«صرة من الأصوات » » وإذا كانت كذلك فلم لا تكون على مستوى المعنى 
« صره من الوحدات البدائية للمعنى »““ . وظهر هذا المذهب كأول رد على 
نظرية تشومسكي التحويلية في مراحلها الأولى حين قصد اللغويان فودر 
erey Fodor & Jerald Kats) jil‏ ۳م إلى إدخال المعنى في 
النظرية اتتحويلية واستطاعا أن يطورا نظرية لتحليل المعنى تعرف ب ١‏ نظرية 
التكوين الثلاثي للمعنى )237 . ويشرحان معنى الكلمة عبر رسمها كما في 
ا 
)١(‏ مقالات في اللغة والأدب ( ضوابط التوارد) . 
(5) المصدر نفسه : ١69‏ . 


(؟) المصدر نفسه : ١89‏ . 

2 علم الدلالة ( ببيرجيرو ) : ١57‏ : 

(5) علم الدلالة ( مختار ) : ١١5‏ . 

(5) مدخل إلى علم اللغة الحديث ( البركاوي ) : ١7٠١‏ . 

(0) علم الدلالة ( مختار): 6 . وانظر : مدخل إلى علم اللغة الحديث (البركاوي ) : 
3 » وعلم الدلالة ( ببيرجيرو ) : ١75‏ » وعلم الدلالة ( لاينز) : ١١6‏ ومابعدها . 
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Bachelor 


اسم 
( حيوان ) i‏ 
و اسل ر 
الشهادة 4 
[ خيوان بحرئ الأولى ] 3 / 
بدون أنثاه وقت [ فارس صغير [ أعزب ] 
الإخصاب ] يخدم تحت | 
فارس أكبر ] 


ومن هذا الرسم يميزان بين ثلاثة من المكونات أوالعناصر )١(‏ 
؟- المحدد الدلالي )Semantic Marker)‏ : وهو تحديد انتماء الكلمة 
إلى حقل من حقول الدلالة يمكن أن يشاركها فيه غيرها من الكلمات كانتماء 
الكلمة السابقة إلى (حيوان) أو (إنسان) أو (ذكر) أو (أنثى) كما أن هذه 
المحددات بين الأقواس تنتمي إلى حقول متعددة . 
”'- المميز (115861ا10150128) : وهو عنصر خاص بعنى معين للكلمة. 
وهو الذي يحدد دلالتها في السياق. ولقيت هذه النظرية لتحليل المعنى 


)١(‏ علم الدلالة ( مختار) : ١١١‏ » بتصرف في الشرح لهذه المكونات اعتماداً عليه وعلى 
(البركاوي ) في مدخل إلى علم الحديث : 172١-117١‏ . وفيه يسمى المكونين . 
الأخيرين : الصفات العامة والصفات الفارقة على التوالي . 


vf - 








المعجمي ترحيباً من طرف من الباحثين ونقداً من آخرين ليس هنا مجال 
تفصنله(1) : 

ويهمنا الإفادة منها في الحكم على مقبولية الجملة من الناحية الدلالية 
ْ ذلك أن العنصر الأصغر الفارق في دلالة الكلمة قد يكون هو المتحكم في 
اللفظ الذي يأتي بعدها (على الحقيقة) » فالكلمة (نام/ ينام) تشترط في 
فاعلها على اعتبار تحليله إلى مكوناته الرئيسة : (اسم +خي) فتقبل الجمل * 

نام/ ينام/ زيد » الرجال . 

نام/ ينام/ الأسد . 

ولا تقبل جملة : 

نام الحجر » أو أي جامد . . 

برغم الصحة النحوية التي تظهر فيها . 

وإذا كانت الكلمات المعجمية دلالياً تملك محدداً أوصفة صغرى 
مميزة» فإنها تفرض على الكلمات التي تليها ضرباً من التوافق أو الإنسجام 
(Compatibility)‏ ( حتى تصبح دلالياً غير متناقضة . 

وإجمالاً فإن استعمال الكلمة المعجمية في الجملة أو النص مشروط 
بطرق الصياغة النابعة من الدلالة الوظيفية أو المعجمية للكلمةء ويهمنا أن 
ننظر في القيد المعجمي الذي تصبغه الكلمة بما هي (معجمياً ذات دلالة) 
علي الجملة في شكل ما أسميناه العلاقات المعجمية » ونعني به علاقة 





)0( انظر : علم الدلالة ( مختار ): ١٠٠١‏ ومابعدها. 
(0) انظر : علم الدلالة ( لاينز) : 119 . 
0 - 


الكلمة المعجمية مع الكلمات الأخرى معجمياً» وسنعرض سريعاً لقسمي 
الجملة الأسمية والفعلية بما يظهر هذه العلاقة وتأثيرها في صياغة الجملة 
العربية وصحتها . 

أولاً : الجملة الاسمية : ران الج فاط تابن ادا 
والخبر في الصور التالية : 

أ - أن يكون الخبر صالحاً لأن يكون كذلك» لتحقيق الفائدة من 
انضمامه إلى المبتدأ أو من عملية الإسناذ » وهنا يبدو أن المفهوم العام لمفهوم 
(الصلاحية أوالفائدة) نابع من القضية التي يحملها ركنا الإسناد » فلايقال 
«السماء فوقنا » فالقضية هنا تحصيل حاصل يعلمه المتكلم والسامع » وكل ذي 
عقل » مالم تكن في سياق يخرجها من هذه الدلالة إلى إفادة خاصة » وقد 
ش تستحيل نسبة الإسناد بينهما كأن تقول ١‏ الجمل يطير» على الحقيقة , لا 

الجاز . ) 000 

ب -الخبر إما أن يكون مفرداً وإما أن يكون جملة » وكلاهما لابد أن 
يرتبط بالمبتدأ ارتباطاً معجمياً » فلا يحتاج إلى رابط تركيبي » أو لا يرتبط به 
معجمياً فيشتمل حيئئذ على رابط تركيبي مما هو مشهور من الروابط بين 
الجمل وما ترتبط به » وعلى ذلك يمكن ترسيم الخبر على النحو التالي'١‏ : 





)١(‏ انظر : تفصيل الخبر مفرداً وجملة في : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. : 1 » وشرحه 
للمؤلف : /١‏ 707» وما بعدها » وشرحه للسلسيلي المسمى ( شفاء العليل في إيضاح 
السهنعا : ١‏ 0 والمقدمة الجزولية : ٩١ ٩٤‏ » وشرح الرضي على الكافية 
7/١‏ وما بعدها » واللمع لابن جني 7١5‏ . 
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الخبر 


ذو ارتباط معجمي ا 
بالمبتداً لفظاً ومعنی أو معنى فقط لا لفظاً ولامعنی 
1 ا 
ا FF‏ 
07 لفظاً معنى تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ 
| ي 


(هي المبتدأ في المعني) جامد مشتق 

ولكي تنضح العلاقة المعجمية التي تظهر بوضوح في الشق الأيمن 
من الرسم نقول : إن الخبر إما أن يكون هو المبتدأ في المعنى أو لايكون (الشق 
الاس ؛ فإن كان هو هو في المعنى فإنه ينقسم إلى : 

* الخبر المفرد الموافق للمبتدأ لفظأ نحو قول أبي النجم العجلي“ : 

أنا أبو النجم وشعري شعري 

ويكثر هذا فيما هو ١‏ دال على الشهرة وعدم التغير »!') ومنه قول 
الشاعر . 

خليلي خليلي دون ریب وربّما بان امرؤ قولا قطُن خليلاً 

انو لأ انت ار e‏ 

احبر المفرد الوافق للمبتدأ معنى . وهو الأكثر الشهير في ألسنة 


الناس ٠‏ نحوه زيدٌ أخوك . زيدٌ قائم » يقول عباس حسن : « كل خبر 





الس ييه 
e‏ 


() شفاء العليل في إیضاح التسهیل : ۲۸٦/۱‏ ۲۸۷۰ . 
() المصدر نفسه : ۱ / ۲۸٩١‏ . 
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ولوكان مفرداً هو فى الحقيقة نفس المبتدأ في المعنى تماماً كما يتبين من مثل : 
المطر نازلٌ ؛ فإن النازل هنا هو المطر » والمطر هو النازل » فكلاهما يتضمن 
معنى الآخر كاملاً » ويساويه في المدلول 376 . 
# الخبر الجملة الموافقة للمبتدأ معنى » وذلك نحو قوله تعالى : 9 قُل 
هُوَاللهُ أَحَدٌ 4 ونحو « نطقي الله حسبي » و « قولي الحمد لله » » فلا 
# وهناك نوع ما يلحق بالمفرد المشتق ؛ وهو الخبر إذا كان ظرفاً أو جاراً 

تامسر ورا فحين يقع كل جار ومجرور متعلقاً بمحذوف (وصفاً أو فعلا) 

خبراً للمبتدأ؛ ويكون حيتئذ من المتفق مع المبتدأ معنى » إن كان المحذوف 

٠‏ وصفاً» أو مرتبطاً به برابط تركيبي إن كان فعلا (إذ يكون جملة فعلية 

حينئذ) » وأما الظرف فحكمه كالجار والمجرور » إن كان ظرف مكان » فأما 

إن كان ظرف زمان فإنه يشترط فيه عند النحاة أن يكون خبرا عن أسماء 
المعاني مثل : ١‏ الصوم اليوم والسفرٌ غداً» » ولا يكون خبراً عن الجثة إلا 

بشرط تحقق الفائدة » فلا يقال « زيد اليوم» ويقال : « نحن في شهر كذا ' 

حيث المبتداً عام والزمان خاص فحصلت الفائدة ا : 

(1) النحو الوافي : 2454/١‏ الهامش رقم (0) » وتقتضي هذه التسوية القول بأن الخبر 
مفرداً كان أو جملة هو المبتدأ في المعنى أو اللفظ إما لكونه كذلك » وإما لأنه يشتمل على 
رابط تركيبي يجعله صا حاً أن يكون مساوياً للمبتدأ في المعنى » انظر : أوضح المسالك 
۱ . 


(۳( انظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : /١‏ 147 ء واللمع في العربية : 58 » 
وانظر : مقالات فى اللغة والأدب ( ضوابط التوارد) : ٠١۹ ۰ ۱٤۸‏ . 
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* الخبر الجملة التي لا تكون هي المبتدأ في المعنى ويحتاج إلى رابط 
وسيشار إليه في العلاقات الوظيفية لاحق] 7( . 
ثانياً : الجملة الفعلية : ) 

هنا سنتناول العلاقات المعجمية بين ثلاثة كلمات معجمية .ء اثنتان 
منهما تقع في بابين نحو بين هما الفاعل والمفعول ("2. ولابد هنا من إشارات 
سريعة إلى أن « الفعل » بما هو حدث يكاد يكون في التتابع اللغوي العربي 
للجملة بؤرة المعنى » وبعبارة أخسرى الفعل هو الذي يطلب المكونات 
الأخرى في الجملة » ولربما كان فيما يلي دليلاً على ذلك : 

-١‏ الأصل في الخبر أن يكون مشتقاً أو مؤولاً بالمشتق أو في محل 
المشتق (الجملة بنوععيها) أو متعلقاً بالمشتق أو الحدث في الجار والمجرور 
والظروف إذا وقع اى متهم خيرا. 

؟- الفعل يحتاج إلى الفاعل (لابد لكل فعل من فاعل) بما هو حدث . 

۳- الفعل هو الذي يقع من الفاعل فحسب فيكون لازماً » أو يقع منه. 
على المفعول فيكون متعدياً . 

eo » تمييز النسبة قيد على الحدث‎ -٤ 
. الفعل المتعدي إلى اسم الذات المبهم‎ 

4- الحال تكون وصفاً لصاحبها عند وقوع الفعل » وتكون موافقة 
انى الفعل معجمياً فتكون حالً مؤكدة » أو لاتكون موافقة للفعل معسجمياً 
فتكون مؤسسة . 

. وما بعدها‎ ٤۷۷ : انظر ما سيأتي في الجملة والباب النحوي‎ )١( 
. (؟) الفعل لا يقع موقع أي باب نحوي برغم كونه من حيث الإسناد يقع في موقع المسند‎ 


ا 
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1- المفعول المطلق (المصدر) قيد على الفعل ومن جنسه لفظاً ومعنى » 
وقد ينوب عنه تابعه أو عدده . . » وبعضهم يراه المفعول الحقيقي 2١7‏ . 
/ا-المستثنى قيد على الحدث بإخراجه منه . 

۸- كل ظرف أو جار ومجرور (شبه الجملة) قيد على الحدث لتعلقه 


4- الإضافة اللفظية (إضافة الوصف إلى عامله أو معموله) لا تفيد 
المضاف إلا التخفيف على اعتبار أن الوصف دال على الحدث وطالب لفاعل 
أو مفعول » ولا تفيد إضافته إلى مطلوباته تعريفاً أو تخصيصاً . 

ودعوى أن كل هذه الأبواب من مطلوبات الفعل ليس جذيداً » فقد 
ذهب النحاة القدماء والبلاغيون بوجه خاص إلى ذلك وسموا هذه الأبواب 
« قيود الفعل » أو «متعلقات الفعل» » لكن الذي أود الإشارة إليه أن الفعل 
با هو كلمة له جانبان كما أشرنا في أن كل الكلمات المعجمية تقوم بدور 
مزدوج في دلالتها على المعنى المعجمي. والمعنى الوظيفي » وتتحقق 
الأولى بواسطة الأصوات الأساسية المكونة للفعل «الجذر» وتتحقق الثانية 
عبر الصيغة وهي متعددة الدلالة إما على زمن الفعل » وإما على جهته . 
الفعل والتعدي واللزوم : 

يعرف الفعل تعريفاً مشهوراً يقرن بين معنى الحدث وزمانه »كما 
صنع ابن هشام حين عرفه لغة واصطلاحاً بقوله : « الفعل في الاصطلاح : 


. 598 /١ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 


للخم 








مادل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة » وفى اللغة : الحدث 
الذي يحدثه الفاعل . من قيام وقعود أو نحوهما»2(7. 
وكان ابن جني قد أفاد جمع التعريفين اللغوي والاصطلاحي”" للفعل 
حين قسم الدلالة في اللفظ إلى ثلاثة أقسام لفظية وصناعية ومعنوية ومثل 
لذلك بقوله : « فمنه جميع الأفعال » ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة ع 
ترى إلى قام ودلالة لفظه على مصدره ء ودلالة بنائه على زمانه » ودلالة 
معناه على فاعله . فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه )20 , 
ويهمنا هنا قول ابن جني أن الفعل بمعناه يدل على فاعله الذي يؤكده 
في موضع آخر : » .. إن دلالة المثال (الفعل) من جهة معناه » لا من جهة 
لفظه ؛ ألا ترى أن كل واحد من هذه الأفعال » وغيرها يحتاج إلى الفاعل 
حاجة واحدة » وهو استقلاله به » وانتسابه إليه » وحدوثه عنه » أو كونه 
بمنزلة الحادث عنه على ما هو مبين في باب الفاعل »““ . 
وهذه الدلالة الثالثة (المعنوية) من دلائل الفعل هى دلالته من حيث هو 
كلمة معجمية » والأخريان هما دلالتاه من حيث هو كلمة تركيبية » والأولى 
هي موضع التناول هنا » وبناء عليها ينقسم الفعل إلى متعد ولازم » وإن 
() شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب : ١54‏ » وانظر : دراسات في الفعل ص7 
١‏ حيث شرح عبد | لهادي الفضلي الطرق التي اتبعها النحاة في تعريف الفعل بدءاً من 
سيبويه وانتهاء بالنحاة المحدثين . وانظر كذلك الجملة الفعلية : ص ٤۹‏ ومابعدهاء 
والزمن في النحو العربي : ص 5 وما بعدها » وتصريف الأفعال : 45 » والفعل 
(Y)‏ الفعل والزمن : ۲۷ »۲۸ 5 
(۳) الخصائص ٠٠١/۳:‏ . 
() الخصائص : ۳/ ٠١١‏ . 





EE 








كان المتعدي يتحول لازماً بناءً على دلالة صيغته التركيبية كما في كسر 
وانكسر مثلاً » وهذه الدلالة ليست كتلك التي تكون بناء على معناه المعجمي 
فحسب » وليس أدل على ذلك من أن هذا البناء المطاوع لا يتأتى من مادة 
على مثال انكسر » ومعنى ذلك أنه يمكن أن يخرج من اللازم ماهو لازم 
لصيغته ويبقى ما هو ما لازم لدلالته ؛ لأن الأول في أصل مادته متعد » وما 
قيل عن اللازم من المتعدي يقال عن المتعدي من اللازم في نحو أجلسته » 

ومن أجمل ما يمكن ذكره في هذا الصدد هو تناول عدد من النحاة 
العرب للمتعدي واللازم وبخاصة الجزولي في باب غير المتعدي حين عرف 
غير المنعدي بأقسامه فقال : « فغير المتعدي : إما أفعال النفس ». وإما 
أفعال الجسم » وإما أفعال الطبيعة 2١7»‏ أما المتعدي فعرفه بعمله حين 
قال : إنه « ما نصب المفعول به 6(" أما ابن هشام فقد عرف كلا من المتعدي 
واللازم”" بذكر علامات كل منهما : » فالمتعدي : له علامتان ؛ إحداهما 
أن يصح أن يتتصل به هاء غير المصدر » والثانية : أن يبنى منه اسم مفعول 
ورياك N‏ تقول : زيداً ضربته » فتصل به هاء ضمير 


2 المصدر وهو زيدٌ » وتقول : هو مضروب فيكون تامآ»!*) . 





. ۷۸ : المقدمة الحزولية‎ )١( 

(۲) المصدرنفسه : ۷۹ . 

)۳( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ١5/7‏ ء وفيه ذكر نوعاً ثالثاً هو ما لا يوصف بتعد 
ولالزوم وهو كان وأخواتها . 

. ٠١ /۲ : أوضح المسالك‎ )٤( 
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أما اللازم فذكر له اثنتى عشرة علامة 2١7‏ نسردها في النقاط التالية : 
3 أن لا يتضل يةهاء فمير غير المضذو فلا يقال : زيد خرجةه غمرو وإعا 
يكاز و 
ET ۴‏ : هو مخروج » وإثما يقال : 
هو مخروج به أو إليه . 
= دارفا عد روي يا E E E‏ 
e‏ 
5 - أن يدل على عرض » وهو ما ليس حركه جسم من وصف غير ثابت : 
كمرض وكسل وهم . 
ه - أن يدل على نظافة » كنظّف وطهر ووضو . 
5 + أن يدل على دنس + نحو نجس + ودر 
۷ - أو على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعد لواحد الحو سز فانک 
/- أو على مطاوعة فاعله لفاعل فعل لاثنين (فيتعدى لواحد) : علمته 
الحساب فتعلمه . 
4 - أو يكون موازناً لافْعلّل : کافشعر واشماز . 
-٠‏ أو ما ألحق به وهو (افْوَعَل) كاكْوَهَد الفرخ إذا ارتعد 
١‏ - أو يكون موازناً لافعنلل كاحرنجم . 
5- أوما ألحق به وهو (افعنلل) بزيادة إحدى اللامين » كافْعَسْسَسَ الجمل . 
واحرتبى الديك . 
)١(‏ المصدر نفسه : ۲/ ٠١١١٤‏ . 


ا 


ويبدو في تعريف الجزولي وبعض العلامات التي ذكرها ابن هشام 
اعتمادها فكرة المضمون الدلالي للفعل فيحكم بكونه لازماً . وإن كان ابن 
هشام يزيد في بيان اللازم قدراً من العلامات الشكلية وبخاصة دلالة الصيغة 
في أمثلة المطاوعة والإلحاق التي ذكرها . 

لكن دلالة الصيغة ومعنى الحدث (من حيث لزومه) قد تنتفي فلا 
يصاغ من اللازم اسم المفعول »في حين أن المتعدي يتواءم مع دلالة صيغة 
اسم المفعول فتتصاغ منه » ولعل هذه العلامة أوضح ما في التعدي واللزوم 
من علامة ذلك أن كلا الفعلين لابد أن يقعا من فاعل فيصاغ منهما على 
مثاله» بينما يصاغ اسم المفعول من المتعدي » ولا يصاغ تاماً من اللازم'١"‏ . 

وبالنظر إلى الصرفيين في حديثهم عن أبواب الثلاثي المجرد نجد إشارة 
دلالية هامة حيث يذهبون إلى أن بعض هذه الأبواب يختص بالمتعدي › 
وبعضها يختص باللازم» وبعضها مختلط بين النوعين . 

فبناء (فَعَل) : يكون منه المتعدي واللازم لخفته . يقول الرضي : 
«اعلم أن باب فعل لخفّته لم يختص بمعنى من المعاني » بل استعمل في 
سا لأ اللفظ إذا عق كر ابستباله » واتسع التصرف فيه »7 . 

أما بناء (قعل) فتكثر فيه العلل والألوان والعيوب وهو ١‏ في هذه 
المعاني المذكورة كلها لازم ؛ لكنيا ل سمل يقير من فاه ابد 7 





. 115 / 5 : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(؟) شرح شافية ابن الحاجب : 7١/١‏ . 

() المصدر نفسه : 12١ /١‏ » وفي سيبويه ( باب ما جاء من الأدواء على مشال وجع ) : 
0-۷/٤‏ . 
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بينما بناء (فعل) يأتي « في الأغلب للغرائز » أي الأوصاف المخلوقة › 
كالحسن والقبح والوسامة والقسامة » والكبر والصغر . . . » وقد يجري 
غير الغريزة مجراها إذا كان له لَبْثْ ومكث نحو حلم وبرّع» 27. » ومن ثم 
ال الوا لح ل 
غيره )(5) 

000 
بحيث تقسم حقول دلالات الأفعال من حيث هي دالة على العلل 
والأحزان» أو الطبائع . . إلخ على أبواب الفعل بحسب حركة عينه المتغيرة 
فتحاً وكسراً وضماً في الماضي والمضارع على حد سواء - محاولة رائعة من 
حيث جعل المبنى دالا على المعنى ؛ لولا أنها لم تطرد للنحاة في غير باب 
(فَعل) الذي نقلت إليه بعض الأفعال اللازمة من غير بابه حملا لدلالته 
العامة على الصفة ذات الْممْث واللَيّث » فالسّقّم مرض (أي عرض) ولكنه 
إذا أصبح ذا بقاء في المريض نقل إلى باب (فَعل) . والفعل بنوعيه (اللازم 
والمتعدي) يخضع لقيود مختلفة » بدءأ بأن يطلب لنفسه الفاعل الذي يصلح 
ا ل ا 
وبعبارة الشلوبين : «الأفعال تة تقتضي أزمنة وأمكنة وأحداثاً ومفعولين 
وفاعلين ومحالاً لأفعالهم ‏ وغير ذلك من معمولات الأفعال)(" . 


)١(‏ شرح شافية ابن الحاجب: /١‏ 74 » وانظر : في كتاب سيبويه ( باب في الخصال التي 
تكون في الأشياء ) 5 / ۲۸ » ۳۸ . 

(۲) المصدر نفسه : /١‏ 5لا . 

. ٠٠١ /١ : الأشباه والنظائر‎ )۳( 


۳\0 - 


فالفغل من حيث هو ذو دلالة معجمية يقتضي فاعلاً يصح وقوع الفعل 
منه بمعنى أن ضرب وأكل (وهما فعلان متعديان) يتطلبان فاعلاً يصح منه 
إيقاع الضرب (المؤلم) والأكل فيقال بطريقة التوليدين : ضرب - + حي + 
إنسان . وأكل - + حي فقط . 

كما يقتضيان مفعولاً يحسن استقباله للضرب . ويحسن أكله » غير 
أن ذلك ليس على إطلاقه ؛ فالفاعل باعتباره أول قيود الفعل يقلل من 
احتمالات فهم جهة المفعول» خذ مثلاً : ٠‏ 

ضرب زيد عمراً 

ضرب الأب ابنه (المعلم تلميذه) 

ضرب الفارس الجواد بسوطه 

إن الفاعلين في الجمل السابقة يحملون معهم قيداً مستمداً من طبيعة 
العلاقة الاجتماعية بين زيد وعمرو والأب وابنه » ومن طبيعة العلاقة النفعية 
الترويضية بين الفارس والخواد: ّْ 

وبعد أن كان الضرب المسند لزيد مطلقاً أصبح مقيداً بكونه على 
عمروء ويمكن أن يكون بذلك تعدياً عليه » في حين يكون من الأب تأديباً ‏ 
و القارس كوو شري ا ا عا ا من الوا 

REN E NAG 
الحدث» (601م35) . وهي جهة مختلفة الجوانب ويمكن توضيحها بالرسم‎ 
اا‎ 


. 7١ : انظر : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
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جهةالحدث 
الزمن الصرفي الزمن النحوي . وظيفة الصيغة من حيث 20 التخصيص20 النسبة 


الصيغة جهة ما من جهات السببية ١‏ الجر والإضافة 
الحدث كالتعدية/ والمشاركة 2 الظرفية المكانية 


والطلب/ والصيرورة التقوية 
الملابسة 
الإخراج 
التفسير 
الخلاف (الاختصاص) 


وإذا كانت الجهة الأولى في الرسم السابق (جهة الزمن) تفهم من 
جملة كلمات تركيبية (صيغ الماضي وال حال والاستقبال والسين وسوف) : 
وليست معجمية إلا بالقدر الذي تقدمه الظروف الزمانية غير التركيبية مثل 
(الآن - غداً - أمس . )٠‏ » واسم الزمان المشتق» فإن الجهة الثانية في فهم 
معنى الحدث تكتسب - أيضاً - من كلمات تركيبية هي حروف الزيادة أو من 
جملة الدلالة التركيبية للصيغة . بما تدل عليه من تعدية ومشاركة» 
وصيرورة » وطلب » » وخطاب » وتكلم . . » بينما تكون الجهة الثالثة 
من جهات الحدث المنصبة على فهم معنى علاقة الإسناد تتم في أغلبها 
بكلمات معجمية » ونقول أولاً : إن قيد النسبة الذي يتم بواسنطة حروف 
الجر » وقيود الإخراج بواسطة الاستثناء والتوكيد المعنوي هي التي تتم 
بواسطة تضام عنصر تركيبي وآخر معجمي . فيما التخصيص بكافة عناصره 
الأخرى والإضافة من قيد النسبة يتم بواسطةالكلمات المعجمية » وهي كما 


د5١ا/‎ - 





تظهر في الرسم السابق تقع قيود تخصيص في أبواب النحو من مطلويات 
الفعل (بجا هو حدث)“ ذو دلالة معجمية متعدياً إلى المفعول به » أو مبيناً 
لسبب الحدث (المفعول لأجله) . أو مبيئاً لمكانه (المفعول فيه) » أو مصاحباً 
له (المفعول معه) » أو مؤكداً له (المفعول المطلق) » أو ملابساً له (الحال) » أو 
ا لخ التي ) 577 
ويرى تمام حسان أن هذه القيود على علاقة الإسناد في 
التركيب» وليست مسلطة على الزمن ولا على الحدث في إفادتها التقييد" . 
وإذا كان ذلك كذلك فى مسألة الزمن » فإن قوله (ولا على الحدث) 
موضع نظر من حيث إن هذه الأبواب التي تقع فيها هذه الجهات إثما كانت 
موقع الباب الذي هو أحد مطلوبات الفعل بما هو حدث مسند إلى فاعله 
الذي يشترط فيه أن يكون مطلوباً لوقوع الفعل منه» ولذلك فكل الآخريات 
(القيود) منصبة على الحدث إما مباشرة كالمفعول به » ولأجله والمفعول 
المطلق والمستثنى » أو بواسطة المسند إليه (الفاعل) » أو بواسطة الوصف 
٠‏ المبين لهيئة الفاعل أو المفعول به عند وقوع الحدث (الحال) ٠‏ أو بواسطة 
. التمييز باعتباره تفسيراً لكلمة ذات علاقة بالحدث . 
والذي قلناه هنا هو ما لمسه عبد القاهر في تحليله لجملة ١‏ ضرب زيد 
٠‏ عمراً يوم اللجمعة ضرباً شديداً تأديياً له ؛ حين قال : «فإنك تحصل من 
)١(‏ يحبذ بعض النحاة وفقاً لنظرية العامل القول بأن العامل في هذه المخصصات هو الفعل أو 
ما في معناه ولربما كان ذلك ما يؤيد وجهة النظر هذه . 
(1) اللغة العربية معناها ومبناها : 559 » 53١١‏ . 
6 اتن #«االصادن ننه 5 


NR 








مجموع هذه الكلم على مفهوم واحد لا معان كما يتوهمه الناس » وذلك 
لأنك لم تأت بهذه الكلمة لتفيد أنفس معانيها » وإنما جئت بها لتفيد وجوه 
التعلق التي بين الفعل الذي هو « ضرب » وبين ما عمل فيه » والأحكام التي 
هي محصول التعلق . وإذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا أن ننظر في المفعولية 
من « عمرو » وكون 7 يوم الجممعة » زماناً للضرب » وكون الضرب ١‏ ضرباً 
شديداً ؛ » وكون « التأديب » علة للضرب ٠‏ أيتصور فيها أن تفرد عن المعنى 
الأول الذي هو أصل الفائدة » وهو إسناد « ضرب " إلى « زيد» » وإثباب 
الضرب له حتى يعقل كون « عمرو» مفعولاً به » وكون ١‏ يوم الجمعة» 
مفعولاً فيه » وكون « ضرباً شديداً ؛ مصدراً » وكون «التأديب» مفعولاً له » 
من غير أن يخطر ببالك كون « زيد » فاعلاً للضرب . 

والاتكارة وجننا 1ك ا لسرن أن عير نشول لصري وت 
من زيد عليه» و«يوم الجمعة» زمان لضرب وقع من زيد» شونا دا 
بيان لذلك الضرب كيف هوء فته .و« التادني عة له وان أنه 
كان الغرض منه» وإذا كان ذلك كذلك بان منه وثبت أن المفهوم من مجموع 
هذه الكلمة معنى واحد لا عدةٌ معان » وهو اثباتك زيداً فاعلاً ضرباً لعمرو 
في وقت كذا » وعلي صفة كذا » ولغرض كذا » ولهذا المعنى نقول : إنه 
کلام واحد» (). 

ونص عبد القاهر السابق الذي نقلته بكامله يتناول قضيتين : 

أولاهما: أن الجملة (برغم طولها) لها معنى واحد » وهو أمر ذكره في 
النص السابق ثلاث مرات » بما يدلك على ما أشرنا إليه من أن الفعل (طرف 
. الإسناد) كان هو الكلمة التي طلبت الكلمات الأخرى في الجملة . 
(1) دلائل الإعجاز : 417 , 418 > ٤١‏ » وانظر : مقالات في اللغة والأدب ( ضوابط 

التوارد ) . ١77‏ . حيث رأى تمام جسان قبل أن يقول بالضابط المعجمي . 


اد 





واخ أن الكلم المكونة للجملة لم يؤت بها لتفيد أنفس 
معانيهاء وإنما لتفيد وجوه التعلق التى بين الفعل وبين ما عمل فيهء 
والأحكام التي هي محصول التعلق 5 

وإذا كان لي من تعليق على ذلك فهو على قوله : لم يؤت بها لتفيد 
أنفس معانيهاء وإنما لتفيد وجوه التعلق. . » ذلك أن فحوى قوله يعني أن 
الكلمات ليس لها من قيمة إلا قيمتها الاستبدالية » وشغلها موقع الباب 
بحيث إن ” زيداً » الفاعل فى الجملة السابقة يمكن أن يستبدل بما هو مثله 
کخالد وبکر وعلي e‏ ونحوها إذا افترضنا أن « ضرب » ذو دلالة معجمية 
واحدة » كما يمكن أن يستبدل المفعول لأجله (تأديباً) بألفاظ من مثل (عقاباً» 


جز کاک ان کو رمان الیل ای م کال وال اوا 


ما غير منسوب إلى أحد أيام الأسبوع » لكن ذلك وهو من اختيارات المتكلم 
(منشى النص) لا يتأتى في فهم النص » من حيث إن التلفظ بالفاعل «زيد» 
يعني أنه ليس غيره » فحضور الكلمة في السياق يعني نفي الأخريات » يما 
يكون دليلاً على مراد المتكلم » وليس من سبيل أمامنا إلا إسناد الحدث إليه» 
وكذا بقية متعلقات الحدث من المفعول به ولأجله والمطلق والزمان . .» 
ذلك أن النص يكشف عن نفسه في حدوده » وبعلاقاته المعجمية والنحوية 
(التعلق على ما يسميه عبدالقاهر)» وهذا الأمر الذي يجعلنا نعطي الكلمة 
المعجمية قيمة من حيث وجودها الذي يعني انتفاء غيرها من جانب » ومن 
جانب آخر يعني أن للكلمات تأثيراً في اختيار الكلمنات الأخترى يشكل 
تضييق معه حرية المتكلم عند البدء بكلمة.ثم التي تليها . . . وهكذا على 
النحو الذي يشير إليه تمام حسان حين تناول قول المتنبي : 
0٠‏ كُلَّما أنبت الزَّمانْ قناة رَكَّب المرءِ في القناة سنانا 


= العا 





فقال : « فإذا قلنا « كلما » فإن الجانب الوظيفي للانتقاء يجعلنا نتوقع 
بعدها فعلين على غير تعيين لكل منهما ٠‏ ولكن يغلب على ظننا أن هذين 
الفعلين ماضيان. ويمتنع فيهما أن يكونا فعلي أمر » وذلك جانب وظيفي 
غير معجمى » فإذا قلنا «أنبت» ازدادت قيود الاختيار » وأصبيحت المفردات 
الصالحة للموضع التالي محدودة العددء لأن فاعل الفعل « انبث » يكن أن 
يكون الله - الفلاح - الربيع - المطر . . . إلخ » وهكذا يبدأ الجانب 
المعجمي من الضابط » وقد اختار المتنبي لفظ ١‏ الزمان » بدل الربيع ليجعل 
مزاج بيته الشعري متشائماً من حيث إن الزمان هو الدهر الذي درج الناس 
على الشكوى منه » والتشاؤم به » كان ذلك بالنسبة للفاعل » أما بالنسبة 
إلى مفعول الفعل ١‏ انبت » فينبغي أن يكون من قبيل النبات إذا قصدنا 
الحقيقة» ومن قبيل الأشياء النامية الأخرى إذا قصدنا المجاز . وقد اختار 
المتنبي الحقيقة للمفعول لأن المجاز لحق بالفاعل . 
مثل: حصد-جنى-أكل . . . إلخ . ما يناسب الفعل ١‏ أنبت » أو بفعل 
يناسب كلمة قناة مثل : حمل - ركب شذب قوم . . إلخ » ثم يضيق مجال 
الاختيار بعد الفعل « ركب » فيكون «المركب» أو ١‏ الإنسان أوضح مرشح 
للاحتلال موقع الفاعل » ثم ماذا عسى المرء أن يركب فى القناة إلا أن يكون 
ذلك « سنانا » حتى إن الشاعر لو وقف عن القول دون السنان لكان خليقاً 
بالسامع أن يقولها بنفسه ليتم بها البيت ». والنص يحمل إشارة للقيم 
التركمية (الوظيفية) والقيم المعجمية التي تؤثر فى صياغة الجملة (البيت) » 





. ١55 : ) مقالات في اللغة والأدب ( ضوابط التوارد‎ )١( 
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وأجمل ما فيه أن استخدام كلمة (مرشح) لوصف الكلمات الصا حة لأن تقع 
موقع الباب النحوي بعد الفعل مثلاً » وإذا كان ذلك من اختيارات المتكلم 
وهوحقهء فإنه ختم كلامه بالإشارة إلى السامع وإنه يمكن أن يتم البيت 
بكلمة واحدة فقط لا غير» وهو حق السياق المعجمي » وبناء عليه يمتلك 
المتكلم حق الاختيار ويمتلك السامع حق التوقع» والنص الجيد (المتكلم 
البليغ) هو الذي يعطي الكلمات حقها بمالها من مقام مع صواحبها : 

ويظهر أن للكلمات معجمية أو تركيبية سلطة على | لكلمات التألية 
لها » كما أن الكلمات التالية تحد من تاد تلك السلطة وتكيفها أو توجه 
دلالتها » إن الكلمات كالقلوب ما توافق منها ائتلف وما تنافر منها اختلف › 
وعمل المتكلم العادي أو الأديب في ضوء ذلك اناد 2 أو ابضاة تو 
من وجوه المجاز والتضمين . . » ذلك أن الكلمات المعجمية تمنح المتكلم 
حرية في الصياغة بما هي مفردات معجمية لا تصبح بعد كلمات نصية ٠‏ فإذا 
كانت كذلك (أي دخلت النص) تفقد جزءاً من دلالتها (المطلقة وهي مفردة) 
خضوعاً للكلمات الأخرى » كما أنها تكتسب بضغط من الكلمات الأخرى 
دلالة إضافية لهاء أو تفرض جزءاً من دلالتها على الكلمات للتوافق معها 
أوالتنبوء بها أحياناً حين يفرض سياق الجملة كلمة بعينها مطلوبة لكلمة 
سابقة كما أشارتمام حسان في النص السابق حول بيت المتنبي بقوله : «وماذا 
عسى المرء أن يركب في القناة ؟! ». 

وعلى حد رأي ماركوف )3۲k0۷(‏ : «إن كل جزء من السلسلة 
الكلامية يجذب إليه بطريقة أو بأخرى الجزء الذي يليه » والذي لايمكن أن 


يختار إلا من بين عدد معين من الكلمات 2176 . 





. 78٠ : ) البنيوية ( الحناش‎ )١( 
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وإذا كان هذا الرأي ورأي تمام حسان يسيران في اتجاه الكتابة » 
بحيث تؤثر الكلمة الأولى في الثانية أو تطلبها .2 فإن الأولى بحكم العلاقة 
الملعجمية أو التركيبية بين الكلمات أن يقال : إن الكلمات أياً كان نوعها 
تمارس ضغوطاً ((Constraint)‏ وربما يتجلى هذا الأمر حين تتناول 
علاقات المجاز والتتضمين باعتبارهما خروجاً عن المطلوبات المنطقية 
(الطبيعية) للكلمات > وهي تلك النابعة من دلالة الكلمة المعجمية والتي 
نعبر عنها بالاقتضاء » حين نقول إن ١‏ أكل » مثلاً يقتتضي مأكولاً » فإن جاء 
ما بعده على غير المقتضى › aS‏ 
روجا عن الاقتضاء ء الطبيعي استناداً لذلك . 
ثالثاً : علاقات امجاز : 

قلنا إن المجاز يغتبر خروجأً عن المطلوبات الطبيعية للكلمات . 
سا بالمجاز العقلي الذي يعتبر انفكاكاً في جهة العلاقة المنطقية بين الفعل 
وأحد مطلوباته . ) 

ويعرف البلاغيون هذا النوع من المجاز : بأنه : « إسناد الفعل أو ما 
في معناه إلى ملابس غير ما هو له بتأويل » 2"7. ويقصد بما في معنى الفعل 
نحو المصدر واسم الفاعل” "2 وبالملابس ما يلابس الفعل من الفاعل 
والمفعول به والمصدر والزمان والسبب7؟؟. 





٠ . ۳۷۲ ۳۷۱ البنيوية:‎ )( 

(9) الإيضاح في علوم البلاغة ٠ . ٠١:‏ 
(9) المصدر نفسه : ١5‏ . 

() المصدر نفسه : ١‏ 
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وتفسر الملابسة بينهما بالعلاقة »2١7‏ كما أن معنى قوله « إلى غير ما 
هو له » تعني أنه ليس من حقه أن يسند إليه هذا اللفظ أو يلابس ذاك اللفظ › 
وهذا الحق مكتسب من الدلالة المعجمية للفعل كما سبق وأشرنا إليه فيما 
الحقيقة اتا E‏ حسان 
«المفارقة المعجمية» التي يمكن تعريفها بأنها « تجاهل للاختصاص 
المعجمى)”'" بين الفعل وفاعله أو ملابساته الأخرى» بينما تكون مراعاة 
الاختصاص المعجمى بين الفعل وملابساته على الحقيقة هي ١‏ المناسبة 
الحو 

فالمفارقة المعجمية » يما هى فك لاختتصاص الفعل بملابساته تعد قرينة 
المجاز أو ما يسميها المراغي «الامتتحالة العقلية 206“ وراد ع 
استحالة وقوع الفعل ممن أسند إليه عقلا أو عادة من نحو قول أبي نواس7*) 
يزيدك وجهه حسنا إذا مَا زدته نظرا 

« فإن الو جه لا يزيد › NS ESS‏ 
طإيا هَامَان ابن لي صَرحًا ." ففي حكم العادة لايستطيع هامان أن يبني 
وحده الصرح › ولكن العقل يجوز ذلك ويتصوره 0" . 


. ٠١ : الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 

(0) التمهيد فى اكتساب اللغة العربية : 5 ١56 6» ٠١‏ . 
(*) المصدر نفسه : ٠١4‏ . . 
(5) علوم البلاغة : ١‏ 

(4) أسرار البيان : ١١5‏ . 

(1) أسرار البلاغة : ١١54‏ . 

0) سورة غافر : ١١5‏ . 


(۸) أسرار البيان : ٤‏ 











وعلاقات المجاز العقلي يمكن النظر إليها على أنها فك علاقة الإسناد 
المعجمية بين الفعل وفاعله (في الحقيقة) وإسناد الفعل إلى غير فاعله » كأن 
يسند إلى المصدر » نحو قول أبي فراس17' : 
سيد كُرني قومي إذا جد جداهم وفي الليّة الظَلماء يفتَقد البدر 
والأصل إسناد الفعل إلى اسم الفاعل (إذا جد جادهم) . أو إسناده 
اا ی 
هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمر ساءته أَرْمان 
فقد أسند الفعلين (ساءً وسَّر) إلى زمنيهما » أو إلى المكان » من نحو 
قوله تعالى  :‏ وجعلتا الأنهار تجري من تحنهم 4" وإغا المجاري المءّ ل 
النه 29 , 
ومادامت العلاقة في المجاز العقلي تستند إلى قرينة عامة (هي العقل) 
قبولا أو رفضاً ‏ بمعنى أن العقل (المنطق الطبيعي) يفرض قبول أو عدم قبول 
علاقات الكلمات المعجمية › فإن العلاقة في المجاز اللغوي لا تخرج عن 
ذلك » وإن كان البلاغيون يفرقون بينهما العقلي إلى (علم المعاني) واللغوي 
إلى (علم البيان) . 
وعلة هذا التفريق لسري ا 
التركيب (إسناد الفعل إلى غير ماهو له) » فيما المجاز اللغوي يكون في 





)۱( علوم البلاغة : ۹۱ 
(۲) المصدرنفسه : ۳٠۳‏ . 

(©) سورة الأنعام : ١‏ . ظ 
(5) علوم البلاغة : "707 .. 
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اللفظ الواحد المنقول ما وضع له في اصطلاح التخاطب » إلى غير ما 
وضع له بقرينة فيكون استعارة أو تشبيهاً » أو بقرينة غير المشابهة (عقلية 
إجمالاً) فيكون مجازاً مرسلاً . وهذه العلاقة بنوعيها (المشابهة وغيرها) هي 
المقاشية القاضة بون الس انقو ل عله والمنقوك اليو 

وهي كما سترى لاحقا في الأمثلة علاقات عقلية تمت للمنطق 
الطبيعي لا المادي بصلة 27 من حيث فك العلاقة المعجمية المباشرة 
(الحقيقة) » وبناء علاقة معجمية تنطلق من القرينة لتوضح أو تبرز العلاقة 
غير المباشرة (المجاز) بين طالب ومطلوب معجميين . 

وهذه العلاقات ١‏ لا تخرج عن أربعة محاور » يتفرع كل منها إلى 
علاقتين » فهناك الغاتية وتحتها السببية والمسببية » وهناك الكمية وتحتها 
الا وال خف واف ال مان ر تسا كان وها كر ءرقا الان 
ر او اقات الجاز إن نسب إلى اللغة قسمي 
لخوياًء إو إلى العقل فسمي عقلياً تبدو علاقات عقلية» على الرغم من 
الخلاف بين البلاغيين“ في حقيقة نوعي المجاز' ولربما يعضد ما نقول أننا 





. ۲١۷ : علوم البلاغة‎ )١( 
. ۲١۷ : المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۳٣۸ : الأصول (تام)‎ )۳( 
. 754 : المصدر نفسه‎ ):( 
. انظر : شروح التلخيص : ۱| ۰۲۲۰ ۲۲۷ وأسرار البلاغة : ۳۷۳ ومابعدهاء في‎ )5( 
القرن بين ما مأخذه العقل( مجاز الإثبات ) وبين ما مأخذه اللغة ( مجاز المثبت ) والأول‎ 
حيث كما يستحيل وصف الكلم المفردة‎ » 5١16 : العقلى والآخر اللغوي » وانظر منه‎ 
بالصدق والتكذب لمعيل كذللك وميه بالفيفة واليجان:.‎ 
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نجد المراغي في شرح العلاقة التي أسماها (علاقة الصيغة) 2١7‏ من علاقات 
المجاز المرسل » يمثل في بعض غماذجها بأمثلة يذكرها في المجاز الع قلي (5) هْ 
وإن كان يستعمل لفظ إسناد كمحاولة للتفريق في إجراء نوعي المجاز في 
اللفظ المفرد (المرسل) أو في الإسناد والتركيب (العقلي) . 

ولما كان اللفظ المفرد لذاته لا يقوم به معنى استعمالي قصدي من 
لكام في نار ما ركوج e‏ 
« زيد » جواباً لمن سأل « من جاء ؟ » . 

ولا يصدر عن اللفظ الواحد فهم تواصلي من السامع على النحو 
ذاته ؛ لزم أن يقال أن كل علاقة مجاز هي علاقة تركيب ؛ بدليل أن المجاز 
المرسل يكون في لفظ وقرينته لفظ آخر » ولولا اجتماعهما لما كان » ورأس 
علاقات التركيب علاقة الإسناد التي بها يصح أن تكون الجملة جملة « ولو 
احتمالاً» » أو قضية صادقة أو كاذبة على تعبير الفلاسفة . 

وبعبارة أكثر وضوحاً يمكن القول إن البلاغيين قصروا العلاقة العقلية 
بينهما . في حين أن الأولى أن تراعي العلاقة بين القرينة واللفظ المتجوز به لا 
لكونها القرينة فحسب» ولكن ليكون النظر في الكلام حقيقة ومجازاً قائماً 
ا SS‏ 
معجمية » وإن كان ما أجراه البلاغيون من نظر في العلاقة امجازية لم يخطى 
العلاقة الرأسية بين اللفظين الحقيقي والمجازي من مثل : 





. ۲٠۲ : علوم البلاغة‎ )١( 
. ٠٠۲ : (؟) المصدر نفسه‎ 
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رعى الجواد الكلاً . 

رعى الجحواد الغيث . 

لكنه أغفل أن (رعى) بما هي ذات دلالة معجمية تتطلب ما يرعى 
بالفتح والضم معاً » إن الاستبدالية بين اللفظين في الجملتين السابقتين لم 
تكن لتتحقق ابتداءً لولا الفعل (رعى) ما يدل على أن الجملة بتمامها جملة 
علاقات وقرائن تتيح طرائق مختلفة للتعبير حقيقة ومجازاً » وفي الاثنين لم 
يرع الجواد إلا الكلاً ؛ وإن اختلفت أساليب القول » مما يعني أنني أفهم 
المجاز والحقيقة هنا فهما اجرائياً بمعنى أنهما اصطلاحان لإجراء الوصف بين 
أسلوبين أو طريقتين من طرائق التعبير عن حقيقة واحدة. 

وسأضرب فيما يلي تماذج لعلاقات المجاز المرسل للنظر فيما بينهاء 
وحدود الدلالة المعجمية وأثرها في صياغة مثل هذا الأسلوب 1 

-١‏ المسببيّة : وهي « تسمية السبب باسم المسبب )١7)‏ نخو قوله 
تعالى : ج ويل لَكُم من السمَاء رقا 4 أي مطرآهو سبب الرزق » ونحو 
قوله تغالى : < نَ الَدِينَ يَأكُنُون أَمُوالَ الْيَعَامي ظُلْمًا إِنّما يَأَكُلُونَ في بطُونهم 
نَارَا وَسَيصلونَ سعيرأ 274 . ويلاحظ على هذين السياقين أن جهة الفعل 
(التعدي) كان إلى غير من يقع عليه » فالذي ينزل من السماء المطر أو الماء » 
والذي يؤكل المال (طعاماً ونحوه) لا النار» ولذلك قال البلاغيون إن في 
(رزقاً) و( ناراً) مجازاً علاقته المسببية باعتبار المراد في الأولى (المطر) وهو 


. ٠١١ : الإيضاح‎ )١( 
. ١١ : سورة غافر‎ )0( 
. ٠١ : سورة النساء‎ )( 
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سبب الرزق» وفي الثانية (مال اليتيم) وهو سبب النار في بطون من يأكلوان 
ارال اا ا 

۲ السببية : وهي عكس العلاقة الأولى ؛ تسميةالمسبب باسم 
ال رل ر ا 

إذا نزل السّماء برض قوم رعیناه وإ كانُوا غضًابا 

قال العماري : « استعمل السماء ء هنا في المطر » ثم أعاد الضمير على 
السماء بمعناها المجازي وهو العشب » > فهنا مجازان : استعمال السماء فى 
الغيث » واستعمال الغيث في النبات » وعلاقة الأول المجاورة , إذ المطر 
ينزل في جهة السماء وعلاقة الثاني السببية ؛ لأن الغيث سبب النبات ) 290 
ومنه قوله تعالى : ف« وجزاء سيّكة سَيْمَةٌ مثُلَهًا 4 '*» وقوله تعالى : «! فَمَنْ 
اعتدى عَلِكُم فاعْمدُوا عَله بُفْلٍ ما اعتَدَى عَيكُم 0(4كحيث قاس الجا 
سيئة واعتداء ؛ لأنه مسبب عنهما . 

- الجزئية : ٠‏ حيث يطلق الجزء ويراد الكل »٠ء‏ نحو قوله تعالى : 
لوقن قعل موسا خطداً تحر رٌوقبة مؤمنة يسمه إلى مله وا 
يصدقُوا '"' والذي يحرر إنما هو العبد كله » وليس الرقبة وحدها لعدم 





(5) الإيضاح : هده ١‏ . وانظر : شرح التلخيص » للبابرتي : 

اسرار البیان : ٠۲۰‏ . وانظر اسمس ر 
لا قد e E‏ 

(۳) أسرار البيان : ٠‏ 

0 

(0) سورة البقرة :65 . 

(0) أسرار البيان : ۲ . وانظر TS‏ » للبابرتي : 0149 . 

(۷) سورة النساء : 


A 








إمكان ذلك» ويشترط في الجزء ليكون صا حاً أن يعبر به عن الكل ما 
ا 

أ- أن يكون الجزء له منزيد اختصاص بالمعنى المراد » كإطلاق الأذن 
على الشخص الذي يتسمع للأخرين » نحو قوله تعالى : (ومنهم 
م E‏ ی ا 2 العا ل ل o‏ د 110ل :8 و ك م ه عو 
الذي يُوَدُونَ النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن 
للْمۇمنين 4 . ومنه إطلاق العين على الجاسوس ؛ لكونها المجارحة ‏ 
المخطوطة . . ولأن ماعداها لا يعني شيئاً مع فقدها فصارت كأنها الشخص 
عل 09 

- أن يستلزم انتفاء الجزء انتفاء الكل عرفاًء “ كما في إطلاق الرقبة 
أو الرأس نحو قول معن بن أو المزئي7*) 
أعلّمُه الرّماية كل يوم فَلَمّا اشْمَدٌ ساعده رَمَانى 


وكم عَلَّمَنُه نَظْم القوافي فَنَما قال قافية هَجَاني 





: سورة النساء : 47 . وانظر : شروح التلخيص : 5 / 275 75 » وعلوم البلاغة‎ )١( 
. 484 

(۲) سوزة التوبة : ١‏ 

(۳) شرح التلخيص : للبابرتي : 9٤٩‏ . 

(5) عرفاً أوعقلاً » وعليه قاعدة أصولية في الاستلزام تقول : نفي الأدنى يستلزم نفي الأعلى 
كالنهي عن الأف في آية الوالدين : فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما # سورة الإسراء : 
٠ 7‏ رهو نهي عن الأدنى يستلزم عرفاً وعقلاً النهي عن الأعلى منه كسبّهما وإياذهما 
بأي وجه » ويسمى هذا النوع من الاستدلال عند الشافعية المفهوم الموافق » أو فحوى 
الخطاب » أو القياس الجلي أو الأولى » انظر : أصول السرخسي : ©».70١‏ وأصول 
الفقه ( حسان) : ۲/ ٥۲۳ . ۰۱٩‏ . وانظر ما سبق هامش اص ”57 » وص ١59‏ . 7 

(5) أسرار البيان : ١7‏ » وانظر : علوم البلاغة : 509 . 
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ونحو إطلاق القيام وإرادة الصلاة » وهو ركن منها لا كلها ء بل 
أشرف أركانه”'' في نحو قوله تعالى : ليا أَيَهَا الْرَمّلَ » قم اللَيْلَ إلا 
قلیلا )4 » وقوله تعالى : «لآتقم فيه أبدا لْمَسْجدُ سس على التّقُوَى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه ٠‏ رجال يبون أن يعَطهروا واللة يحب 
المطْهرين 4" . 

الكاية : وهي تسمية الجزء باسم الكل »© نحوقوله تعالى : < أو' 
كصيب من السّمَاء فيه ظُلْمَات ورعد ورق يجعلون أصَابِعهُم في آذانهم من 
الصواعق حذر الوت والله محیط بالکافرین 4 وقوله تعالى  :‏ وإنى 
كلما دعوتهم لتغفر لهم علو أصابعهُم في آذانهم واستفشوا انهم وأصروا 
واستكبروا استكبارا 4 ."أ قال الدسوقي (170) في حاشيته على شرح 
السعد : قوله تعالى : «يجعلُون أَصَابِعَهُم في آذانهم 4 : أي أناملهم, 
والقرينة استحالة دخول الأصابع بتمامها في الآذان عادة » وفيه مزيد مبالغة 
كأنه جعل جميع الأصابع في الآذان لثلا يَسْمع شيئاً من الصواعق » ويجوز 
أن يكون التنجوز زفي الإسناد (عقلي) » وأن يكون على حذف مضاف أي 
أغملة أصابعهم بعهم » وذكر بعضهم أن هذا من نسبة الفعل الذي في نفس الأمر 
للجزء #إلى الكليولا يست سانا + قلف ضربت زيداً ومسحت 


. ٠۲۳ : أسرار البيان‎ )١( 

(؟) سورة المزمل : ١‏ 

(۳) سورة التوبة : ٠١8‏ . 

)€( شرح التلخيص » للبابرتي : 00۰ 
(9) سورة البقرة : ٠١‏ 

0( سورة نوح : ۷ . 
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بالمنديل» فلا يكون مجازاً ولولم تضربه كله ولا مسحت بکله» وفیه 
تعسف ؛ لأن نسبة مطلق الجعل للأصابع كثيراً ما يراد به الكل » فلولا الأذان 
0 

ه ‏ الحاليّة : وهي كون الشيء حالاً في غيره 7" فيطلق الحال ويراد 
الحل » نحو قوله تعالى : لوان الذين انيت وُجُوهُهُم ففي رَحْمة لهم 
فيها خَالدُون 4 ”© فأطلق الحال (الرحمة) » والمراد «( الجنة » بقرينة 9# هم 
فيها خالدون 4 » وقيل القرينة (في) السابق على لفظ الرحمة » والرحمة 
لاتصلح أن تكون ظرفاً له . ©4) 

» امليّة : وهي كون الشيء يحل فيه غيره» فيطلق ويراد الحال‎ ١ 
نحو قوله تعالى : ط يَقُولُونَ بأفواههم ما ليس في قُلُوبهِم 4 ”* عبر بالأفواء‎ 
فَلْيَدعٌ نادي 4( أي أهل النادي‎ ١ : وأراد الألسنة وحمل عليه قوله تعالى‎ 
وقوله تعالى : لوأل الْقَرَيّة التي كُنّا فيهًا والعير التي أقْبَلْنَا فيها وإنا‎ 
O َصَادقُونَ 4 الى اهن الشررار دكات العدوي وقد‎ 
الحذف) وهو إسقاط الات اف ع ااافا‎ 


. 37 / 5 : شروح التلخيص‎ )١( 
. ۲٠١ : علوم البلاغة‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران : ۱١۷‏ . 
)٤(‏ أسرار البلاغة : ۲٠١‏ . 


WJ 09 

(5) سورة العلق : /ا١‏ . 

(0) سورة يوسف : 87 . 

(۸) انظر : علوم البلاغة : ٠٠١‏ . 











/ا- اعتبار ماكان : و هو 7 النظر إلى الشيء ء بما كان عليه في الزمان 
لاض وله ال : وآتوا اليَتَامَى أَمُوالَهُم ولا تَعَبَدلُوا الْحَبِيث 
بالطْيّب 4 1" حيث سمى الراشدين الذين يستحقون أن تدفع إليهم 
أموالهم (یتامی) » لما كانوا عليه من اليتم » ونحو قوله تعالى إِله من أت 
رنه مجرما فن لَه جَهَنمُ يموت فيه ولا يَحْيَى 74". حيث سماه ممجرماً 
باعتبار الدنيا ؛ فالإنسان لا يوصف بأنه مجرم أو غير مجرم يوم القيامة . 
والقرينة فيهما (آتوا » ويأت) 9 . 

ولربما كانت « آتوا » في الأية الأرلى ليست قرينة على أن اليتامى أطلق 
وأريد به الراشدين» ولكن القرينة متأخرة في سياق كامل أحكام اليتيم» 
ي : وابعلوا الیتامی حتی إذا يعوا النکاح فن انتم 
منهم رشدا فَادفَعُوا إليهم أَمُوالَهُم 4 . 5 

وفي الآية الثانية يلاحظ أن ١‏ مجرماً ) مود ضع التجوز . قيد على 
الأ O‏ 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن (الحال) ملابسة حدث في شكل صفة ٠‏ 
(مشتقة مشتقة) للحدث السابق (يأت) وعلى ذلك فلا تجوز . 

8- اعتبار ما سيكون : « وهو النظر إلى الشيء ا 
الزن ال ۽ ر نحو قوله تعالى : 9 إِنى أراني أعصر حَمراً 27.4 وإنما 
)١(‏ علوم البلاغة : 5٠‏ 

() سورة النساء : ۲ 

(۳) سورة : طه : ۷٤‏ . 
(5) انظر : علوم البلاغة : ١‏ 
)٥(‏ علوم البلاغة : ۲٠۱‏ . 
(1) سورة يوسف : 756 . 





دعم 





المعصور عنب يؤول عصيره إلى الخمر » ونحو قوله» : ١‏ من قتل قتيلاً فله 
سَلبَه ١7‏ إذ لا يقتل القتيل فعلم منه كونه مجازاً باعتبار ما سيئول إليه 
المفعول به . 

٩‏ العموم : وهو كون الشيء (اللفظ) شاملا لكثيرين. 217 كقوله 
ا « الذين قَال لَهُمَ النّاس إِنّ الئّاس قد جمّعوا لَكُم فاخشوهم 704 
يعني نعيم بن مسعود الذي أرسله أبوسفيان ليشبط المؤمنين عن الخروج في 
اتباع المشركين”*)ومثل قوله تعالى : 8 أَم يَحَسَدُونَ الئاس على ما آتاهم الله 
من عله فد نين آل إنراهيم لكاب واكم وآنيداهم ملا شيا © 
وا مراد يحسدون محمداً تله > وقيل المراد العرب حسدهم اليهود أن 
كول E‏ وسياق النس يفني إلى النول 
الثاني بدليل آل إبراهيم 4 ولو أراد محمداً يه لقال (محمدا) والله أعلم . 


. صحيح مسلم : 04/17 » كتاب الجهاد والسير » باب استحقاق القاتل سلب القتيل‎ )١( 
›» ولفظه : « من قتل قتيلاً له عليه بيئنة فله سلبه » ؛ وهو كذلك في صحيح البخاري‎ 
. 51: حديث رقم‎ 

(۲) علوم البلاغة : ۲١١‏ . 

( ورا عا 

)٤(‏ تأویل مشکل القرآن : ۸۲ » وانظر تفسير مبهمات القرآن : ٠۳٠۲/١‏ وانظر : البحر 
المحيط : */ 177 » وفيه خلاف حول القائل ( الناس ) أواحد على المجاز كما اسشهد 
به أعلاه » أو جماعة ؟ فلا مجاز . 

(6) سورة النساء : 64 . 

. ۳۳١ /۱ : تفسير مبهمات القرآن‎ )١( 

(۷) القرآن المحيط : ۳/ ۲۸٤‏ . 
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-١‏ الخصوص : كإطلاق اسم الشخص على القبيلة > نحو 
ربيعة» ومضر» وقريش »› ويم . 

° امجاورة : وهي كون الشيء يجاور غيره فيطلق عليه اسمه‎ -١ 
e 

نجيف اطالق الديات وآراد اعد والية ميو انناف ال اا 
الكامل على 

أن المزاد السك قال :* 

ومدجج كره الكُمَاة نزاله لا ممعن هربا ولا مُستَسّْلمِ 

جادت له كفي بعاجل طعنة ‏ بمنقف صدق الكعوب مقَوم 

فتركته جزر السباع ينشنَه يقضمن حسن بنانه وا لمعصم 

وقد تكون هذه العلاقة من باب المحليّة إذا أطلق امحل (الثياب) وأراد 
الخال (الجسد) 29. 
رابعاً التضمين : 

هو ضرب آخر من المجاز ينبني على توسيع الدلالة المعجمية للفعل » 
فيتغير مطلوبه تبعاً لذلك » يقول الزمخشري ل د 


. ۲٣۱ : علوم البلاغة‎ )١( 
. 75١ : (؟) المصدر نفسه‎ 
. ۲٣۱ : المصدر نفسه‎ )۳( 
. ٠۲١ : آسرارالبیان‎ )( - 


ت ۳0 





الفعل معنى فعل آخر فيجرونه مجراه » ويستعملونه استعماله مع إرادة 
معنى التضمين » ١‏ 'ويقول ابن جني : « اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل 
آخر » وكان أحدهما يتعدى بحرف » والآخر بآخر » فإن العرب قد تتسع 
فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر ؛ 
فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه » وذلك كقوله عز 
اسمه: «أحل لَكُم لَيْلَةَ الصّيّام الرّقث إِلَى نسَائكم 724 وأنت لاتقول : 
رفثت إلى المرأة » وإغا تقول : رفثت بها » أو معها . لكنه لما كان الرفث في 
فن ا اناه وکت دی انت لى + كقولق : أفضيتا إلى الراة» 
جئت ب (إلى) مع الرفث إيذاناً وإشعاراً أنه بمعناه 1 و اول امن 
يلزم النظر في أوجه عدة : 

أولها : التعريف : فقد عرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة التضمين 
على النحو التالي  :‏ أن يؤدي فعل أو ما في معناه مؤدى فعل آخر أو ما في 
معناه » فيعطى حكمه في التعدية واللزوم »247 . 

واختلف المجمعيون *2 كما اختلف النحاة حول قياسية التضمين » 
لكن المجمع أنهى الخلاف بقرار يقضي بقياسية لفن ال واظ انال : 


. ٠٠١ / ١ : الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۱۸۷ . 

. ۳٠١ /۲ : الخصائص‎ )۳( 

() النحو الوافي : ۲/ 0۹٤‏ . 

)0( المصدر نفسه » حيث مقال في التضمين لحسين والي نقله عباس حسن بآخر الجزء الثاني 
من ص 055 وما بعدها . 

. 0۹٤ /۲ : المصدر نفسه‎ )١( 


5 لضفت 











ْ . تحقق المناسبة بين الفعلين‎ - ١ 

؟- وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر . ويؤمن معها 
ار 

۴- ملاءمة التضمين للذوق العربي 

ويوصي المجمع بألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغي . 

الثاني : حقيقة التضمين ومذهب البصريين والكوفيين في تفسيره : 

وإذا ما رجعنا للأية الكرية التي استشهد بها ابن جني » وهي قوله 
تعالى : 8« أحل لم لَْلَة الصّيّام لقث إلى نسّائكم 4 نجد أن التوسع 
الذي أشار إليه ابن جني يفسر بواحد من اثنين : 

أ- إما استعمال الحرف ‏ إلى » بدلاً من ١‏ الباء أو مع » أو بمعناه » وهذا 
مذهب الكوفيين الذين يقولون بنيابة الحرف مكان الحرف22 . ش 

م ( 
قعدي با يعدي به « أفضى » وهو الحرف « إلى » وهذا مذهب البصريين ° 
e SS‏ 
والاتتضار اذهب البصرو 0 : 





. ١41/ : سورة النساء‎ )١( 

(۲) الخصائص : ۳۰۸/۲ . 

(9*) مغني اللبيب : ١6١‏ » وانظر : مقدمة في التفسير . ضمن الفتاوى ) : 1 / ۲ 
وبدائع الفوائد : ۲/ ۲١‏ . 

(5) الخصائص : ۲/ ۸ ااا ف ا CTY:‏ 
ومابعدها. 
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الثالث : أوجه تخريج التضمين 2 أهو حقيقة أم مجاز؟ 2 و 
تخريجه من هذه الجهة أقوال هي )١(‏ : 

. هو حقيقة‎ - ١ 

. هو مجاز » إما على سبيل المجاز المرسل أو العقلي أوالكناية‎ - ١ 

-٣‏ هو حقيقة في المعنى الأصلي ( المتضمن ) » ومجاز في المعنى 
الك ال ۰ 

5 - لا حقيقة ولا مجاز . 

ويبدو التردد في حقيقته في قول الزركشي : « التضمين - أيضاً - 
مجاز؛ لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معاً . والجمع بينهما مجاز 
خاص يسمونه التضمين» تفرقة بينه وبين المجاز المطلق »7 . 

ويبدو أن المفارقة المعجمية بين الفعل والحرف من حيث أن الأول ذو 
دلالة معجمية معينة هي الباعثة على القول بأنه مجاز» أو التردد بين الحقيقة 
والمجاز. 

الرابع : دلالة التضمين : وهي سبب التردد في القول بأن التضمين 
مجاز خاص لجمع الفعل بين دلالته والدلالة الجديدة ؛ وهي أيضاً علة كون 
التضمين أكثر اختصاراً وإيجازاً ؛ ذلك أن النحاة يذهبون إلى أن الفعل بعد 
تضمينه معنى فعل آخر يدل دلالة كلمتين » وهذه فائدة التضمين التي أشار 


(۱) النحو الوافي : 7 / 01/7 وما بعدها » وانظر : التوسع اللفظي في ضوء الفكر النحوي : 
(۲) البرهان : ۳/ ٤١١‏ . 


-TTA - 








لااو ر 0 وفائدة الدضمين أن يذل يكلمة واتحندة ذلالة 
کلمتین» ). 

والسياقيون عموماً يرون أن الكلمة ليس لها إلا معنى واحد في 
السياق» فكيف تدل كلمة على معنيين ؟أرجو ألا أقول بالدلالة المركبة 
للتضمين » وللبحث عن جواب تحتاج القضية إلى بسط من نوع آخر » 
يتمثل في الإنطلاق من علاقة المناسبة التي اث شترطها (المجمع) لقياسية 
التضمين » حيث تظهر علاقة المناسبة بين الفعلين المضمّن والمتضمن في 
شكل استدعاء أو إفضاء أحد الفعلين للآخر » وبعبارة أخرى قد يكون أحد 
الفعلين سبباً لحدوث الآخر » نحو (أكل) معناه (ضم) في قوله تعالى: 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 حيث يؤدي كل من الفعلين إلى 
الآخر» فأكل مال اليتيم قد يفضي إلى ضمه أو الضم قد يفضي إلى الأكل . 

وتحرير الدلالة في هذه الآية بالذات لابد فيه من النظر الكامل لما يتبع 
هذه الآية من آيات في حكم مال اليتيم » تالكر سباك د ر 
قال تعالى :ومن كان نيا فليستَعفف ومن كان فقيرا فَليَأكر 
بالمعروف 20.4 : ثم قُيّد الأكل المحرم في آية تالية بصفة الظلم حين قال 
تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليُامى ظَلْمًا إنما َأكُلُون في بُطُونهم نَارا 
َسَيْصلَوَدَ سعيرا » ©). 





() مغني اللبيب : 5817 , ' 
(۲) سورة النساء : ۲ . 
(۳) سورة النساء : ٦‏ . 
)٤(‏ سورة النساء : ٠١‏ . 
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هذا السياق الكامل لحكم مال اليتيم يقتضي أن الأكل في الآية الأولى 
«عند التضمين » على أنه أكل بقيد الضم » ومن هنا تظهر صحة رأي 
البصريين في عدم القول بنيابة ا لحرف عن الحرف » وتفسير مثل هذا التركيب 
بأنه تضمين للفعل » يقول ابن تيمية  :‏ والعرب تضمن الفعل معنى الفعلء 
وتكدية ادكه :رفن هرا عاط امن سيمل ازوف تقوم قا ع 
ويقول ابن القيم : ١‏ . . . وأما فقهاء العربية فلا يرتضون هذه الطريقة (إنابة 
الحروف) بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف» ومعنى مع غيره» فينظرون 
إلى ا حرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون الفعل المتعدي به معناه » هذه 

رد ا رصي عا مح ادا 
يحرف لجل ملق العا مول نوق ارات وا 

ويؤيد رأي البصريين أن بعض الأفعال متعدية بنفسها » وتستعمل 
لازمة » فإذا ملم بأن الحرف يقع موقع الحرف؛ فأين أحدهما في مثل قوله 
تعالى : «(وإذا جَاءَهُم أَمْرٌ من الأمْن أو الخوف أذاعوا به )» 6 فالناء هنا للا 
تعاقب حرفاً آخر» وحينئذ لا تخلو من أن تكون زائدة أو أن أذاعوا مضمن 
ا 

كذلك الفعل اللازم إذا استعمل استعمال المتعدي في نحو قوله تعالى : 
ل وإن عَرَمُوا الطلاق فإن الله سَميع عَليم 4.””) فالطلاق إما منصوب بالفعل 
علق آنه مقن معن ١‏ وواه أو ضرت غل رع الاف ٠"‏ 
)١(‏ مقدمته في التفسير ( ضمن الفتاوی) : ۱۳/ ۳٤۲‏ . 
(۲) بدائع الفوائد : ۲/ ۲١‏ . 
(۳) سورة النساء : ۸۳ 
)٤(‏ التبيان في إعراب القرآن : ۳۷١/١‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة : ۲۲۷ . 
() التبيان في إعراب القرآن : ١8١ / ١‏ . 
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ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن كلا المذهبين (البصري 
والكوفي) نموذج صالح لبيان العلاقة السياقية المعجمية من حيث ما كنت 
ألمحت إليه سابقاً من الترابط المعجمي في اتجاه الكتابة وعكسها . فعلى 
. مذهب الكوفيين يكون المراد بحرف الجر غير معناه الأصلي . والعنصر 
السياقي الذي يعد قرينة سابق عليه وهو الفعل » وهذه الدلالة السياقية في 
عكس اتجاه الكتابة» في الفهم على الأقلء وكذلك المذهب البصري سياقي 
ذو اتجاه مساوق لاتجاه الكتابة بمعنى أن الفعل هو المحتاج في تحرير دلالته إلى 
طينه ديات اعروت و سه ركو انكر فهر ولاك عطي مكف عون 
يعبر عن انفكاك علاقة التطالب المباشرة بين الفعل والحرف أي أن المفارقة هنا 
ليست معجمية فحسب بل معجمية تركيبية » يقول أبو ذؤيب الهذلي : 

شربن ياء البحر ثم ترفعت مى لح حُضْر لَه تيج 

فالشرب من الماء لا به» وهذه المفارقة بين الدلالة الملعجمية للفعل 
(شرب) وبين الحرف (الباء) هي التي حملت الفريقين على القول بالتضمين 
أو بالنيابة » فإما أن يكون الفعل مضمناً معنى « روي »ء وإما أن يكون 
الحرف بمعنى ١‏ من » ولكن قوله تعالى: ل« ولْأَصلْبَتَكُم في جذوع 
النخل 4» ۰ لابذا فيد من المشار ري الكوفيق لدم أمكان فقس تتن 
الفعل » فإما أن يكون الحرف على أصلهء « لأن الجذع مكان للمصلوب 
ومحتو عليه » وقيل بمعنى على )47 . 
)١(‏ أمالي ابن الشجري : 7 / 517 . 
(؟) معاني القرآن للفراء : ؟ / 7١6‏ . 


)۳( سورة طه : ۷١‏ 
() التبيان في إعراب القرآن : ۲ / 845 . 
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ولربما كان في الإدلاء برأي في التضمين يحتاج إلى دراسة شاملة لكل 
الأفعال التي قيل إنها ضمنت معاني أفعال أخرى» وفي النصوص الحيّة ما 
يقودنا إلى القول بأن المناسبة بن الفعلين (المضمن والمتضمن) لابد أن تكون 
مناسبة دلالية» تخرجنا من تفسير التضمين بالمجاز» وتجعلنا نتابع ابن جني 
في التوسع» وقضية المناسبة هذه هي التي تعد في نظري المفصل الذي يحل 
إشكال التضمين من حيث إن علاقة المناسبة بين الفعلين قد تكون من نوع : 

9١‏ الجزء والكل : فالشرب بعض الارتواء » ويمكن أن تسمى علاقة 
الشمول بمعنى أن الفعل المضمن (شربن بماء البحر) جزء « الارتواء » فاكتفى 
بالأول وجيئ للثاني بالقرينة» وهنا يكون المراد واحداً لا مركباً (على رأي 
ابن هشام) وهو الارتواء فحسب . 

؟ - السبب والمسبب : فالأكل مسبب عن الضم في لا تأَكُلُوا أموالهم 
إلى أموالكم ‏ حيث يفضي الضم إلى الأكل » ومثله الرفث والإفضاء في 
«أحل لَكُم لَيَْةَ ايام الرَقَت إِلَى نسَائكُم 4 والإفضاء أعم » ويمكن أن 
يكون علة للرفث » فليت شعري ما الذي يحدث بعد الإفضاء ؟! أليس هو 
الموجب للمهر ء والموجب لعدم أخذه؟ في قوله تعالى : ١‏ وكيف 
تأخذوته وقد أفضى بعضكم إلى بعض 4 ". قلت : ربا تناول العلاقات 
التناسبية بين كل فعلين ضمن أحدهما معنى الآخر ما يحدد فعلاً علاقات 
التضمين وأوجهها » وهي كما رأينا في النموذج افا خا هاه نامر 
معنا في علاقات المجاز . 


۲١ : سورة النساء‎ )١( 
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المبحت الثاني 
الكلمة المعجمية : القيمة والايحاء 


د قيمة الكلمة المعجمية في النص : 

على الرغم من أن الكلمات المعجمية لاتقوم وحدها بعملية الاتصال 
اللغوي بين أطراف الحديث إلا أنه من الواضح أن شطرا من ذلك الاتصال 
تقوم به الإمكانية الدلالية للكلمات المعجمية المقتضية عقلا ولغة من المتلقى 
الإفادة من إشارتيها الصارخة (اتكاء على سياق الموقف غالبا) 227 في فهم 
المرسل (المتكلم). ) 

وللتدليل على هذه الفكرة نشيم في عجالة إلى ثلاثة مناح يتضح من 
خلالها قيمة الكلمة المعجمية فى الاتصال : 

١‏ - لغة الطفل والكلمة المعجمية : ففي لغة الطفل يلاحظ أن أول 
مايكتسبه الطفل ليس البنية التركيبية للغة؛ وإِنما حصيلة من المفردات اللغوية 
ذات المحيط الخاص بالطفل من نحو «ماما- بابا- ماء)("2» وتتمحور تلك 
. الألفاظ حول طعام الطفل ولعبه والأشخاص المألوفين له. . والأماكن 
المحيطة بالطفل7”" . في تضام 
)١(‏ اللغة وعلم النفس : ٠‏ 
() علم اللغة النفسي : ۷١‏ 

(4) علم اللغة النفسي : ١14‏ » وحين تؤدي الكلمة الواحدة دور جملة كاملة تسمى الكلمة 
الجملة » أو الجملة أحادية الكلمة (562]62065 4س)» وانظر : اللغة وعلم النفس : 
ON « 100‏ . 
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معجمي إشاري يخلو من أي كلمات تركيبية تنظم هذه الكلمات في جمل 
على النحو الذي نجده عند الطفل البالغ سن الحديث بالجمل في شكل 
يضارع ماعليه البالغون . 

وعلى الرشم من اتفراد الكلمة استعمالا في لغة الطفل في في المرحلة 
المبكرة إلا أنها تقوم بدور الجملة من حيث إنها تؤدي أنواعا من الكلام 
كالاستفهام والخبر والأمر. . » فيستطيع الطفل «أن يبلغ الراشدين مايرمي 
إليه. . . » فهوتارة يسأل: «هل هذا باب؟»» وتارة أخرى يخبر «هذا 
باب»» وفي غيرها «افتح الباب» يفعل ذلك كله بكلمة واحدة فقط هي 
«باب»' و«لو لا أن الموقف الذي تقال فيه الكلمة (الجملة)» والتعبير الذي 
يرافقها في وجه الطفل يساعدان على فهمها لاستغلق معناها على 
الراشدية)20: 

وحين يجمع الطفل بين كلمتين لتكوين جملة أو عبارة» فإتما 
ما ما ی اال من کات ال کا ای ضاف 
الضمائر والتعريف وحروف الجر والظروف» ويعلل بعض الباحثين مثل هذا 
الاستعمال للكلمات المعجمية عند الطفل بدون روابط نحوية بسبب «أن 
الكلمات ذات المحتوى الدلالي (المعجمية)؛ أو على الأقل الكلمات التي 
تظهر في إرسالات الطفل الأولى هي كلمات تحيل إلى أشياء واقعية)”" . 

۲ - وذات مايقال في الأطفال في المراحل الأولى من استعمالاتهم 
يقال عن البالغين المصابين بنوع من الحبسة «الأفازيا 852512م4 )2472 حيث 
)١(‏ اللغة وعلم النفس : ١59‏ » وانظر ١15‏ . 


(؟) سيكولوجية الطفل : ١748‏ » وانظر : اللغة عند الطفل : ١77‏ » واكتساب اللغة : ٠٠‏ 
(۳) اكتساب اللغة : ۷١‏ 








يعبرون بالكلمة الجملة أو (الجملة آحادية الكلمة) 27 ويكون ذلك حين 
الاضطراب في الكلام في تركيب الجملة وسياقهاء أي أن الخلل أو 
اترات بض ابر فلي اا ا ت وت 
: لغوية بسيطة ( الكلمات ) في وحدات أكثر تعقيدا» (" وفي هذا النوع من 
الحبسة لاتفقد الكلمات» «ولكن القواعد النحوية التي تنظم الكلمات في 
وحدات أكبر تكون مفقوده»» ويؤدي هذا الفقدان للوظائف النحوية 
والروابط إلى تحويل الجمل إلى كومة من الكلمات » كما يقول جاكسون 
«(Hughlings Jachson)‏ ( وتصبح الكلمات المعجمية أكثر صموداً وبقاء 
عند المصابين بهذا النوع من الحبسة في حين تتلاشى الكلمات الوظيفية 
كروابط النسق وحروف الجر وأدوات التعريف ليحل محلها أسلوب لغوي 
من الكلمات يسمى «تلغرافي» 247 تقول فاطمة بركة: «الحبسة التي أصيب 
فيها عمل السياق (تعني سياق التتابع) تحيل إلى جعل الخطاب مجرد 
مقولات طفولية مكونة من جملة واحدة» بل من جمل مكونة من كلمة 
واحدة» ولايبقى سوى بعض الجمل الطويلة المقولبة والجاهزة تماماء وفي 
حالات متقدمة من هذا الاضطراب تتحول كل المقولة إلى جملة واحدة 
مكونة من كلمة واحدة)(2 , 





e NaS (YD 

() النظرية اللغوية عند رومان جاكوبسون : ٠١١‏ . 
0 النظرية اللغوية عند رومان جاكوبسون : ٠١١‏ . 
(5) المصدر نفسه : ١55‏ . 

(0) المصدر نفسه : ١55‏ . 
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_ وهو يلاحظ بين متعلمي اللغة الثانية (غير لغتهم الأولى أو الأم) . 
حيث يلاحظ وبشكل واضح أن البدايات الأولى في مراحل تعلمهم شبيهة 
إلى حد كبير بمرحلة الطفولة» التي يعبر فيها الطفل بالكلمة أو الكلمتين فلا 
استخدام للروابط والأدوات عند هؤلاء الطلاب في كثير من الأحيانء وإن 
استعملت فمع كثير من الخطأء فإذا تقدم الطالب تعلما وتدريبا سيطر بشكل 
تام أو جزئي على الاستعمال المعجمي والتركيبي لنظام اللغة الثانية بشكل 
لايتكى فيه أحد الجانبين (المعجمي والتركيبي) على الآخر اتكاء مطلقا بل 
يتقاسمان سبيل التعبير عن المعنى المراد بكلمات قليلة في شكل جمل 
صحيحة» بدلا من سرد كومة من الكلمات لا رابط بينهاء ذل قن تمي لين 
حقول مختلفة» وخاضعة لاكتساب الطالب ومعرفته بالألفاظ الدالة على 
التجارب المشتركة أو التجارب الخاصة باللغة الجديدة. 

هذه الأمور الثلاثة نعرض لها لا بقصد البحث عن علاقة الكلمة 


الملعجمية بهذه الفكات» ولكن قيمة الشىء لاتظهر إلا عند بقائه قاكماً 


بوظيفته دونا مساندة من غيره» والكلمات المعجمية عند هؤلاء» وعتد 
المتعاملين معهم هي النص الكامل ذلك أنه ليس في وسع هؤلاء أكثر ما كان 
(التعبير بالكلمات)» أو فهم المراد عبر هذه الكلمات من المستمعين لهم 
وببناء السياق اللغوي كاملا اعتمادا على تجارب المستمع وخبرته بالمتكلم 
(معجميا) من الأصناف السابقة وغالبا مايكون هؤلاء على دراية بالسياق 
العام لهذا المتكلم فهم إما أقرباء الطفل : الأم» الأب الأخوة» أو أقرباء 
المريض بالحبسة أو طبيبه» وكلهم لديهم تجربة جيدة» أما الطالب المتعلم 
الله العامة كوو بش ضاي لقف اران شط لقح ا 
باللغة الجديدة» هذه الأمور كلها تكشف عن القيمة الحقيقية للكلمة المعجمية 


ا 








في اف و ا ن هوقا خان عا لوا 
التجارب الإنسانية والمفاهيم المختلفة» وبالتالي فهي تلبي الحاجات الأساسية: 
لهذه الفئات من مستعملي اللغة» وتقوم فيه الكلمة المعجمية بكامل العبء 
الاتصالي بالنسبة لهم بوصفهم متكلمين» في حين يعول المستمعون لهم 
على السياق الخارجي (الموقف) لفهمهم . لكن هذه الأمور تظل قيد محلها 
لاتغادره» فالطفل يكبر» والمريض يبرأ» والمكتسب لغة ثانية يحصلها 
بأنظمتها المختلفة . 
؟- الوظيفة الإيحائية للكلمة المعجمية : 

للكلمات المعجمية بخلاف الكلمات التركيبية دلالة أخرى تسمى 
الدلالة الإيحائية وتنبع هذه الدلالة الإيحائية من التركيب الصوتي للكلمة» 
أو بواسطة ما تستدعيه الكلمة المعجمية من علاقة رأسية (723:2018002]1 
35 في حال كونها جزءاً من النص . وهذه الدلالة (الإيحائية) دلالة 
سياقية» ذلك آن الكلمات وهي قابعة في المحجم لاتثير أو لاتوحي بمثل هذه 
الدلالة . 

فأما الدلالة الإيحائية النابعة من التركيب الصوتي للكلمة» فيمكن 
نسبتها إلى اختلاف قيم الأصوات جهراً وهمساًء شدة ورخاةً» علواً 
وانخفاضاء ترقيقاً وتفخيماًء وهي برغم أنها قيم خلافية يتكأ عليها في 
إيجاد الفرق بين الصوتين (الفونيمين)» كما هو فيما يسمى «الثنائيات 
الصغرى»"١)‏ وهي مجموعة من الفونيمات كل اثنين منها ينفقان في كل 





)١(‏ علم اللغة المبرمج: 97 ٩۳‏ » وانظر : أسس علم اللغة : 377 » وأصوات وإشارات: 
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شيء إلا شيئا واحداء هو الفارق بينهما » وهو الذي يحمل القيمة الخلافية 
SS‏ 
يمكن أن يسمى المعنى ا حضوري بمعنى أن قولنا «سار» بترقيق السين يعني أنها 
لم دارا شو ماده لاد قور لظن حو الاك د رلوم 
الفرق الأولي : في الرمز اللغوي . إلا أن الكلمات بما هي مكونة من تلك 
الفونيمات على اخخلاف صفاتها وتعارضها ينسب إليها (أصواتها) أحيانا 
بعضا من الدلالة وهي مانسميه هنا الدلالة الإيحائية الصوتية وهذا الذي 
٠‏ نقوله من أن الأصوات قد توحي بدلالتها ليس جديداً» وإنما أشار إليه النحاه 
واللغويون القدماء وشاركهم في ذلك غيرهم تمن أهتموا باللغة كعلماء 
الكلام» فا ا ستمان الجمرى: يناعي ]لل الالناظ ندل على 
معاتيها بذواني1 2 وثقل عنه أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة 
طبيعية حاملة للواضع على أن يضع"("2» وينقل ابن جني عن بعضهم رأيه 
في أصل اللغات قال: «وذهب بعضهم أن أصل اللغات كلها إنما هو من 
الأصوات المسموعاتء كدوي الريح» وحنين الرعد» وخرير الماء» 
وشحيج الحمار» ونعيق الغراب» وصهيل الفرس . . ثم ولدت اللغات عن 
ا ) 

وهذا وإن كان مسوقا للاحتجاج لأصل اللغات ونشأتهاء فإن فيه 
إشارة إلى محاكاة اللفظ للمعنى في باب الألفاظ الموضوعة بإزاء الأصوات 
الطبيعية . 


EAE e 
. ٤ / ١: الخصائص‎ )۳( 
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وقد كان هذا رأي الخليل بن أحمد (175) الذي ذهب إلى تعاضد 
اللفظ والصيغة لأداء المعنى فيما أسماه الحكاية يعني (حكاية الصوت 
للمعنى) في قوله : «والمضاعف ماكان حرفا عجزه مثل حرفي صدره» وذلك 
بناء يستحسنه العرب . . . » ألا ترى الحكاية أن الحاكي يحكي صلصلة 
اللجام» فيقول: صلصل اللّجام» وإن شاء قال : صّلْ مخففة مرة اكتفاء 
بهاء وإن شاء أعادها مرتين» أو أكثر من ذلك فيقول: صل صل 
صل ١‏ وأوضح من ذلك قوله : «صر الجندب وصرصر الأخط ب صرصره. 
فكأنهم توهموا في صوت الجندب مداء وفي صوت الأخطب ترجيعا»9؟. 

وأخذ ابن جني هذا القول وقول سيبويه «في المصادر التي جاءت على 
الفعلان: إنها تأتي للاضطراب والحركة نحو: التَقَزان والغَلَيِان 
الان :وات عليهما بابا في الخصائص”*؟) أسماه «باب في إمساس 
الألفاظ أشباه المعاني»» وعقد قبله بابين في الغرض نفسة هما «باب 
الاشتقاق الكبير)60) واباب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني)20, 
والأبواب ثلاثتها تنبني على شيئين : 

الأول : مساوقة الصيغة للمعنى": وهي هنا ليست دلالة صوتية 
فونيمية وإنما إشارة في اختصاص الأبنية ببعض الدلالات لتوافق مابين 
الصيغة الصرفية (بجملتها) والمعنى الذي سكب فيهاء ومن أمثلة ذلك :. 


. 57/١ : العين‎ )١( 

(5) المصدر نفسه : /١‏ 77.. وصلصل فيه كتبت هكذا : ( صّلصصل ) . 
(9) الخصائص : 7/ ١550‏ . وقول سيبويه فى الكتاب : 5 / ١5‏ . 

(5) المصدر نفسه : ؟/ 165 . 1 

. ٠۳١١ /۲ : المصدر نفسه‎ )٥( 

. ٠٤١ /۲ : المصدرنفسه‎ )0( 

(۷) هذا اصطلاح ابن جني : ۲/ ۱٥۷‏ . 
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١‏ - قياسا على قول الخليل ذهب إلى أن الأبنية المضعفة تكون للمعاني 
المكررة من نحو : 

أ - تكرير العين لتكرير الفعل في مثل e‏ 
والعلة في ذلك « أنهم جعلوا الألفاظ دليلة المعاني : فأقوى اللفظ ينبغي أن 
يقابل به قوة الفعل» والعين أقوى من الفاء واللام» وذلك لأنها واسطة 
لهماء ومكنوفة بهماء فصارا كأنهما سياج لهاء کک 
دونها. . . » فلما كانت الأفعال دليلة المعاني كرروا أقواهاء وجعلوه دليلا 
على قوة المعنى المحدث به» 17 . 

ب - تقطيع الفعل لتقطيع المعنى» في المضاعف الرباعي : مثل 
الزعزعه. والقلقله» والصلصلة. . » «فجعلوا المثال المكرر للمعنى 
المكرر». ۰ | 

 بارطضالل قياسا على قول سيبويه بأن صيغة الفعلان تأتي‎ - ١ 
والحركة ذهب ابن جني أن توالى حركات الصيغة تقابل حركات الأفعال29)‎ 
: أو قل حركة المعنى» من مثل‎ 

أ - بناء القعلان : وهو مثال سيبويه . 

ب الاير : في الصادر والصفات نحو اجَتَكى 
والجمرزى. . 


. ٠١١۷ /۲ : الخصائص‎ )١( 

. ٠١١ /۲ : المصدرنفسه‎ )۲( 

. ٠١١١٠٥٤ /۲ : المصدرنفسه‎ )۳( 

(5) البشكى والجمزى : سرعة مشي الدابة » انظر اللسان : بشك وجمز . 


TO - 








عدقن إلى ن هات اا ين الس ا اک ر 
المعنى الذي يقع فجأة وكاملا يأتي مجردا أو بزيادة طفيفة في أوله» على 
حين يأني امعنى الذي يأني بطلب» أو تسبب في إحدائه؛ تنشدم حروف 
الزيادة (السين والتاء) في صدر الصيغة ثم يأتي الحدث بعد ذلك من مثل : 
استسقی › واستطعمء واستوهب» واستمنح » 0007 واستصرخ 
جعفراء قال : «فرتبت في هذا الباب الحروف على تر E‏ 
LATA ES EE SARE NOS‏ 
حروفها الأصول» أو ماضارع بالصنعة الأصول » فالأصول نحو قوله : 
طعم» ووهَّب» ودخل وخرج» وصعد ونزل» فهذا إخبار بأصول فاجأت 
عن أفعال وقعت» ولم يكن معها دلالة تدل على طلب لهاء ولا إعمال 
فيهاء وكذلك ماتقدمت الزيادة فيه على ست الأصل» نحو أحسن» 
وأكرم. وأعطى» وأولى» فهذا من طريق الصنعة بوزن الأصل في نحو 
دحرج» وسرهف. . ٠.‏ وذلك آنهم جعلوا هذا الكلام عبارات عن هذه 
المعاني» فكلما ازدادت العبارة شبها بالمعنى كانت أدل عليه» وأشهد 
بالغرض فيه . فلما كانت إذا فاجأت الأفعال فاجأت أصول الل الدالة عليها 
أو ماجرى مجرى أصولهاء نحو وهب» ومنح» وأكرم» وأحسن» كذلك 
إذا أخبرت بأنك سعيت فيها وتسببت لهاء وجب أن تقدم أمام حروفها 
الأصول في مثلها الدالة عليها أحرفا زائدة على تلك الأصول تكون كالمقدمة 
لهاء والمؤدية إليهاء وذلك نحو استفعل» فجاءت الهمزة والسين والناء 
زوائد» ثم وردت بعدها الأول الفا والعين واللامء هنذا من اللفظ قق 
امعنى الموجود هناك.  .).‏ 


. ۱١١۰۱٥۵ /۲ : الخصائص‎ )!( 
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والذي يمكن قوله هنا إن في مساوقة الصيغة للمعنى شيئان : 
١‏ - ترتيب حروف الأصل والزيادة على نحو ماتقع عليه الأحداث . 
؟ - الإيقاع الحركي» النابع من تكرار الأصوات الصامتة الموضوعة 
بإزاء المعنى لتكرار المعنى» كما في الأفعال المضعفة. أو النابع من الإيقاع 
الذي تحدثه الكمية المقطعية للمقاطع المكونة للصيغة» وتواليها بشكل متكرر 
يتواءم والمعنى» فبناء «الفعلان» يتكون من البنية المقطعية: ص ح» ص ح» 
ص ح ح ص» فيما يتكون بناء «الفعلى» من البنية المقطعية : ص ح» ص 
ح۰ ص حح» أردنا من هذا القول بأن نسبة المساوقة بين الصيغة والمعنى 
لاتنبع من الأصوات الصامتة فقط» أو من الحركات «الصوائت» وتواليهاء 
وإِنما تنبع من الكمية المقطعية؛ لكان عدي الفافين يدكوكان من قطن 
قصيرين مفتوحين» ثم مقطع طويل » أو قصير ممدود على التوالي7" . 
الثاني: مشاكلة الأصوات للمعنى("2: وهذه المشاكلة نابعة من الضوت 
المفرد (الفونيم)» أو مجموعة أصوات (فونيمات)ء والأخيرة هي ماتناوله 
في الاشتقاق الكبير وهو «أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية» فتعقد عليه 
وعلى تقاليبه الستة معنى واحداء تجتمع التراكيب الستة ومايتتصرف من كل 
واحد منها عليه» وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل 
إليه2"0» وضرب لذلك أمثلة كثيرة منها 47 : 
(VD‏ انظر : المقاطع وأشكالها في علم اللغة المبرمج : ١55‏ : 
(۲) الخصائص : ۲/ ٠١۹‏ . 
(۳) المصدر نفسه : ۲/ ٠۳١‏ . 


)€( المصدر نفسه : ۲/ 75 وما بعدها » وقبل ذلك تقليبه مادة ( قول وكلم ) في /١‏ 6 وما 
بعدها »> وص ١5‏ ومابعدها » وانظر : ۲ ومابعدها 
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١‏ - مادة(ج بر ) : فهي أين وقعت للقوة والشدة» منها جَبَرت 
العظم» والفقيرء إذا قَوَيتهما وشت منهماء والجبّر: الملك لقوته وتقويته 
لغيره» ومنه رجل مُجرب إذا جَرسنْهُ الأمور وتّجَذَئْه فقويت مد 
واشتدات شكيمتة» ومنه المجرآب» لأنه يحفظ مافيه؛ وإذا حفظ الشيءٌ 
وروعي اي وقوي. . ..» ومنهاالابجر والبجرة» وهوالقوي 
ارو ی ی ا اب 
ا ا 
4 
؟ - مادة ( س م ل ) : «والمعنى الجامع لها المشتمل عليها الإصحاب 
والملانية» ومنها الثوب السّمّل وهو الخَلَقَ؛ وذلك لأنه ليس عليه من الور 
والزنبر ماعلى الجديد» فاليد إذا مرت عليه للّمْس لم يستوقفها عنه جد 
المنسّج» ولا خشنة الملمس» والسّمّل : لماء القليل؛ كأنه شيء قد أخلق 
وضعف عن قوة المضطرب . 

ومنها السلامة» وذلك أن السليم ليس فيه عيب تقف النفس عليه 
ولايعترض عليها به . ومنها المسل والسّل والمسيل كله واحدء وذلك أن الماء 
لايجري إلا في مذهب له. ومام منقاد به» ولو صادف حاجزا لاعتاقه فلم 
يجد متّسرباًمعه. ومنها الأملس والملساءء وذلك أنه لا اعتراض على الناظر ٠‏ 
فيه والمتصفح له. ومنها اللمس ؛ ؛ وذلك أنه إن عارض اليد شيء حائل بينها 
وبين الملموس لم يصح هناك لمس . . فأما(ل س م ) فمهمّل. .)00 


فيه . 





(1) الخصائص : ۲/ ۱۳۷ . 
() نفسه : ۱۳۹/۲ ۱٤١‏ . 


هل 





أما دلالة الأصوات المفردة فقد تناولها ابن جني في شكل موازنة ثنائية 
بين دلالة كلمتين» ونسبة الاختلاف بينهما إلى التقابل الثنائي بين صوتين 
مفردين كل واحد منهما في كلمة وقد تكون الموازنة دلاليا بين أصوات ثلاثة 
في كلمات ثلاثة أيضا ومن أمثلة ابن جني : 

د اقؤله تعالى: « ألم تنا أَرَْلْنَا الشَّاطيّن عَلى الكافرين تَوَزْهم 
رم 07 «أي تزعجهم وتقلقهم» فهذا في معنى تهزهم هزاء والهمزة 
أخت الهاء؛ فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين . وكأنهم خصوا هذا المعنى 
بالهمزة لأنها أقوى من الهاءء وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهزء لأنك 
فا و ال بال ل 

۲ - ومن ذلك قولهم: خضم» وقضم»› فالخضم لأكل الرطب»› 
كالبطيخ والقثاء وماكان نحوهما من المأكول الرطب . والقضم للصلب 
الاي EET TEY‏ وع قرول أبن الدرزداء: «يخضمون 
وق رارع اا ا ا ا اف 
لصلابتها لليابس» حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث»" . 


۳ - ومن ذلك النضح للماء ونحوه» والنضخ أقوى من النضح› ومنه 


قوله تعالى : « فيهما عينان نضاختان چ قال ابن جني : «فجعلوا الحاء 
لرقتها للماء الضعيف» والخاء لغلظها لما هو أقوى منه) . 





. ۸۳ : سورةمريم‎ )١( 
. ۱٤۸ /۲ : الخصائص‎ )۲( 
. ٠١١/۲ : المصدرنفسه‎ )۳( 
. ٦1 : سورة الرحمن‎ )٤( 
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وإذا كانت هذه النماذج تقابل بين صوتين (فونيمين) يقعان في بيئة 
واحدة» ويفسرها فرق مابين الصوتين اللذين يشغلان موقعا واحدا في تلك 
البيكة وهو (الصفة الفارقة بينهما)7*. والذي تتعلق به الدلالة الوظيفية 
للكلمتين وتنبع منه الوظيفة الصوتية ذاتهاء وتسمى هذه الأصوات الثنائية 
التي تتشابه في كل الصفات إلا صفة واحدة بالأزواج الصوتية © أ 
الثنائيات الصغري» وإن كان الأخير يطلق على الكلمتين أيضاً ”2 » وجهات 
الصفات الفارقة قد تكون مخرجية» قضم/ خضم» وقد تكون في الصفات 
النعارضة التي تميز الأصوات المتحدة المخرج بعضها من بعض » كالتفخيم 
والترقيق في الكلماث «القدّ والقعلٌ ا ا والوسيلة والوصيلة»9؟) 
أو كالجهر والهمس في مثل : نضح ونضخ . . . الخ 

أقول: إذا كانت هذه النماذج تقابل بين صوتين» فإن ابن جني تمادى 
بفكرته في مشاكلة اللفظ للمعنى. أو مصاقبته إياه إلى الصوت الواحد في 
الكلمة وعقد صلة بين ذلك الصوت والمعنى من مثل (جَر : «قدموا الجيم 
لأنها حرف شديدء وأول الجر بمشقة على الجار والمجرور جميعا. .)2200 
ومن ذلك (شْمَدَ الحبل)» ‏ فالشين ما فيها من النفشي تشبه بالصوت أول 
انجذاب الحبل قبل استحكام العقدء ثم يليه إحكام الشد والجذب» وتأريب 





(۱) انظر : دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث 86504461 . 
(؟) أصوات وإشارات : 7١6‏ . 


(9) علم اللغة المبرمج : 97 .. ٩۳‏ . 
() انظر : الخصائص : ۲/ ۱١۳» ۱٦1۰‏ . 
(0) المصدر نفسه : ۲ / ٠١١‏ . 


foo - 





. العَقْدء فيعبر بالدال التي هي أقوى من الشين لاسيما وهي مدغمة» فهو 
أقوى لصنعتها وأدل على المعنى الذي أريد بها1(0 . 

وابن جني يحتفل بهذه الفكرة في التشاكل بين اللفظ والمعنى يقول : 
«فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها بين الأحداث فباب عظيم واسع» 
ونهج متلئب عند عارفيه مأموم» وذلك أنهم كثيرا مايجعلون أصوات 
الحروف على سمت الأحداث المعبر عنهاء فيعدلونها بهاء ويحتذونها 
عليهاء وذلك أكتر تا نقدره» وأضعاف مانستشعره70. 

وبرغم صحة ماذهب إليه ابن جني فيما سبق» فإن ذلك لايطرد في كل 
الألفاظء وإِغا القول باعتباطية الدلالة» وعدم وجود مناسبة طبيعية أو 
إيقاعية بين طرفيها (اللفظ والمعنى) هو الرآي» لكن ذلك لايذهب بنا عن 
القول بأن لبعض الكلمات إيحاء بدلالتها نابعاً من تركيبها الصيغي أو 
الصوتي» لكنه ليس في إطراد يكن قياسه» وهو ماذهب إليه سيبويه حين 
قال: «وهذه الأشياء (يعني مثال الفعلان كالغليان كما مر) لاتضبط بقياس» 
ولا بأمر أحكم من هذاء وهكذا مذهب الخليل)9" . 
۳- الإيحاء النفسي للكلمات المعجمية : 

تثير الكلمات بما هي دلالة إضافية» بل قد تكون هذه الدلالة هي 
الأولى وبخاصة عند السامع أو المخاطب, بما لهما من تجارب ذاتية وعلاقة 
بأنواع من الكلمات أو الجمل . 





. ١18 / 7” : انظر : الخصائص‎ )١( 
. ٠١١ /۲ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ٠١ / ٤: الكتاب‎ )۳( 
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وأدل هذه الدلالات الإضافية هي تلك التي تستطيع من خلالها معرفة 
ثقافة المتكلم وتخصصه. بمعنى أن المتكلمين يظهر في كلامهم قدر من 
مصطلحات اختصاصاتهم ونحكم على المتكلم بأنه مثقف تبعا لما يحوي 
كلامه من كلمات تشيع عادة في أوساط المثقفين» غير أن هذا الإيحاء يظل ذا 
دلالة إجتماعية أكثر منها لخوية. لكن بعض الكلمات أو الجمل التصقت 
بمواقف معينة فأصبحت تحمل ظلالا من المعنى يتبادر إلى أذهاننا شثنا أم. 
a‏ خذ مثلا «أنتم السابقون ونحن اللاحقون» فقد أوردها أحد الطللاب 
في كلمة له في بداية العام الجديد موجها التحية لزملائه السابقين» قائلا هذه 
العبارة من الحديث () لقد أعطت هذه العبارة دلالات مختلفة بين 
الحاضرين» بدءا من النفور منها لارتباطها بسياق خاص حتى الشك في أن 
الطالب يهجو الطلاب ويهجو تلك المدرسة أو المعهد أو الكلية التي فهم 
بعض الحاضرين أنها «مقبرة»» وأن من فيها جماعة من الأموات سبقواء 
وسيلحقهم آخرون. إن هذه المعاني - التي لايمكن أن ننفيها عن قصد 
الطالب أوحت بها الكلمات للمستمعين» ولهم الحق في أن يفهموا تلك 
الدلالات تبعا كما قلنا للسياق الخاص الذي ارتبطت به هذه الجملة . 

ويعضد مقصود الطالب هنا السياق الخارجي ودوره الفعال في حماية 
مراد الطالب من حيث أن الطالب يلقى الكلمة في حفلة في أول العام وأمامه 
مجموعة من أساتذته» وزملائه من الذين سبقوه إلى هذه المدرسة» ومن 
الذين معه في سعي للحاق بالسابقين عليهم في الدراسة . 





)0( من حديث في صحیح مسلم ۲ / ١٠‏ ومابعدها. 
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ومن أمثلة ذلك - أيضا - مانراه من إيحاء لفظ «الوديعة» في القصة 
التالية : «لا حملت قطر الندى بنت خخماروية إلى الخليفة المعتضد» وكتب 
معها أبوها يذكره بخدمة سلفهاء أمر الخليفة وزيره بالجواب عن الكتاب» . 
وكلف الوزير أحد كتابه بالرد» فغاب أياما وآتى بنسخة يقول فيها: «وأما 

عن الوديعة فهي بمنزلة شيء انتقل من بمينك إلى شمالك عناية بها وحيامة 
ا ثم أقبل على الوزير معجبا بحسن ماوقع له من هذاء وقال تسميتي 
لها بالوديعة نصف البلاغة!» » فققال الوزير: ماأقبح هذا ؟ تفاءلت لامرأة 
زفت إلى صاحبها بالوديعة» والوديعة مستردة ! 

فلكلمة الوديعة في ذهن كل من الرجلين دلالة هامشية خاصة تتصل 
بتجارب كل منهماء ولذا حسنت في عين أحدهماء وقبحت في عين 
الآخر»). 

۴ الدلالة الإيحائية (الهامشية)' ذاتية الطبع» «على قدر مايتاح للمرء 
من تجارب (تصبغ) دلالته بصبغة خاصة» و(تلونها) بلون خاص» وتحاط 
بظلال من المعاني لايشركه فيها غيره من الناس»)7" . 

وربا بختصر هذه الدلالة الهامشية أو الإيحائية القول الشائع : 
«الملافظ سعد» من حيث دلالته على المعنى الإيحائي المثير للتشاؤم أو التفاؤل 
من جهة» ومن حيث إمكان القول إن هذه الدلالة الذاتية الطابع سرعان 

E ys 
كانت العرب تسمى الصحراء مفازة » واللديغ عليما :و الأعمق بصيرا:‎ 





.1١١؟١‎ 001١9: دلالة الألفاظ ( أنيس)‎ )١( 
. تسمية إبراهيم أنيس في دلالة الألفاظ‎ )۲( ٠ 
03137 : المصدر نفسه‎ )7( ' 
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وأدل من هذا لفظ «البحر» في مجتمع الصيادين له دلالتان هامشيتان 
غير دلالته المركزية أو الأساسية على «المسطح المائى المعروف» هما مصدر 
الرزق بالنسبة للصيادين» وموضع الغدر والموت. والانتظار القلق بالنسبة 
لأهالي الصيادين» وله دلالة هامشية أوسع عند السياح والعاشقين» هو 
الهدوء. والأفق الواسع» والنسيم العليل. . وربما أمكن القول إن قدرا كبيرا 
من تعدد دلالات النصوص الشعرية والأدبية مردها اعتماد كاتبيها على هذا 
النوع من الدلالات للألفاظ التي يستعملونها في نصوصهم» أو مردها إلى 
أضفاء السامع مثل هذه الدلالة على النصوص في وقت لم يكن كاتب النص 
يقصد إليهاء وذلك مدعاة إلى القول بنسبية عالية في قيمة هذه الدلالة فى 
النصوص من النواحي اللغوية لا الجمالية مالم يكن الإيحاء أو الانتقال من 

معنى إلى معنى آخر يتم عن طريق علاقة ذهنية استدعائية اث بين المعنيين 
المباشر والبعيد (الموحى به)» والتي يصطلح عليها البلاغيون بالكناية وهي : 
«اللفظ المستعمل فيما وضع له لكن لاليكون مقصودا بالذات» بل لينتقل منه 
إلى لازمه المقصود لا بينهما من العلاقة واللزوم العرفي» ٠‏ من نحو قولهم : 
(بعيدة مهوى القرط» و«كثير الرماد»» ذلك أن بعد مهوى القرطء يستلزم 
sS yT‏ 
المثال وكما في قول الشاعر ٠‏ 





. 04 : الأصول (تمام)‎ )١( 
. 717 : علوم البلاغة‎ )۲( 
. ۳۷٤ : الأصول ( تمام)‎ )۳( 
. ١١١ : علوم البلاغة‎ )٤( 
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أبَت الرّوادف والقُدَى لقمصها مس البُطُون وأن تمس ظَهُورا 

فإباء الروادف والنهود لقميصها أن يمس الظهور والبطون كناية عن دقة 
الخصر وضموره» والمعنيان مرادان في الكناية . 

وقد يكون الانتقال من المعنى المباشر إلى المعنى البعيد المقصود 
متدر جا عبر لوازم متعددة : فكثير «الرماد» مقصوده أن الممدوح كريم» إلا 
أن بين كشرة الرماد ومعنى الكرم تدرجا من حيث لزوم كشرة الرماد لكثرة 
الحطب» ومن ثم كثرة الطبخ فكثرة الطعام» فكثرة الضيوف التي تستلزم 
مضيافا كريا . 

ومو أمكلة الكناية قول الى ؛ 

فمسّاهم وبسطُهم حريرٌ | وصبّحهم وبسطُّهم تراب 

قال المراغي : «تجده قد أراد أن يبين أنه (سيف الدولة) قهرهم وأذلهم 
بعد أن كانوا أعزة» لكنه تلطف في التعبير» ونصب الدليل على صحة 
دعواه» فأشار إلى عزتهم أولا بافتراشهم بسط الحريرء ثم إلى ذلتهم بعد 
افتراشهم تديظ ا 

ويدخل البلاغيون التعريض قسما من أقسام الكناية» وهو «ماأشير به 
ال راح بدلالة السياق»29, كما في الحديث: «المسلم من سلم 
اللسلمون من يده ولسانه» فالمعنى الأصلي انحصار الإسلام فيمن سلم 





. ۳۷١ : ) الأصول( تمام‎ )١( 

2,0 علوم البلاغة : ل 

)۳( علوم البلاغة : ۰ . 

)€( المصدر نفسه I:‏ 

. . كتاب الإيمان » باب أي الإسلام أفضل‎ > Y/Y: اصحيح مسلم‎ (٥) 
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الناس من يده ولساتةء والمعنى الكنائي هو انتفاء الإسلام عن المؤذي. . . 
وهو المعنى المقصود من اللفظ). 

ويقود هذا الكلام إلى مايمكن تسميته بالمعنى الضمني الذي لايكون 
مقصوداء ولا نابعا من دلالة نصية مباشرة» وإنما هو استدلال عقلي بحت 
بالمنطوق على معنى غير منطوق من مثل ماساقه إبراهيم انيس من الأمثلة : 
«ليت لي مالاء أمثلك يرتكب هذا الإثم» لو اتحدت انجلترا مع المانيا لهزرمت 
روسياء يقول: «فنحن نرى في مثل هذه الأساليب اللغوية نفيا ضمنياء وإن 
لم تشتمل على أدوات النفي. فعبارة (ليت لي مالا) تنفي أن لي مالا أو أني 
من ذوي اليسارء وجملة (أمثلك يرتكب هذا الأثم) تنفي نسبة مثل هذا إلى 
المخاطب الذي يعد في نظر المتكلم مبرءا من ذلك» وجملة (لو اتحدت انجلترا 
مع المانيا لهزمت روسيا) تنفي أن اتحادا ثم بين الدولتين في أثناء الحرب 
العالمية الثانية)() . 

وبينما يرفض إبراهيم أنيس أن يجعل فهم هذه الدلالة من هذه 
الأشالبي تيا لعؤياء يقر أن الدلالة الضمنية من الناحية المنطقية لا غبار 
لي 

وليس هذا الأمر الذي أشار إليه أنيس جديدا فقد تناوله الأصوليون 
فيما عرف عندهم بلامفهوم المخالفة» وهي : الإثبات نقيض حكم المنطوق 
للمسكوت عنه إذا قيد الكلام بقيد يجعل الحكم مقصورا على حال 





. 7١7 : علوم البلاغة‎ )١( 
: 537 من أسرار اللغة‎ )9( 
. ٠١۳ : المصدرنفسه‎ )©( 
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القيد» »فى نحو قوله تعالى : منم بطع منكم طولاً أ يكح 
الْخْصَنات الْوَمنات فمُن م مَلَكَتْأيْمَانُكُم من فََيَاتَكُم الُؤمنات 4 " فهذا 
النص يفيد حل الزواج من الإماء مقيدا بعدم استطاعة الزواج من فن ال 
ويفيد بمفهوم المخالفة تحريم الزواج من الأمة في حال استطاعة الخحرة . 

والإحتجاج بمثل هذا النوع من الاستدلال والتفسير للنصوص الشرعية 
محل خلاف بين الأحناف من جهة» وبين الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة 
من جهة أخرى» 27 ليس هنا موضع تفصيله» 2406 وإن كنت :سأذكر دليلا لكل ' 
فريق لبيان جهة الفهم والقبول والرفض عند كل فريق وخطورة مثل هذه 
الدلالة وأهميتها؛ ذلك أن الفريق الذي يرفض الاحتجاج به (الأحناف) 
يستدلون بقوله تعالى  :‏ لا تأكُلوا الربًا أضْعَافاً مُضَاعَفَة 4 ۰ فالحكم 
متساو فى المنطوق (أضعافا مضاعفة)» وفي المسكوت عنه الضعف الواحد . 

ويحتج الآخرون بما روي عنه ييه أنه قال حين نزل في المشركين قوله 
تعالى  :‏ استَغفر لَهُم أوْلا تستغفر لَهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغضر 
لله هم ٩74‏ : «لأزيدن على السبعين» ")ء فهذا يدل على أن مازاد على 
السبعين لايأخذ حكمها في عدم المغفرة» و إلا كان استغفارهءَ فوقها 
, 





)١(‏ أصول الفقه( أبو زهرة ) : 144 » وانظر : أصول الفقه ( حسان) : ”/ 554 » وما 
بعدها . 

(۲) سورة النساء : ٥‏ 

TT انظر‎ )۳( 

(5) انظر : أصول الفقه ( أبو زهرة ) :00-4 . وأصول الفقه( حسان) : 5747/7 
ملام . 

(4) سورة آل عمران : ١7١‏ 

(0) سورة التوبة : /٠١‏ 

(۷) انظر EL‏ ۲۱ ۲ وال جامع لأحكام القرآن : T/۸:‏ . 

(۸) انظر : أصول الفقه ( حسان) : ۲/ ٥۲١‏ . 


“1Y - 








والذي يمكن قوله في ختام هذا الحديث إن قدرا من الألفاظ يستدعي 
بالضرورة فهم النقيض خاصة في الألفاظ التي يشعر لفظها بتحقق نقيضهاء 
بل إن السامع أحيانا لايفهم إلا النقيض تبعا لموقفه من مضمون الكلام» 
وخذ مثلا: فاز الفريق (أ) على الفريق (ب)» إنه يعني لمشجع الفريق (ب) 
الهزية» والهزيمة فقط. ولايعنيه الفوز أو الانتصار الذي حققه الفريق (أ)» 
لكن ذلك يظل مشروطا بمقبولية الفهم المضاد الذي يتحقق من اللفظ ذاته» 
والتعبير المباشر عن المفهوم النقيض : انهزم (ب) من (أ) يجعل الجملة الأأولى 
مفهوما مناقضاء لكن جملا من مثل : أكل زيد التفاحة لاتعني شيئا آخر 
كالشرب مثلاء ولا أن الآكل أو المأكول غير زيد أو غير التفاحة» ولكن في 
هذه العجالة حول الإيحاءء ودلالة المنطوق والمفهوم المخالف» أو الضمني 
مايعني أن كل عنصر في النص لم يكن ذكره عبشاء بل يعني أن الاعتبار 
الدلالي لابد أن ينصب على كافة عناصر النص على الوجه الذي نقتصده في 
هذا البحث وهو كيف يكون سياقا ذا دلالة . 


د 











) م2 0 ١‏ وه 
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العلاقات التركيبية السياقية 


المبحث الأول : الكلمة التركيبية : المضهوم والأنواع . 
الملبحث الثاني : علاقات التوافق السياقي . 
المبحت التالث : علاقات الترابط السياقي . 


المبحت الرابع : معاني أسساليب الككلام. 


EX 
7 














المبحث الأول 
الكلمة التركيبية ›المضهوم والأنواع 
انهينا في الفصل السابق الحديث عن الكلمات المعجمية علاقاتها 
وقيمتها من حيث هي ذات مدلول معجمي له أهميته البالغة في تكوين 
الجملة النصية بماهي ذات محتوى فكري أو مفهومي إشاري» غير أنها با 
هي كلمة معجمية جذرية (نسبة إلى الجذر) لاتقوم وحدها في السياق» بل 
لابد أن تنزيا بما يسميه الصرفيون «الصيغة أو البنية» . 
هذه الصيغة تحمل بشكلها الصيغي معنى إضافيا ينتدمي إلى المعاني 
التركيبية . ولكل صيغة من الصيغ معنى أو عدة معان تركيبية تقوم به تكافلا 
مع المعنى المعجمي أو الكلمات الأخرى معجمية أو تركيبية ليتم المعنى 
المراد. وهنا لابد من إشارة إلى الكلمة التركيبية (الوظيفية) لنعرفها ونقف 
على وظيفتها بشكل عام. وتعدد دلالتها. 
وقد مر بنا" قول تمام حسان عن الكلمات التركيبية إنها : هي قسم 
من الكلمات تعبر عن معان عامة غير مفردة كالحروف والأدوات والضمائر 
والظروف الجامدة»( . 
ويعرفها فندريس الذي Morpheme » loy‏ » » ويترجمها مترجما 
كتابه اللغة بدال النسبة بقوله : «دال النسبة في غالب الأحيان عنصر صو 
اا ا ر ا رار ی 
ببعض)29) ويرى رضا السويسي أن هذا النوع ا (الكلمات 





۱( انظر :ص ۲۸۳ . 
)۲( مقالات في اللغة والأدب ( قيود التوارد ) : +56 . 
)۳( اللغة ( فندريس ) : ° 


-۳ ¥ - 








ال ل ل لقت والتي لها مضمون 
وظائفي مثل «الذي وما . ۰ 
أنواع الكلمة التركيبية 
ينظر أحيانا إلى الكتابة لتمييز الكلمات بعضها من بعض بالنظر إلى 
الانتفصال والاتصالء والفراغات الموجودة بين أجزاء المكتوب» ومن هذا 
المنطلق فإن بعض هذه الكلمات التركيبية (دوال النسبة) ليس له وجود 
مستقل فيجب تحليل الكلمة لاكتشافها وهذه تسمى لواحق أو زوائدء ٤‏ 
والبعض الآخر كالضمائر والأدوات منفصلة عن الكلمة» كمايقول 
فندريس' وتأسيسا على هذا القول يكن النظر إلى الكلمات التركيبية التي 
تؤدي وظائف لامدلولات معجمية في اللغة العربية على أنها تنقسم إل : 
١‏ - الكلمات التركيبية المنفصلة التي لاصيغة لها(؟»» مثل حروف الجر 
(عدا المتصل منها)» وأدوات الاستفهام» والضمائر المنفصلة على اختلاف 
أبوابها النحوية . 
)١(‏ غريب الحديث (ابن قتيبة) : الدراسة الألسنية : 58 . يقع هذا المصطلح ( الكلمة 
التركيبية أو الوظيفية ) ترجمة لعدة مصطلحات انجليزية الدلالة مثل : 


Grammatical word, function word, empty word, form word, structure word, erom word 
) وهو حرفياً ترجمة للمصطلح قبل الأخير » انظر : معجم علم اللغة النظري ( الخولي‎ 
( 1101016506 ( والا؟. وقد يكون استخدامي له فيه سعة تشمل المورفيم‎ ١١ 
N المنصل والمنفصل و حور او وله ادح‎ 
. اصطلاحية خاصة سياق البحث‎ 

. ٠١١ : اللغة ( فندريس)‎ )١( 

(9) انظر المصدر نفسه : 1١١121١١5‏ . 

. ٠١١١ ۱۳۳ : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )٤( 
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؟ - الكلمات التركيبية المتصلة » كالضمائر المتصلة» ولام الأمرء 
والتعليل» وفاء السببية والعاطفة . . » وعلامات الإعراب (ليست جزءا من 
الصيغة)(21, وحروف الجر المتصلة كالباء والتاءء . . إلخ ماهناك من 
الآدوات المتصلة من غير حروف الزيادة (سألتمونيها)» وبعبارة أخرى كل 
حرف أو أداة اتصلت بالكلمة ولا تنزّل في ميزان الكلمة عند وزنها . 

۳ - الكلمة الموقعية: وهي وحدة تركيبية لايشار إليها صوتياء وإنغا 
يحكمها موقع الكلمات بشتى أنواعها من بعضهاء ويتحكم في مواقع 
الكلمات النظام اللغوي الذي يفترض ترتيبا نظاميا للكلمات في الجملة» 
وهذا الترتيب هو ماعرف عند النحاة بالرتبة» وفابجين ف عله انلق 
الحدیث » Order‏ وهي تعني موقع الكلمة معجمية أو تركيبية من 
الأخرى باعتبار كل منهما قد تشغل بابا نحوياء وتنقسم الرتبة في الاستعمال 
إلى رتبة محفوظة؛ ورتبة غير محفوظة في حين لاتكون في النظام إلا 
محفوظة» بمعنى أن علاقة الترتيب بين الكلمتين في النظام تقضي بأن يتقدم 
الفاعل على المفعول» والاستعمال يجيز العكس» ويقتضي النظام أن يكون 

البتدا والر متاقين بهذا الريب فيا الأسكتال بب المك 0 
ْ : - الكلمة التركيبية الصفرية (Zero merpheme)‏ )©5( : وهي كلمة 
تركيبية غير ملفوظة» نلحظها حين نرى علامة للتأنيث» ولا نرى علامات 





. ٠١8 / 5 : ) الأمالي النحوية ( ابن الحاجب‎ )١( 

)۲( دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث : 198 .. 

() انظر :.اللغة العربية معناها ومبناها : ۲٠۸‏ . | 

(5) انظر : اللغة ( فندريس ) : ٠١١‏ ء وانظر : دلالة السياق : ١٤٠و١١٠‏ .. 


م 


للتذكير» ونرى كذلك علامة بإزاء كل معاني الجمل التي تسمى بالإنشائية 
(كالأمر والنهي والاستفهام والتمني . .)ء ولاوجود يقابل ذلك في الجملة 
الخبرية» وبعبارة تختصر القول : إن التجرد من العلامة علامة في حد ذاته ) 
أو الوجود في مقابل العدم . 

ه - الكلمات التركيبية غير القطعية (صوتية غير فونيمية)(١2:‏ وتتمثل 
في دالين من الدوال السياقية » هما النبر والتنغيم » والأول يختص بالقدر 

من الملفوظ قد يتجاوز الكلمة»› » لكنه بأي حال يقل عن الجملة» أما الثاني 
فيختص بكيفية صوتية لأداء الجملة وفق معانيها العامة المختلفة . 

٦‏ - الكلمة التركيبية ذات الصيغة : وهذا النوع من الكلمات التركيبية 
| هو الأصعب تحديدا من بين أنواع الكلمات التركيبية حيث إن «الصيغة» 
تشتمل من جهة على المعنى المعجمي للجذر المكون لأصل الصيغة» كما 
تشتمل على مايجعلها صيغة من حركات داخلية وزوائد تجعلها صالحة 
للدلالة على معنى أو عدة معان» يقول فندريس : لنأخذ (مثلا) من العربية 
ْ مجموعة من الكلمات مثل مجموعة: : أن يعطي» أعطي» الإعطاءء 
معطون» إلى المعطي : فالتحليل يجد فيها عنصرا دائما هو اع ط ي» الذي 
يصل كل هذه الكلمات بفكرة الإعطاء» ولكنه يجد فيها فضلا عن ذلك 
عددا من العناصر الصوتية التي تستخدم للإشارة إلى أن الكلمة فعل أو 
اسم» ومن أي نوع هي» أو للدلالة على الفصيلة النحوية (النوع والعدد 
والشخص) التي تنتمي إليها الكلمات» وكذلك على العلاقة التي تربطها 
بکلمات الخيلة الأخرى فيذه العتاضين:ؤؤال للشنبة)1”. 





: انظر : فى اععتبار النبر والنغمة دالاً من دوال النسبة ( الكلمات التركيبية ) فندريس‎ )١( 
: 0 قحو‎ 
. ٠٠١ : اللغة ( فندريس)‎ )۲( 
SV 





ويقول في موضع آخر: «وتصريف الفعل في السامية يقدم لنا أمثلة 
مشابهه (يعني للفرنسية)» فمادمنا تحققنا من السواكن الثلاثة ثة الأصلية في كل 
الصيغ المشتقة من أصل واحد» لم يبق علينا إلا النظر في اختلاف الحركات 
٠‏ واللواصق والعلامات . فالصيغة «قتل» صيغة واحدة» إذ إنها تشتمل على 
دالة ماهية (معجمية)» هي الأصل : (ق ت ل)ء ودوال نسبة تيز صيغة 
(قتل) عن - جميع الصيغ المأخوذة من نفس الأصل» قاتل» وتقاتلاء 
ومقتول» واقتل» ويقتل» وقاتل الخ». 

وسأعرض فيما يلي لنوعين من هذه الكلمات التركيبية هما الكلمة 
التركيبية ذات الصيغة» والكلمة التركيبية التي لاصيغة لهاء بنموذجين لكل 
أولا : الكلمة الت ركيبية ذات الصيغة : ) 

ونقصد بذلك تلك الكلمات التصريفية أو الاشتقاقية» وحتى 
الكلمات الجامدة("2 ذات اللحتوى المعجمي» ثم هي الكلمات التى فى 
تصريفاتها واشتقاقاتها اللتعددة لها أصو ل ثلاثة (غالبا) يقابلها في النظام 
الصرفي ميزان صرفي يشتمل على ثلاثة أصول هي الفاء والعين واللام» 
ومعها مااشتملت عليه الكلمة من حركات وزوائد تقابل بها الكلمة 
الموزونة . 
)١(‏ اللغة ( فندريس) : ١١7‏ . ْ 
(؟) جرت عادة النحاة على استخدام الجامد في تقابلين أحدهما في مقابل التصريف أو 

ل 


المفعول : E‏ جامد 
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ولو نظرنا إلى صيغ الأفعال وهي أصول مباني أكثر الكلاء'» لدا 
نها تنقسم إلى صيغ مجردة (الثلاثي المجرد والرباعي المجرد) والرباعي ذو 
حركات ثابتة في صيغته الوحيدة» في حين أن صيغ الثلائي ذات حركات 
داخلية مختلفة بين الفتح والكسر والضم› وينسب إلي الصيغة (فَعل/ 
فَعل/ فَحْل) ومضارعاتها معان محددة أحياناء وغير محددة في الأغلب ؛ 
ففي حين يكون ماهو مضموم العين في الماضي والمضارع دالا على ماله 
توا الفا کرو ا کسر ی لای :او ی 
املضارع»› أو المكسور فيه (والأخير قليل) يغلب في العيوب والألوان 
والأعراض ونحوها . 

ولانجد ضابطا دلاليا مطردا للمفتوح الماضي المذلث اا إلا 
ضوابط أدائية من كون عين الفعل ولامه حرفا حلقيا فيكون مفتوحا في 
الماضي والمضارع في الأغلب”؟ . 





)١(‏ الأفعال ( ابن القطاع ) : ۱ ربما كان اختيار صيغ الأفعال مناسباً كنموذج لتحليل 
«الصيغة » باعتبارها تحمل معنى وظيفياً ١‏ تركيبياً » تبعاً لما هو مشهرر بين الأفعال المتصرفة 
yS‏ 
المزيدة أو المجردة بة يفضي إلى فهم ذات الوظيفة في بقية المشتقات » هذا مع غض غض الطرف 
عن الأصل في الاشتقاق على الخلاف المشهور بين الكوفيين والبصريين » فالمصدر 
(المزيد) يحمل دلالة الزيادة إلى بقية المشتقات , إن أخذنا برأي البصريين وكذا إن أخذنا 
برأي الكوفيين فإن الفعل يحمل دلالة الزيادة إلى بقية المشتقات » انظر الخلاف في أصل 
الاشتقاق : الإيضاح في علل النحو : ٠١‏ . شرح التسهيل (ابن مالك : ۲/ 1۷۸ » 
والإنصاف في مسائل الخلاف .YFo/1:‏ 

5 الكتاب : 5 / 758 » وانظر : شرح شافية ابن الحاجب : /١‏ قن . 

(۳) المصدر نفسه : ١7 / ٤‏ » وانظر : شرح شافية ابن الحاجب ك/الا. 

(5) المصدر نفسه : 5 / ٠١١‏ » وانظر : شرح الملوكي في التصريف : 79 . 


06ت 








وهنا يتضح توافق بين الصيغة والمعنى المعجميء بمعنى أن «شَرف» 
وکرم» وحسن1. إنما جاءت على هذا البناء انطلاقا من المعنى المعجمي» 
فالصيغة «فعل» ثابتة لكل صفة لها مكث ؛ ولذلك يقول الصرفيون إن الصفة 
من غير هذا الباب إذا أريد لها أن تكون ذات بقاء ومكث نقل بناؤها إلى 
«فعل» قال الرضي : «وقد يجري غير الغريزة مجراها إذا كان له لبث ومكث 
نحو : حلم وبرع وکرم وقحش». 

وإذا كان هذا شأن الصيغ المجردة من حيث تغير حركاتها الداخليةء 
فإن الصيغ المزيدة تتسم بكونها تشتمل على زوائد تبلغ بالثلاثي حد الستة 
حروف» ولكل زائدة من الزوائد معنى أو أكثر » وينسب المعنى إلى هذه 
الزوائد أحيانا كمايقول المالقي )۷٠۲(‏ عن الهمزة: و ا 

مالايتعدى" وكما ينسب إلى السين مسعنى الطلب حين يقول عنها: 
0. . تكون ثانية في الفعل أو ماتصرف منه إما لطلب الشيء» نحو استجديته 
اسعيجذاء قأنا مستجد» وهو مستجد أي : طلبت جداه)9” . 

ااا عا ل ا ا يقول ابن المحاجب : 

«وأفعل للتعدية غالبا. .2 ويقول: «وفَّعّل للتكثير غالبا. .)600 . 
يرق هام سان آنا نسبة المعتى إلى الصبيعة امكل من سبك إل 
الحروف الزوائد لسببين7): 





)۲( رصف المباني في شرح حروف المعاني : 78 . 

(۳) المصدر نفسه : ٤0۷‏ . 

€3 شرح شافية ابن الحاجب : 278/1١‏ وانظر : شرح الملوكي : 58 . 
)١(‏ المصدر نفسه : ٠ ٩۲ / ١‏ وانظر : شرح الملوكي : ۷١‏ . 

(1) اللغة العربية معناها ومبناها : 15١‏ . 
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أحدهما : أننا لو أسندنا هذه المعاني الوظيفية إلى الزوائد لخرجنا عن 
طابع الزيادة إلى طابع الإلصاق؛ لأن العنصر الوحيد من عناصر مادون 
الصيغة الذي ينفرد بالدلالة على معنى وظيفي عام هو اللاصقة» أما الزوائد 
فلا يمكن أن ننسب إليها بمفردها معاني صرفية عامة» وغاية مايكن أن ننسبه 
خر الالال على مخ اة ف الدت: 

الآخر : أن استخلاص الزائد وعزله عن الكلمة إن كان مقبولا في 
السين والتاء وفي تاء الافتعال» فليس مقبو لا في عناضر أخرى كالتضعيف 
ف م ا اا الى ا اکرو و 

وإذا كان المعنى الذي تؤديه الصيغة هو معنى وظيفي عام كما يقول تمام 
حسان» فمعنى ذلك أن الصيغة بشكلها البنائي تدل على معنى وظيفي 
يتكافل مع المعنى المعجمي الذي تؤديه الحروف الأصول» ووی معن 
الكلمة بمفهومها الشائع . وهنا يطرح سؤال حول ماهية المعنى الوظيفي أو 
التركيبي الذي تؤديه الكلماث التركيبية . 

وللإجابة على ذلك ننظر في تعريف فاضل الساقي الذي عرف 
ا هي المعنى المحصل من استخدام الألفاظ أو الصورة 
الكلامية في الجملة المكتوبة أو المنطوقة على المستوى التحليلي أو 
التركيبي»' والمفهوم الذي صاغه الساقي «للوظيفة» وهي معنى الكلمة 
التركيبية أيا كان نوعها فضفاص. لأنه يستعمل تعبير «الألفاظ» وهي لا 
تؤدي معان وظيفية فحسب» بل قد تؤدي معان معجمية» هذا من جانب» 
ومن جانب آخر فإن عبارة «المعنى المحصل من . . . إلخ» في تعريفهء هي 


. 3١1 : أقسام الكلام العربي بين الشكل والوظيفة‎ )١( 
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مفهوم المعنى الدلالي الذي ينتج عن طريق استخدام الألفاظ في الجملة» 
واللفظ ذو شقين وظيفي (تركيبي) ومعجمي يفضي اجتماعهما أو تكافلهما 
إلى الي الدلالن بقرل لاز 0# مفر دا مح جما عل قرو لا د 
إلى مفهوم معين (المعنى المادي للكلمة المقصودة) ولكنه يشير إلى جانب 
معين من المعنى مثل المادة أو الصفة أو الحدث. . إلخ . 

ويرى تمام حسان «أن وظيفة الكلمة تأتي من صيغتها ورصفهاء لا من 
دلالتها على مفهومهااللغوي. ولذلك يستطيع المرء أن يعرب كلمات 
لامعنى لهاء ولكنها مصوغة على شروط اللغة» ومرصوفة على غرار 
تراكيبها»(9). 

وعلى ذلك يمكن القول: إن الوظيفة هي المعنى الذي يؤديه المبنى 
اللغوي في الجملة أو النص؛ ذلك أن كل مبنى له دوره الوظيفي سواء أكان 
مبنى ممثلا بعلامة منطوقة أو مكتوبة» أو مبنى لا علامة له كرتب الأبواب 
النحوية» والأدوات المختصة وغير المختصة . . إلخ» وعلى ذلك يكن القول 
بأن المبنى المنحقق في السياق بعلامة» قد يكون مبنيين مبنى متحقق العلامة 
ومبنى متحقق بموقع تلك العلامة. 

وهذا المعنى الوظيفي للكلمة التركيبية ذات الصيغة بشتى صورها يمكن 
استخلاصه بإحصاء معاني الصيغ ومعاني التصريف, من مثل التعدية 
والطلب والتكثير والمشاركة. .إلخ في معاني الصيغ» ومن مثل التذكير . 
والتأنيث والعدد . . إلخ في معاني التصريف التي قد تتوحد مع معاني الصيغ 
)١(‏ علم الدلالة ( لاينر) : 59 . 
(5) مناهج البحث في اللغة : 7١17‏ . 
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لنقوم معا بجملة معاني وظيفية في الصيغة وهذه المعاني الوظيفية للكلمة 
ذات الصيغة يصدق عليها أنها معان عامة قد تؤدى بصيغة واحدة (علامة 
واحدة)» وقد تؤدى بأكثر من علامة» وقد تؤدي العلامة الصرفية الواحدة 
(الصيغة) أكثر من معنى وظيفي كما هو الحال فيما يسمى بتعدد المعنى 
الوظيفي با يعني أن هناك اث شتراكا وظيفيا في معنى الصيغة» ويذهب تام 
حسان إلى أن بعض المباني الفرعية «الصيغة» تحت كل قسم من مباني 
التقسيم المتصرفة قد تتشابه» وتصلح وهي منعزلة عن سياقها لأن تؤدي أكثر 
من معنى وظيفي» وحين لاتقوم القيم الخلافية فارقا بينهاء فإن السياق 
النصي يقوم بعبء التحديد؛ إذ في السياق دلالة على أي المعنيين المحتملين 
هو المراد 2١7‏ من ذلك مثلا كلمة «العدل», فهي صالحة خارج السياق أن 
تكون مصدراء وأن تكون صفة مشبهة» لكنها إذا دخلت السياق في نحو: 
العدل اناس الللك: 
وهو الحكم العدل اللطيف الخبير . 
تعن كون الأول :#نضد را والكائية ضفة مقنبية ا 

وعودا للنموذج السابق وهو صيغ الأفعال التي قلنا: إن لها معنى 
مزدوجا وظيفيا ومعجمياء لنواصل الحديث عنها من حيث تعدد أوجه 
معانيها الوظيفية» فنقول أيضا إن معنى الصيغة الفعلية مزدوج» فهي تدل 
على الحدث والزمن وهما معنيان وظيفيان لاينفكان عن صيغة الفعل0*) وإن 


. وما بعدها‎ ١54 ٠ ١51/ : انظر : اللغة العربية معناهاومبناها‎ )١( 
. ٠١۸ : انظر : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )۲( 





(:) تكون دلالة الصيغة على الحدث معجمية بألفاظ الحروف الأصلية » كما هي وظيفية في 


الأفعال من حيث هي قسم من أقسام الكلم 
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كان زمن الصيغة الوظيفي مايلبث أن يخضع لسياق الجملة فيتحول من زمن 
صرفي هو وظيفة الصيغة الفعلية إلى زمن نحوي هو وظيفة سياق الجملة 
على النحو الذي نراه في قوله تعالى : إذا جاء نصر الله والْفتح ٠4‏ وقوله 
تعالی : [ اتی أمر الله فلا تستعجلوه 4 (فجاء وأتى) فعلان ماضيان ماداما 
خارج السياق» لكنهما دالان على الاستقبال بقرينة (إذا) و(تستعجلوه)» 
فأضحت وظيفة الزمن من شأن الجملة لا من شأن الصيغةء يقول تمام 
حسان: «معنى الزمن يأتي على المستوى الصرفي من شكل الصيغة» وعلى 
المستوى النحوي من مجرى السياق» ومعنى اتيان الزمن على المستوى 
الصرفي من شكل الصيغة أن الزمن هنا هو وظيفة الصيغة المفردة» ومعنى أن 
يأتي على المستوى النحوي من مسجرى السياق أن الزمن في النحو وظيفة 
السياق» وليس وظيفة صيغة الفعل» 7" «ويتضح ذلك أكثر حين ننظر في 
قسم من أقسام الكلام هو «الصفة» حيث لاتتصل بمعنى الزمن إلا من خلال 
علاقات السياق» فدلالة الصفة على الزمن وظيفة السياق لا وظيفة 
الصيغة») . 

وقد کنا أشرنا سارق() إلى تناول ابن جني لدلالة اللفظ» التي رأى 
أنها ثلاثة أنواع هي : الدلالة اللفظية والدلالة الصناعية والدلالة المعنوية(7) 





١ : سورة النصر‎ )١( 

(0) سورة النحل : ١‏ 

(©) اللغة العربية معناها ومبناها : 5 ٠١‏ » وانظر : ١57‏ . 
() المصدر نفسه : ٠١۷‏ . 

(6) انظر ماسبق : ۳۳و ۳۱۱ . 

. ٠٠١ / : الخصائص‎ )5( 


“VV - 








وأكد على أن كلا من هذه الدلالات معتد به ومراعى ومؤثر» ثم رتبها 
عقي قوتها الدلالية» فجعل الدلالة اللفظية أولا تليها الصناعية 
فالمعئوية(21 , 

وضرب ابن جني مثالا لذلك بالأفعال التي في كل واحد منها الأدلة 
الغلاثة» قال: «ألا ترى إلى قام» ودلالة لفظه على مصدره» ودلالة بنائه 
على زمانه» ودلالة معناه على فاعله» . 

ويهمنا هنا الإشارة إلى تعليل ابن جني لقوة الدلالة الصناعية وتقدمها 
على المعنوية حين قال : «وإنها كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من 
قبل أنها وإن لم تكن لفظا فإنها صورة يحملها اللفظ. ويخرج عليها. 
ويستقر على المثال المعتزم بهاء فلما كانت كذلك لحقت بحكمه» وجرت 
مجرى اللفظ المنطوق به» فدخلا بذلك في باب المعلوم با لمشاهدة» اما 
المعنى (يقصد الدلالة المعنوية) فإغا دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال» وليست 
في حيز الضروريات؛ ألا تراك حين تسمع ضرب قد عرفت حدثه؛ 
وزمانه» ثم تنظر فيمابعد؛ فتقول : هذا فعل», ولابد له من فاعل . ا 
2303 والذي يقوله ابن جني يكشف من جهة عن تعدد دلالة صيغة الفعل 
وظيفيا من حيث دلالتها على الحدث والزمن» كما يكشف من جهة أخرى 
عن قيمة الصورة التي يحملها اللفظ (الصيغة) والتي تبدو حاجته إليها ليظهر 
بها » ولتعطيه قيمة دلالية (وظيفية) في حكم المنطوق به والمعلوم بالمشاهدة . 





)١(‏ المصدر نفسه : 7/ ٠٠١‏ غ» وانظر في تعدد الدلالة الوظيفية لصيغة الفعل » شرح 
الجزولية الكبير : ١‏ / 757 والبسيط في شرح جمل الزجاجي : ۱/ ٠١۹۰۱٦۸‏ . 

. ٠٠١/۳: المصدرنفسه‎ )۲( 

. ٠٠١/۳: المصدرنفسه‎ )۳( 
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ويضرب ابن جني بعد ذلك أمثلة كثيرة لذلك منها: ١‏ «.. قَطّع وكسرء فنفس فد 
اللفظ هاهنا يفيد معنى الحدث» وصورتة تفيد شيئين : أحدهما الماضي 
والآخر تكثير الفعل؛ كما أن ضارب» يفيد بلفظه الحدث. وببنائه الماضي» 
وكون الفعل من اثنين» وبمعناه على أن له فاعلاء فتلك أريعة معان فاعرف 
ذلك. ٠.‏ وإلى مثل هذا ذهب ابن أبي الربيع (/58) حين يقول: 
«جميع الأفعال. . مأخوذة من الحدث» فهي تدل على الحدث بالحروف 
SS‏ 
به للإخبار عن الفاعل أو عن المفعول بالبنية» 29 , 
يدل على ماأخذ منه - وهو الحدث - بحروفه» ويدل على المعنى الزائد الذي ْ 
به استحق أن يقال له فعل» بالشكل والبنية»(2 . 

وإذا كانت الصيغ الفعلية المجردة تدل على أصل الحدث متعديا كان أو 
لازما مع دلالتها على الزمن؛ فإن الصيغ الفعلية المزيدة تتعدذ كل صيغة منها 
تعددا يظهر معه» وهي خارج السياق عدم وضوح المعنى (التركيبي)» أو 
احتماليته» ويظهر ذلك من خلال عرضنا لمعاني صيغتي «فَعّل وقَاعل» فى 
تتبع لاستعمالاتهما السياقية» وتعدد معانيها التركيبية تبعا لاختلاف السياق 
الذي وردت فيه وبعبارة أخرى يمكن القول إن الدلالة المنعددة للصيغة 
وهي خارج السياق تتلاشى ليبرز أحد المعاني على أنه المعنى التركيبى المراد» 
الذي يقبله السياق» تبعالما يحمله السياق من جملة علاقات بين عناصره. 





. ٠٠١/۳: الخصائص‎ )۱( 


0( البسيط في شرح جمل الزجاجي : ۸/۱ . 
() المصدر نفسه : ۰۱۹۸/۱ ۱۹۹ . 
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وهذه العلاقة بين العناصر قد تكون«مرجعية من حيث إن وظيفة كل عنصر 
قد تحدد بناء على ماسبقه من عناصر» فيعتبر العنصر الأسبق مرجعا للعنصر 
الأخير» وأحيانا يكون العكس» حيث يتحول العنصر الأخير إلى مرجع 
للعنصر الأول» والعملية تتلخص في علاقة العناصر بعضها ببعض في : 
سيرورة عملية الكلام» 2١(‏ والصيغة المتعددة المعنى تخضع لضغط سياقي 
 )nstrain(‏ من العناصر الأخرى (الكلمات المعجمية والتركيبية) تحد 
a yS‏ 
العناصر السياقية الأخرى . 
معاني صيغة «قعل» : 

صيغة «فعّل» وهي خارج السياق تدل على أكثر من معنى وظيفي 
منها: 

- الک ١‏ : يقول سيبويه : «تقول : كسّرتها وقَطّعتهاء فإذا أردت 

كثرة العما قلت کا وقطعحة وم فة ويقول في موضع آخر : 
«وقالوا: مَوَنَتْ وَقَومَتْ» إذا أردت جماعة الإبل وغيرها» 2*7 وما ورد على 
ذلك قوله تعالى: ! ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لَك 2١04‏ وقوله تعالى: 
ط فََقَبُوا في البلاد هَل من مَحيص 74" وقوله تعالى : وَعَلَقَت الأبواب 804) 
(9) النيوية (الحناش )3 4 
(۲) المصدر نفسه : ۳۷۰ ۰ وانظر ص : ٤٠١‏ . 
TEE DEDE)‏ 
(5) المصدر نفسه : 5 / 2.515 
(5) سورة البقرة : 7٠١‏ » وانظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ق 7 / ج/ 737١‏ . 
(۷) سورةق : ۳١‏ . 


(۸) سورةیوسف :۲۳ . 
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غير أن ماهو كغلق من الأفعال ما يحدث بالواحد لا بالتكرير كفّتّح ومات 
وذبح لايتأتى معنى التكرار فيها بانفرادها وإنما بما يتضام إليها من الفاعل إن 
كان الفعل لازماء والمفعول إن كان متعديا؛ يقول الرضي : «نقول: دْبَحْتْ 
الشاة» ولا تقول ذَبحْتّهاء وأعْلفْت الباب مرة, ولا تقول: عَلَّفْت؛ لعدم 
تصور معنى التكثير في مثله» بل نقول ذَبَّحْتْ الغدم وَعَلَْتْ الأبواب» 9) 
قال أبوحيان لتبرير معنى التضعيف في غَلَّقَ في آية سورة يوسف: لهو 
تضعيف تكثير بالنسبة إلى وقوع الفعل بكل باب باب» 27 وعلى ذلك يكون 

معنى التكثير لا في الصيغة وحدهاء فالفعل مات أو ذبح إذا صيغا على 
«فَعّل» لايتعددان من الفاعل الواحدء أو على المفعول الواحدء إذ الموت 
(والذبح من جنسه)لايتعدد. وإنمايكون التعدد في الأموات أو في 
المذبوحين» وتأسيسا على هذا يمكن القول إن (موت وْبّح) ليس معنى 
التكثير فيهما نابعا منهماء إذ هما يقعان بالواحد» ويمكن حمل التضعيف في 
الصيغتين على تعدد الفعل من كل ميت وعلى كل مذبوح» وكذلك عَلَّق 
ونح ). 

وقد ذهب الفراء (۷ )٠١‏ في تفسير قوله تعالى : « وفجرنا خلالههًا 
نھرا چ إلى أن التشديد إنما جاز «لأن النهر يمتد حتى صار التفجر كأنه فيه 
کله) (°) . 





() شرح شافية ابن الحاجب : /١‏ 47 . 

. ۲۹٤ / ٩ : البحر المحیط‎ )۲( 

() انظر : تصريف الأفعال : ٤‏ 

(54) سورة الكهف : ٣۳‏ . 

(5) معاني القرآن (الفراء ) : 7 / ١55‏ . 

- امم 











۲ - التعدية): نحو: : فرح وقرحته» وغَرم وعَرمته وبل وتبلته. 
وتَرّل وتَرّلته» قال تعالى : 8 إِنَمَاحَرَمَ عَلَيْكُم الْيَمَة والدم4 ("2. وقال 

ا لق بيا الآيات لقوم يوقنون 4 وفي كليهما تعدى اللازم إلى 
مفعول واحد بالتضعيف . 

وقد يضعف الفعل المتعدي إلى واحد فيصير متعديا إلى اثنين» كما في 
قوله تعالى : ط وعلَم آَم الأسمَاءَ كُلّهًا 4 (4) قال أبوحيان: « والتضعيف في 
علم للتعدية» إذ كان قبل التضعيف يتعدى لواحد فعدي به إلى اثنين» ”*! . 

وقد تكون «فَعل) للتكثير والتعدية معاء قال ابن هشام اوقد اجتمعت 
التعدية بالهمزة والتضعيف في قوله تعالى: ™ نَزَّل علّيك الكتاب بالحق 
مُصَّدّقاً لما بين يديه وََنْزَلَ التوراة والإنجيل 4 27 ونقل ابن هشام عن 
الزمخشري الفرق بين انل وأنزل» في الآية السابقة بقة فقال: «لما نزل القرآن 
كسعا كرحتا E‏ 
وكلا (الفعلين) كان لازماء فعدي بالتضعيف مرة وبالهمزة مرة أخرى» 
ويتعين الفرق في التكثير مع التضعيف . 





)١(‏ الكتاب : /١‏ 266 وانظر : شرح شافية ابن الحاجب: ۹۲/۱ الل 
(۲) سورة البقرة : ١۷۳‏ . 

(۳) سورة البقرة : 1١۸‏ . 

. ۳١: سورة‌البقرة‎ )٤( 

(5) البحر المحيط : /١‏ 5395 . 

(1) سورة آل عمران : ٤ ٠۳‏ . 

(۷) مغني اللبيب : 51/4 » وانظر : الكشاف : 1/۱ . 


-TAY - 








- السلب والإزالة 27: « نحو قولهم : قَذَيتْ عينه. أي: أزلت 
عنها القذى»7 قال سيبويه: «مَرْضَته أي أقمت عليه ووليته» وقّذّيت 
عینه : ها ١‏ ول قر تمان : ظ حَنَّى إذا فُرْعَ عن قُلُوبهم م “١‏ أي 
. كشف عنها الفزع» وأزيل عن قلوبهم * وقال تعالى : [قاغفر لتا ذنويتا 
وكفر عنا ياتا 4 وفي هذه الآية أصل المعنى المعجمي ل «كفر) يدل على 
ار راك ٠‏ رعلى ها كرد عل ال علق معي لفكي ارا بيد 
الإزالةء وبخاصة إذا ما استندنا إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنه للآية 
الذي يرى أن الذنوب هي الكبائرء السات ف الد کرو ای 
متوائماً بين كثرة الصغائر وكثرة الفعل المستفادة من الصيغة» وقديكون 
المعنى الوظيفي للصيغة المبالغة» أي المبالغة في الحدث» قال الراغب 
الأصفهاني (0504): «التكفير: ستر الإثم وتغطيته» حتى يصير بمنزلة مالم 
يعمل» ويصح أن يكون الكفر والكفران» نحو التمريض في كونه إزالة 
للمرض» وتقذية العين في إزالة القذى» . 





. ۷۹ /۳ : والخصائص‎ . 184 /١ : شرح الملوكي : 27 . والممتع في التصريف‎ )١( 

( الممتع في التصريف : ١89 /١‏ . 

(۳) الکتاب : /١‏ 57 بتصرف . 

(4) سورة سباً : ۲۳ . 

() إعراب القرآن ( النحاس ) : 7/ 750 747 » وانظر : الكشاف : ۲/ ۲۸۸ والبحر 
المحيط : ه 

(5) سورة آل عمران : ١97‏ . 

(0) اللسان : ( كفر) . 

(8) البحر المحيط : 7/ ١54‏ . - 

)4( امغردات في غريب القرآن : 50 , وانظر : تفسير غريب القرآن ( ابن قتيبة ) : 78 . 


-TAY - 





٤‏ - الحتصار حكاية المعنى الذي صيغ منه؟: تعر كبرت الله 
وسّحته وحَمّدته وهلّلته ؛ أي قلت : الله أكبرء والحمد لله» وسبحان الله» 
ولا إله إلا الله ويمكن أن يحمل على هذا معنى الدعاء على المفعول بأصل 
المعنى ("2 ولو قيل في هذا أن قَعّل يأتي للتعبير عن الأفعال اللفظية» لكان 
أولى فتدخل فيه كل الأفعال المحكية الحادثة بالتلفظ ككلم وسبح وحمد 
وهلل وكبّرووحَّدء وكذلك الدعاء مشتقا من أصل الفعل المستعمل ونا 


ت ت 03 
5 


للمفعول أو عليه نحو : «سة سَقّيته أي قلت سقاك الله» وجدعته وعقَرة أي 
Ra ME GE EE‏ 
استقبلته بحياك الله . NE e N‏ 
ورعاك الله ونحو رحب وودع» وهنا وصح ومَسَى» وسلّم: ونحو 
زوج وطلق ف وس اور وار زات ووبّخ نج وما إليها من 
الأفعال المنجزة باللفظ . 

ويمكن أن يدخل في هذا التسمية : أي نسبة المفعول إلى أصل الفعل 
وتسميته به نحو فسقته: أي نسبته إلى الفسق وسميته فاسقاء قال 
سيبويه : «فأما خَطّأته فإغا أردت سميته مخطتاء كما أنك حين قلت: فُسقّته 
وزنیته أي سمیته بالزنا والفسق» . 





)۱( فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال ۱١۸:‏ وانظر : همع الهوامع : ۲٤/٦‏ . 
(۲) شرح الملوكي : الا ۷۳ . وانظر : الكتاب : ٥۸‏ » والممتع في التصريف : /١‏ ۱۸۹ . 
(") المصدر نفسه: الاء ۷۳۰ » وانظر : الكتاب : 0۸ ؛ والممتع في التصريف : ۱/ ۸۹. 
(5) الكتاب : 5 / 08 . 

. ۹/۱ : شرح الرضي على الشافية‎ (٥) 

. 08 / 5 : الكتاب‎ )١( 
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- التصيير'' : فإن كان الفعل لازما صار الفاعل متصفا بما اشتق منه 
الفعل “تجو روطن الكاة : أي صار روضاء وعسجرّت المرأة أي فاك 
عجوزاء وتَيبّت أي : صارت ثييا9) , 


وإن كان الفعل متعديا كان بمعنى الجعل نحو : كوف الكوفة» وبَصّر 
البصرة أي: جعلها كوفة وبصرة(". ونحو أمَرَتُه » وَولَيته » وعدلته أي : 
جعلته أميرا وواليا وعدلا)9؟), 

1 -یاتي هنی اتوجه والشي إلى الموضع المشيق من ذه نحو: كوف : 
أي مشى إلى الكوفة» ووز وغُور م المفازة والغور 2 ونحو 
شرق وغُرب أي توجه إلى الشرق والغرب() ) 

- تأتي بمعنى الدخمول في الوقت المشتق منه : نحو هجر : أي 
سار في الهاجرة» وصبّح أي أتى صباحاء ومسى وغَلّس أي فَعَل في الوقتين 
شيئاء وورد عليه قوله تعالی : وقد صبّحهم بکرة عذاب مستقرٌ 4 7 قال 





. ۱۳۸ : وفتح الأقفال‎ ۰ ٩ /١ : شرح الرضي على الشافية‎ )١( 

(5؟) المصدر نفسه : /١‏ 46 . 

(9) المصدر نفسه : /١‏ 40 . 

(5) فتح الأقفال : 72 . 

(5) شرح الرضي على الشافية : ١ه‏ وانظر : همع الهوامع : 5/ ۲۳ . 

(5) المصدر نفسه : ٠١5‏ . 

(۷) تصريف الأفعال : 5 

)۸( ل : شرح الرضي : /١‏ 0 ؛ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 
ق ۲/ج ٥ /١‏ 

(9) سورة القمر : ۳۸ . 
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الأزهري : «والتصبيح على وجوه يقال: صبّحتةالقوم الماء: إذا سريت 
بهم ليلاً حتى توردهم الماء صباحاء ومنه قول الشاعر : 

وصبَّحَتُهِم ماء بفيفاء قفرةٍ رد حَلّق النجم اليمائي فاستوى 

أراد سريت بهم حتى انتهيت إلي ذلك الاء» وتقول ّبحت القوم 
تصبيحا إذا اتيتهم مع الصباح ومنه قول عنترة : 

وَغَدَاةَ صبَّحْنَ الجفار عوابساً يمدي أوائلهنْ شعت شرب 

أي أنينا الجفار صباحاء يعني خيلا عليها فرسانها؛ ويقال صبحت 
لاسي 

أتي فَعل بمعنى صيغة أخرى : 
ار : نحو ولّى بمعنى تولى أي أعرضء وفکر جعنی 

تَمْكَّرء وعليه قوله تعالى  :‏ والينَ يُمَسكُونَ بالكتاب وَأقَامُوا الصّلاة إن لا 
نُضِيْع أجْرَ امُصْلحِينَ 274 أي يتمسكون”*)؛ وقوله تعالى : : فَلَما رآها تهتر 
كَأَنَهَا ان ولى مدبرا 004 . 

ب - بمعنى المجرد (أي فَعَل) (0) : وقد يكون المجرد مستعملاء وقد 
. يكون مهجوراء فمن الأول قوله تعالى : : «ولكن فست فُلُوبُهم وين لهم 





. اللسان : ( صبح)‎ )١( 

(۲) همع الهوامع : / ۲ فتح الأقفال : 178 . 

(۳) سورة الأعراف : لاا . 

() البحر المحيط ٠٤١١/٤:‏ وا : ودراسات لأسلوب القرآن الکرے ق ۲/ ج ٣۳١/۱‏ 
لبحر نظر : لقرآن الكريم ج 

(5) سورة النمل : 

YET: eT شرح الرضي‎ )5( 


5م7- 





کم ر 


الشَيطان ما كَانوا يَعْمَلُونَ 4 ٠ء‏ وقوله تعالى : # وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها 4 "١‏ والمعنى زان وقدر» وهما لهجتان» وقد جمعتا في قوله تعالى : 
«فمهل الكافرين ن أمهلهم رويّداً 4 7" قال ابن منظور : «ولايبعد أن يكون 
المعنى في التخفيف والتشديد واحد لأن العرب تقول: قدر عليه الموت» 
وقدر عليه الموت» 20 

ومن الناني وهو ما أغنى فيه المضعف عن المجرد قولهم : اعرد في 
القتال: : آي فر» وعيره بالشيء ER‏ اوخوا ادا وات 
تیا" ونحو هشّم تهشيما ممعنى أكرم وعظم ”© ومنه قوله تعالى : + © إلا 
خم أي فبحتم ولرها لمكن أن يحمل عليه كلم وسوى وغاتى 
وعشر ©», 

4 - تأتي «فعل» مضادة لأفعل ١‏ '" قالاسبيونة لا وقول #أمرافس: 
أي جعلته مريضاء ومرضته : : أي قمت عليه ووليته» ومثله أقذيت عينه أي 
جعلتها قذيةء وقذيتها : نظفتها»)ونحو : :«أفرطت جزت المقدار 
وفَرّطت :قصرت» وأعذرت فيٰ طلب الشيء بالغت » وعذّرت قصرت»١٠‏ 





. ٤١ : سورة الأنعام‎ )١( 

(0) سورة فصلت : ٠١‏ . 

() سورة الطارق : ١۷‏ . 

() اللسان » مادة( قدر) . 

ج اون :5/ ”5 . وانظر اللسان ( عيب ) حيث يقال : «وعبته أنا » وعابه عيباً» 
وعيبة وتعيبه » نسبة إلى العيب ٠‏ وجعله ذا عيب » . 

(5) الأفعال ( السرقسطي ) :36/1 . ً 

. 1١9١ /١ : المصدر نفسه‎ )0 

(۸) سورة المائدة : ۳ 

. E (4) 

. ٤٦١ : المصدرنقسه‎ )١( 

. 57/1١ : الكتاب‎ )١١( 

. 5١ : أدب الكاتب‎ )١6( 
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وإذا كان من إضافة بعد عرض هذا العدد الكبير من المعاني التركيبية 
لصيغة «فَعّل» فهو القول بأن الصيغة وحدهاء لا معنى لهاء وإغا يتم ذلك 
حين تصبح كساء للمعنى المعجمي «الجذر» إضافة إلى السياق الذي ترد فيه 
كما أن هذا العرض كشف عن العلاقة بين معنى الصيغة والمعنى المعجمي »› 
فإما أن يتواءماء فتصلح الصيغة للمعنى الوظيفي المتسق مع المعنى المعجمي . 
أو لا يتواءمان فينتفي المعنى الوظيفي للصيخة ويخضع المراد منها للسياق 
على النحو الذي رأيناه في معنى التكثير» حين كان للجملة بتمامها إفادة 
التكثير لا الصيغة وحدها. 

كما كشف العرض أيضا عن إمكان القول إن صيغة «فَعْل» تأتي 
للتعدية مصاحبة لأحد المعاني الأخرى» بمعنى أن «مرض» فعل لازم» فإن 
جاء على «فَعّل» نحو «مَرضته» كان المعنى الإزالةء والتعدية معنى اخرء 
فتعدد المعنى وكلاهما مطلب سياقي . 
معاني صيغة « قاعل » : 

لعل صيغة فاعل من أقل الصيغ الفعلية تعددا في معانيها الوظيفية» 
فهي تدل على معنى وظيفي عام هو المشاركة» وهو آكثر ماجاءت له » 
يقول سيبويه: «اعلم أنك إذا قلت : فاعلته» فقد كان من غيرك إليك مثل 
ماكان منك إليه حين قلت فاعلته» ومثل ذلك ضاربته» وفارقته» وكارمتة؛ 
وعاتي » وعاززته» وخاصمني وخاصمته». 00 

والفعل الذي يأتي على (فاعل) يكون متعدياء والاشتراك أو المشاركة 
واقعة من الفاعل والمفعول» فكلاهما فاعل في المعنى 7 ولا فاعل في 
)١(‏ أدب الكاتب : 555 . 


(۲) الكتاب ٤:‏ / 1۸ . 
(۳) فتح الأقفال : ٠۳۷‏ . 
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الصناعة إلا لأحدهماء يقول ابن يعيش عن هذا المعنى : ١‏ إنه يكون من 
اثنين» وكل واحد منهما يفعل بصاحبه مثل ما يفعل به الآخرء إلا أنك ترفع 
أحدهما وتنصب الآخرء كأن الفعل للمسند إليه دون الآخرء نحو ضاربته. 
وشاتمته» وعازني فعززته» ويكون كل واحد منهما فاعلا ومفعولا في 
المعنى» وكنت مخيرا: أيهما شئت رفعته » ونصبت الآخر :217 وعليه 
قوله تعالی : ولا تباشروَهّن وأَنتُم عاكفون في السَاجد 274 وقوله تعالى : 
«فاستبشروا ببَيِعكُم الذي بِايَعنُم به 4 © وقوله تعالى : ها أَنْنّم هَؤلاء 
جسادلتم عَنْهم في المسيّاة الدنيا 04 وقوله تعالى : ل وعاشروهن 
بالْمَعْرُوف 04*) وتأتي «فاعل» بمعنى صيغ أخرى : 

أ - فهي تأتي بمعنى «فَعَل) : أي بمعنى المجرد قال سيبويه : "وقد تجيء 
فاعلت لاتريد بها عمل اثنين» ولكنهم بنوا عليه الفعل كما بنوه على 
أفعلت» وذلك قولهم : ناولته» وعاقبته» وعافاه الله وسافرت» وظاهرت 
عليه وناعمته؛ بنوه على فاعلت كما بنوه أفعلت» 27 يريد أن فعل وفاعل 
بمعنى كما أن فعل وأفعل يأتي بمعنى واحد. 

وما قبل في «فَعْل) حين تأتي بمعنى المجرد يقال في ' فاعل » كذلك » 
فإما أن يكون المجرد مهجورا ء وإما أن يكون مستعملاء فمن الأول 





. ۷۳ : شرح الملوكي‎ )١( 
. ۱۸۷ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ١١١ : سورة التوبة‎ )۳( 
. ٠١۹ : سورة ‌النساء‎ )٤( 
. ۷١ : سورة النساء‎ )9( 
. 58 /5 : الكتاب‎ )5( 
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قاسى وبارك97©؛ قال تعالی : وَجَعَل فيا روَاسِي من فُوقها ونار 
فيها 4 ومن الثاني قوله تعالى : « ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم 
بغي عَلَيّه لَيَنصَرنَهُ الله 4 27 وقوله تعالى : وما جعل أَزْوَاجكّم اللآئي 
تَظَاهرون منهن أمُهَاتكم 4 47 . 

ب - وتأتي «فاعل» بجعنى «أفعل»» لخو ارقت خن اشرفت: 
وباعدته معنی أبعدته» ‏ وقاسم جعنى أقسم» قال تعالى : [ وقاسمهما إني 
لَكُمَا لَمنَ النّاصحين 74" قال أبوحيان: «والمقاسمة مفاعلة تقتضي المشاركة 

في الفعل» فتقسم لصاحبك ويقسم لك» تقول: قاسمت فلانا: حالفته 
وا TS‏ امو ل 
يشاركاه فيها وهو كقول الشاعر: 

وقاسمهما باللّه جهدا لأنتم لذ من السّلوى إذا ما تشورها 

وفاعل قد يأتي بمعنى أفعل نحو باعدت الشيء وابعلتية ¥ 

. وعليه أيضا قوله تعالى: © فَقَالُوا ربَنا باعد بين أسفارنا 004 بمعنى 
(أبعد)» وقيل بمعنى (بَحّد)» وقرئ بهء ورجحه ابن زنجلة (القرن الرابع) في 
احتجاجه للقراءتين (1 


. 55 /5 : همع الهوامع‎ )١( 

١ ا‎ (۲) 

)۳( سورة الحج : ٠‏ 

)€3 ا 

TET et eS. 
: سورة الأعراف‎ )5( 

e 

(۸) سورة‌سباً : ۱۹ . 

(9) حجة القراءات : 088 . 
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ج - وتاتي ۽ معن امد اس عقف وف ب 
اوو ا وعليه فسرت قراءة «باعد) بمعنى (بَعّد) في الآية 
السابقة. 

يبقى أن نشير أن الصيغة أسمية كانت أو فعلية أو وصفية تقوم بدور 
دلالي وظيفي نحوي ينبع من شكلها الصيغي حيث تقوم بدور قرينة لفظية 
تعمل في جانبين أحدهما جانب انتماء الكلمة إلى قسم من أقسام 
الكلم”"؛ والآخر هي قيامها بوظيفة الباب النحوي من حيث انتماؤها إلى 
قسم ما من أقسام الكلم ذوات الصيغ (الاسم/ الفعل/ الصفة) وعلى ذلك 
فلا يصلح أن يكون خبرا أو حالا أو نعتا مفردا إلا تلك الكلمات التي تكون 
من حيث التقسيم من قبيل الأوصاف» ومن حيث الصيغة إما اسم الفاعلء 
أو اسم المفعول» أو الصفة المشبهة. وما يصدق على الخبر والحال والنعت 
يصدق على بقية بقية الأبواب النحوية من حيث كون الصيغة «قرينة لفظية 
(عليها)؛ فنحن لانتوقع للفاعل ولا للمبتدأ ولا لنائب الفاعل أن يكون غير 
اسم ولو جاء فعل في هذا الموقع لكان بالنقل اسما محكيا» ". 
ثانيا : الكلمة الت ر كيبية التي لا صيغة لها : ٠‏ 

هي تلك الكلمة التركيبية المتصلة أو المنفصلة» التي أشرنا إليها في 
النوعين الأولين من أنواع الكلمة التركيبية» وتشمل هذه الكلمات من أقسام 
الكلم : الأدوات (حروف المعاني)» والظروف (المبهمة). والضمائر 
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بأنواعها (المتصلة والمنفصلة» ضمائر الحضور با فيها الإشارة» وضمائر 
الغياب با فيها الاسم الموصول). 

تخبلا ديا س ی وو ا 
الأسماء والأفعال والظروف ‏ وييز هذا النوع من الكلمات (ما لا صيغة 
له) اتصافها بالافتقار» وكونها محفوظة الرتبة . 

وقد کان النحاة القدماء يفسرون بناء الأدوات الأسمية (أسماء 
الاستفهام» والشرط» والظروف المبهمة» والضمائر . .) حملا على شبهها 
بالحرف (حرف المعنى) على اعتبار أن المبني من هذه إنما بني لشبهة با حرف 
من أحد ثلاثة وجوه ١‏ 

١‏ - الشبه الوصفي: كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد 
كالضمائر المفردة المتصلة . 

؟ - الشبه المعنوي : في نحو (متى) التي تستعمل استفهاما فاشبهت 
الهمزة» وتستعمل شرطا فاشبهت (إن) . 

۳ - الشبه الافتقاري : فالحرف مفتقر دائما؛ ولذلك ينطلق النحاة في 


تعريفه من حاجته إلى مدخوله فيقولون: «الحرف مادل على معنى في 





)١(‏ مفتاح السعادة : 7/ 57 نقلاً عن مقدمة الجني الداني ل 

(۲) شرح ابن عقيل على الألفية : ٠/1١‏ وما بعدهاء وتركنا هناك شبهاً آخر هو ما أسماه 
ابن مالك وابن عقيل « شبه النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل » ويقصد به أسماء 
الأفعال التي تنوب عن الفعل نحو ١‏ دراك زيداً » ابن عقيل : /١‏ 7اء وهو قسم من 
الكلم قائم بنفسه » فيما ارتضيناه من تقسيم تمام حسان هو الخوالف » , انظر : اللغة 
العربية معناها ومبناها ص : ١١7‏ وما بعدها . 


م 
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غيره»» وحملت عليه الأسماء الموصولة لكونها مفتقرة في سائر أحوالها إلى 
العولةة: ) 

وبما أن حديثنا ليس في الإعراب والبناء نقول: إن كل ما لا صيغة له 
وضعا من الأدوات والحروف والضمائر والظروف. . مفتقرة دائما إلى 
مايضامهاء أو إلى مدخولهاء ولكل فئة مما لا صيغة له سلوك تركيبي وظيفي 
في اللغة . فبينما تقع الضمائر وأسماء الاستفهام والشرط موقع الباب 
النحوي» لاتقع حروف المعاني في أي باب وحدها هذا من جهة؛ ومن جهة 
ثانية فالافتقار المتأصل الذي تظهر عليه هذه الكلمات يحدد وظيفتها التركيبية 
ويشير من طرف آخر إلى أن هذا النوع من الكلمات لامعنى له (أي معنى) 
خارج السياق20 . 

قد يتعدد المعنى لأحدها بتعدد السياقات التي يرد فيها » لكنه لايستدل 
على أي معنى لها وهي خارج السياق اللهم إلا ماكان من علاقة معجمية 
بين ضمير الغائب ومرجعه"» وبين ضمير الخطاب والتكلم (الحضور) 
وبين مايشير إليه ويعبر عنه» وبذلك تكون عكس الكلمات المعجمية ذات 
المحتوى المفهومي الذي له علاقة بالخارج» فتتسم بإشارية واضحة برغم 
عدم مباشرة العلاقة بينهما على النحو الذي تبنيناه سابقا (" . 

كما أن هذا الافتقار ذاته أدى إلى كون رتبة هذا النوع من الكلمات 
محفوظة فهي إن كانت ذات معنى لايظهر إلا في غيرها فهي في حاجة إلي 
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ذلك (الغير) في موضعه حتى تتضح وظيفتها التركيبية» فالحروف كلها لها 
التقدم على مدخولهاء فالجار يسبق المجرور» والجازم يسبق المجزوم. . » 
وأدوات وأسماء الاستفهام والنهي والتوكيد والنفي والتمني من الدواخل 
على الجمل لها الصدارة 2١(‏ والضمير (الغائب خاصة) يتراتب ومرجعه 
المنقدم عليه» والظروف المفتقرة إلى الإضافة إلى المفرد أو الجملة تلزم 
موضعها لحاجتها دلاليا إلى مابعدها. . إلخ» ثم إن هذا النوع من الكلمات 
يتصف بالتضام مع المفتقر إليه إجمالاء وبعض هذه (الآدوات المختصة) 
لاتضام إلا قسما من أقسام الكلمء فهناك أدوات مختصة بالأسماء (إن 
وأخواتهاء حروف الجرء كان وأخواتهاء وكاد وأخواتها. . .) وأدوات 
مختصة بالأفعال (الجوازم والنواصب وأدوات الشرط وأسمائه» لواحق 
التوكيد الفعلية. . .). 

وربما كانت الإشارة إلى الاختصاص بشكل يتكيء على فكرة الحقول 
الدلالية التي تصنف الكلمات المعجمية في شكل مجموعات حقلية يفيد في 
تصنيف ما لا صيغة له بما أصطلح عليه «بالحقل النحوي» الذي أعني به أن 
بعض الأدوات وفق اختصاصها تنمي إلى حقل يتكيء على الأثر النحوي 
لهذا الاختصاص فحروف الجر مثلا تتدمي إلى حقل ال حروف الجارة. ؛ 
والجوازم إلى حقل الحروف الجازمة . . وهكذا » ونخرج من هذا أن بعض 
الكلمات التركيبية يعمل في أكثر من حقل نحوي فالا» مثلا تستعمل في 
حقل النفي والنهي» وهي في الحقل الأول غير مختصة وفي الثاني مختصة 
بالفعل» لكن (لا) مالم تضام الفعل المضارع المجزوم بها المفيد نهيا بتمام 
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بناءه معها لاتعد ناهية» وكذلك (ل) المكسورة فهي مرة مختصة جازمه (لام 
SS‏ «الواو اللتحركة» فهي 

تنتمي إلى أكثر من حقل نحوي. فهى «للعطف». وللاستئناف› وللقسم» 
وللحال. نوين هة اي را وا بترن 
النحاة.' 

ورجا كانت العلاقة التركيبية المتمثلة في الوظيفة التي تقوم بها هذه 
الكلمات يجعلها أكثر التصاقا بالتركيب وأكثر حاجة للسياق لتعمل» 
أن يستدل به على معناها أو وظيفتها وسنضرب مثالين للكلمة التي لا صيغة 
لها أحدها من حروف الجر والآخر ينتمي وظيفيا إلى أكثر من حقل وظيفي 
8 ْ 
معاني ( من ) : الجارة : 

کو ا ی و و ا 

الاو : انتماؤه إلى حقل وظيفي نحوي هو حروف الجر على اعتبار 
الأثر الإعرابي الذي يلزم مدخولهء وهو «الجر» ظاهرا أو مقدراء وهو غير 
متعدد . 

الثانية : انتماؤه إلى حقل وظيفي دلالي» فهذا الحرف يؤدي جملة من 
المعاني العامة لايتحقق في السياق إلا أحدهاء ومن هذه المعاني 217 : 





)١(‏ انظر معاني ( من ) في مغني اللبيب : 411 » والجني الداني : 7١4‏ » ورصف المباني في 
حروف المعاني : 784 » والأزهية : 587 » والبرهان في علوم القرآن ممع 
وشرح الكوكب المثير في أصول الفقه : 75١ /١‏ . وتأويل مشكل القرآن : 4لاه . 
۷ »۰ 9۷۸ » والصاحبي : ۲۷۳ . 
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١‏ -ابتداء الغاية في المكان اتفاقا ٠‏ ا عليها('2 نحو قوله 
تغالى : « من الَسْجد الخرَام إلى الَسْجد الأقُصّى 74" ومائرل منزلة امكان 
نحو قوله تعالى : ظ إِنَّه من سُلَيَمَانَ 474) وفي ابتداء الغاية الزمانية على 
مذهب الكوفيين» كقوله تعالى: من أول يوم 04 . 

” - التبعيض : نحو قوله تعالى : 9 منهم من كُلّم الله 2174 ونحو 
قوله تعالى : 8 حَنَّى تُنفقُوا مما تحبون 294 . 

۳- بیان ا لجنس : نحو قوله : «التمس ولو خاتمامن حديد» وقوله 
تعالى : ظ فَاجِتَنبُوا الرّجس من الأونّان ي . 

)١١74 التعليل : في نحو قوله تعالى: 8 مما خطيئاتهم أغرقوا‎ - ٤ 
. 21١74 وقوله تعالى : « يَجَعَلُونَ أَصابعَهُم في آذانهم من الصواعق‎ 

ه -البدل : نحو قوله تعالى: لأَرَضيّعْم بالحياة الدنيا من 
الآخرة 4 وقوله تعالى : للعلا منكُم مَلائَكَة في الأرض يُحَلْفُون 0 
قال ابن هشام : «لأن الملائكة لاتكون من الإنس»/' . 





(1) الجني الداني في حروف المعاني : ۳٠۸‏ . 
(۲) مغني اللبیب : ٤٠۹‏ . 

(۳) سورة الإسراء ١:‏ 

(:) سورة النمل : 7١‏ 

(4) سورة التوبة : ٠١۸‏ . 

(؟) سورة البقرة : 7561 . 

(/) سورة ل عمران : 47 . 

() الحديث في صحيح مسلم : ۱۰ ۲ . كتاب النكاح » باب أقل الصداق . 
(9) سورة الحج : 3١‏ . 

. 590 : سورةنوح‎ )٠١( 

4 : سورةالبقرة‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة التوبة : 78 . 

(۱۳) سورة الزخرف : 5١‏ . 

(14) معني اللبين:+ 957 


كوم 





5 لجار 3 : أي بمعنى «عن» في نحو قوله تعالى : © فويل للقاسية 
فُلُوبهم من ذكر الله 4 وقوله تعالى : © يا ويلنا قد كُنَا في غَغلّة من 


هذا 04 . 

- أن تكون بمعنى الباء : نحو قوله تعالى : ( ينظرون من طرف 
خفي 04 . ۰ 

- أن تكون بمعنى «في» : نحو قوله تعالى : # أروني مَاذًا حَلَقُوا من 
الأرض 2474 . 


- أن تكون بمعنى الفصل» وهي الداخلة بين متضادين نحو قوله 
تعالى : ل والله يعم الُقسد من المُصّلح 4 وقوله تعالى : #حتى يميز 
الخبيث من اليب ي0 . قال ابن هشام : «وفيه نظر؛ لأن الفصل مستفاد من 
العامل. ٠»‏ فإن مازوميز بمعنى فصل» والعلم صفة توجب التمييز» والظاهر أن 
(من) في الآيتين للابتداء أو ععنى عن»" . 

: أن تكون للاستعلاء ( أي بمعنى على ) : نحو قوله تعالى‎ - ٠ 
ف( ونصرناة من القسوم اين كبوا بآياتن 4 آي عليهم » وقسيل على‎ 
التضمين» أي منعناه م: منهم بالنصر. وهذه الإفادة من السياق السابق على‎ 


(1) سورة‌الزمر : ۲۲ . 

() سورة الاأنبیاء : ٩۷‏ . 
(۳) سورة الشورى : ٤٥‏ . 
(6) سورة فاطر : ٤١‏ 

(9) سورة البقرة : ۲۲١‏ 
(5) سورة آل عمران : ١1/4‏ . 
(0) مغنى اللبيب : 70 . 
(۸) سورة الأنبياء: ۷۷ . 
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(من) وهو العامل (الفعل)» تقتضى أن يكون معنى (من) محكوما بالسياق 
ا ا" 
الذي يرى النحاة أن المعاني الأخرى يمكن أن ترد إليه تؤول بالتضمين» قال 
امرادي : «ول يفيت أكفر النحوين لمن اجميع هذه المعاتي 6 وتأولوا كيرا 
على التضمين» أو غيره» وقد ذهب المبرد» وابن السراج» والأخفش» 
وطائفة من الحذاق» والسهيلي إلى أنها لاتكون إلا لابتداء الغاية» وأن سائر 
المعانى التي ذكروها راجع إلى هذا المعنى ؛ ألا ترى أن التبعيض من أشهر 
معانيها وهو راجع إلى ابتداء الغاية » فإنك إذا قلت : أكلت من الرغيف» إثما 
أوقعت الأكل على أول أجزائه» فانفصل» فمآل معنى الكلام إلى ابتداء 
الغاية. . .2172 وإذا صح بشيء من التأويل المتعسف أن ترد إلى معنى ابتداء 
الخاية كأن يقال في ط مما حَطَيّاتهم أُعْرِقُوا 2"(4. إِنْ سبب على الإغراق هو 
الخطيئة والسبب يسبق الأثر المترتب عليه فيكون ابتداء» أقول إذا صح ذلك 
في بعض من المعاني» فإنه لايصح في معان أخرىء كالبدل والبعض 
وان » ثم إن (من) تأتي في مواضع زائدة» لأنها لايكن تأويلها بمعنى 
من المعاني النحوية التي تجيء لهاء > فلم يبق إلا أن يقال إنها توكيد ‏ أو 
صلة(؟» وهذا دليل على أن السياق يفيض بما يشتمل عليه من عناصر أخرى 
قبودا على فهم معنى الحرف أو الأداة» وقد يلغيها كما إذا جاءت في سياق 
النفي أو الاستفهام وبعدها نكرة حكم بزيادتها على مايذهب إليه 





.” 5 » 3١19 : الجني الداني في حروف المعاني‎ )١( 
. 55 : سورة نوح‎ )0( 

(۳) مغني اللبيب : ٤۲١‏ . 

() الصاحبي في فقه اللغة : ۲۷۳ . 
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البصريون() في نحو قوله تعالى : [ وما تسقط من ورقَة إلا يعْلَمها ٠4‏ 
وقوله تعالى: «إمساترى في خَلَقٍ الرّحَمَنٍ من تقاوت 4 وأطلق 
الكوفيون7؟) القول بزيادتها بلا شرط واستشهدوا بقوله تعالى: « يُحَلوْنَ 
فيا من أَسَاوَرَ4 *) وقوله تعالى : 9 ولَقَدَ جَاءَك من تبأ المرْسَلِينَ 2004 و 
تعالى : « يغفر لَكُم من نوبكم 4 وأيا ماكان الخلاف بين البصريين 
والكوفيين فإن القول بزيادتها حكمته الصناعة النحوية التي ترى فيما بعدها 
لفظا صا حا أن يقع موقع باب نحوي مطلوب للموقع (المبتدأ) أو مطلوب 
- لعامل سابق كالفاعل والمفعول» وإلا فإن معناها في سياق النكرة a‏ 
استغراق نفي الجنس الداخلة عليها (من) . 
معاني «کم» : 

كم تصلح أن تكون استفهامية» وأن تكون خبرية ويشتركان في خمسة 
أمور هي : (الاسمية) 9 والإبهام, والافتقار إلى التمييزء والبناء » ولزوم 
التصدير. وتفترقان في أمور 23١‏ : 





(1) الجني الداني : 31177 . 
)۲( سورة الأنعام :0۹ . 


( سور ةلك 5 : 

() الجني الداني :الخحلاف في البرهان في علوم القرآن: ۳٠١ /٤‏ ومابعدها. 

(4) سورة الكهف : 

000 سورة الأنعام : 74 

(0) سورة نوح : 5 . 

(8) مغني اللبيب : 787 . 

)4( الاسمية هنا نحوية لا تصريفية بمعنى أن ( كم) أداة » ولكنها تقوم من الناحية النحوية 
بوظيفة الباب النحوي في نظر النحاة العرب القدماء الذين يذهبون إلى أن أسماء 
الاستفهام والشرط ونحوها في محل إعراب بحسب ما بعدها » فإما أن تكون خبراً 
مقدما إن كان ما بعدها اسماً » وإما أن تكون مفعولاً به إن كان ما بعدها فلا لم يأخذ 
000 

5 
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١‏ - أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب» بخلافه مع 
الاستفهامية» وهذا يعني أن الاستفهامية بخاصة من الأدوات الداخلة على 
الجمل» والتي تدل على معنى عام في الجملة هو السؤال عن العدد . 

؟ - أن المتكلم بالخبرية » لايستدعي من مخاطبه جوابا لأنه مخبرء 
والمتكلم بالاستفهامية يستدعيه لأنه مستخبر . 

" - أن تمييز الخبرية مفرد أو مجموعء ولايكون تمييز الاستفهامية إلا 
مفردا. 

> - أن تمييز الخبرية واجب الخفض » وقييز الاستفهامية منصوب› 
ولايجر إلا إذا جرت «كم» الاستفهامية بحرف جر. ٠ ٠‏ 

هذه الفوارق بين استعمالي « كم » هي عناصر سياق النص الفاصل 
في كونها استفهامية أو خبرية» إضافة إلى أن مقام كل مختلف ابتداء» قال 
الزركشي : «لم تستعمل الخبرية إلا في مقام الافتخار» والمباهاة» لأن معناها 
التكثير» ولهذا ميزت بما يميز به العدد الكثير» وهو مائة وألف» 2١١‏ وأولى من 
هذا أن يقال إن مقامها هو مالا يمكن عده إما لكثرته» وإما لعدم إمكان عده. 
هذا من حيث سياقها الخارجي والاستفهامية عكس ذلك . 

أما سياقهما اللغوي» فهو واضح في افتقار الخبرية إلى مضاف إليه 
مجرور. وحاجة الاستفهامية إلى تمييز منصوب . 

إضافة إلى التنغيم الذي يطبع جملة كل واحد منهما بما يتواءم 
ومدلولها خبرا أو إنشاء» وربا كان عليه قول الفرزدق 7( : 





. 587 / 5 : البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. 740 : (؟) مغني اللبيب‎ 
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كم عَمّةلك ياجريرٌ وخالةٌ ‏ فدعاء قد حلت علي عشاري 

فكم في البيت خبرية» وفي تمييزها روايتان أحداهما الجر» وحينئذ 
يدل على خبريتهاء والثاني النصب,. فإن لم يدخلها التنغيم في هذه الحال ما 
امتاز الخبر من الاستفهاء(١2‏ . وفي لفظ (عمة) يجوز ثلاثة أوجه من 
الإعراب ‏ إما الرفع وحينئذ تتردد بين الخبر والاستفهام والفيصل التنغيم » 
وإما النصب » وهي بهذه الصفة تقع في سياق تهكم فيصحبها من التنغيم ما 
يدل عليه» وإما الجر على كونها خبرية فقط . 


. ٠٤٠ : انظر: التنغيم في إطار النظام النحوي : 05 . وانظر المغني‎ )١( 
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المبحث الثاني 
ال 

550 ا‎ OTT 
الكلمات ذوات الصيغ (المعجمية)؛ وبعضا عا لا صيغة له (الضمائر) تحتل‎ 
الأبواب النحوية» على حين تقوم الكلمات التركيبية الأخرى بتلخيص‎ 
العلاقة بين هذه الأبواب» أو الدلالة عليهاء فتشد الكلمات أسر بعضها‎ 
البعض» حتى تصلح وهي متراصة أفقيا لأداء المعنى الدلالي المراد أو‎ 
المفهوم» وتراص الكلمات في الجملة يظهر بشكل واضح أن بين كل كلمتين‎ 
تطلب إحداهما الأخرى نحويا-شكلا من أشكال التوافق (086010©) » أو‎ 
كل أشكال التوافق أحياناء ويتحقق هذا التوافق في الجملة بواسطة مايسمى‎ 
بالمطابقة النحوية» وهى موافقة الكلمة المعجمية أو التركيبية التي تقع موقع‎ 
TY 
النحويةء وهي اتير لتركيي عن المد اشع واضورواشمین في‎ 
. السياق‎ 

وعناصر المطابقة وتسمى جهات المطابقة 7 أ ع أو 
أركانها(؟ )هي 





)0( انظر : تفصيل هذه الفصائل في مناهج البحث في اللغة : 44؟ وما بعدها » واللغة 
العربية معناها ومبناها : 7١7‏ » ودلالة السياق : ١55‏ وما بعدها . 

(۲) مناهج البحث في اللغة : ۲٤۹‏ . 

(۳) اللغة العربية معناها ومبناها : ۲٠۲‏ . 

. ٠١5 : الربط في سياق النص العربي‎ )٤( 


EN 











. الإعراب : (الرفع والنصب والجرء والجزم)‎ - ١ 

5ت الشسيفضن: أو الف 00 (التكلم والخطاب والغيبة). 
- العدد : (الإفراد والتثنية والجمع). 

> النوع :(التدكير E‏ 


ه - التعيين : (التعريفب والتدكين): 
أ وكان تمام حسان قد تناول المطابقة ».في مناهج البحث في اللغة(") 
وجعل جهاتها ثلاثا هي : النوع والعدد والشخصر ° 2 ولم يلتفت إلى 
الإعراب» وأدمج التعيين باعتباره يخص الاسم الظاهر الذي يعامل معاملة 


الخائب في حديثه عن الشخص“ء لكنه عاد في اللغة العربية معناها 


ومبناها» متبنيا الإعراب ركنا من أركان المطابقة» وجاعلا التعيين ركنا 
خامسا. ٠‏ 

وعندي أنه لو أبقى الحال على ماكان عليه في مناهج البحث من حيث 
إبقاء الإعراب خارج عناصر المطابقة لكان أدق؛ ذلك أن الإعراب ليس 
شرطا من شروط المطابقة بين المتطالبين نحويا دائماء صحيح أنه في باب 
التوابع يعتبر تاج الإتباع» لكنه لايتحقق إلا بعد تحقق الأركان الأخرى. 
والذي يدعوني للقول بأن الإعراب ليس عنصرا من عناصر المطابقة» أن 





. ١5٠١ : دلالة السياق‎ )١( 

. ۲٤۹ : ص‎ )0( 

(©) المصدر نفسه : 559 ۲۵۲ ۲۵٥۵‏ , 
(5) المصدر نفسه : 700 . 

.7١7: ص‎ )0( 


د 


علامة الإعراب قرينة موقع أو باب على حد تعبير تمام حسان» هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى فإن العلامة الإعرابية لاتظهر دائما في أحد المتوافقين 
أو كليهما من نحو: «هذه البنت الصغرى» فبرغم أن الصغرى نعت مطابق 
تمام المطابقة في النوع والعدد والتعيين لمنعوته إلا أننا نقدر الإعراب مطابقاء 
وقد كان محمد القرشي(١)‏ يعد ماهو من هذا القبيل ترخصا في المطابقة» في 
الأبواب التي ذهب إلى أن بينها تطابقا في الإعراب» کا والخبر والنعت 
ومنعوته » ولست أدري كيف يترخص فيما لاتظهر حركته ابتداء إما تعذرا أو 
تعثراء وإما لكون أحدهما أو كليهما ملازما حركة واحدة بناء» أو لأنه من 
قبيل مايقع موقع المفرد من الجمل المعربة وأشباه الجمل . إن الكلام عن 
التطابق في الإعراب يقتضي القول بإمكانية التطابق في المحل» وهو مالم 
يقل به أحد» برغم صحته في باب النعت والبدل المطابق» إذيصح أن 
يحذف الأول (المنعوت أو المبدل منه) ويقوم النعت أو البدل مقامه » فتقول 
مثلا: «هذه الصغرى» بدلا من «هذه البنت الصغرى) . 

ولأجل هذه الصحة في الحلول التزم كل من المتتابعين في باب التوابع 
. رتبته بأن كانت محفوظة» فلا يتقدم النعت على المنعوت» ولا التوكيد على 
المؤكد» ولا البدل على المبدل منه» ولا المتعاطفان آخرهما على أولهماء ثم 
إن صاحب الحال كما سيأتي يعتوره علامات مختلفة بحسب الموقع الذي 
يشغله» وهو مايعني أن جهة التطابق في الإعراب إن سلمنا بها في باب 
التوابع فلا نسلم بها في باب المبتدأ والخبر فهما مرفوعان لاختلافهما موقعيا 
حي رخال اا ترا ران اها اذيل 


(۱) الربط في سياق النص العربي : ٠٤١ / ١١۳‏ . 
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محل الآخرء وسنتناول فيما يلي جهات التوافق أو التطابق بين كل متطالبين 
نحويين» لنكشف عن مدى التوافق الكلي أو الجزئي بينهما متخذين لذلك 
أربعة من (الأبواب) النحوية التي تتدخل المطابقة فيها في ترشيح كلمة ما 
لتحتل ذلك الموقع أو الباب. 
١‏ - الفعل والفاعل : 

لايشترط فيهما التوافق الإعرابي» بل إن الفعل فى أكثر حالاته يكون 
مبنيا كما هو حاله إذا كان ماضياء أو أمراء أو مته.لا بنون التوكيد. . الخ 
ولا يعرب من الأفعال إلا المضارع لمضارعته الاسم 2١7‏ وهو خاضع في إعرابه 
إما لتجرده من عوامل النصب والجزم أو سبقها عليه . 

فأما الفاعل فإنه مرفوع دائماء وبينه وبين فعله لايتحقق التوافق إلا في 
عنصر واحد هو النوع» فإذا كان الفاعل مذكراء ذكر الفعل» وإن كان 
الفاعل مؤنثا أنث الفعل» ولايتحقق هذا التطابق إلا إذا كان الفاعل اسماً 
ظاهراً حقيقي التأنيث متصلاً بالفعل ("2» أو ضميرا متصلاً يعود على مؤنث 
حقيقي أو مجازي”"' . 

٤ : E 

وعلى الرغم من ذلك فقد حكى سيبويه عن بعض العرب ١‏ عدم 
المطابقة بين الفعل والاسم الظاهر في نحو «قال فلانة» قال سيبويه: «وإنغا 
حذفوا التاء لأنهم صار عندهم إظهار المؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء» كما 
كماهم الجميع والاثنان حين أظهروهم عن الواو والألف» © . 
)١(‏ اللباب في علل البناء والإعراب : 7/ 7١‏ . 
(؟) شرح الرضي على الكافية : ۳// ٠٤٠١‏ . 
(۳) المصدر نفسه : ۳/ ۳٤١‏ . 


() الکتاب : ۲ / ۳۸ . | 
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ويطرح هنا سؤال حول تأنيث الفعل مادام الفاعل مؤنثا؛ ذلك أن 
الفعل لا علاقة له بالنوع» فالضرب والأكل والشرب مثلا أفعال (أحداث) 
لاتتتمي إلى نوع» وإغا تقع من النوعين بكيفية واحدة» وعلى ذلك كان 
إظهار المؤنث كافيا عن ذكر التاء كما قال سيبويه» إذ التاء علامة تأنيث 
معناها للفاعل لا للفعل7١'‏ . ۰ 

يجيب عن هذا التساؤل ابن مالك الذي يرى أن الحاجة لتأنيث الفعل 
إغا كانت : «لأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به» لجواز اشتراك المذكر 
والمؤنث في لفظ واحد» كجنُبء وربّعة» وهمّزة» وضحكة. . وراوية» 
وصّبورء ومذكارء وقتيل؛ ولأن المذكر قد يسمى بمؤنث وبالعكس» 
فاحتاطت العرب في الدلالة على تايف الفاعل بوصل الفعل بالتاء المذكورة . 
ليعلم من أول وَهْلة أن الفاعل وماجرى مجراه مؤنث كقولك : طهرت 
الجُبِء وكانت الربّعَة حائضاء وشَكّت الهمّرة» (21 وفيما يرى ابن مالك أن 
الاحتياط الدلالي هو علة تأنيث الفعل كما مر» برف اطق اا ا 
إلى تأنيث الفعل عند تأنيث فاعله لأن الفعل انطبع بالفاعل حتى اكتسى لفظه 
من تأنيئه» فقيل: قامت هند» وانطلقت جملء» من حيث كان الفعل 
والفاعل يجريان مجرى الجزء الواحد؛ وإنما كان ذلك كذلك لأن كل واحد 
منهما لايستغنى عن صاحبه. فأنث الفعل إيذانا بأن الفاعل الموقع بعده 


مؤنث» 20, , 





. ١١١ /57 : ) شرح التسهيل ( ابن مالك‎ )١( 
. ٠٠١ /۲ : شرح التسهيل (ابن مالك)‎ )۲( 
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وعلى الرغم من وجاهة هذا التفسير إلا أنه يتتقض بجواز التأنيث في 
الحالات الأخرى كأن يكون الفاعل مؤنثا مجازياء أو جمعا مؤنثاء أو جمع 
تكسير» أو يكون حقيقيا غير متصل بفعله (27» وحينئذ تكون الحاجة إلى 
' التأنيث أشذ» والإتيان بها أسد. ولكن ذلك لم يلتزم . قال سيبويه: «وكلما ' 
طال الكلام فهو أحسن» نحو قولك: حضر القاضي امرأة» لأنه إذا طال 
الكلام كان الحذف أجمل)7" . 
وقد قريء في قوله تعالی : ولم تكن لَه صّاحبّةٌ 4 بالياء ) ويبرر 
ابن جني عدم المطابقة بين (تكن) واسمها في هذه القراءة بالفصل بين الفاعل 
والفعل”*؟ بالظرف الذي هو الخبر”2. وقد ورد ترك التأنيث مع كون 
الفاعل حقيقيا وغير مفصول في قول لبيد بن ربيعة © : ) 

تمتى ابتتاي أن يعيش أَبُوهُما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 

وقول عبدة بن الطبيب (2 : 


فبكى بناتي شجوهن وزوجتي20 والأقربون إلي ثم تصدعوا 


. ٠٤١ ۳٤۱١ /۳ : انظر : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

() الکتاب : ۲ / ۳۸ . 

)۳( سورة الأنعام : ٠١١‏ . 

. ۲۲٤١ / ١ : (؟) المحتسب‎ 

(5) هكذا » ومراده كان واسمها » إلا إن حملها على التمام . 

(5) المحتسب : ٠» ٥ /١‏ انظر في ص ۲۲٤‏ توجيهات أخرى لا تهمنا في هذا المقام . 
(۷) شرح التسهيل ( ابن مالك ) : 7 / ١١7‏ . 

(8) المصدر نفسه : ”/ ١١‏ » والبيت في المفضليات : ١18‏ . 
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ويظهر لي أن شدة التطالب بين الفعل والفاعل التي عبر عنها ابن جني 
ل من يت كان القعل والقاعل بجرتان مجرى الجر الواحد.:. لان 
كل واحد منهما لايستغنى عنه صاحبه»» إضافة إلى الاحتياط الدلالي الذي 
عبر عنه ابن مالك» وقبل ذلك إشارة سيبويه إلى أن ترك علامة التأنيث إنما 
يكون اكتفاء بتأنيث الفاعل كل هذه العوامل وراء عدم الاتساق أو الإطراد 
في استعمال عنصر المطابقة في النوع بين الفعل والفاعل؛ ولذلك نجد أن 
المطابقة غير مطلوبة بالتزام فيما إذا كان الفاعل جمع تكسير» حتى لو كان 
جمعاً مؤنث حقيقي» قال تعالى : ظ وقال نسوة في المدينة 2174 أو كان مؤنثا 
مجازياء نحو قوله تعالى : ظ لثَلا يَكُونَ للناس عَلَيِكُمِ حَُجَة 4(" وقوله 
تعالی : فمن جاءه موعظَة من ربه فانتهی فلَه ما سلف 04 وقوله تعالى : 
ظط وأخة الْديْنَ ظَلَمُوا المّيِحَةٌ74©» وحول الآية الأخيرة يقول العكبري 
(15) : «في حذف التاء ثلاثة أوجه» أحدها: أنه فصل بين الفعل 
والفاعلء والثاني : أن التأنيث غير حقيقي» والثالث: أن الصيحة بمعنى 
الصياح» فحمل على المعنى» . 

كما يذكر الفعل ويؤنث مع الفاعل إذا كان جمع مؤنث سالا سواء 
أكان حقيقيا أو مجازياء فمن الأول قوله تعالى: حرمت عَليكم 





. 5919 / 0 : سورة يوسف : ۰ انظر : البحر المحیط‎ )١( 
. ١6٠١ : (6؟) سورة البقرة‎ 

(*”) سورة البقرة : ۲۷١‏ . 

. ٦۷ : سورة هود‎ )٤( 

(5) التبيان في إعراب القرآن : ۲/ ۷٠١‏ . 
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أَمْهَانَكُم 4 210 وقوله تعالى: ١‏ إذَا جاءك الؤمنات يبايعتك ۳4 و 
الثاني قوله تعالى : : فن زلم من بعد ما جاءقكُم اينات ۾ ۵ و قوله 
تعالى : 9 وجاءهم البيتات 4 . 

وإذا كان من تعليق بعد هذا التطواف في المطابقة النوعية بين الفعل 
والفاعل» فهو الاهتمام باشارة العكبري إلى «الحمل على المعنى»ء ذلك أن 
فيها التفاتا إلى القيمة المعجمية للفظ. وإهداراً للقيمة التركيبية للتأنيث بناء 
على ذلك» وهو باب كبير من أبواب الحو العربي علل به كثير من الخروج 
عن حالات المطابقة في هذا الباب وغيره» وهو ضرب من الاهتمام بالقيمة 
المعجمية للألفاظ » والإتكاء عليها في بناء الجملة . 

وعلى حين تكون المطابقة في النوع مطلوبة بين الفعل والفاعل (أحيانا» ظ 
نإ انان قن العدة وما قر بارس يقول سيبويه : : «كفاهم الجميع 
والاثنان خن أظهروهم عن الواو والألف)220, يعني أنه إذا كان الفاعل 
ظاهرا مثنى أو مجموعاء فلا تلحق الواو والألف الفعل اكتفاء» لكن سيبويه 
يروي لغة قليلة" على حد وصفه» تطابق بين الفعل والفاعل في العدذ؛ 
قال: «وأعلم أن من العرب من يقول: «ضربوني قومك» وضرباني 





. 77 : سورة النساء‎ )١( 
٠١ : سورة الممتحنة‎ )۲( 
. ٠١ : سورة الممتحنة‎ )۳( 
. ۲٠۹ : سورة البقرة‎ )٤( 
:85  نارمع سورة آل‎ )5( 
. ۳۸ / ۲ : الكتاب‎ )5( 
٠: ادر نف‎ 0 
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أخواك»ء فشبهوا هذا بالتاء التي يظهرونها في «قالت فلانة» وكأنهم أرادوا 
أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث»'. 
وهذا الأسلوب في المطابقة العددية بين الفعل والفاعل أشتهر بلغة 
«أكلوني البراغيث»» وهي لهجة طيء أو بلحارث بن كعب أو 
أزدشنوءة("2»: وعليها ورد قول عبدالله بن قيس الرقيات9 : ١‏ 
تولى قتال المارقين بنشفسه وقد أسلماه مبِعدٌ وحميم 
وقول أبي عبدالرحمن العتبى : 
أَيْنَ الغواني الشّيب لاح بمفرقي فَأَعْرَضّن عَنْي بالخدود النواضر 
وأشهر ماخرجت عليه هذه اللهجة لتستقيم مع ما اطرد من عدم 
المطابقة العددية بين الفعل والفاعل» ماذهب إليه يونس البصري ”(۱۸۲) 
من أن الاسم الظاهر بدل من الضمير المتصل اقل 0هر الا عة 
أبي حيان © وأختار الزجاج (11) تخريجا آخر حين عرض لقوله تعالى : 
نْمَعْمُوارَصَمُوا تر منْهُم 0004 . فقال: «إكثير منهم»» يرتفع من ثلاثة 
أوجهء أحدها: أن تكون بدلا من الواوء كأنه لما قال: «عموا وصموا» أبدل 





. ٤١ /۲ : الكتاب‎ )١( 

(1) مغني اللبيب : 51/8 . 

)۳( شرح التسهيل ( ابن مالك ) : ۲/ ٠١١‏ : 
(5) المصدرنفسه : ۲/ ١١١‏ . 


. 5١ /7 : الكتاب‎ )5( 

)7( شرح التسهيل ( ابن مالك : 57/ ١١1‏ . 
(۷) البحر المحيط : ۳/ ٥٤۳‏ . 

٠ . ۷١: سورة المائذة‎ )0( 








الكثير منهم» أي عمي وصم كثير منهم» كما تقول: جاءني قومك أكثرهم. 
وجائز أن يكون - جمع الفعل مقبدما كما حكى أهل اللغة : ( أكلوني 
البراغيث)» والوجه أن يكون كثير منهم خبر ابتداء محذوفء المعنى ذوو 
العمى والصمم كثير منهم7١2.‏ فهو يرى أن الأوجه أن يكون الاسم الظاهر 
حبرا قدا دوف لكنه في آية مشابهة يعود ليرجح رأي يونس السابق» 
بأن يكون الاسم الظاهر بدلا من الضمير في قوله تعالى : ل وار الى 
اذين ظَلّموا 4 . قال: « في أسروا النجوى قولان أجودهما أن يكون 
االذين ظلموا» في موضع رفع بدلا من الواو من أسروا ومبينا عن معنى 
الواوء والمعنى إلا استمعوه وهم يلعبون وأسروا النجوى. ثم بين من هم 
هؤلاء فكان بدلا من الواو» ويجوز رفعاً على الذم على معنى هم الذين ٠‏ 
ظلموا ويجوز أن يكون في موضع نصب على معنى أعني الذين ظلموا»". 
ويذهب بعض النحاة في تخريج الآبتين على غير البدل» إما على أن 
الاسم الظاهر في كل منهما مبتدأ خبره ماقبله» أو هي خبر مبتدأه محذوف» 
أو منصوبة على الذم. ومايقتضيه سياق الأولى ثم عموا وصموا كثير 
منهم؟ هو أن تكون اكثير» بدلا من الواو؛ على أنه بدل بعض من كل 0), 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ( الزجاج ): ” / ١140‏ » وانظر: معاني القرآن (الفراء): /١‏ 918 
ا ل كرا ل اريم 
(0) سورة الأنبياء : م 


(۳) معاني القرآن وإعرابه ( الزجاج ): ۳/ ۰۳۸۳ ۰۳۸٤‏ وانظر : معاني القزان (الفراء):: 1 
۲ .» والبيان في غريب إعراب القرآن ( الأثباري ) : 0A‏ . 

() انظر : التبوجيه الإعرابي لهاتين الآيتين في : شرح الرضي على الكافية : 508/١‏ » 
وشرح التسهيل ( ابن مالك ) : ١١ /١‏ » ومغني اللبيب ٤۷۹‏ » والتبصرة والتذكرة 
(الصميري): 1٠۸ ٠٠۷/١‏ وأمالي ابن الشجري : ۲٠۲/۱‏ » شرح قواعد الإعراب 
( الكافيجي ) : ٠۷١ . ١/5‏ . 

. 1٥۷ : مغني اللبيب‎ )٥( 
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قال تعالى : قد أحَدَنَا مياق بَبي إسرائيل ورسلا إليهم رسلا كلما جاءهم 

رَسُولَ بما لا تهوى أنفسهم فَرِيقا كبوا وفريقا يقمْلُون » وحسبوا ألأتكون 

فة فعمُوا وصمُوا نُمّنَاب ال يهم تم عَمُوا وصَمُوا كير منهم وال ُصير 

بما يَعمَلُون 2304 » فالعمى والصمم الأول استغرقهم جميعا في حين أن 

العمى والصمم الثاني كان حاصلا بعد التوبة وشمل كثيرا منهم لا كلهم 

يقول ابن الشجري (057): «وإنما اخترت هذا (يشيرإلى توجيه البدل) 

ليتناول العمى والصمم الكثيرمنهم لفظاومعنى»» أما الآية الأخرى 

فسياقها قوله تعالى : [ افْعَرَب لئاس حسابهُم وَهُم في غُفلة معرضون ما 

يَأنيْهِم من ذكر من وَنْهِم مُحْدت إلا امَْمَعُوه وَهُميَلْعَبُوَ » لأهية وهم 

َأَسَرُوا النجوى الَذينُ ظَلَمُوا هل هذا إلا شر مثلكم أَقَحََنُونَ السحر وأَنتم 

بْصرُون 74" و«الذين ظلموا» في الآية يحتمل أن يكون بدلا من .0 

١‏ - الضمير في: «أسروا» » وهو الوجه الذي خرجت عليه شواهد وتماذج 
لغة «أكلونى البراغيث» . 

- الضمير في : «قلوبهم»» والتقدير لاهية قلوب الذين ظلموا . 

٣‏ - الضمير في: «استمعوه»» والتقدير: استمعه الذين ظلموا وهم 
يلعبون . 

- الضمير في : «يأتيهم»» والتقدير: مايآتي الذين ظلموا من ذكر من 
ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون . 

ه - من الناس في : «اقترب للناس)0* . 

ل ل ل ل ا 

٠ ED 

(5) انظر : الأوجه الأربعة الأولى في أمالي بن الشجري : n A ” /١‏ 
أخرى في الجامع لأحكام القرآن : /١١‏ 781 . 

(5) انظر : معاني القرآن ( للفراء ) : 7/ 198 » والبحر المحيط : 7175/5 . 
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وكل هذه الأوجه من البدل على أنه بدل مطابق (كل من كل) مما أبدلت 
منه» فيما يذهب الشنقيطي إلى أنه بدل بعض من کل( . 

وربما يمكن القول إن كثرة الاختلاف في المبدل منه مردها إلى كون 
(الذوة) لاتظهر عليه علامة إعرابية لبنائه» بعكس لفظ (كثير) في آية المائدة» 
وهذا أتاح مجالا للبحث عن مرجع بدلي مطابق للاسم الموصول» كما يكن 
القول إن عدم تحديد دلالة الواو في مطلع جملة (وأسروا) تسمح بتعدد 
المبدل منهء ذلك أن كون (الواو) استئنافية يقضي بكونها بدلا من الواو على ' 
أنه بعض من كل ؛ لكون مرجع (الواو) في أسروا هو الناس» خروجامن 
عموم دلالة (أسروا)ء وإن كانت الواو غير استئنافية فالذين بدل كل من كل 
من الواو لاستغراق عموم (الناس) اررض ند كافة ضمائر (الجمع) 
بعدها والله أعلم . 

* -المبتدأ والخبر : 

التطابق بينهما غير مطلوب إلا في العدد والنوع» فأما التعيين فلا 
تطابق بينهماء بل إن الأصل في الكلام أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة» 
قال سيبويه : «لأن الابتداء إنما هو خبرء وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن 
يبتدئ بالأعرف» وهو أصل الكلام». 

ومع كون الأصل كذلك فإن المبتدأ أو الخبر يأتيان معرفتين ونكرتين» 
كما يأتي الأول نكرة بشرط الإفادة» » والثاني معرفة» يقول ابن السراج 





. ٠٥١ / ٠١ : أضواء البيان‎ )1( 

(0) الكتاب : ١ه‏ وانظر : الأصول في النحو ( ابن السراج ) : ١‏ » وشرح 
التسهيل ( ابن مالك ) : ١‏ / 789 . 

“IT = 








(1): «وإنما امتنع الابتداء بالتكرة المفردة المحضة لأنه لا فائدة فيهاء ومالا. 
فائدة فيه فلا معنى للتكلم به» ألا ترى أنك لو قلت رجل قائم أورجل 
عالم» لم يكن في هذا الكلام فائدةء لأنه لايستدكر أن يكون في الناس رجل 
قائما أو عالما)(١2»‏ وهذه الفائذة المشروطة في الابتداء بالنكرة تتوقف على 
قرينة لفظية أو معنوية» هذه القرينة سياقية في مجملهاء وتتفرع إلي قرائن 
هي التي أسماها التساة #مسوغات الابئذاء بالتكرة0) من كون الكرة 
موصوفةنحو قوله تعالى : وعد ممن حير من مشرك 4ء أو كون المبتدا 
عاملا كالحديث : «أمرًبمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقه)!4), وكون 
النكرة المبدوء بهالأجل إفادة العموم نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما : 
لتمرة خير من جرادة)220: أو تكون النكرة المبتدأ بها واقعة بعد الاستفهام'"2» 
نحو: أرجل في الدار ؟ » أو بعد النفي" نحو : مارجل في الدار» وتال 
۰ لو : رولا 


2 


ولا منطبارٌاى كلدي مق حي اقلت معان لطن 





)۱( أشني و وي : /١‏ وه. 

)۲( وشرح التسهيل ( ابن مالك ) : ۱ 84 » وما بعدهاء وانظر : شرح ابن عقيل : 
0/1 . 

(۳) سورة البقرة : ۲۲١‏ . 

() شرح التسهيل ( ابن مالك ) : ۱/ ۲۹۱ . 

. 797١ /١ : المصدر نفسه‎ )6( 

. 797١ /١ : المصدر نفسه‎ )١1( 

(0) المصدر نفسه : /١‏ 539171 . 

(۸) المصدرنفسه : ۱/ ۲۹۳۱ . 

. 7971١ /١ : المصدر نفسه‎ )4( 
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فأما المطابقة في النوع والعدد فمطلب لابد من تحققه بين كل من المبتداً 
والخبر» ولايعدل عنهما إلا في الظاهر حين تكون الدلالة الوظيفية للخبر 
تصدق على المثنى والجمع» أو بعبارة أخرى يكون اللفظ الواقع خبرا يطلق 
ويراد به المفرد أو امثنى أو الجمع» نحو قوله تعالى: « . ..وإن تظاهرا عليه 
فإن الله هو موه وَجبرِيل وصالح الؤْمنِينَ والملائكة بَعْدَ ذلك ظَهِيرٌ 2904 , قال 
ابن الشجري: «وفعيل كثيرا ماتستعمله العرب في معنى الجماعة) 27 . 

و«ظهير» إما أن يكون خبرا للمبتدأ (جبريل) ومابعده تما عطف عليه 
فأما إن عطف (جبريل وصالح المؤمنين) على (مولاه) فإن (ظهير) يكون 
خبرا (للملائكة)؛ وأن تكون كذلك اختيار الفراء )۲٠۷(‏ الذي اعتبر قوله : 
(بعد ذلك) مانعا من عطف اللائكة على ماقبلهاء واستئناف جملة من مبتداً 
وخبرء والمعنى حينئذ و(الملائكة) بعد نصرة هؤلاء (السابقين) ظهير 9" , 

ونحو ذلك قوله تعالى: 9 إن هؤلاء ضّيّفي فَلا تَفُضَحُونَ 494 قال 
الزجاج الصا يوخا وإ ناو صت به الادة : تقول : هذا ضيف» وهذان' 
ضيف وهؤلاء ضيف)” ورل ا  :‏ هم العدو فاحذرهم 
قاتلهم اله ي 7 جاء في اللسان: «والعدو: ضد الصديق, يكون للواحد 
والاثنين والجمع والأنثى والذكر بلفظ واحد)”" . 


: سورة التحريم‎ )١( 

E (۲(‏ 7 ایا ني غریب إعراب القرآن ( الأباري) . 

(۳) معاني القرآن ( الفراء) : ٠١۷ / ١‏ . والقطع والائتناف : ۷۳۳ . 

(4) سورة الحجر : 1۸ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه ( الزجاج ) E‏ . وانظر تأويل مشكل القرآن 25841 
واللسان : ( ضيف ) . 

(1) شورة المنافقون : 4 . وانظر تأويل مشكل القرآن : ۸٥‏ 

0 اللسان : عدو . 
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فعنصر المطابقة في هذايتحقق معنى لا لفظاء فظهير وضيف وعدو 
ألفاظ مفردة الصيغة» ولكنهااستعملت استعمال الدال على المفرد حيناء, 
وعلى المثنى أو المجموع حينا آخر» وما انصرفت لأحدهاإلا بتضامها سياقيا 
مع ماهو دال على الجمع من نحو الملائكة» وهؤلاء» وهم . 

وقد يكون المبتدأ مفردا (في اللفظ)» ويأتي خبره جمعاء نحوقوله 
تعالى : «فَمَا منْكُم من أَحَد عَنْهُ حَاجرين 4 . قال أبوالبركات الأنباري 
(/01) حول هذه الآية: من أحد في موضع رفع لأنه اسم (ما) لأن من 
زائدة» وحاجزين خبر (ما)» وعنه في موضع نصب لأنه يتعلق 
ب(حاجزین)› والتقدير فما منكم أحد حاجزين عنه » وجمع (حاجزين) 
وإن كان وصفا ل(أحد) لأنه في معنى الجمع » ٠‏ فَجَمّمَ حملا على المعنى». 

ونحو قوله تعالى : 9 وقَالوا لن دحل اة إلا من كان هُودا أو نصارى 
تلك أمانیهم 4 . قال أبوحيان: «وإنما أفرد المبتدأ (تلك) لفظا؛ لأنه كناية 
ع الال واا مورف افا والکيو: Ala‏ 
الكثير باعتبار القائلين» ولذلك جمع الخبر فطابق من حيث المعنى في 
0000 





. ٤۷ : سورة الحاقة‎ )١( 

(۲) البيان في غريب إعراب القرآن ( الأنباري ) : ۲/ ٤٥۸‏ > ۹ » وانظر معاني القرآن 
وإعرابه ( الزجاج ) : ٥‏ / ۲۱۸ . وتأويل مشكل القرآن : 585 » والتبيان في إعراب 
القرآن ( العكبري ) : ؟ / ١774‏ . 

(۳) سورة البقرة : ١١١‏ . 

. ٥١١ /١: البحر المحيط‎ )٤( 
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ونحو قوله تعالى : وقالوا انُحَد الله ولّدا سْبْحَائَه بَلّلَهُ مَافي 
السمات والأرض كَل لَه انون 4 . وقال تعالى : وله من في السَّمَوات 
والأرض كل لَهُ قانتون 04 فجاء بالخبر في الآيتين جمعا قال أبوحيان: 
«وجمع حملا على المعنى و«كل» إذا حذف ماتضاف إليه جاز فيها مراعاة 
المعنى فتجمع » ومراعاة ة اللفظ فتفرد» وإغا حسنت مراعاة الجمع هناء لأنها 
فاصلة رأس آية» ولأن الأكثر في لسانهم أنه إذا قطعت عن الإضافة كانت 
مراعاة المعنى أكثر وأحسن » قال تعالى : وکل کائوا ظالمین 4 ورک 
أتوهُ داخرين 4 وا كل في فَلَك يَسْبَحُونَ يم 6 وقد جاء إفراد الخبر 
كقوله : قل كُل يعمل عَلَى شاكلعه 4 06©. 

ونفظ (كل) مفتفر إلى المضاف إليه» ويكون معناها بحسب ماتضاف 
إليها” فتكون للمفرد المذكر نحو: «إوكل شيء فَعَلُوهُ في الزبّر 4 00, 
واو و ا ر د 





. ٥١١ /١ : سورة البقرة‎ )١( 

() سورة الروم : 35 . 

(*) سورة الأنفال : ٠٤‏ . 

(4) سورة النمل : 817 . 

(6) سورة الأنبياء : ۳۳ . 

(1) سورة الإسراء : 84 . وانظر : البحر المحيط : ٠» ۳ ١‏ والتبيان في إعراب القرآن 
(العكبري) : ٠١9 /١‏ . 

(۷) مغني اللبیب : ۲۵۸ . 

(۸) سورة القمر : ٥۲‏ . 

(9) سورة الإسراء : ١۳‏ . 
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قوله تعالى : كَل نفس ذائقة الوت 4ء وتكون للجمع المذكر نحو 
قوله تعالی : [ كَل حزب بما لَدَيهِم فَرحون 74" . 

وقد اجتمع في آية واحدة مراعاة لفظ (كل) مرة» ومعناها مرة أخرى 
في قوله تعالى  :‏ وَهَمَّتَ كُلَ أمّة برَسُولهم ليَأخذوه 4 7" > فأنث الفعل لما 
أضيف إليه لفظ (كل)» وأعاد الضمير على الأمة مذكرا مراعاة لمعنى الأمة . 

وذهب ابن هشاء(؟) إلي أن المعنى يختلف باختلاف المقدر في حال 
قطع (كل) عن الإضافة› فإن عاد عليهاء أوأخبر عنها بمجموع فالمضاف إليه 
الحذوف مجموع» وإن عاد عبليها مفرداء أو أخبر عنها مفرد فا مضا .., 
الحذوف مفرد» نحوقوله تعالی : فل کل يعمل عَلّی شاکلته 4 و ظ كل 
قد عَم صله وَتَسْبِيْحَه چ ٩‏ أي كل أحدء ونحو قوله تعالى : كل له 
انون 974 وط ل في فلك يَسْبَسُوم 00 أي کلهم» وهو خلاف 
ماذهب إليه أبوحيان ونقلته عنه قبلاء ورأي ابن هشام هذا يتفق وظاهر 
سياق النص الذي يحمل عائدا على (كل) يرجح أن يكون ماأضيفت إليه 
(كل) مطابقا للعائد نوعا وعددا. 





(۱) سورة آل عمران : ۸٩‏ 
(؟) سورة المؤمنون : ° . 
(۳) سورة غافر : © . 

(5) مغني اللبيب : 714 . 
(6) سورة الإسراء : 85 . 
(7) سورة النور : ١‏ 

(0) سورة البقرة ١١١١:‏ . 
(8) سورة الأنبياء : "١‏ 
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ويذهب ابن مالك (577) إلى أنه : «إذا أضيفت (كل) إلى نكرة تعين 
اعتبار المعنى فيما له من ضمير وإخبار وغير ذلك فتقول : كل رجلين أتياك 
فأكرمهماء وكل رجال أتوك فأكرمهم» وكل امرأة أتتك فأكرمها» ومنه قوله 
تعالى : © كل نفس ذائقة اموت 04 . ) 

ورد أبوحيان هذا القول بقول عنترة) : 

جادت عليه کل عين تَر فترکن کل حديقة کالدرهم 

حيث قال (تركن) ولم يقل تركت» فاعتبر اللفظ واعتبر المعنى» ويرى 
ابن هشام رأيا مخالفا لأبي حيان» وأكثر تحديدا من ابن مالك فحواه: «أن 
المضافة إلى المفرد إذا أريد نسبة الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد نحو (كل 
رجل يشبعه رغيف). أو إلى المجموع وجب الجمع كبيت عنترة فإن المراد أن 
كل الأعين جادت. وأن مجموع الأعين تركن)29 . 

وعندي أن الفصل في هذا الخلاف يحله سياق النص» فينظر فيها من 
حيث إضافتها أو قطعها عن الإضافة» كما ينظر فيما سبقها من الكلام 
ومايليها من خبر أو عائد أو نحوه» وبخاصة إذا قطعت عن الإضافة» يقول 
السهيلي .١ :)0۸١(‏ . حقها (وهي مقطوعة عن الإضافة ) أن تكون ابتداءى 
ویکون خبرها جمعا» ولابد من مذكورين قبلها » لأنهاإن لم يذكر 
قبلها جملة » ولا ضيفت إلى جملة» بطل معنى الإحاطة فيهاء ولم 
يعقل لها معنى» وإنما وجب أن يكون خبرها جمعا لأنها في معنى 





. 588 /7 : ) والنض في شرح التسهيل ( ابن مالك‎ . ١86 : سورة آل عمران‎ )١( 
36 : انظر : مغني اللبيب‎ (۲) 
. ۲١١ : المصدر نفسه‎ )( 
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الجمع»(01: واستشهد السهيلي بقوله تعالى : «( وكُلَ في فلك يسجحود Pg‏ 
و کُر اليا عونا وو وکل كَانُوا ظَالمينَ 4 ثم يعترض على رأيه 
في وجوب كون خبر (كل) المقطوعة عن الإضافة جمعا بقوله تعالى : : فل 
کر يَحْملُ عَلَى شاكلته 4 و طكُلّ كَذّبْ الرّسّل 204 , فأجاب عن هذا 
الاعتراض باعتماد سياق الآيات السابقة على كل آية» قال : (إن في هاتين 
الآيتين قرينة تقتضي تخصيص المعنى بهذا اللفظ دون غيره» أما قوله تعالى : 
قل كُليَعْملُ عَلَى شاكلعه 4 فلأن قبلها ذكر فريقين مختلفين» وذكر 
مؤمنين وظالمين؛ فلو قال: كل يعملون» وجمعهم في الإخبار عنهم لبطل 
معنى الاختلاف» فكان لفظ الإفراد أدل على المراد» كأنه يقول كل فريق 
يعمل على شاكلته» وأما قوله تعالى: ظ كُلُّ كدب الرسل ‏ » فلأنه ذكر 
قرونا وأما» وختم ذكرهم بذكر قوم تبع» فلو قال (كل كذبوا )» وكل إذ 
أفردت تعتمد على أقرب المذكورين إليهاء فكان يذهب الوهم إلى أن 
الإخبار عن قوم تبع خاصة» أنهم كذبوا الرسل» فلما قال (كل كذب) علم 
أنه يريد كل قرن منهم كذب؛ لأن إفراد الخبر عن (كل) حيث وقع إنما يدل 
عن ها الع ولق 


(۱) نتائج الفکر : ۲۷۸ 76 . 





(۲) سورةيس : ٠‏ . 
(۳) سورة الأنبياء : 97 . 
(:) سورة الأنفال : 05 . 
(5) سورة الإسراء : ۸٤‏ 
(0) سورةق : ٠٤‏ . 
(۷) سورةق ٠٤-١١:‏ . 
(۸) نتائج الفکر : ۲۸۰ 








ولرما كان في قوله تعالى : ظ وكُلّهُْآنيه يوم القيّامَة فرداً 0004 من 
حيث إضافة كل إلى الجميع. وإعادة الضمير عليها مفرداء إشعار بمثولهم 
جميعا بين يديه عز وجل» وبخاصة أن قبلها قوله تعالى : ل لَقَدْ أحْصَاهُم . 
وعدهم عدا 4(" فلا مغر لأحد من الإتيان ذلك اليوم هذا من جهةء ومن ٠‏ 
جهة أخرى فإن تقييد الإتيان بالحال (فردا)» أي ليس معه أحد ممن جعلوه 
شريكا له سبحانه”” ما أشارت إليه الآيات السابقات أو من جعلوا له ولدا 
(تعالى الله عن ذلك)ء فيأتون يوم القيامة فرادى لايصحبهم أحد ممن 
أشركواء أو نسبوالله» كما لايلكون الشفاعة فضلا أن يكون لهم 
شفيع» «إما َْبدهُم إل لِيْفربُونَا إلى الله زى 4 9 ويحتمل أن يكون العنى 
إتيان الجميع باستغراق» وكل منهم منفرد فرارا من أخيه وأمه وأبيه وزوجه 
وبنيه. . .2*7 وكل أوجه الحصر والاستغراق واردة» وكذلك كل أوجه 
الانفراد واردة» وكل ذلك خضوعا لسياق الآيات قبلها”"2» أو سياق الآبة 
نفسهاء أو سياق القرآن؛ إذ يفسر بعضه بعضاًٌ قال تعالى : # ولقد 
جنتمونا فرادى كما خلقناکم أول مرة وتركثم ماخولناكم وراء ظُهورکم وما 
نرى معككم شفعاءكم الذي عَم انم فیکم شر کا قد تقطع بتکم ول 
عنکم ما کنتم تزعمون 0 
)١(‏ سورة مريم : 0 


() سورة مر : ٤‏ 

(9) البحر المحيط : 5/ 7١8‏ . 

(:) سورة الزمر : 7 . 

(9) 9# يوم يفر المرء من أخيه # وصاحبته وبنيه ‏ سورة عبس : ۳٠-۳۲‏ . 
60 سورة مريم : 40-4١‏ . وانظر : الجامع لأحكام القرآن : ١517/١١‏ . 
(0) سورة الأنعام : > 
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م الحال وصاحبها : 

الحال : «وصف هيئة الفاعل أو المفعول به» ‏ وهي نكرة تأتي بعد 
معرفة قدتم الكلام عليهاء وتلك النكرة هي المعرفة في المعني)7 . 

فاتكال و اح ها تالقان قى القغوق على الأصئل أو الغالى7: 
وهما كذلك متخالفان في الإعراب» فالحال منصوبة دائماء فيما صاحبها 
تعتوره علامة الموقع الذي يشغله» فتارة يكون مرفوعاً كأن يكون مبتدأً أو 
فاعلا أو نائبا عنه. . » وتارة يكون منصوباً كأن يكون مفعولاً به . . » وثالثة 
قد يكون مجرورا بالإضافة وبين ا حال وصاحبها والمبتدأً والخبر» تشابه 
في المعنى أفضى إلى أن يكون الأصل بين الحال وصاحبها أن يتخالفا تعيينا 
كما تخالف المبتدأ والخبرء يقول السيوطي: «يجب في ال حال التنكير» لأنها 
خبر في المعنى)2*0 كما يقول : «لا كانت الحال خبرا في المعنى» وصاحبها 
مخبرا عنه أشبه المبتدأ فلم يجز مجيء الحال من التكرة غالبا إلا بمسوعٌ من 
مسوغات الابتداء بها277. وأكثر النحاة على ملاحظة الشبه بين الخبر والحال 
والنعت من حيث هي صفاتء إلا أن الزمخشري يشبه ا حال بالمفعول به من 
حيث كونه منصوبا مثله » ومن حيث كونه فضلة» وهو تشبيه شكلي لا 
دلالي» لذلك يقول ابن يعيش : «الخال تبه المنعول وليست ببهء ألا ترى أنه 





. ٦١ : اللمع‎ )۱( 


(۲) المصدر نفسه : ٦١‏ . 

(۳) انظر : شرح التسهيل (ابن مالك) : ۲۲۲ ,١ ٠‏ وهمع الهوامع : ٠۸ / ٤‏ 1“ 
والتخمیر ٤۳۲ / ٠:‏ . 

(:) شرح ابن عقيل : ” / 

(5) همع الهوامع : 5/5 . 

(5) المصدر نفسه : 5/ 3١‏ . 
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يعمل فيهاالفعل اللازم غير المتعدي نحو جاء زيد راكباء وأقبل عبدالله 
مسرعا. . ٠.‏ وما يدل على أنها ليست مفعولة أنها هي الفاعل في المعنى 
وليست غيره فالراكب في جاء زيد راكبا هو زيدء وليس المفعول كذلك 
. . . ولو كانت الحال مفعولة لجاز أن تكون معرفة ونكرة كسائر المفعولين 
فلما اختصت بالنكرة دل على أنها ليست مفعولة» واد ا اھات 
مفعولة فهي تشبه المفعول من حيث أنها تجيء بعد مام الكلام» واستغناء 
الفعل بفاعله)(2 . 

ويعترض الخوارزمي (117) على تشبيه الزمخشري الحال بالمفعول. 
ويذهب إلى أن «الحال في الحقيقة خبر كان ألا ثري أنك إذا قلك: عجاء وين 
راكبا فكأنك قلت : جاء زيد في حالة کونه راکباء لهذا وجب تنکیرها». 

والحق أننا لو نظرنا إلى جملة من مثل «جاء زيد راكبا»» وحاولنا 
تحليلها دلاليا بما يحمله سياقها من قضاياء وفق التخطيط التالي : 


جاء زيد راكباً 
قضية أولى قابلة للصدق أو الكذب قضية ثانية (ثانوية) منضوية تحت الأولى 


هذا التخطيط يمكننا من القول أن هذه الجملة تحوي جملتين دلاليتين 
(عميقة) ضمن جملة صوتية (سطحية) واحدة» إذا ما استعرنا مصطلحات 
تشومسكي : 


. شرح المفصل : 7 / 05 . وانظر : لاه‎ )١( 
. 475 . 47 /١ : (؟) التخمير‎ 





GT 





ا لجاز 

والحملة الثانية : زيد راكب . 

ولعل هذا يكشف عن العلاقة التي حدثنا عنها السيوطي متابعا كثيرا 
من النحاة من كون الحال وصاحبها (كالمبتدأ والخبر) في المعنى ) وعليه كان 
الأصل في الصاحب أن يكون معرفة» وكان الأصل في الحال أن تكون 
نكرة» كما أن الأصل فيها أن تكون مشتقة217 كما الخبر الأصل فيه أن يكون 

وإذا انضو ت الحملة الثانية تحت الأولى «جاء زيد راكبا» أفادت بإعادة 
تركيبها قيدا على القضية الأولى بركنيها (الموضوع والمحمول) أو المسند 
والمسند إليه» والتي تعني أن مجيء زيد في حال ركوب »؛ وعلى ذلك فلو 
قلنا: (جاء زيد راكبا) و(جاء زيد ماشيا)» فلابد أن نفهم أن الملجيئين 
مختلفان اختلافا بينا يخضع في صورته الدلالية القصوى للموقف الذي 
تقال فيه مثل هذه الجملة» فالجملة المشتملة على الحال لاتتم دلالتها إلا 
بالإفادة من وجوده دلالياء (تجناء زيذ) تخغلف عن (جاء زيل راكبا أو 
ماشيا)؛ إذ الأولى إخبار عن مجيء زيد» والثانية إخبار عن مجيء زيد في 
حال ركوب أو مشي» وهذا الأمريقود إلى الحديث عما أسماه النحاة 
«بالفضلات» في مقابل «العمد» والأخيرة مايشغل ركني الإسناد وأما باقي 
الكلمات في الجملة من الظرف والحال» والتمييز» والنعت» والتوكيد. . . 
فهي الفضلات› التي برغم ماتوحي به مصطلحاتها (الحال؛ النعت» 
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التمييز. . . ) من قيمة دلالية تقو تقوم بها في الجملة. إلا أنها وفق المنهج 
النحوي الذي ارتضاه النحاة القدماء تعتبر (فضلات نحوية)» وهي وفق 
منهجهم كذلك, لكن أي حديث عن سياق النص» يفترض مسبقا القيمة' 
الدلالية لكل دال فيهء فلا فضلات في الكلام» وهذا الأمر هو الذي يلمسه 
النحاة أحياناء فحين يتحدثون عن محترزات التعريف في باب الحال» 
يجعلون من محترزات التعريف قولهم «فضلة» الذي اشتهر في قول ابن 
مالك 7 : 

ا حال وصف » فَضلةٌ , مُنتَصبُ مفهم في حال كفرداً أَذْهَبْ 

أو ماعبر عنه ابن جني في مانقلناه عنه في أول الحديث عن الحال 
وصاحبها من أن الحال: ‏ نكرة تأتي بعد معرفة قدت الكلام عليها »250 
وهذا التمام ليس تماماً دلالياً» وإنما تمام نحوي من حيث ارتباط الجملة نحوا 
ومنطقا بركنيهاء واعتبار وجودهما وجودا نحويا تاماء وهو الأمر الذي دعا 
الشلوبين إلى رفض أن يكون تمام الكلام معناه تمام مراد المتكلم» قال: ١‏ وإغا 
معناه بعد كلام يمكن أن يكون تامأ » وإن لم بم فيه مراد المتكلم » ألا ترى 
أن القائل : قام زيد ضاحكاً . إنما مراده أن يخبر بقيام زيد ضاحكاً . ٠‏ فلايتم 
مراده في قولك : قام زيد » فإن كان معنى كون الحال بعد تمام الكلام بعد 
مراد المتكلم » فليس في الدنيا حال تجيء بعد تمام مراد المتكلم ؛ لأن المتكلم 


إنما مراده الإخبار بخبر مقيد بحال . فلا يتم الكلام بالخ دون الحال )7( .. 
ها مراذه الل حبار بحبر مقید ر يتم الحلا م با خبر دو 





. 787 شرح ابن عقيل : ؟/‎ )١( 
. 707 : انظر ما سبق‎ )1( 
. 781 /7 : شرح المقدمة الجزولية الكبير‎ )*( 
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وذهب ابن أبي الربيع ( 584 ) إلى أن « التتحقيق في معنى قول 
التحويين : إن الحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام أي : لا تجيء إلا بعد ما 
يطلبه الفعل » ألا ترى أنك إذا قلت : قام » فهو يطلب فاعلاً » فإذا قلت : 
زيد» فتقد جئت بمطلوبه » فلا يمكن أن يصل إلى اسم آخر يقع على ما يبع 
عليه زيد إلآ على جهة التبعية» فإن قلت : الراكب » كان تابعاً لزيد نعتاً له » 
فإن قلت : راكب » لم يمكن له أن يكون تابعأ على جهة النعت» ولا على 
جهة البدل » لما (ذكرته) فاتتصب على الحال» فلو لم تجيء » بزيد وجئت 
براكب بعد قام » لكان فاعلاً . . . فهذا معنى «تأتي الحال بعد تام الكلام آي 
اماد ا ا يطل اكلام راه ا واه 

وعلى الرغم من اختلاف النحاة في القيمة الدلالية للحال » إلا أنهم 
حين يعقدون مباحث حذف الحال » متى يجوز ؟ ومتى يمتنع ؟ مجدهم عند 
الأخيرة يقفون موقف اعتبار للمعنى لا للصنعة النحوية» قال ابن مالك : 
«ولا ينكر كون الحال في الأصل جائزة ةالحذف » ثم يعرض ما يجعلها بمنزلة 
العمدة» فإن ذلك يعرض لغيرها كقوله تعالى : « ولم يكن لَهُ كُفواً أحد 04 
فإن ( اله ) فضلة » ولو قدر حذّفه انتفت الفائدة ٠‏ ولذلك لا تحذف الحال 
إذا ادق حدفها إل تكير العتى الخبراد إلى فد أا نحو قوله تعالی: 
«ومًا حَلَقَمَا السّمَاءً والأرض وما بينهما لأعبين 404» وقوله تعالى : 





. 0/۱ : البسيط في شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
٤: سورة اللإخلاص‎ )۲( 

)۳( شرح التسهيل (ابن مالك ) : ۲ / ٤‏ . 
)٤(‏ سورةالأنبياء : ٦‏ 
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( تفرنو اعنام نکاری ۱ ٠‏ :ظ لامش في الأرض 4 
a‏ 

ليس هن مات فاستر اح بيت إتما 0 میت الأحياء 

مالي من يمي كي E‏ 
قال : ابن عصفور « استدل بعض الناس على ذلك بأنك لو قلت : إغا 
امتاس بحن كان عقا ».لكن أخذ التمام فيها بالنظر إلى اللفظ لا إلى 
العنى؛ ٠‏ والتمام اللفظي اللقصود به هنا هو التمام التحوي » بصرف النظر 
عن قلق التناقض المعجمي الناشىء من الحذف حين يقال : إغا المت من 
ولذلك يعقب ابن عصفور بعد ذلك بقوله : « وهذا الذي ذهب إليه 
بعض الناس باطل » بل لو أُسّقطت الحال لكان هذا الكلام تاماً على معنى 
ماء ألا ترى أنك لو قلت : هذا زمان إنما الميت فيها من يعيش ». تشير بذلك 
إلى فساده كان كلاماً مستقلاً )(20 . ٠‏ 
وقول ابن عصفور موضع نظر » من جهة أنه قال : معنى ما وهو ما لم 
يرده الشاعر » ومن جهة أن التقدير الذي صاغه للمراد بعد الحذف من قوله : 
«هذازمان. . . » يعطي معنى مختلفاً عن الظاهر من كلام الشاعر. 





FEA) 
. ۳۷ : سورة الإسراء‎ )( 
, 807 /7 : ) وانظر شرح التسهيل ( ابن مالك‎ ٠ ۳۳۹ / : شرح جمل الزجاجي‎ )( 
. ۳۳۹ / : شرح جمل الزجاجي‎ )4( 
. ۳۳۹ /۱ : المصدر نفسه‎ )( 
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فالزمان في صياغة ابن عصفور للمعنى تعني أن الميت من يعيش في هذا 
ا اوغ ویک ی ارادا و ا ا ا 
كاسفاً » قليل الرجاء ) من قيود على الاسم الموصول صاحب الحال » 
وعندي أنهما ( الحال وصاححبها ) متلازمان دلالياً ولا ينفكان عن إرادة 
المتكلم والإفصاح عما يريد » وبإمكان القارىء أن يفهم ما شاء في ضوء ما 
نص عليه المتكلم » ولعل ما يؤيد صدق ما اتجهت إليه في الاعتبار الدلالي 
لقيمة الحال في الجملة ما قاله الصبان (5١؟١‏ ) شرحاً لقول الأشموني 
(۹4۰۰) : « المراد بالفضلة ما يستغني عنه من .حيث هو هو )217 حيث قال: 
» الأقرب في هذه العبارة وإن لم ينتبه له البعض أن الضمير الأول لما » 
والثاني تأكيد > والخبر محذوف » والمعنى من حيث اللفظ نفسه معتبر وقطع 
النظر عما عرض له » أو الثاني راجع للحال خبر » أي من حيث ذلك اللفظ 
حال لا من حيث توقف المعنى عليه » ولو قال : ما يستغني الكلام عنه من 
حيث هو کلام نحوي لکان اصح ٩»‏ . 

ثم إن الحال وصاحبها بعد ألا يلزم تطابقهما تعييناً » يلزم كونهما 
متطابقين في العدد والنوع ٠‏ فيتوافقان تذكيراً أو تأنيقاً » كما يتوافقان إفراداً 
أو تثنية أو جمعاً » على ما عليه التطابق بين المبتدأ أو الخبر » وعليه فإن قوله 
تعالى : 9 فَلَمّا اسََيْسُوا منْهُ خَلَصُوا نَجيا 74" مما ورد فيه الحال بلفظ المفرد 
ومعناه الجمع » قال أبو البركات الأنباري : «ونجيًا منصوب على الحال من 
الواو في ( خلصوا ) » ونجيًا لفظه لفظ المفرد والمراد به الجمع؛ كعدو 
)١(‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني : ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) حاشية الصبان على شرح الأشموني : ۲/ ٠١١‏ . 


)۲( سورة يوسف : 8٠‏ . 
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وصديقء» فإنهما يوصف بهما الجمع على لفظ المفرد »). ومثله قوله 
تعالى : ف( وعرضوا على ريك صفاً 06"» حيث صما : « مفرد تنزل منزلة 
الجمع أي صفوفاً »0© وقيل : اهو مصدر بمعنى اسم الفاعل أو اسم 
المفعول أي : مصطفين أو مصفوفين )(4). 

وقد ترد امال من الفاعل أو المفعول بلا مرجح لأيهما هي » قال 
تعالى : : [وقاتلوا الُشرکین كَافَةَ كَمَا يُقَاتلُونَكُمْ كَاقَةي 20 > فهل المراد 
وقاتلوا المشركين جميعكم أو جميعهم ؟ المعنيان مرادان لصحة أن تأتي الحال 
من شيتين (1) من جهة + ولكون المعنيين صحيحين من جهة أخرى : 

ونحوه قوله تعالى : يا أيها الّذين اموا اذُخُلوا في الم كَاقَةً4» ۷( 
والسلم هنا الإسلام» والمعنى ادخلوا كافة في السلم ‏ أو ادخلوا في كافة 
السلم أي جميع شرائعه*». 





() البيان في إعراب غريب القران ( الأنباري ) : ”/ 47 » وانظر التبيان في إعراب القرآن 
(العكبري ) : ۲/ ۷٤١‏ . 

() سورة الكهف : ٤۸‏ . 

() البحر المحيط 1 / ۱۲۷ . 

() المصدر نفسه : 5/ ١7/8‏ . وانظر التبيان في إعراب القرآن ( العكبري ) Ao /Y:‏ 

(6) سورة التوبة : م . ولفظ كافة وقاطبة ونحوهما يرى النحاة أنها ألفاظ مفردة دالة على 
الجمع » ولا تقع إلا حالا » انظر مغنى اللبيب : 7 , 

(5) الأشباه والنظائر : ؟/ 5١١‏ » وانظر البحر المحيط : ۲/ ۱۳١‏ . 

(۷) سورة البقرة : ۲٠۸‏ . 

(۸) البحر المحيط : ۲/ ٠۳١‏ . 

(۹) المصدر نفسه : ۲/ ٠۳١١‏ . 
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وهذه الآية « نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه » وذلك أنهم حين 
آمنوا بالنبي تله قاموا بشرائعه وشرائع موسى » فَعَظّموا السبت » وكرهوا 
نُحْمان الإبل » وألبانها بعد ما أسلموا » فأنكر ذلك عليهم المسلمون › 
فقالوا : إِنَا تَفُوى على هذا وهذاء وقالوا للنبي ته : إن التوراة كتاب الله 
فدعنا فلنعمل بها » فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠١‏ وقيل إنها نزلت في أهل 
الكتاب)ء وقيل إنها نزلت في المنافقين(" بدليل ما سبقها من صفتهم في 
الآيات : « ومن النّاس مَن يُعَجِبّك قَولُهُ في الحيَاة الدنيا ويشهد الله عَلَى ما 
في قله وهر لد لخصام » وإذا وى سَعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
ا لحرت والسَسْلَ وال لا يحب القسّاد × وإِذا قيل له اق قى الله أخذته العزة بالإلم 
فَحسبَهُ جهنم ولّبئس المهاد 0 . 

EO 
النص › ا لأهل الكتاب بمعنى يأيها الذين آمنوا با سبق من أنبيائهم‎ 
ادخلوافي هذه الشريعة » أو خطاباً للمنافقين » بمعنى يا من آمن بقلبه‎ 
وصدق ادخل في شرائع الإسلام » أو خطاباً مخصوصاً لعبد الله بن بسلام‎ 
المؤمنين أولى إعمالاً لظاهر نداء المؤمنين مع عدم إخراج أن يكون عبد الله بن‎ 
سلام وأصحابه مشمولين باللفظ أو أخذاً بقاعدة عموم اللفظ لا خصوص‎ 
الي‎ 


TEA: أسباب نزول القرآن و ا‎ )١( 
. ١79 /7 : والبحر المحيط‎ 


(1) تفسير القرآن العظيم : 748 . 
(") البحر المحيط : 7/ 170.179 » وانظر أسباب نزول القرآن : 57 . 


(:) سورة البقرة : 5١5759١5‏ . 


ل 





5 - النعت والمنعوت : 

في باب النعت تكون المطابقة بجميع عناصرها متحققة بين النعت 
والمنعوت فيما إذا كان النعت حقيقياً » أما إذا كان سببياً فإنه يوافق منعوته في 
التعيين ويتبعه في الإعراب» ويطابق معموله الواقع بعده في النوع . 

والقيمة الدلالية للوصف أو النعت نجدها في تعريفه . يقول ابن 
مالك : « هو التابع المقصود بالاشتقاق وصفاً أو تأويلاً » مسوقاً لتتخصيص 
أو تعميم أو تفصيل أو مدح أو ذم أو ترحم أو إبهام أو توكيد »(2. 

والأولى من هذا أن يقال إن غرضه رفع العموم أو الاشتراك العارض 
في السياق » فقولك جاء زيد . لا اشتراك فيه إن لم يتعدد ما يشير إليه العلم 
3 زيد » » فإن تعدد لزم صرفه إلى أحد ما يشير إليه الوصف » كأن تقول : 
الكريم » أو الكاتب » أو المدير.. . . وكذلك في عموم النكرة » غير أنه كما 
يذهب ابن برهان العكبري2 (157) يتفرع عن ذلك أغراض أخرى من 
مدح وذم وترحم » إلخ » ويمثل ابن مالك للمعاني المستفادة بالنعت التي 
ذكرها في التعريف الذي نقلناه عنه على النحو التالي : 

2404 المسوق للتخصيص : نحو قوله تعالى: 9 الصّلاةٌ الوْسْطَى‎ )١( 
. 004 وقوله تعالى : 9 منه آيات مُحَكَمَّات‎ 





. ۳۰١ /۳ : شرح التسهيلل‎ )١( 

. 7١6 /١ : شرح اللمع‎ )0( 

() شرح التسھل : ۳/ ۰۳۰٦‏ ۳۰۷ . 
)٤(‏ سورة البقرة : ۲۳۸ . 

(6) سورة آل عمران : ۷ . 
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(۲) المسوق للتعميم : نحو إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين . 
ويحشر الناس الأولين والآخرين . 

(۳) المسوق للتفصيل : نحو مررت برجلين عربي وعجمي . 

)٤(‏ المسوق للمدح : نحو سبحان الله | لعظيم » وظ بسم الله الرحمن 
الرّحيم :د الحمد لله رب العَالَمِينَ 2374 . 

(5) المسوق للذم : نحو : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ . 

(5) والمسوق للترحم : نحو : لطف الله بعباده الضعفاء . 

(0) المسوق للإبهام : نحو : تصدقت بصدقة كثيرة أو قليلة . 

(8) المسوق للتأكيد : نحو قوله تعالى : ظ وَمَنَاة الَالقَةالأخرّى ٠04‏ 
ول فَإِذًا فخ في الصّور نفحخة واحدة 04 . 

وإذا كان من رأي حول هذه المعاني فهو القول بأن دلالة التعميم › 
والتفصيل والإبهام لم تتم بالتركيب الوصفي وحده » ذلك أن التعميم في 
المثالين اللذين أوردهما محصل من المنعوت فيهما » وإن أردت الشمول 
والتعميم وعدم خروج أحد من مشمولي لفظ المنعوت فاستخدام التوكيد 
أولى » كما أن التفصيل مفهوم لا من النعت وحده وإغا بتركيب العطف › 
ثم إن الإبهام خاصة أكثر وقوعاً في المثال المذكور بلا وصف «تصدقت 
بصدقة » فيذهب فيها الاحتمال كل محمل في المقدار لعموم دلالة النكرة » 
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ولمنضوع ذلك أيضاً حال القائل غنى أو فقراً » ولورعه وتقواه ومراعاته فيها 
٠‏ وجه الله فيستر مقدارها تبعاً لذلك . 

كما أن الأمثلة الأخرى أفادت مدحاً وذماً لانتفاء الاشتراك والعموم 
لحر تار حدر نااك لا تمر انط ليطا أخر سيرج اقول 
النعت على دلالة سياقية للمدح والذم له وجه . 

والنعت في الأصل لا يأتي إلا مشتق()» والمشتقات تحتمل ضميراً 
إذ هي مشبهة بالفعل لتضمنها معنى الحدث فتعمل عمله(" » فإن رفعت 
اسما ظاهراً فهو النعت السببي الذي تنقسم المطابقة فيه بين وظيفة الباب 
(النعت ) فيوافق المنحوت في التعيين» وبين وظيفة الكلمة الواقعة نعتامن 
حيث صيغتها فتوافق الصيغة معمولها نوعاً » وتخالفه عدداً ؛ إذهي تشبه 
الفعل والفعل كما مر لا يثنى ولا يجمع » وإن كان سيبويه يرى أن الأجود 
في الصفات التي لا تجمع جمعاً سااً أن تطابق معمولها في العدد . قال 
سيبويه : ” واعلم أن كل ما يجمع بغير الواو والنون نحو حَسّن وحسان» 
فإن الأجود فيه أن تقول : مررت برجل حسان قومه » وما كان يجمع بالواو 
والنون نحو منطلق ومنطلقين ‏ فإن الأجود فيه أن يُجْعل بمنزلة الفعل 
المتقدم» فتقول : مررت برجل منطلق قومه ار 

انك و 
التوافق بين النعت والمنعتوت في جميع عناصر المطابقة » وأما جمل من 





. 11848 /* ) وشرح الكافية الشافية ( ابن مالك‎ . ۲۲١ ١ ۲۲۰ / ۱ : انظر المقرب‎ )١( 
. 788/9 : الكتاب‎ )*( 
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مثل: هذا رجل قائمة أَمّهء وهؤلاء رجال قائم آباؤهم . فإئنا جد النعت 
00 قائم ) وافق في التعيين منعوته » فيما وافق معموله في النوع . 

وفي مثل هذه الصياغات يُطرح سؤال حول هذا الوصف المشتق » أهو 
نعت لما قبله أم لما بعده ؟ 

والجواب نجد طرفاً منه لدى ابن مالك حين يقول : « متبوع النعت يعم 
ایت ری شه غا رمه اساد کرابت رجا طريلاً ره 
قصيرة قامته ؛ فلذلك قلت : ويوافق المتبوع » ولم أقل : ويوافق المنعوت ؛ 
لأن المنعوت إغا يصدق حقيقة على مع ما هو له لفظاً ومعنى » لا على ا تيع 
لفظاً لا معنی » وكلا النوعین مراد ٠١‏ . 

والذي فهمته من هذ الكلام أن النعت السببي من الناحية الصناعية 
النحوية تابع لما قبله » ولذلك أُعغرب إعرابه » أما الناحية الدلالية » فهو تابع 
ظ لا بعده » والتحليل الدلالي للنعت السببي قد يصل في نهايته إلى القول بأنه 

تابع دلالة لما قبله . يقول ابن الحاجب : ١‏ إذا قلت : ا 

فالقائم أبوه هو الرجل وما وصَّمْتُه إلا بذلك » ولم تصفه بالقيام المجرد » 
فمن أجل ذلك صح جريه صفة عليه "٠‏ . 

وبيان كلام ابن الحاجب يستدعي النظر في الجمل التالية : 

هؤلاء رجال قائمون . 

هؤلاء رجال آباؤهم قائمون . 

هؤلاء رجال قائم آباؤهم . 
)١(‏ شرح التسهیل : ۳/ ۳۰۷ . 
)۲( الإيضاح في شرح المفصل : 0/۱ . 
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حيث الجملة الأولى تشتمل على نعت حقيقي مطابق » ويمكن أن يحل 
النعت محل المنعوت › لكن النعت في الجملة الثانية الرجال لم يقوموا أو 
ليسوا قائمين وإنغا آباؤهم » وهذا المعنى هو الذي تتضمنه الجملة الفالفة 
المشتملة على النعت السببي . 

هذا يعني أن النعت السببي شبيه بالنعت بالجملة ( فعلية أو اسمية ) » 
ذلك أن النعت السببي يشتمل على إسناد ( بين الوصف المشتق ومعموله 
الظاهر ) . وهذا الإسناد هو ما يسمى ( الإسناد غير الأصلي ١ا‏ وهو في 
حقيقته في جمل النعت السببي غير أصلي على اعتبار أن قيام الآباء » ليس 
مقصوداً لذاته » وإنما لاتصاف الرجال به » وهذا يعني صحة أن يحل النعت 
السببي محل منعوته كما في النعت الحقيقي . نقول هؤلاء قائم آباؤهم . 

غير أن إعرابه وتبعاً للصنعة النحوية المعروفة في مثل هذه التراكيب 
يكون ( قائم ) مبتدأ و( آباؤهم ) فاعل سد مسد الخبر » وهو تركيب سائغ 
وفق رأي الكوفيين!" الذين يجيزون مثل هذا التركيب دون اعتماده على نفي 
أو استفهام كما يرى البصريون. 

والتوافق بهذه الصورة بين المتطالبات النحوية التي ذكرنا » أو حتى 
تلك التي لم يتسع المجال لذكرها كما هو الحال بين البدل والمبدل منه (البدل 





(1) شرح الرضي على الكافية : “١‏ وسنبقت الإشارة إلى ذلك في غير هذا السياق 
ص : 7317 » وانظر ما سيأتي ص ٤۸۱‏ . 

(0 المصدر نفسه : /١‏ 1 » وهذه العلاقة السببية هى هي التي ترشح مثل هذه المشتقات 
الرافعة امنما ظاهرا لتكون خبرا أو حالا أو نعتا فيما يعرف بجريان ( الخبر » »الحالء 
النعت ) على غير ما هو له . 
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المطابق) » وعطف البيان والمعطوف » الف العاتدمن الرضف امدق 
على المبتدأ » أو صاحب الحال » أو المنعوت » أو من المؤكد المعنوي على 
المؤكد ء أو من جملة الصلة على الموصول : أو من الجملة الواقعة موقع 
المفرد على ما تكمله نحوياً . . : أقول أن التوافق بهذه الصورة يؤدي دوراً 
دلالياً سياقياً » أو كما يذهب تمام حسان إلى أن المطابقة وسيلة من وسائل 


عند غموض تطالبهما » ومن تلك الحماية ما يحدث مثلاً إذا تعددت الحال 
تخد د صا ها واف صاب كل تد كرا ورانا > لزم احقلاف اال 
اا و ا ر م :ذا الأ یی ان کرت لحان 
المؤنثة للصاحب المؤنث » والحال المذكرة » للصاحب المذكر ء وتحوا مخ 
هذا قول امرىء القيس :)١(‏ 

خَرَجْتْ بها أمُشي َجَرٌوَرَاءَنا ‏ على أثرينا ذيل مرط مرجل 

حيث فيه جملتان حاليتان » الضمير الرابط في كل منهما مستتر » إما 
وجوباً (أمشي ) أو جوازاً ( ع » والذي فصل في انتماء كل حال (جملة) 
إلى صاحبها هو موافقة فعل الجملة (أمشي) للصاحب تاء المتكلم في 
(خرجت) في التكلم » وموافقة فعل الجملة (تَج) للصاحب ضمير المؤنث 
العررواقي ريا الى القاجووالدا شريو 7 

والذي يمكن قوله آخراً : إن هذا النمط من التوافق التركيبي ذو 
حساسية شديدة بالنسبة للسياق ». وعليه يظهر الخطأ أو الترخص فيه 
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بوضوح» وعليه كان واحدأ من تفسير الترخص في أي عنصر من عناصر 
المطابقة ما عرف في النحو العنربي بالحمل على العنى()» كما شكل 
الاختلاف في الضمائر التي يفترض ( الأصل ) فيها أن تكون متوافقة في 
البلاغة ما عرف ١‏ بالالتفات » وهو العدول عن الخطاب أو الغيبة ء أو التكلم 
إلى أحدها » وتفسيره بلاغياً أو أسلوبياً ذو شأن لا يتسع المقام لتناوله() . 





. 1865 / ١ : انظر الأشباه والنظائر‎ )١( 
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المبحث الثالث 
علاقات الترابط السياقي 


أولاً : العلامة الإعرابية : 

احتلت العلامة الإعرابية في اللغة العربية - بما هي لغة معربة - اهتماماً 
واضحاً » حتى أنه ليظهر من هذا الا هتمام أن العلامة الإعرابية هي المظهر 
الوحيد للعلاقة النحوية في الجملة . 

وكان هذا الا هتمام الطاغي بالعلامة الإعرابية مدعاة لظهور أربعة آراء 
في تقدير العلامة الإعرابية بوصفها علامة » وتقدير قيمتها المعنوية : 

الرأي الأول : وهو ما عليه الجمهور من أن العلامات الإعرابية 
(الأصلية أو الفرعية )إنماهي علامات على المواقع النحوية » أو المحل 
النحوي » وعليه يعتمد الفرق بين الفاعل والمفعول » واسم إن وخبرها . 
واسم كان وخبرها مثلاً ... . ْ 

وقد عرض لذلك أبو القاسم الزجاجي ( 7777 ) حين سئل عن علة 
دخول الإعراب في الكلام')ء فأجاب : « إن الأسماء لما كانت تعتورها 
المعاني » فتكون فاعلة» ومفعولة » ومضافة("©2». ومضافاً إليها » ولم يكن في 


)1( الايضاح في علل النحو TE‏ 
)١(‏ الكلمات التي تقع موقع المضاف لا دخل للإعراب في الدلالة على إضافتها . فهي تحتل 
موقعاً إعرابياً آخر تأخذ حركته رفعاً أو نصباً أو أجراً بحسب مقتضى ما قبلها » وأقصى ما 
هناك من دلالة على كونها مضافة أن يحذف التنوين » أو النون إن كان مثناة أو مجموعة 
ااا ) 
SEPAN‏ 





صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني » بل كانت مشتركة » جعلت حركات 
الوعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني» فقالوا: ضرب زيد عمراً » فدلوا برفع 
E as‏ 
SS‏ 
فاعله » وأن المفعول قد ناب متابه » وقالوا : هذا غلام زيد» فدلوا بخفض 
زيد على إضافة الغلام إليه › وكلذلاك سافن الما هلو هذه الدركات 
دا عا ااي كعم ردن الفاغ اة اراد ذلك ار 
المفعول عند الحاجة إلى تقديّه . وتكون الحركات دالة على المعاني 276 . 
وأفرط ابن فارس في الصاحبي حين جعل الإعراب علماً اختصت به 
: العرب , لكن الذي يهمنا من قوله أنه عد الإعراب « الفارق بين المعاني 
المتكافئة في اللفظ » وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام » ولولاه ما ميز 
فاعل من مفعول » ولا مضاف من منعوت » ولا تعجب من استفهام . ولا 
ار ن مدر ولانعت من تأكيد)27. وحين عقد ابن فارس باباً 
للإفهام والفهم بين المتكلم والسامع في الخطاب نسبهما (الإفهام والفهم ) 
إلى الإعراب والتصريف » وقال عن الأول : « فأما الإعراب فبه ثُّمَبّ 
المعاني » ويوقف على أغراض المتكلمين » وذلك أن قائلاً لو قال : (ما 
أحسن زيد ) غير معرب » أو( ضرب زيد عمر ) غير معرب » لم يوقف 





. 7٠١ . 59 : الإيضاح في علل النحو‎ ١ 

(۲( هكذا بلا ضبط لكلمة ( مصدر ) والسياق كلام في الإعراب ‏ ولعل المراد « مُصدر؛ 
والمعنى ولا صدرٌبالأصالة كاحتفاظ كل كلمة برتبتها الأصلية » ولا مصدر أي مقدم لا 
بالأصالة . 

V1: الصاحبي‎ (۳) 
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على مراذه » فإذا قال : (ما أحسن زيداً ) : أو( ما أحسن زيد ) » أو( ما 
اک ا راا ار ف ا 
فهم يفرقون با حركات وغيرها بين المعاني » يقولون ( مفتّح ) للآلة التي يفتح 
بهاء و( مفتح ) لموضع الفتح . . . . ثم يقولون : ( هذا غلاماً أحسن منه 
رجلا ) يريدون الحال في شخص واحد » ويقولون : ( هذا غلام أحسن منه : 
رجل) فهما إذاً شخصان » وتقول : ( كم رجلاً رأيت ؟ ) في الاستخبار » 
و« كم رجل رأيت) في الخبر يراد به التكثير » و ( هن حّواج بيت الل) إذا 
ع قد حَجَّجْنَ » و( حواج بيت الله ) إذا أرَدْنَ الحج » ومن ذلك ( جاء 
الشتاء والحطب ) لم يرد أن الحطب جاء » إنما أراد الحاجة إليه » فإن أراد 
معني نال لوت ارقن E E‏ 

وعلى الرغم من وضوح هذا الرأي » إلا أنه يلاحظ أن هناك خلطاً في 
مفهوم حركة الإعراب فعلى حين تكون حركة الإعراب في أواخر 
الكلمات» نحد أبا القاسم الزجاجي يدخل فيها حركات بنية الكلمة حين ذكر 
الفعل المبني للمجهول » وكذلك صنع ابن فارس حين ذكر في الإعراب 
حركات الأبنية الصرفية حين ذكر الفرق بين مفتح وممتح بكسر الميم وفتحها 
e‏ 

وخلط السيوطي - بشكل مختلف نوعاً ما - بين الوظائف الصرفية 
(نسبة إلى قسم من أقسام الكلام ) » والوظيفة النحوية للعلامة الإعرابية 
حين قال : « واللبس محذور » ومن نّم وضع له ما يزيله إذا خيف ». 





الا 94 
(۲) المصدر نفسه : ٠٠١‏ . 








واستغنى عن لحاقه ونحوه , فمن الأول الإعراب إنما وضع في الأسماء 
ليزيل اللبس الحاصل فيها باعتبار المعاني المختلفة عليها » ولذلك استغنى عنه 
في الأفعال والحروف والمضمرات والإشارات والموصولات» لأنها دالة على 
معانيها بصيغها المختلفة فلم يحتج إليه ٠»‏ . 

وفي نص السيوطي شيئان أولهما : أنه يقصد بالمعنى المعنى الصرفي 
بدليل قوله (بصيغها المختلفة ) » والمعنى النحوي الذي يوضحه الإعراب» 
والآخر : أن المعنى النحوي الذي يؤدى بالعلامة الإعرابية غير المعنى 
الصرفي الذي هو وظيفة الصيغة ولذلك لم يدخلها الإعراب أو لا يسمى 
التفريق الحركي بين أبنيتها إعراباً . 

وربما كان منشأ الخلط بين الحركة الإعرابية وحركة البنية روايتين غن 
الخليل بن أحمد إحداهما نقلها الخوارزمي (۳۸۷)صاحب مفاتيح العلوم 
قال : ١‏ الفصل الثاني في وجوه الإعراب وما يتبعها على ما يحكى عن 
الخليل بن أحمد » الرفع ما وقع في أعجاز الكلم منوناًنحو قولك E‏ 
والضّم ما وقع في أعجاز الكلم غير منون نحو يفعل والتوجيه ما وقع في 
صدور الكلم نحو عين عمّر وقاف قُنّم . والحشو ما وقع في الأوساط نحو 

جيم رّجل » والنجر ما وقع في أعجاز الأسماء دون الأفعال غير منون ما 
ينون مثل اللام من قولك : هذا الجبل » والإشمام ما وقع في صدور الكلم 
امنقوصة نحو قاف قيل إذا أشم ضمة . 

النصب ما وقع في إعجاز الكلم منوناًنحو زيداًء الفتح ماوقع في 
أعجاز الكلم غير منون نحو ضرب . القعر ما وقع في صدور الكلم نحو 
)١(‏ الأشباءهوالنظائر : 737٠١ /١‏ . 
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ضاد ضَرَبٍ . التفخيم ما وقع في أوساط الكلم على الألفات المهموزة نحو 
ألف قرأ » والتيسير هي الألفات المستخرجة من أعجاز الكلم نحو قوله 
تعالى : ه فَأَصَلُونَا السّبيلاً 4 . ' 
الخفض ما وقع في أعجاز الكلم منوناً نحو زيد » والكسر ما وقع في 
أعجاز الكلم غير منون نحو لام الحمل » والإضجاع ما وقع في أوساط 
الكلم نحو الإبل + وا جر ما وقع في أعجاز الأفعال المجزومة عند استقبال 
ألف الوصل نحو لم يذهب الرجل . والمجزم ماوقع في أعجاز الأفعال 
المجزومة نجو باء اضرب » والتسكين ما وقع في أوساط الأفعال نحو فاء 
يَفْحَل . والتوقيف ما وقع في أعجاز الأدوات نحو ميم نَم . والإمالة ما وقع | 
على الحروف التي قبل الياءات المرسلة نحو عيسى موسى وضدها التفخيم . 
النبرة الهمزة التي تقع في أواخر الأفعال والأسماء نحو سبأ وقرأ وماذ »7". 
وهذه الرواية عن الخليل برغم غرابتها » هي في ألقاب الحركات لا في 
قيمتها وهو حديث يتفرع من حديث الإعراب » ولا علاقة له بقيمته » وإن 
كان يمكن أن يكون منشأ الخلط بين حركة البنية وحركة الإعراب » برغم أن 
نص الخليل لم يحمل أي إشارة لقيمة الحركة سواء أكانت حركة بنية أم حركة 
إعراب » وما يؤيد هذا ما رواه سيبويه عن الخليل ( وهي الرواية الثانية التي 
سبق أن أشرنا إليها ) قال : « وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة 
زوائد » وهُنّ يلحقنَ احرف ليوصل إلى التكلم به والبناء هو الساكن الذي 





a (۲(‏ :۸ 4 وانظر مقال حول قضية الإعراب في العرنية الفصحى (البركاوي) : 
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لا زيادة فيه » فالفتحة من الآلف . والكسرة من الياء » والضمة من الواوء 
فكل واحدة شيء مما ذكرت لك )23(0 , 

وهو كلام مختص في حركة الحرف في البنية » وهي حركات في رأي 
الخليل غير دالة » وإنغا هي للوصل بين الحروف المكونة للہاء؟. 

لكن هذا الرأي للخليل خرج من رحمه رأي في الحركة الإعرابية يتسم 
بقدر من التطرف في الغض من قيمتها النحوية » وهو ما سنتناوله تالياً لهذا . 

الرأي الشاني : ما ذهب إليه فُطرب ٠١5(‏ ) فى طرد رأي الخليل 
السابق حول قيمة الحركة في بنية الكلمة ليجعله سمة الحركة أي كان نوعها : 
حركة بنية أو حركة إعراب » ويتلخص رأيه في أن الإعراب إنما دخل الكلام 
للوصل ومعاقبة الإسكان » قال قطرب : «إنما أعربت العرب كلامها لأن 
الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف » فلو جعلوا وصله بالسكون 
أيضا لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل » وكانوا يبطئون عند 
الإدراج» فلما وصلوا وأمكنهم التحريك . جعلوا التحريك معاقباً للإسكان 
ليعتدل الكلام . . . )20 . 

7 معتمد مذهب قطرب في رفضه أن يكون الإعراب دالاً على المعاني 
يظهر في قوله : ” لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني » والفرق بين بعضها 





. ۲٤١١۲٤١ / ٤ : الکتاب‎ )( 

0( ليس هذا الكلام على إطلاقه لأن بعض حركات الأبنية دالة كما مر في بناء المجهول . 
وكما أشرنا سابقاً في دلالة الصيغة واختلاف الحركة لاختلاف دلالة الصيغة ص 814 , 
. ۰ ) 

(9) الإيضاح في علل النحو: 7٠١‏ . وانظر التبيين عن مذاهب النحويين البصريين 
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وبعض ء لأنًّ نجد في كلامهم أسماء متفقة في الإعراب مختلفة في المعاني » 
وأسماء مختلفة في الإعراب متفقة في المعاني » فمما اتفق إعرابه واختلف 
معناه قولك : إن زيداً أخوك » وكأن زيداً أخوك » اتفق تفق إعرابه واختلف 
معناه » ومما اختلف إعرابه واتفق ق معناه قولك اما قاتا واي 
قائ اختلف إعرابه واتفق معناه ‏ ومثله ما رأيته مد يومين» وُذ يومان ؛ 
ولامال عندك » ول مال عندك » ومافي الدار أحدآإلا زيد » وما في الدار 
أحدا إلا زيداً » ومثله » أن القوم كُلّهِم ذاهبون » وأن القوم كُلّهم ذاهبون » 
ومثله قوله تعالى : إن الأَمْرَ كُلّه لله 4 وط إن الأمر كله لله 4 قريء 
'؛الجعية عضا لكر 

وعلى الرغم من وجاهة التفسير الذي ذهب إليه قطرب حين جعل علة 
الإعراب التخفيف على اللسان" في حال وصل الكلام » وجعل تعدده 
وا ام . . » وعدم قصره على حركة واحدة - ما دام لا يدخل 
الكلام لمعنى - للسعة على المتكلم » » قال : « لو فعلوا ذلك ( أي لو لزموا 
حركة واحدة ) لضيقوا على أنفسهم » فأرادوا الاتساع في الحركات ٠‏ وألا 
يحظروا على المتكلم الكلام إلا بحركة واحدة )» وهو إذا كان وفق بقدر 
في الإحساس بالقيمة الأدائية للحركة أيَاً كان نوعها » إلا آنه لم يوفق في 
توجيه أو تفسير تعدد واختلاف حركة الوّصل بين الحروف حين علّل ذلك 





. ۲١۷ : وانظرا لقراءتين في كتاب : السبعة‎ » ٠۲ : سورة آل عمران‎ )١( 

0 ا 0 ES‏ روات 
)۳( التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين : ٠١١‏ . 
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بالاتساع+ ذلك أن الأمن في الشركة الأغرابيية خاضة سرغاق ما يعوة 
للوسكان عبر (التنوين) الذي يدخل ما يعرف بالكلمات المتمكنة ( المعربة ) 
غير المضافة ولا الممنوعة من الصرف ٠‏ فيحدث أن تنتهي الكلمات بالسكون 
فينتقض غرض قطرب من الوصل بين الكلمات عند الإدراج » كما أن 
الساكنين إذا التقيا مفصاياً ( أعني في نهاية الكلمة وبداية الكلمة الأخرى ) 
حرك الأول منهما بالكسر في الأغلب كعلامة للتخلص من التقائهما . 
فالعلة في الإعراب ليست إذن الوصل أو التخفيف على اللسان فحسب » 
لكن إبراهيم أنيس أخذ رأي قطرب هذا » وأسرف في الاعتداد به ونسج من 
حوله ما أسماه ( قصة الإعراب )230 . وفسر تحريك أواخر الكلمات ( لم يقل 
إعرابها ) بأنه صفة من صفات الوصل في الكلام شعراً ونثر(©. 

الرأئ الباليعة: هو رأي إبراهيم مصطفى في كتابه ( إحياء النحو ) حين 
ذهب إلى أن الضمة علم الإسناد > والكسرة علم الإضافة » والفتحة هي 
الحركة الخفيفة التي تنتهي بها الكلمة التي لا تقع موقع الكلمات المرفوعة ولا 
المجرورة » وجعل التنوين علم التنكير 9 . 

وهو مذهب مزج فيه بين رأي الجمهور حين أقر بقيمة العلامة وإن 
قصر تلك القيمة على الضمة التي هي علم الإسناد « ودليل أن الكلمات 
المرفوعة يراد أن يسند إليها ويتتحدث عنها ١‏ والكسرة التي هي علم 
)١(‏ من أسرار اللغة : ١817‏ > وانظر رأي قطرب واعتماده عليه في 7١8‏ . 
(0) المصدر نفسه : 7١8‏ . 
(9) انظر إحياء النحو : ٠١١ » ٥١‏ ؛ وتفصيل ما الضمة عَلَمّه في 07 ما بعدها » وما 


الكسرة علمه في ۷۳ وما بعدها » وانظر ص ۷۹ وما بعدها . 
دع المصدر نفسه : 006 
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الإضافة و « إشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها » سواء كان هذا الارتباط بأداة 
زان ا 

كما أخذ من قطرب رأيه في أن العلامة الإعرابية للتخفيف على 
اللسان والوصل في الدرج » لكنه قصر هذا الرأي على الفتحة أن 
تكون علامة إعراب » «وإنما هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب ١‏ التي 
يحبون أن يشكل منها آخر كل كلمة في الوصل » ودرج الكلام » فهي في 
العربية نظير السكون في لغتنا العامية »!9 . 

وربما كان مصدر رأي إبراهيم مصطفى في الفتحة الخفيفة المستحبة ما 
يقرره النحاة في جدلهم حول الإعراب ومسائله » ولم رفع الفاعل ونصب 
المفعول وليس العكس مثلاً ؟ حيث نقل ابن جني عن أبي إسحاق الزجاج 
)۳١١(‏ الجواب على ذلك بقوله: « الذي فعلوه ( أي رفع الفاعل ونصب 
المفعول ) أحزم ؛ وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد » وقد 
يكون له مفعولات كثيرة » فرفع الفاعل لقلته » ونصب المفعول لكثرته › 
وذلك ليقل في كلامهم ما يستثقلون › ویکثر في کلامهم ما یستخفون»"'. 

وقد كان رأي إبراهيم مصطفى هذا في سياق رفضه لنظرية العامل › 
ومحاولة إعادة ترتيب أوليات النحو العربي با يخدم غرض تعليمه › 
وتيسير تعلمه » ولم يكن رأيه في أن تكون الضمة علم الإسناد » والكسرة 
علم الإضافة بدعاً من الرأي» فقد سبقه إليها وبشكل أكثر شمولية النحاة 





)۱( إحياء النحو : 00 
(۳) الخصائص : ٠٠١/١‏ وانظر هذا التفسير لرفع الفاعل ونصب المفعول في أسرار العربية : 
١/١ CVV‏ » والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب : ١١/١‏ . 
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القدماء)ء فقد قال عبد القاهر : « اعلم أن أصل الأسماء الإعراب » 
وأصل الأفعال والحروف البناء لأجل أن الاسم يكون فيه معان توجب 
الاختلاف كالفاعلية والمفعولية والإضافة » فلو لم تأت بالاختلاف لم 
يفْصل بين المقاصد » وليس كذلك الأفعال والحروف » اتدل صخا 
على معانيهاء آلا ترى أن ضر ب للماضي » وسيضرب للمستقبل . . ١١‏ . 
وقال أيضاً : « واعلم أن الرفع للفاعل في الأصل ٠‏ وكونه في الابتداء 
فرع على ذلك » لأن أصول الكلام على ثلاثة معان » الفاعلية والمفعولية 
والإضافة » فالرفع للفاعل » والنصب للمفعول اوا للمضاف إليه » 
فالمبتدأو الخبر داخلان على الفاعل . . . )20 . 
كما يقول الزمخشري عن وجوه إعراب الاسم : « هي الرفع والنصب 
والجر » وكل واحد منها علم على معنى » فالرفع علم الفاعلية والفاعل 
واحد ليس إلا وأما المبتدأ وخبره » وخبر إن وأخواتها ولا لنفي الجنس . . 
فملحقات بالفاعل على سبيل التشبيه والتقريب . وكذلك النصب علم 
اللفعولية والمفعول خمسة أضرب المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه 
والمفعول معه والمفعول له » وال حال والتمييز والمستثنى المنصوب» والخبر في 
باب كان . . . ملحقات بالمفعول , والجر علم الإضافة » وأما التوابع فهي 
في رفعها ونصبها وجرها داخلة تحت أحكام المتبوعات . يَنْصَبّ عمل 
العامل على القبيليين انصبابة واحدة )49) , 
() المقتصد في شرح الإيضاح : ٠١8 /١‏ . 
(5) المصدر نفسه : 7١١ /١‏ . 
(۳) المصدر نفسه : 7٠١ /١‏ . 
() شرح المفصل ( ابن يعيش ) : /١‏ الا 777 . 
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وإلى مشل ذلك ذهب ابن الحاجب حين عرض للإعراب وأنواعغه 
فقالعنه : «رفع ونصب وجر » فالرفع علم الفاعلية » والنصب علم 
المفعولية » والجر علم الإضافة ٠‏ وكذلك الرضي وإن كان بعبارة أكثر 
دقة » حين قال : « والأولى . . . أن يقال : الرفع علم كون الاسم عمدة 
الكلام » ولا يكون في غير العمد » والنصب علم الفضليّة في الأصل » ثم 
يدخل في العٌمّد » تشبيهاً بالفضلات كما مضى » .. وأما الجر فعلم 
الإضافة , أي كون الاسم مضافاً إليه معنى ولفظا كما في : غلام زيد» 
وحم ال 3 

ويبدو أن الاعتدال في الجمع بين رأي قطرب » ورأي جمهور النحاة 
هو الأولى » ذلك أن الحركة ( أياً كانت حركة بنية أو حركة إعراب ) » تقوم 
بدور مزدوج الوظيفة» حيث تكون للوصل بين الأصوات الصامتة في إطار 
الكلمة الواحدة » أو في إطار الكلمتين حين تكون الحركة حركة إعراب أو . 
بناء أو تخلص » وهي في ذات الوقت دالة على معنى في الصيغة . أو في 
الجملة » ففي الصيغة لا يكون معناها أكثر من الفرق بين الأبنية المختلفة » أو 
اخنتصاص أحدها بدلالة ما » وفي الجملة حين تكون قرينة من جملة القرائن 
النحوية اللفظية المتضافرة في السياق» أو هي أعلاها قيمة كما سيتضح بعد . 

الرأي الرابع : هو رأي تمام حسان » الذي يرى أن العلامة الإعرابية 
ليست ١‏ أكثر من نوع واحد من أنواع القرائن بل هي قرينة يستعصى التمييز 
بين الأبواب بواسطتها حين يكون الإعراب تقديرياً أو محلياً أو با لحذف › 





. 1/١ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
. ١19 : وانظر النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة‎ ٠۷١ /١ : المصدر نفسه‎ )۲( 
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لأن العلامة الإعرابية في كل واحدة من هذه الحالات ليست ظاهرة فيستفاد 
منها معنى الباب وينظر تمام حسان إلى العلامة الإعرابية ضمن عدد من 
القرائن إذا تضافرت اتضح معنى الباب » يقول : «ولا أكاد أمل من ترديد 
القول : إن العلامة الإعرابية بمفردها لا تعين على تحديد المعنى فلا قيمة لها 
بدون ما أسلفت القول فيه تحت اسم ( تضافر القرائن ) » وهذا القول صادق 
على كل قرينة أخرى بمفردها سواء أكانت معنوية أم لفظية » وبهذا يتضح أن 
( العامل النحوي ) » وكل ما أثير حوله من ضجة لم يكن أكثر من مبالغة 
أدى إليها النظر السطحي والمخضوع لتقلييد السلف والأخذ بأقوالهم على 
علاتها )("2. وقد كان النحاة القدماء قد تعرضوا لجملة من القرائن التي أشمار 
إليها تمام حسان ولكن بشكل عام » لايشكل نظرية متكاملة كما ظهر عنده » 
ذلك أنهم اهتموا أكثر بالإعراب لكونه الأثر اللفظي الناتح عن العامل 
النحوي الذي كان سس التر اث النحوي القديم . 

وسنعرض فيما يلي لقيمة الحركة الإعرابية في السياق حيث تفردها 
بالدلالة على المعنى النحوي »وهي القيمة الأعلى للإعراب التي لم يشر 
إليها تمام حسان ؛ كما نشير إلى انعدام هذه القيمة في بعض السياقات » 
وقيام قرائن أخرى بالدلالة على معنى الباب النحوي 1 
الإعراب قرينة أولى ٠‏ - 

وكلام تمام حسان يحمل قدراً من القيمة لمعطيات النص الأخرى 
(خلاف العلامة الإعرابية )ما أسماه القرائن المعنوية واللفظية كالرتبة 





(1) اللغة العربية معناها ومبناها : 7٠٠١8‏ . 
() المصدر نفسه : ۲١۷‏ . 
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والصيغة والربط والتضام والأداة والتنغيم . . . ويعطي هذه القرائن قيمة 
أعلى حين يجعل الاستدلال على المعنى النحوي لا تقو تقوم به قرينة واحدة وإنما 
تتضافر على بيانه وتفسيره نحوياً جملة من القرائن» وإن لم تكن كلها ( ل 
يكن الترخص في بعضها ) وساق لذلك تحليلاً إعرابياً لجملة « ضرب زيد 
ع 

فأعرب ضرب : فعل ماض لأنه جاء على صيخة ( قعل ) التي تقف 
بإزاء ( يفعل وافعل ) » وتندرج تحت قسم من أقسام الكلام يسمى ( الفعل ) 
» وأعرب ( زيد ) فاعلاً لأنه : 

- ينتمي إلى مبنى الاسم . ( قرينة الصيغة ) ٠‏ 

۲ - مرفوع . ( قرينة العلامة الإعرابية ) 

م - العلاقة بينه وبين الفعل هي علاقة الإسناد . ( قرينة التعليق ) 

- يتدمى إلى رتبة التأخر . ( قرينة الرتبة ) 

سر ا 

- أن الفعل معه مبني للمعلوم . ( قرينة الصيغة ) 

- أن الفعل معه مسند إلى المفرد الغائب . ( وهذا إسناده مع الاسم 
الظاهر دائماً ) ( قرينة المطابقة ) . 

ثم (عمراً) مفعولاً به لأنه : 

- ينتمي إلى مبني الاسم . ( قرينة الصيغة ) 


؟ - لأنه منصوب . ( قرينة العلامة الإعرابية ) 


سس دد = 


۸١ : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 








۴ - لأن العلاقة بينه وبين الفعل هي علاقة التعدية . ( قرينة التعليق ) 

) لأن رتبته مع كل من الفعل والفاعل هي التأخر . ( قرينة الرتبة‎ - ٤ 

4 - لأن هذه الرتبة غير محفوظة . ( قرينة الرتبة ) 

فالفاعل والمفعول به السابقان ليسا عنده كذلك إلا بتضافر القرائن » 
وليس بقرينة العلامة الإعرابية وحدها . 

وعندي أن العلامة الإعرابية هي القرينة الأولى المحددة للمعنى 
النحوي بدليل أن خلو الجملة من العلامة الإعرابية يُفُقد الاستدلال على 
الفاعل والمفعول به من بين زيد وعمرو في الجملة السابقة > وقد سبق أن 
أشار إلى ذلك البركاوي حين نقل عن ابن جني قوله عن الإعراب : «هو 
الإبانة عن المعاني بالألفاظ , ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيك أبام, 
وشكر سعيداً أبوه > علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من 
المفعول. ولو كان الكلام شرجاً واحداً لاستبهم أحدهما من صاحبه 00 

يقول البركاوي : إن الإعراب هنا هو الملمح الأساسي الذي يتبين به 
المعنى النحوي . ولا يجدي ملمح الترتيب هنا شيئاً ؛ لأن الرتبة بين الفاعل 
والمفعول في النظام النحوي العربي رتبة غير محفوظة . كما أن عنصر 
الاختيار لا يغني فتيلاً ؛ لأن العنصرين المذكورين بعد الفعل من قبيل 
الأسماء التي تصلح للفاعلية والمفعولية » أما ملمح الصيغة فإنه لا يقدم شيئاً 
ولا يؤخره » لأن صيغة البناء للمعلوم يصلح أن يأتي بعدها الفاعل أو 
المفعول به » وفيما يتعلق بعنصر الأداء فإنه لا يسترعى الانتباه هنا ؛ لأن 





.”5 /١ : الخصائص‎ )١( 
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إكرام الابن لأبيه شيء طبيعي لا يستصحب نغمة معينة ( كالتعجب مثلاً) 
ماسو تالت نف تمت تم التراكيب بحرية التقديم 
والتأخير مما يتيح لها ميزات بلاغية لا تناح في اللغات التي لا إعراب 
فیها»(' . 

ويلحظ هنا أن البركاوي عَرَّج على أربع قرائن لم تغن فتيلاً في بيان 
أي الاسمين فاعلاً وأيهما مفعولاً ؛ تلكم القرائن هي : الترتيب ( الرتبة ) » 
والاختيار (الناسبة المجمية ) » والصيغة » والأداء ( التنغيم ) » كما يلمح 
في آخر كلامه إلى قيمة الإعراب من الناحية البلاغية بما يتيحه للمتعلم من 
حرية التقديم والتأخير في المواقع النحوية غير المحفوظة الرتبة . 

وما ذهب إليه ابن جني وتابعه فيه اللركاؤي يكتسب مزيداً من الصحة 
عند انفراد العلامة الإعرابية بالدلالة على المعنى النحوي » وهو ما يظهر 
القيمة العليا للإعراب في نحو قوله تعالى : « إِنّمَا يَحْشَى اله من عباده 
الْعُلَمَاهُ 2704 وقد قرىء7" فيهما بالرفع والنصب في كل من لفظي ( الله - 
العلماء ) » وحيئعذ يختلف معنى القراءتين اختلافاً بيناً » فحين يكون الفاعل 
( العلماء ) يكون السياق ممتلئاً بالرهبة والخنوف منه عز وجل» وهوما 
يتناسب ونختام الآية ف إِنَاللَهَ عَِيرٌ غَفُور 4 وحين يكون الفاعل لفظ 
الجلالة يكون المعنى : « إِغا يُعظم الله من عباده العلماء »(20» ومثل ذلك 





. ۲٠۳ : دلالة السياق‎ )١( 

(۲) سورة فاطر : ۲۸ . 

)۳( التبيان في إعراب القرآن 1V0 /Y.‏ . 

(:) سورة فاطر : 58 . 

(5) المصدر نفسه : 7/ ٠١17/6‏ » وانظر الجامع لأحكام القرآن : /١5‏ ”37 . 
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قوله تعالى : «أَنَ الله بَرِيء من الْمُشْرِكينَ وَرَسُولُهُ 2004 الوس فين قراءتيا 

برفع ( رسول )"ء وقد قرت بجر لفظ (رسوله) عطفاً على المشركين خطاً» 

روى القرطبي (111) عن ابن أبي مليّكة قال : « قدم أعرابي في زمان عمر 

ابن الخطاب رضي الله عنه فقال : من يقرئني مما أنزل الله على محمد مله ؟ 

قال: فأقرأه رجل ( براءة ) فقال : ( إن الله بريء من المسركين ووسنوله) 

بالحر » فقال الأعرابي » أو قد برىء الله من رسوله ؟ فإن يكن برىء من 

رسوله فأنا أبرأ منه ؛ فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه » فقال : يا أعرابي 
أتبرأ مرخ وسيول الله 2 عله » فقال : يا أمير المؤمنين » إني قدمت المدينة ولا 

ا ام ی رورا : ( إن الله 

بريء وا و ؛ فقلت e‏ 

يكن برىء من رسوله فأنا أبرأ منه ؛ فقال عمر : ليس هكذا يا أعرابي 

قال : فكيف يا أمير المؤمنين ؟ قال : ( إن الله بريء 5 

فقال الأعرابي : وأنا والله أبرأئما برىء الله ورسوله منه » فأمر عمر بن 

اخطاب رضي الله عنه ألا يقرىء الناس إلا عالم باللغة . . . ٠‏ واختلف 

المعنى إلى الكفر“ في فهم قراءة الجر عطفاً على المشركين . 

س 

. ۳ : سورة التوبة‎ )١( 

9 التبيان في إعراب القرآن : 1۳٤ / ١‏ ء في الآية أوجه في القراءة رفعاً ونصاب وجرا » 
كما هناك توجيهات عدة لقراءة الرفع انظرها في المصدر نفسه : ۲/ ٣٠١ / ٦۳٤‏ 
والجامع لأحكام القرآن : ۸/ ۷١‏ . 

() الجامع لأحكام القرآن : /١‏ ۳۸ وانظر شرح قواعد الإعراب 6 یف متت 


وضع علم النحو ء وقصة علي بن أبي طالب رضي الله عن مع أبي الأسود الدؤلي في 
ذلك . 
() التبيان في إعراب القرآن : ۲ / ۳٠‏ . ` 
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ومثله قوله تعالى : ط وإذ ابعَلَى إنراهيم به بكَلمَات فَأتَمَهِن 4 
فالغلامة الإعرابية هي الدليل على الفاعل » والدليل على المفعول به , 
واستناد إليها قدم المفعول وأخر الفاعل » برغم مطابقة الضمير لمرجعه سوا 
ْ أعرب فاعلاً أو مفعولا » والأرجح أن يكون مفعولاً ؛ قال القرطبي : 
«ومّدّم ( أي المفعول ) على الفاعل للاهتمام ؛ إذ كون الرب تبارك وتعالى 
مبتلياً معلوم »90 . 

وقد تنعدم العلامة الإعرابية » وحينئذ يأتي دور القرائن الأخرى في 
الدلالة على الباب النحوي قال ابن جني : « فإن قلت : فقد تقول ضرب 
يحبى بُْرى » فلا تجد هناك إعراباً فاصلاً وكذلك نحوه ؛ قيل إذا اتفق ما 

هذه سبيله ما يخفى في اللفظ حالهه أُلزم الكلام من تقديم الفاعل » وتأخير 
الفعول » ما يقوم مقام بيان الإعراب » فإن كان هناك دلالة أخرى من قبل 
المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخير ؛ نحو کل یحیی کمثری لك أن 
تقدم وأن تؤخر كيف شئت شعت ؛ وكذلك : ضربت هذا هذه » وكلّم هذه هذا » 
وكذلك إن وضح بالتثنية أو الجمع جاز لك التصرف » نحو قولك : أكرم 
اليحيان البشريين » وضرب البشريين اليحيون ؛ وكذلك لو أومأت إلى 
رجل وفرس فقلت كلّم هذا هذا فلم يجبه » الجعلت المفعول أيهما شئت 
لأن في الحال بيانا لما تعني » وكذلك : ولدت هذه هذه » من حيث كانت 
حال الأم من البنت معروفة غير منكورة . . . »27 . 

: سورة البقرة : 174 . وفي الآية قراءة بالعكس ( انظر الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 

ا" 

)۲( الجامع لأحكام القرآن / ١”‏ . 
(۳) الخصائص : 586/١‏ » وانظر : شرح المفصل /١‏ 77 » ۷۳ وشرح المقدمة الجزولية 

. 0٩۹٤۰04۲۰۵۱۹ /۲ : الکبیر‎ 


د 04 - 








وهنا الى a Ea‏ 
الأخرى فذكر منها خمساً هي : 
١‏ - قرينة الرتبة في مثل ضرب يحيى بشرى . 
قري الخاتية E‏ :أكل کی کا 
۴ - قرينة المطابقة النوعية بين الفعل والفاعل : ضربت هذا هذه » وكلّم هذه 
هذا. ١‏ 
4 - العلامة الإعرابية ألف المثنى وياؤه وواو الجمع : (وهذا يعتمد على 
قرينة العلامة الإعرابية ) . ۰ 
ه - الحال ( الموقف ) في مثل : ولدت هذه هذه » من حيث كانت حال الأم 
من البنت معروفة غير منكورة . 
وإذا كنت أسلفت الحديث عن العلاقات المعجمية في سياق النص » 
وهي واحدة من القرائن التي أشار إليها ابن جني» كما أسلفت الحديث عن 
المطابقة تحت ما أسميته التوافق السياقي » فإني أعرج فيما يلي على ذكر قرينة 
الرتبة » وهي على درجة من الأهمية علّها تتضح فيما سنذكره عنها بح 
لكني أشير في عجالة إلى مسألة هي أنه ليس بالضرورة أن يكون المعنى 
والإعراب ( كما هو في مفهوم القدماء ) يسلمان إلى بعضهما بما يتضح مغه 
المقولة الشهيرة : « الإعراب فرع المعنى » أو عكسها وهو الأصلء وفق 
مفهوم الإعراب عند القدماء » أقول ليس بالضرورة أن تكون علاقة المعنى 
والإعراب كذلك ؛ ذلك أنه قد يكون الإعراب شيئاً والمعنى شيئاً آخر » على 
أن يكون الأول مقتضى الصنعة النحوية » والثاني المفهوم الدلالي للجملة » 
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وقد عقد ابن جني لذلك باب“ في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى 
قال في آخره : « ومن ذلك قولهم في عليك زيداً : ٳن معناه خلا زيداً ٠‏ وهو 
- لعمري - كذلك » إلا أن (زيداً ) الآن إنما هو منصوب بنفس ( عليك ) من 
حيث كان اسماً لفعل متعداً » لا أنه منصوب ب(خذ) . 

ألا ترى إلى فرق ما بين الإعراب وتفسير المعنى » فإذا مر بك شيء من 
هذا عن أصحابنا فاحفظ نفسك منه » ولا تسترسل إليه » فإن أمكنك أن 
يكون تقدير الإعراب على سّمت المعنى فهو ما لاغاية وراءه » وإن كان 
تقدير الإعراب مخالفاً لتفسير المعنى تقبلت المعنى على ماهو عليه › 
Oy‏ د ا مديحيةه 

تسترسل فتفسد ما تُؤثر إصلاحه ؛ ألا تراك تفسر نحو قولهم : : ضربت 
ل ع - لاشك - كذلك.. 
ولكن طريق إعرابه أنه على حذف المضاف » أي ضربته ضرية سوط » ثم 
حذفت الضربة على عبّْرة حذف المضاف » ولو ذهبت تتأول ضربته سوطاً 
على أن تقديرإعرابه : ضربة بسوط » كما أن معناه كذلك للزمك أن تقدر 
أنك حذفت الباء كما تحذف حرف الجر في نحو قوله : أمرتك الخير ؛ 
واستغفر الله ذنباً » فتحتاج إلى اعتذار عن حرف الجر » وقد غنيت عن ذلك 
علي لف ن کن ااا ای ا ر و ر 
فاد لمرن افا طريق إعزابه وتقديزة فحلاف المعناف 2900 





. ۲۸۰ / ۱: الخصاتص‎ )١( 
. ۲۸٥ ۰ ۲۸۴٤ /١ : المصدر نفسه‎ )١( 
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ثانيا : الرتبة : 

هي ١‏ قرينة لفظية وعلاقة بين جزءين مرتبين من أجزاء السياق يدل 
موقع كل منهما من الآخر على معناه )37 . 

وإذا ما نظرنا إلى الجملة العربية بله النص بكامله » وجدناه يشتمل 
على أجزاء متتالية هي مكوناته » والأصل اللغوي يفترض أن بين كل جزء 
والآخر أو الأخرى ترتيباًمعيناً وهو الأمر الذي يتضح في كل باب نحوي 
في كتب القدماء > فتجدهم في حد الباب ( حدالفاعل » والمفعول » 
والمبتدأ» والخبر . . . إلخ ) يذكرون رتبة الموقع الذي يحتله المحدود » خذ 
مثلاً تعريف الزمخشري للفاعل تجده : « ما كان المسند إليه من فعل » أو 
شبهه مقدما عليه أبداً ؛ كقولك : ضرب زيدٌ » وزيد ضار ب غلامه» 
وحسن وجهه ) وحقه الرفع ورافعه ما أسند إليه »97 . 

فضابط الحد في قول الزمخشري . هو رتبة الفعل » وإن خلا من ذكر 
لرتبة امحدود ( الفاعل ) وإن كان في ذكر الأولى إشارة بطريق الأولى إليهاءً 
وقد يخلو الحد من ذكر رتبة المحدود كما عرف الزمخشري نفسّه المبتداً 
والخبر حين قال عنهما : « هما الاسمان المجردان للإسناد نحو قولك : زيد 
ی ا وفي هذه الحالة عَقّد باباًفي تقد أحدهما وتأخيره عن 


موضعه!؟). 





. 7١9 : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
.. (؟) التخمير : 1/ عم‎ 

(9) المصدر نفسه : /١‏ 706 . 

(5) المصدر نفسه : /١‏ 756 . 
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وكانت نظرة النحاة إلى رتبة الأبواب النحوية تشير إلى قسمين 
أحدهما : الرتبة المحفوظة والأخرى الرتبة غير المحفوظة » أو كما يرسمها 


تمام حسان ٩‏ : 
إل تة 
تقدے تأخير 
اي سے 


| فلدينا إذاً أبواب نحوية متقدمة الرتبة كالمبتدأ » والفعل ( بالنظر إلى 
والمضاف ٠»‏ والمبهم بالنسبة إلى تمييزه » ومعها كل الأدوات متقدمة على 
مدخولها . | 
وأبواب نحوية متأخرة الرتبة كالخبر » والفاعل ( بالنظر إلى فعله 
وشبهه ) » والمفعول به وفيه ومعه وله والمطلق بالنسبة إليهما ( الفعل 
والمفعول ) » والحال » والتوابع كلها » والتمييز والمضاف إليه . . . إلخ 
وإذا كان هذا هو الأصل في الرتبة » فإن عدداً من الأبواب غير 
محفوظة الرتبة بمعنى أنه يصح أن يقدم أو يؤخر عن المرتبط به » فالمبتدأً 
يؤخر والخبر يقدم . وكذا الفاعل والمفعول في رتبتيهما 2 وهذا التقديم 
والتأخير فى الرتبة غير المحفوظة هو الذي يعلي من شأن العلامة الإعرابية » 
فى حين يعلو شأن الرتبة غير المحفوظة حين تنعدم العلامة الإعرابية كما في 


5 0 ٠ 2 ٠ 
. صرب پجیی پسری ؛ فتحفظ‎ 





(9) اللقة العربية معتاها ؤمِيناها 7042 
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وقد عددابن السراج )۳١١(‏ الأبواب النحوية ذوات الرتب 
المحفوظة. وهي عنده ثلاثة عشر ١‏ 

١‏ - الصلة على الموصول'. 

؟ - توابع الأسماء9', وهي الصفة والبدل والعطف . 

۳ - المضاف إليه) . 

5 الفاغ 

4 - الأفعال التي لا تنصرف ( نعم وبئس وفعل التعجب » وليس 
وأسماء الأفعال)) . 

E ٦ 
.©0 ) (الصفة المشبهة » وصيغ المبالغة‎ 

٤ التمييز40),‎ - 

- العوامل في الأسماء والحروف التي تدخل على الأفعال" عاملة 

كانت أو مهملة » يعني الأدوات في مفهوم تام حسان كحروف الجر وإن 





. الأصول في النحو : ۲ ۳ . باب التقديم والتأخير‎ )١( 
. 777 /7 : المصدر نفسه‎ )0( 

(9) المصدر نفسه : /١‏ 776 . 

. ۲۲١ /۲ : المصدرنفسه‎ )( 

(5) الأصول في النحو : ۲ / ۲۲۸ . 

. 778 /5 : المصدر نفسه‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه : ۲/ ۲۲۹ . 

(۸) المصدرنفسه : ۲/ ۲۲۹ . 

(۹) المصدر نفسه : ۲/ ۲۳١۰‏ . 
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وأخواتها . . . ونواصب وجوازم الفعل المضارع وأدوات الشرط » ولا 
الا رقا وسوف ب دوادوات التحضيض 1 

4 - الحروف التي تكون في صدور الكلام"» وهي « الحروف عاملة 
كانت أو غير عاملة فلا يجوز أن يقدم ما بعدها على ما قبلها كألف الاستفهام 
( أدوات الا ستفهام )» وما النافية ( عاملة أو مهملة ) ولام الابتداء » ولا 
e‏ ۳ 
التي تنفي ال جنس . 

٠‏ - أن يفرق بين العامل والمعمول فيه با ليس فيه سبب وهو غريب 
منه)ء يعني الفصل بين المتطالبين ( العامل والعمول ) بجنبي( . 

. تقديم المضمر على الظاهر في اللفظ وا معن‎ - ١ 

١‏ - التقديم إذا ألبس على السامع أنه مقدم'") » نحو ( ضرب موسى 
00 و( ضربت زيداً قائماً ) » « إذا كان السامع لا يعلم من القائم 
الفاعل أم المفعول لم يجز أن تكون الحال من صاحبها إلا في وضع الصفة 
ولم يجز أن تقدم على صاحبها»”" . 

1 - إذا كان العامل معنى الفعل ولم يكن فعلاً)ء نحو : ( هذا زيد 
منطلقاً ) لا يجوز تقديم الحال على العامل المعنوي المفهوم من ( هذا ) وهو 
)١(‏ المصدر نفسه : ”7 / 77١‏ بتصرف . 

(۲) المصدر نفسه : ۲/ ۲۳٤١‏ . 
ادر فة ۳ تصرف 
(:) المصدر نفسه : ۲/ ۲۳۷ . 


. ۲۳۷ /۲ : المصدرنفسه‎ )٥( 

. 550/57 الأصول في النحو:‎ )١( 
. 758/57 : المصدر نفسه‎ )۷( 

(8) المصدر نفسه : 7 / 556 . 

(9) المصدر نفسه : ۲/ ۲٤١‏ بتصرف . 
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التنبيه » إلا أن يكون المعمول ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو ( فيها زيل قائما): 
حيث يعمل العامل المعنوي في الظرف ( الاستقرار ) في الحال . 

والذي يفهم من تعداد ابن السراج لما لا يجوز تقديه ( الرتب. 
المحفوظة) أشياء كر 

أولها : كل الألفاظ المفتقرة إلى ف ر درن لاجرو شا 
كالصلة والموصول ٠‏ والأدوات العوامل منها والهوامل » والأدوات التي 

تسم الجمل بمعناها استفهاماً أو نهياً أو تحضيضاً أ أوعنياً أو صشرظأ أو تأكيدا أو 
نسخا ( إن وأخواتها) » ذلك أن اللفظ الفتقر في حاجة إلى ما يعقبه (يليه ) 
ليتضح معناه » ويضم ا سبق الظروف المفتقرة للإضافة كأسماء الجهات 
الست » وحيث ؛ وكل » وبعض . . . ما لا یتم معنی لها إلا بتضامها مع 
المضاف إليه أو مع مدخولها . 

ثانيها : إن العوامل أفعالاً تامة أو ناقصة . أو ما أشبهها من المشتقات 
العاملة » أو الأدوات كإن وأخواتها » ولا النافية للجنس » ذوات رتب 
محفوظة مع معمولاتها (مطلوباتها ) وهذا ما يؤكد ما ذهبت إليه من أن 
الأصل في ذوات الرتب غير المحفوظة هو الحفظ بمعنى أن التقديم والتأخير 
الجائز في غير ذوات الرتب المحفوظة إنما يكون لمبررات سياقية أو مقنضيات 
أحوال » أو مراد المتكلم . الا ريم 
والعناية . . . إلخ . 

ثالشها : إن هناك مفهوماً ظهر على استحياء في كلام ابن السراج وهو 
"التجاور» وهو ما يمكن فهمه من حديثه عن التفريق أو ما أسماه في مواضع 

45١ - 








أرق بالاعتراض(1) أو الفصل22. وهو ذات الشيء الذي عالجه ابن جني 
حين عقد باباً له اشتمل على وجوه التقديم والتأخير وعلى الفروق والفصول 
بين المتلازمات أو المتطالبات7" . 

وهذا يعني أن الحديث عن الرتبة هو حديث عن شيئين هما الرتبة 
تقدماً وتأخراً » والتجاور وهو مباشرة العنصرين لبعضهما في التوالي ٠‏ 
وهذا يقود إلى قرينة التضام التي يرى تمام حسان أنها تعني شيئين : 

أحدهما: « الطرق الممكنة في رصف جملة فتختلف طريقة منها عن 
الأخرى تقدياً وتأخيراً وفصلاً ووصلاً وهلم جراء ويمكن أن يطلق عليه . . 
اصطلاح التوارد)7؟ . 

الآخر : أن يستلزم أحد العنصرين التحليليين النحويين عنصراً آخر 
فيّسَمى التضام ( التلازم ) أو يتنافى معه فلا يلتقي به > ویسمی هذا 
(التخافى) 1906 , 

ويمكن أن يفهم من هذه العلاقة بين قرينة الرتبة وقرينة التضام » تلك 
العلاقة التي تبدو في شكل عموم وخصوص ؛ « إذ الرتبة فرع على التضام 
بمعناه العام ؛ وإذ لا رتبة لغير متضامين )237 . 





. 317 الأصول في النحو : ؟/‎ )١( 
. ۲۳۱۰۲۳۰ /۲ : المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۳۹۲ /۲ : الخصائص‎ )۳( 

. ۲٠١ : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )٤( 
. ۲١۷ : المصدر نفسه‎ )٥( 

(1) اللغة العربية معناها وميناها : 7١5‏ : 
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والصعوبة تبدو في استلال أحدهما من الآخر أعني التجاور والرتبة 2 
إلا إذا ومنت مكونالك ام ركف برا ارق رها ماد اى 
نفصل فيها العناصر التركيبية كالأدوات ونحوها عن العناصر ذات المعاني 
المفردة ( المعجمية ) كالفعل والفاعل والمفعول به والمبتدأ والخبر » والحال » 
والمتتابعين » والمضاف والمضاف إليه. . 

فالأولى يشملها مفهوم التضام ويلزمها التجاور المباشر بينها وبين ما 
تضامه أو تجاوره ( مدخولها ) » إذ تتسم بالافتقار ععموماً ويتسم بعضها 
Sy‏ خروف 
الجر . . ) ٠‏ أو بالأفعال (كالنواصب والجوازم والشرط . . 

فيما الثانية لا تتسم بافتقار ولا باختصاص » وإن كانت تخضع لمفهوم 
التوارد المعجمي بمقتضياته التي سبق وأشرنا إليها في الحديث عن العلاقات 
المعجمية . وتخضع من جانب آخر لمفهوم التطالب النحوي من حيث 
حاجنة السابق ( كالمبتدأ ) لوفوعه موقع باب نحوي سابق هو الابتداء 
إلى ( خبر . .) يقع - أيضاً - موقع باب نحوي لاحق » وكالفعل فهو 
يحتاج إلى فاعل يقع موقع باب نحوي لاحق للفعل (الذي يوصف إن كان 
مبنياً بأنه لا محل له من الإعراب) والعلاقة بين البابين في كل من المبتداً 
والخبر أو الفعل والفاعل تقتضي ترتيباً وتجاوراً أحياناً » بل إن الأول إذا كان 
عاملاً (كالفعل وإن وأخواتها وكان وأخواتها ودب ) ا 
معمولها ( الفاعل - اسم إن - اسم كان ) بأجنبي » وهو وصف يطلق على 
ماهو متعلق أو معمول لعامل آخر » يقول ابن السراج في الفصل بين كان 
واسمها في نحو : (كانك رید اا ی ا : « هذا لا يجوز لأنك فرقت 
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بین ( كان ) واسمها بما هو غريب منها ؛ لأن ( زيداً ) ليس بخبر لها ولا 
ان 
وخلاصة القضية التي لا يكن تجريدها وسل بعضها من بعض تكمن 
١‏ - الأصل أن لكل كلمة تشغل باباً نحوياً رتبة محددة » أو بعبارة تمام 
حسان يقتضي النظام أن يكون لكل كلمة تشغل باباً نحوياً رتبةٌ محددة » 
لكن الاستعمال يبيح تشويش الرتبة (غير المحفوظة ) خاصة خضوعاً لمطالب 
الاق 
- أن كل متراتيين من غير الأذوات إما آن يكونا متراتبين بتجاور 
فيمنع الفصل بينهما مطلقاً » أو يمنع الفصل بأجنبي . 
- أن فكرة الترتيب بين أجزاء الجملة الواحدة لها علاقة بمفاهيم 
دلالية هي تلك التي يسميها تمام حسان القرائن المعنوية » وهي جملة من 
العلاقات السياقية المعنوية التي تحكم بنية الجملة العربية » وهي قرينة 
الإسناد» وقرينة التتخصيص (بقيود الحدث) وتتفرع عنها قرينة التعدية › 
والغائية » والمعية » والظرفية » والتوكيد » والملابسة »› والتفسيرء 


. ۲۳۷ : الأصول في النحو‎ )١( 

(۲( انظر التبيان في روائع القرآن : 44 » ولابن جني كلام عن الصراع بين مطالب النظام 
ومطالب السياق عقد له باباً أسماه « باب في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض » 
اشتمل على نماذج لاختلال الرتبة لعوارض نصية سياقية كقوله تعالى : ظوإذ ابتلى 
إيُراهيم رَّهُ 4 ( سورة البقرة : 174 ) حيث قدم المفعول حتى لا يعود الضمير في الفاعل 
على متأخر لفظاً ورتبة » وكتقديم ما حقه الصدارة لفظاً وإعرابه متأخركأسماء الاستفهام 
والشرط › انظر الخصائص :۱ / ۳۹٤‏ . 
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والإخراج » والمخالفة » وكقرينة النسبة التي تشمل على ثلاثين ‏ قرينة 
معنوية فرعية » وهذه القرائن المعنوية أو العلاقات السياقية هي فيما بين 
الكلمات المكونة للجملة » والتي تحتل الأبواب التي تعبر عن هذه العلاقات 
بعلامة نسميها المبتدأ أو ادير والفعل والفاعل في قرينة الإسناد » والمفاعيل 
الخمسة والحال ‏ والاستثناء » والتمييز » والاختصاص في قرينة 
التخصيص ٠»‏ وكالمعنى المستفاد من الأداة كحروف الجر » وياء النسب » من 
ابتداء الغاية وانتهائها » والإلصاق . والتعليل » والاستعانة » والمصاحبة » 
والقسم : والبعضية » والاستعلاء » والظرفية » والمجاوزة . . والإضافة 
مد ال كن ' 

وحين نقول إن فكرة الترتيب لها علاقة بهذه العلاقات السياقية أو 
القرائن المعنوية فإنها نعني أن الإسناد وهو العلاقة السياقية الأساسية يتم 
تخصيصه أو تقييده بعلاقات التخصيص والنسبة » ولذلك ندعي أن هذه 
العلاقات المقيدة أو المخصصة لعلاقة الإسناد لا بد أن تلي طرفيه ابتداء » 
إنما يحدث التقديم والتأخير والفصل » للإفادة من إمكانات تعبيرية في 
اللغة تتساوق والموقف الخارجي بما يشمله من متكلم ومخاطبين وأشياء . 
وبما يخضع له كل من الطرفين الرئيسين ( المتكلم والسامع ) من مؤثرات 
اجتماعية , أو ما ينزعان عنه من تأثيرات نفسية تحدث تشويشاً في رتبة 
الأصل بغية التعبير عن تشوش الحال أو الموقف الذي تعبر عنه الجملة . 





. 7٠8 : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
. ۲٠۳ : انظر المصدر نفسه‎ )۲( 
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ويذهب تمام حسان إلى أن قرينة التتخصيص وقرينة النسبة بفروعهما 
الكثر »'إنما هي من مخصصات الإسناد 27 في أكثر من موضع'"2. ويقول 
فى أحدها عن قرينة التخصيص : ١‏ وإنما سّميت هذه القرينة الكبرى قرينة 
التخصيص لا لاحظته من أن كل مأ تفرع عنها من القرائن قيود على علاقة 
الإسناد » بمعنى أن هذه القرائن المعنوية المتفرعة عن التخصيص يعبر كل منها 
عن جهة خاصة في فهم الحدث الذي يشير إليه الفعل أو الصفة »7 . 

وإذا كان من تعليق على هذا الكلام فهو الإشارة إلى أن الحدث الذي 
يشير إليه الفعل هو الذي يقتضي الفاعل » ويكون معه علاقة الإسناد » أما 
الحدث الذي تشير إليه الصفة فهو الذي يأتي خبراً عن المبتدأ و يكو معه 
إسناداً أصلياً » وتكون الصفة خبراً عنه » وإسناداً فرعياً من حيث إن الصفة 
تتحمل ضميراً يعود على المبتدأ » وسبقت الإشارة إلى ذلك في علاقات 
التوافق:. 

ويؤكد تمام حسان رأيه هذا في قرينة التخصيص حين تحدث عن قرينة 
التفسير”؟» » وكونها قرينة معنوية على باب التمييز وأن الحاجة إليها إنما هي 

النسبة الذي هو إلحاق في تلك العلاقة » وإن كان كلاهما قيد على الإسناد » والتفريق 

الذي صاغه تمام حاذق » لولا أنه لم يجب على ما إذا كان قيد النسبة واقعاً موقع الباب 

المخصص (١‏ الحال مثلا ) : قارن جملتي : جاء زيد راكباً » وجاء زيد على حصانه » 

فالمعنى على حد قول السكاكي ( مفتاح العلوم 4 ٠١‏ ) واحد في الجملتين » لأنهما من 

النافعية التحوية قينا مقصخص] إ لأراكباً ) حال( على حضانة) في مخلة انظر 

اللغة العربية معناها ومبناها : 7١١‏ . 
)۲( المصدر نفسه : ۲٠۳۰۲۰۱۰۱۹۹ 01910/605١1986‏ . 


(") المصدر نفسه : ١98‏ . 
(:) المصدر نفسه : ١99‏ . 
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لويضاح المبهم الذي يكون في المميز سواء أكان التمييز ملحوظاً أو مفهوماً. 
أو ما يسمى تمييز النسبة الذي يكشف غموضاً في معنى الإسناد إن كان 
محولا عن الفاعل نحو : (طاب محمد نفساً ) » أو في معنى التعدية إن كان 
محولا عن المفعول » نحو قوله تعالى وَفَجَرَنا الأَرْضَ عيُونَا 4 270, أو ما 
يسمى تهييز الذات » وهو يكشف غموض الْميِزْ قبله نحو : (اشتريت مترين 
حريراً) . يقول تمام حسان : « ولا شك أن الإبهام عموم وأن التقييد 
تخصيص بهذا العموم » ومادام التفسير يزيل الإبهام ( في المميز ) فهو 
تخصيص يزيل العموم » وكون التمييز تخصيصاً هو ما نسعى إلى إثباته هنا 
مع دعوى أن كل المنصوبات مخصصات لعموم الدلالة في الإسناد أو في 
نطاق الإسناد . وهي من َم دالة على جهة (601م35 معنية في فهم علاقة 
الإسناد »7 . 

وقبل أن أترك الحديث عن علاقات المعنى السياقية ( القرائن المعنوية ) 
إلى نماذج وأمثلة تشوشت رتبة شواغل الأبواب اللفظية فيها » أشير إلى 
القرينة الرابعة من القرائن المعنوية وهي قريئة التبعية » وهي قرينة عامة تندرج 
تحتها أربع قرائن هي : النعت والتوكيد والعطف والإبدال7؟2» وهذه القرائن 
لم يشر تمام حسان أن لها علاقة ما بعلاقة الإسناد في الجملة » وهنا لا بد من 
إشارة عجلى إلى أن بعض هذه القرائن يصلح جزءاً من قرينة الإسناد » 
أعني قرينة العطف في عطف النسق » ذلك أن المتعاطفين كلاهما مشتركان 
في الحكم ( الحدث ) أو في تسلطه عليهما لاحظ . (جاء زيد وعمروء 
)١(‏ سورة القمر : ١7‏ . 
() اللغة العربية معناها ومبناها : ۲۵۷ . 


(۳) المصدر نفسه : ١948‏ . 
(5) المصدر نفسه : ٠٠٤‏ . 
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اوشترفق يدا عورا فعلاقة الإسناد بين الفعل ( جاء أو يضرب ) و (زيد 
وعمرو معاً) » ولذا لا تكون الرتبة بين المتعاطفين بالأداة محفوظة » إذ يصح 
أن تقول: (جاء عمرو وزيد) . . » لكن الرتبة تحفظ بين الآداة العاطفة 
ومدخولها ء إذ بواسطتهاتم الاشتراك في الحكم . وكذا قرينة الإبدال في 
بعض أنواع البدل كبدل الاشتمال » في مثل قوله تعالى : « يسأَلُونك عن 
الشهر الحرم قتال فيه 4ء إن السؤال عن الشهر وعن القتال ؛ ولهذا يعد 
المعنى يسألونك عن قتال في الشهر الحرام"» وكلاهما البدل والمبدل منه 
يعد على أحد طرفي الإسناد وهو الحدث ( السؤال ) » وإذا كنت أقول هذا 
في بدل الاشتمال » فإن النحاة جعلوه في أنواع البدل كلّها » إذ يعرفون 
البدل بقولهم: «هو تابع مقضود بالحكم بلا واسطة 270 وجملة ما أريد 
قوله في البدل تتضح في الغرض منه كما يعبر أبو البركات الأنباري':. 
« الإيضاح ورفع الالتباس » وإزالة التوسع والمجاز )(24. 

وأما قرينة التوكيد وهي كالبدل من حيث إن الفائدة منها : « التحقيق 
وإزالة التتجوز في الكلام» لأن من كلامهم المجاز. . . »قال تعالى : إ فنادته 
الْمَلائكّة 4 وإنما كان جبريل وحده. . . » وقال تعالى: «إ فسجد 
الْمَلائكَة كلهم 4ء فزال هذا المجاز الذي كان في قوله تعالى : 8 فَنَادته 
َة ور ام يلي في المحرآب ) لوجود التوكيد فيد» 90. 
)١(‏ سورة البقرة : ۲١۷‏ . : 
)۲( معاني القرآن وإعرابه ( الزجاج ) : ۸٩ /١‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن ۳/ ٤۷‏ . 
(۳) شرح قطر الندی : ۳٤۷‏ » وانظر همع الهوامع : 5/ 5١7‏ . 
)٤(‏ أسرار العربية : ۲۹۸ . 
(5) سورة آل عمران 79 . 


زفق سورة الحجر : ل 
(۷) أسرار العربية : ۲۸۳ . 


-5 18 - 








والذي يبدو أن التوكيد وإن كان معناه التحقيق » وفيه إزالة لعموم ما » 
إلا أنه ليس قرينة تقييد على علاقة الإسناد كما يفهم من كلام أبي البركات » 
وَإنما هو رفع توهم يمكن أن يحدث للمخاطب في مدلول المؤكّد . 

ومثل التوكيد في كونه قرينة تقييد على متبوعه » النعت في كونه قيداً 
أو تخصيصاً على متبوعه فحسب » يقول أبو البركات الأنباري : ١‏ إن قال 
فائل : ما الغرض في الوصف ؟ قيل : التخصيص والتفضيل » فإن كان 
معرفة كان الغرض من الوصف التخصيص ٠‏ لأن الاشتراك يقع فيها . ألا 
ترى أن الْمسَمِينَ بزيد ونحوه كثير » فإذا قال : ( جاءني زيدٌ) لم يعلم أيهم 
يريد » فإذا قال : ( زيد العاقل أو العالم أو الأديب) وما أشبه ذلك فقد 
خخصه من غيره ؟ وإن كان الاسم نكرة » كان الغرض من الوصف التفصيل» 
ألا ترى أنك إذا قلت : ( جاءني رجل ) لم يعلم أي رجل هو » فإذا قلت : 
(رجل عاقل) فقد فصلته على من ليس له هذا الوصف , ولم تَخُصمه » لأننا 
نعني بالتخصيص شيئاً بعينه لم يوجد هنا 2000 . 

ومن الناحية الدلالية في كون النعت قرينة تخصيص أو تقييد لمنعوته » 
يكون البدل» وعطف البيان » لاثتها على درجة واحدة في تخصيصها 
لمشبوعها » وإن اخمتلفت صيغ كل من حيث الجمود المطلق في البدل 
الطابق» نحو قوله تعالى :«إجعل الله العبّة البَيْت الرامٌ قِيَامَاً 
للناس 4ء وفي عطف البيان نحو قوله تعالى : : 3 إذقال لهم أخرهم 





١97 : أسرار العربية‎ )١( 
. ٩۷ : سورة المائدة‎ )( 
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وح ألا تتقون ي . ومن حيث الاشتقاق في النعت ‏ نحو قوله تعالى : 
« فَتَيّمَمواصعيداً طَيْباً 204 . 

وليس بعيداً عن الذاكرة أن المحافظة على الرتبة في الكلام تُعد من 
شروط الفصاحة في الكلام 299 وبعبارة أكثر صحة يعتبر التقديم والتأخير 
في عناصر الجملة بشكل يفقد كل عنصر ما يطلبه من العناصر الأخرى مخلاً 
بالفصاحة من ذلك قول العاف 5 

فَقَدْ والشك بَيّن لي عناء بوَشّك فراقهم صرد يصيح 

والترتيب الأصلي : فقد بين لي صّرد يصيح بوشك فراقهم والشك 
عناء » وقد أورد ابن جني أوجه اختلال الرتبة والتجاور في البيت على 
النحو التالى 290 : 

3 القمل ين 3ل ) والفعن:( بن 

- الفصل بين المبتدأ والخبر ( الشك عناء) . 

٣‏ - قدم قوله : ( بوشك فراقهم ) وهو معمول ( يصيح ) » و (يصيح) 
00 ل 
ا 


: سورة الشعراء‎ )١( 

Tro cT (۲)‏ قيد الاشتقاق في النعت إنما هو على الأصل 
وإلا هو يأتي جامداً مؤولا با لمشتق . 

(۳) سورة النساء : ٤۳‏ . 

() الإيضاح : ه 

"0/5 ١ 1 الخصائص‎ )٥( 

(5) انظر : المصدر نفسه : ۲/ ۳۹۲ . 

(۷) المصدر نفسه : ۱/ ۰۳۳۱ ۲/ ۳۹٣١‏ . 
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ع ني مه 


yy 
. ) الفصل بين المضاف ( بعد ) والمضاف إليه ( بهجتها ) بالفعل ( خط‎ - ١ 
. ) وفصل بين ( أصبحت ) وخبرها ( قفراً ) بالفعل ذاته ( خط‎ - ١ 
اذ رفم ونين ( كان ) وامننها( لما )باحنون هما (ققر )اث (رسوهااة.‎ 
. قدم خبر ( كأن ) وهو( خخَط ) عليها‎ - 5 
+: اومن ذلك أيضا بيت الفرؤدق لحه‎ 
وما مثلهُ في النّاس إلا مُمَلكاً أبو امه حي أبوه يقاربه‎ 
كان حق مكوناته أن تكون مرتبة على النحو التالي : « وما مثله في‎ 
الان عار ع اوا ابو رفو ا ا ا وار‎ 
و‎ 
. ) الفصل بين المبتدأ ( أبو أمه ) والخبر ( أبوه ) بأجنبي وهو ( حي‎ - ١ 
؟ - الفصل بين الصفة (يقاربه ) والموصوف ( حي ) بلفظ ( أبوه ) وهو‎ 
اج‎ 
. ) قدم المستثنى ( تملك ) على المستثتى منه ( حي‎ - ” 
: والحق أن مثل هذه النماذج يصدق عليها ما قاله عبد القاهر حين قال‎ 
فلو أنك عمدت إلى بيت شعر » أو فصل نثر » فعددت كلماته عداً كيف‎ « 
وهذا التقدير للأصل لابن جني وفيه فصل بين أصبح وخبرها‎ . ۳۹١ /۲ : المصدر نفسه‎ )١( 
علق اين‎ 
وانظر الإيضاح : ه‎ ٠ ۳۳١ /١ : الخصائص‎ ٠ 
. ٠۳۹ » ۱۳۸ : وانظر شرح التلخيص للبابرتي‎ »  : الإيضاخ‎ )9( 
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جاء واتفق » وأبطلت تضده ونظامه ٠‏ الذي بني عليه » وفيه أفرغ المعنى 
وأجري » وعيّرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد ما أفاد » وبنسقه المخصوص 
أبان المراد » نحو أن تقول في :. 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 

يي لي ل ل 
مجال الهذيان . . . 2206 . 

وعلى الرغم من ذلك فإن ابن جني ( اللغوي ) يرى أن هذا التتفكك 
والإخلال برتبة الأبواب أو ترتيب الكلمات في النص إنما كان بسبب من , 
اسمو الشاعر وتَعَطْرفهء وبأوه » وتَعَجرفه ء بل إن مثل هذا الشاعر 
عنده « مثل سَجْري الجَمُوح بلالجام » ووارد الحرب الضروس حاسراً من 
غير احتشام» فهو إن كان ملوماً في عُنفه وتهالكه, فإنه مشهود له بشجاعته 
وفيض مه ؛ ألا تراه لا يجهل أن لو تكفر في سلاحه» أو أعصم بلجام 
چا آرت الى ااب واد عن الحا ؛ لكنه جشم ما جشمه 
على علمه با يعقب اقتحام مثله » إدلالاً بقوة طبعه » ودلالة على شهامة 


نفسه ...)۳ . 


. ٩۸ : وانظر ما سبق ص‎ . 1٠١ : أسرار البلاغة : 5 » © » وانظر دلائل الإعجاز‎ )١( 

(۲( ا لخصائص : ۲/ ۳۹١‏ والتخطرف : التكبر » والبَأوٌ : الفخر : والتعجرف : الإقدام 
في هوج ولا مبالاة . 

(۳) الخصائص :۲/ ۳۹١‏ والنة : القوة » وتكفر في سلاحه : دحل فيه » وأعصم : 

أنسك » والملحاة : مفعلة من لحيت الرجل ألحاه لحياً إذا لْمْنَهُ وعَدَلَته . انظر معاني 

الكلمات فى هذا وسابقه فى اللسان: غطرف» وبأو» وعجرف» ومنن» وكفر» وعصمء 

وا 


VY - 











لكن التقديم والتأخير والفصل بين المتطالبين نحوياً لا يقود دائماً إلى 
مثل هذا التعقيد والإخلال بشروط الصياغة اللغوية الصحيحة فضلاً أن 
يكون إخلالاً بالبلاغة أو الفصاحة . ذلك أن قضايا التقديم والتأخير والفصل 
تخضع لاعتبارات صياغية 9 إياك نعبد وإِيّاكَ نَسمَعينْ 274 بقصد 
الاختصاص ٠‏ أو لاعتبارات مراد المتكلم أو مراعاة حال المخاطب على ما 
ذهب إليه سيبويه حين قال في تقديم المفعول على الفاعل : « وذلك قولك 
را ندا غ الاه 3 لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت به مقدماً (من 
حيث الباب النحوي) » ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه » وإن كان مؤخراً 
في اللفظ ۽ فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون مقدماً » وهو عربي جيد كثير ؛ 
كأنهم إغا يقدمون الذي بيانه أهم لهم 2 وهم ببيانه أعنى ؛ وإن كانا جميعاً 
بهمانهم ویعنیانهم 0( 

ويعرض عام حسان في كتابه «البيان في روائع القرآن » لرتبة أخرى 
من الرتب النحوية تلك التي تتعلق بتعدد العناصر التي تقع في الباب 
النحوي الواحد » كتعدد الخبر » والنعت» والحال» والمحعاطفات حين تكون 
مختلفة إفراداً وتركيباً (مفرد. شبه جملة» جملة) » ويصطلح عليه تمام 
حسان ب (ترتيب الأشباه) » ويقصد بالأشباه « أفراد كل طائفة من الطوائف 
(الأفراد التي تعدد عناصرها) حين تتوالى فتثور قضية ترتيبها » والنظر إلى 
أيها أولى بالتقديم من سواه )0 . 





)١(‏ سورة الفاتحة : ه 

() الكتاب : /١‏ 75 . وانظر دلائل الإعجاز : ٠١/‏ . 
٠.‏ ئل ع8 

)۳( البيان في روائع القرآن : ٩۸‏ . 
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وهذا النوع من الترتيب أشار إليه أبو حيان وابن مالك قبلا إذ قال : 
«وإذا نعت بمفرد وجملة وظرف أو شبهه » فالأقيس تقديم المفرد وتوسيط 
الظرف أو شبهه » وتأخير الجملة » كقوله تعالى : « وقال رجل مؤمن من آل 
فرعوت یکتم إعانه 21004 . 

ويذهب تام حسان إلى « أن الأسلوب القرآني اختار أن يبني التقديم 
والتأخير على مبدأ القصر والطول » فما كان من أفراد الطائفة قصيراً كان 
أولى بالتقدي ما هو أطول منه »("2» وخرج من هذا المبدأ في ترتيب الأشباه 
أن اتخذ ترتيبها الصورة التالية : (الكلمة المفردة » ثم المركب ( الإضافي » 
العددي ) » ثم شبه الجملة » ثم الجملة التامة) » وهذا الترتيب مراعى ما دام 
اللبس مأموناً » والمعنى تاماًء مثل الآية السابقة » حيث رتب بحسب 
القضر والطول وبحسية السق السابق للترتيب فجاءت الضفة الاولى 
(مؤمن ) أولاً » لإفرادها » وأردفها بشبه الجملة (من آل فرعون) فالجملة 
(يكتم إييانه) » ونحوقولهتعالى : ومن يدع مع الله إلَهاآخرلاً 
َُهَانَ لَه به فإِنّمَا حسَابَهُ عند ربّه إِنّهُ لا يقلح الكافرون 404», حيث وصاف 
(إلها) بالمفرد (آخر»؛ ثم بالجملة المنفية بلا النافية للجنس (لا برهان له به . 

ومنه قوله تعالى : ليا أيه الذي آمنوا لا تتَحْدُوا بطانَة من دونكم ل 
يَألُونَكُم حَبَالاً وَدُوامَا عبتم قَد بدت البِغْضَاءْ من أفواههم وما تخفي 
صدُوَرْهُم أَكْبَرَ قد بيا كم الآيات إن كنتم تعقلون 4 . فجاء وصف البطانة 





)١(‏ سورة غافر 78 » وانظر قول ابن مالك في شرح التسهیل له : ۳/ ٠۴۲١‏ وانظر البحر 
اللحيط ۲/ ٤۸۳‏ . 

(۲) البيان في روائع القرآن : ٩۸‏ » بتصرف . 

(۳) المصدر نفسه : ٩٩‏ . 

(6) سورة المۇمنون : ۱1۷ . 

(0) سورة آل عمران : ١١8‏ . 
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أولاً شبه جملة ( من دونكم ) » ثم جملة منفية ( لا يألونكم خبالا) , ثم 
جملة مثبتة ( ودوا ما عنتم ) ويرى تمام حسان أن المنفية أطول من المثبعة في 
الآية » وإنما الذي برر عدم الترتيب بحسب الكم والطول هو كون الجملة 
المشبتة تتفسيراً لإرادتهم الخبال » ومن نّم كان اتصال امسر بالممسسّر أولى من 
مجرد رعاية الترتيب 2206 . 

وأما نحو قوله تعالى : ا« قال إِنَهِ يقُول إنّها بقرة صفراء فاقع لونُهًا تسم 
الناظرين 74" فترتيبه 6 طولاً حيث وصفت البقرة بالمفرد (صفراء) ثم 
بصفة ذات فاعل (نعت سبببي) (فاقع لونها) » ثم جملة تامة ( تسر 
الناظرين) . 

وأماقوله تعالى : 3 نزل علَيك الكتّاب بالْحَقّ مُصَدقاً لما بَيْنَ 
يديه 4ء فإن الظرف ( بالحق ) حال تدم على الال المفردة ( صقا ) 
حتى لا يكون معمولاً لاسم الفاعل» فاختلف ترتيب النسق السابق 
لاعتبارات أمن اللبس . 

وقد يتوسط الظرف ( شبه الجملة ) الواقع حالاً بين الحالين المفردتين 
كمافي قوله تعالى : ف ونزعتا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر 
متقابلين 74 . 





0 انظر البيان في روائع القرآن : ٠٠١‏ . بتصرف يسير . 

(1) سورة البقرة : 59 . َ 

(۳) سورة آل عمران : ٠ ١‏ وانظر التبيان في إعراب القرآن ( العكبري ) :5356/7 . وفيه 
توجيهات أخرى . 

(4) سورة المحجر : ٠ ١‏ وانظر التبيان في إعراب القرآن : 7/ ”8لاء وفيه تخريجات 
وتوجيهات أخرى . 
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وا ه 


وقد تقع الحال المفردة بين جملتين فعليتين كما رجهت عليه الآية : 
كذلك وزَوَجناهُم بحورعين » يَدْعُودَ فيها بِكُلَ فاكهةآمبين »لأ 
يَدُوفُونَ فيّهًا المت إلا الَوتة الأولّى ووقاهم عاب الجحيم 4 e‏ 
الحال المفردة (آمنين) بين جملتي (يدعون» و ا 
الترتيب» وعلى هذا التوجيه من الضمير في ( زوجنا )!"2. والنظر في سياق 
آيات القرآن الكريم فيما ورد من أشباه""» يجدها متنوعة الترتيب مختلفة 
٠‏ لمناحي» فإذا كان ابن مالك قد احتاط بأن جعل هذا الترتيب هو الأقيس » 
وكذا أبو حيان حين جعل ذلك الترتيب هو الأكثر والأحسن » وإذا كان تمام 
حسان قد برر مخالفة المبدأ الكمي في ترتيب الأشباه بأمن اللبس وتمام 
المعنى» فإن الناظر في دراسات لأسلوب القرآن الكريم يجد ماذج لمختلف 
أوجه الترتيب بين هذه الأشباه» لا يجعل ذلك الترتيب ترتيباً مقرراً قياسية 
وحساً ومبداً على حد قول الثلاثة . هذامن جهة » ومن جهة أخرى فإن 
ترتيب الجملة ( فيما هو غير محفوظ من مكوناتها ) وكذا إذا تعدد ما يقع في 
الموقع الواحد أو الباب الواحد مما أسماه تمام انال وان 
يعرض على الدلالة العامة لسياق النص وأهمية كل عنصر أو شبيه من 
الناحية الدلالية لاحتلال موقعه » وأن يعرض بما يتساوق والموقف الخارجي 
بما يشمله من مراد المتكلم فيرتب بإرادته (المكونات كلها ) تبعاً للأهمية 
)١(‏ سورة الدخان : 65-65 . 
)١(‏ انظر التبيان في إعراب القرآن : 7/ ١١59‏ . 
)۳( انظر فيما ورد في القرآن من الأشباه » دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ق 1/ ج ” ٠‏ 

لمحات من دراسة الحال » ودراسة النعت ( مواضع مختلفة ) » مع ملاحظة أننا مثلنا 

ا 0000 
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السياقية بنوعيها التى يراها » أو مراعاة لحال المخاطب وما تقتضيه حاله 
النفسية والاجتماعية من الإدلاء با مكونات والأشباه وفق ما يتواءم وحاله ¢ 
كما هي في الواقع » وقد لمس عبد القاهر شيئاً من ذلك فى سياق حديث له 
حول الترتيب النظمي في ( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ) وكيف أنه إذا 
اختل ترتيبه لم يعد كلاماً بل يخرج من كمال البيان إلى مجرد الهذيان . . . 
قال : « وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذي له كانت هذه الكلم 
بيت شعر » أو فضل نثر و هو ترتيبها على طريقة معلومة » وحصولها على 
صورة من التأليف مخصوصة . وهذا الحكم - أعني الاختصاص فى 
الترتيب - يقع في الألفاظ مرتباً على المعاني في النفس المنتظمة فيها على 
قضية العقل . . ٠»‏ . 
ثالثاً الجملة والباب النحوي : 

نشرع هنا في حديث بالغ الأهمية حول العلاقة اللفظية بين المتلازمات 
أو المتطالبات النحوية إذا كان أحدها جملة على النحو الذي تقع فيه الجملة 
موقع الباب النحوي كوقوعها خبراً » أو حالاً » أو نعتاً » أو مفعولاً به » أو 
مضافاً إليه . . . إلخ. أو حتى حين لا تقع موقع أي باب نحوي » وإغا تأتي 
كاشفة لوبهام سابق في (الاسم المفرد ) كجملة صلة الموصول . أو معني 
الكلام السابق كالجملة التفسيرية . أو حتى الجملة التى لا ترتبط بشئء 
كالجملة المعترضة . 

ويمكن النظر إلى الجملة من حيث أقسامها باعتبارات عدة : 


. 8977 . 98 أسرار البلاغة : 6 » وانظر ما سبق ص‎ )١( 
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أولها : باعتبار المتصدر من مكوناتها الرئيسية ( الإسنادية ) » حيث 
قُسّمت إلى جملة إسميّة » وهي المصدرة باسم » وجملة فعلية وهي المصدرة 
بفعل » وهاتان الصورتان هما الصورتان الأصليتان للإسناد في النحو 
العربي » كما هما الصورتان الأكثر شيوعاً بين النحاة » وإن كان 
الزمخشري(١)‏ قد قسم الجملة بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام متابعا(") أبا علي 
الفارسي ( ۳۷۷ ) فزاد نوعين آخرين هما الجملة الشرطية» والحملة 
الظرفيةء ورد ابن هشام ” حين عرض لأقسامها الجملة الشرطية » وذهب 
إلى أنها ثلاثة : اسمية وفعلية وظرفية . ) 

ووه ابن ل ا 
الأساسيتين الفعلية والاسمية » على اعتبار أن حقيقة جملة الشرط مكونة 
من جملتين فعليتين » ولا اعتبار لأداة الشرط المتصدرة وإل انقسمت الجملة 
إلى عدة جمل باعتبار الأو اة ا دة استفهاما وفرط اوغا وتوكيدا 
ونفياً . . . » وكذا ا جملة الظرفية إما أن ترد إلى الفعلية إن علق الظرف 
بالفعل » أو إلى الاسمية إن علق بوصف مشتق من كون عام مثل مستقر 
وكائن وموجود . . . إلخ .۰ 

ويذهب عبد الرحمن أيوب 27 إلى أن الجملة تنقسم لا باعتبار المتصدر 
فيها » وإغا باعتبار العلاقة بين مكوناتها إلى نوعين : الجملة الإسنادية » 





000( شرح المفصل ( ابن يعيش ) : ۸۸/۱. 

(؟) المصدر نفسه : /١‏ 484 . 

(9) مغني اللبيب : ۲ . وفى الإعراب عن قواعد الإعراب ذكر النوعين الرئيسين : 
٥۵‏ . وانظر : شرح قواعد الإعراب VENT:‏ 

(5) شرح المفصل : 4/١‏ . 

(5) دراسات نقدية في النحو العربي : ١59‏ . 
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وهي الفعلية والاسمية بحسب صورها . ثم الجمل غير الإسنادية وهي 
الجمل الإفصاحية عند تمام حسان'!) كجملة الماح > وجملة الذم وجملة 
التعجب . . على اعتبار أنهما لا يريان فيها إسناداً كما يذهب النحاة 
العرب . ) 

أما تمام حسان فيرى أن الجمل ثلاثة ثة أنواع تبعاً للمكون الرئيسي فيها 
(أو نواتها ) فهناك الجملة الاسمية والجملة الفعلية وهناك الجملة الوصفية 
وهي التي « نواتها إحدى الصفات الخمس ( صفة الفاعل أو المفعول › أو 
المشبهة . أو المبالغة » أو التفضيل)0", وهو يعني بها تلك الجملة الاسمية 
التي يكون المبتدأ فيها وصفاً معتمداً على النفي أو الاستفها a‏ 
ا ا لشي 
ل[ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم 2904 . . فهي عنده قسم قائم بذاته . 

وأياً ما كان الأمر أو الاختلاف في أقسام الجملة فهي ما تلبث أن تعود 
إلى النوعين الرئيسين تبعاً للمكون المتصدر من جهة . وتبعاً للعلاقة 
الإسنادية بينهما » وإن كانت من النواحي الدلالية العامة » تتعدد إلى أكثر 
من ذلك على ما سيأتي بعد . 

اها : باعتبار حجم الجملة أو طولها » أو باعتبار تعدد قضايا الإسناد 
في المملة الواحدة تست إلى جملة كبرى وجملة صغرى »كما صنع ابن 


هشاء(2) وتابعه السبيوطي07) قال ابن هشام : « الكبرى : : هي الاسمية التي 


() اللغة العربية معناها ومبناها : ١١4‏ وانظر 45 ؟ . 

(1) مقالات في اللغة والأدب ( التو العربي ومناهج التحليل ) YE‏ 
(۴) سورة مرم ENS‏ 1 
() انظر ما سیأتی : ٤۲۲‏ ومابعدها . 

(0) مغني اللبيب : 491 . 

(5) همع الهوامع : ۱/ ۰۳۸ ۳۹ . 
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خبرها جملة نحو : ١‏ زيل قام أبوه » وزيد أبوه قائم» » والصغرى هي المبنية 
على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين السابقين » وفحوى كلام ابن هشام 
لا يفضي إلى تعميم الفكرة صغراً وكبرا على غير الاسمية » ومعنى هذا أنه 
إذا كانت الجملية الاسمية التي يكون خبرها جملة هي التي توصف 
بالكبرى» وإذا كان ا لخبر ( الجملة ) في تلك الكبرى هو المسمى صغرى فإن 
الجملة الفعلية ( ضرب زيدٌ عمراً) مهما طالت توابعها أو قيودها » أو حتى 
تركبها من جملتين كجمل الشرط لا توصف بكبر ولا بصغر » ثم الجملة 
الاسمية خارج الح السابق ( الابتدائية ) مثل : محمد قائم » لا توصف 
بكبر ولا بصغر أيضاً. 

وهنا يطرح سؤال حول أين مكان هاتين كميّا ؟ وإن كان الوصف 
الكمّى ( الكبرى والصغرى ) في إطار الجملة الاسمية ( الكبرى ) فحسب ٠‏ 
فماأثكرة هذا التفسيو ؟ سوال أوا ys‏ 
تبريراً اعتذارياً عند ابن هشام حين يقول : « ما فسرت به الجملة هو مقتضى 
كلامهب” '“» وقد يقال كما تكون مصدرة بالمبتدأ تكون مصدرة بالفعل ١‏ 
نحو : « ظننت زيداً يقوم أبوه 2"(6» وهو كلام يحتوي على مثال في شطره 
الثاني تأكيد على فكرة اسمية الجملة الكبرى . 

ويطرح فخر الدين قباوة فهماً آخر لكلام ابن هشام حين يجعل الكبرى 

هى : «المكونة من جملتين أو أكثر إحداهما مبتدأ » أو فاعل » أو خبر» أو 
(1) لم أعثر على أحد قبل تكلم عن الجملة الكبرى والصغرى » ولم يصرح هوباسم أحد + 


وهو أمر يدعمه أن الخالفين بعده لم يعرضوالمثل هذا التقسيم إلا كما صنع . انظر : شرح 
قواعد الإعراب للكافيجي : 0/176 » وهمع الهوامع 9.0/1" والجملة 


النحوية نشأة وتطوراً وإعراباً : 44 . 
(؟) مغنى اللبيب : ٤۹۷‏ . 
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مفعول ثان لفعل ناسخ )١٠6‏ وقوله أوسع ما يفهم من كلام ابن هشام ومن 

حده للجملة الكبرى في جهتين : إحداهما : أنه يشمل الجملة المكونة من 
جملتين أو أكثر إحداهما مبتدأ » نحو قوله تعالى ل كور 
عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم لا يُوْمنُونَ 04, والأخرى : الجملة المكونة من 
جملتين ثانيتهما فاعل نحو : ( بدا لنا أيكم صادق ) . 

كما يلمح إلى أن 8 سائر الجمل الأخرى التي تقوم برأسها » ولا تتصل 
بغيرها اتصالاً إسنادياً أصلياً أو فرعياً نحو : الدارٌ واسعة » نحم الطلاب » 
أصبح العلم يسيراًء إن تجتهد تنجح » ال ا ؛ لأنها 
ترك بشبط معو 0 

وإذا احتكمنا إلى الإسناد أصالة وفرعية . فإن كلام النحاة يصر 
أصالة إلى الإسناد بين المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعا ١‏ ا 
(إسناد غير أصلي ) إلى الوصف ومعموله » فالأوصاف وما أسندت إليه لا 
تشتمل على إسناد أصلي . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن النحاة 
يذهبون إلى أن الإسناد إما أن يكون مقصوداً لذاته أو لا يكون مقصوداً 
لذاته0 ٠“‏ والأول هو الإسناد بين ركني الجملة كالذي بين ركنى الجملة 
الابتدائية » والثاني هو الإسناد بين ركني الجملة التابعة غيرها سواء ألها 


. محل من الإعراب أم لا » فالإسناد فيها غير مقصود لذاته . 
وعلى هذا فإن النظر إلى كبر وصغر الجملة لا بد أن يمر بفكرة الإسناد 
من حيث القصدية » فتكون الجملة الكبرى هي المشتملة على إسناد غير 


0 إعراب الجمل وأشباه ا لجمل : ٤‏ 

(۲) سورة البقرة : ٦‏ 

(9) إعراب الجمل وأشباه الجمل : 76 . 

(5) شرح الرضي على الكافية : ۳٣۳ 29 /١‏ . 
(6) المصدر نفسه : /١‏ 8" . 
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كمياً على الشكل التالي : 
ا 
صغرى كبرى 
1 د ا 05 1 

راشا سنا غلاق اذ ا كل جملة اشتملت على إسناد تابع » قد يكون 
ولا توجد فيها علاقة إسنادية تابعة مهما هذا التابع هو جزء الأصلي › » كجملة المبتدأ أو 
طالت قيودها بالمفردات نحو : ضرب الخبر أو الفاعل » أو قيدامن قيود الإسناد 
زيد عمراً ضرباً شديداً يوم الجمعة . الأصلي أو أحد طرفيه » كجملة الحال 


والصفة والمفعول به أو ليست جزءا من 
الإسناد الأصلي ولا قيداً على أحد طرفينه 
كجملة الصلة . 


وهذا التوجه الكمي الذي رسمناه ٠‏ في تقسيم الجملة كبراً وصخراً 
يسلمنا إلى النظر في التقسيم الثالث للجملة . 

ثالثها : تقسم الجملة باعتبار قصدية الإسناد فيها من جهة » ومن حيث 
إعرابها إلى قسمين 

. الجمل التي لها محل من الإعراب‎ - ١ 

؟ - الجمل التي لا محل لها من الإعراب . 

والفيصل في التفريق بين القسمين هو صلاحية وقوعها موقع المفرد من 
عدمه » لقول الرضي : : «وكل جملة يصح وقوع المفرد مقامهاء فلتلك 
الجملة موضع من الإعراب» كخبر المبتدأ » والحال » والصفة » والمضاف 
إليه )237 , 





200 نستخدم كلمة ( أصلية ) صفة للإسناد المقصود لذاته » و ( تابعه ) للإسناد غير اللقصود 
لذاته . 
2 شرح الرضي الكافية : ؟ / 544 » وانظر مغنى اللبيب : 0۰۰ 
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ويشرح الرضي هذا المقياس في معرفة ما له مل وما لا محل له من 
الإعراب من الجمل بقوله: ولانقول إن الأصل في هذه المواضع هو المفرد» 
كما يفهم بعضهه27, وإن الجملة إنما كان لها محل لكونها فرع المفرد؛ لأن 
ذلك دعوى بلا برهان ؛ بل يكفي في كون الجملة ذات محل وقوعها مقع 
يصح وقوع المفرد هناك كما في المواضع المذكورة 6(" . وعلى ذلك فإن انقسام 
الجملة بهذا الاعتبار يأخذ الشكل التالي كما في المغنى لابن هشام(2 : 


الجملة (إعراباً) 
الجملة التي لا محل لها من الإعراب الجملة التي لها محل لها من الإعراب 
الابتدائية ْ جملة الخبر 
المعترضة جملة الحال 
التفسيرية جملة المفعول 
الواقعة جواباً للقسم جملة المضاف إليه 
الواقعة جواباً لشرط غير جازم الواقعة جواباً لشرط جازم مقترنة بالفاء 
جملة الصلة الجملة التابعة : ١‏ -جملة النعت 
الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب "-الجملة المعطوفة 
*- المبدلة 

الجملة التابعةلما لها محل 

الجملة المستثناه 

الجملة المسند إليها : 


١-جملة‏ المبتدأ - "-جملة الفاعل 


س 

.A۸ ۱/۱ : مثل ابن يعيش : انظر شرح المفصل‎ )١( 

() شرح الرضي على الكافية : ۲ / 79/8 . | 

(۳) مغني اللبیب : ٥۵٥۹٥۰۰‏ ؛ وزاد بغض النحاة جملاً في إطاز هذي القسمين يمكن 
الرجوع إليه في مظانه ٠‏ فليس من شأنا الاستقصاء لذاته » وإغا سط الرضوح چا کش 
عن جوانب دلالة السياق في إطار الجملة » وهو مهم لنا بهذا الإعتبار لا غير » انظ 
الأشباه والنظاثر ٠١/١١‏ ٠٠ء‏ وإعراب الجمل وأشباه الجمل (الفصل الثاتى والدالث) م 
والجملة النحوية ٠‏ نشأة وتطوراً وإعراباً- ١67-957‏ , 
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وهذا التقسيم يثير عدداً من النقاط للمناقشة : 


أولاها : المحل الإعرابي . 

الثانية : مفهوم المفرد الذي تحل محله الجملة . 

. الثالثة :ربط الجسملة التي لها متخل ما تقع سرتبطة به من الوججهة 
الحم رزوكةا بس لحيل لوال ودر لبا را ااي 
الأهم والتي من أجلها سقنا حديث الجملة السابق . 

فالمحل الإعرابي فيما يبدو من كلام النحاة هو الباب النحوي الذي 
تشغله كلمة من الكلمات المعجمية أو ما يقوم مقامها من الكلمات التركيبية 
(الضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة ) وهذه الأخيرة كلها ضمائر 
E‏ 

يي سودي ا و 
نحوي بتتبع الأبواب النحوية على الترتيب المشهور من المبتدأ والخبر حتى 
الإضافة على ترتيب الألفية مثلاً » ولكننا نلاحظ من خلال ذلك أن الفعل لا 
باب له » وهذا يقودنا إلى النقطة الأخرى » وهي مفهوم المفرد الذي تحل 
محله الجملة » فهو من خلال التقسيم السابق يظهر أنه يشمل الكلمة المفردة 
التي تشغل باباً نحوياً » وهذه الأبواب كما ظهرت في الشكل هي : باب 
الخبر » والحال » والمفعول » والمضاف إليه » وباب التابع بفروعه » وباب 
المستثنى» وباب المبتدأ ثم باب الفاعل ونائبه » ومعها (جواب الشرط 
الجازم)» وهنا لا بد من تقرير القول عن الفعل من حيث هو معرب › أو 
مبني » ومن حيث إن له محلاً( بابآ) أو لا محل له من الإعراب » وبرغم أن 





. وما بعدها‎ ٠١8 اللغة العربية معناها مبناها : ص‎ )١( 
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Lee OS 


واحدأمن أقسام الفعل وهو المضارع ( غير المؤكد ) معرب وعلة إعرابة 
هه جاسم ال کا رل وان ار بب لمال وجرا 
فينصب أو يجزم و عدماً(التجرد ) فیکون مرفوعاًء کما تعتوره علامات 
أصلية ( الفتحة والضمة والسكون ) أو فرعية كحذف حرف العلة ‏ أو ثبوت 


النون وحذفها . 
وإذا كان الماضي ا التي لا محل لها من الإعراب ( 
فكذلك المضارع قال العكبري : ١‏ : 9... المعنى الذي يدل عليه الإعراب كون 


ل ٠ SS‏ لأنه يفرق بين هذه المعاني » 
وهذه المعاني تصح في الأسماءء ولا تصح في الأفعال » ؛ فعلم أنها ليست 
أصلاً, » بل هي فرع محمول على الأسماء في ذلك 06 . وهذاالقول 
يكشف أن الفعل بأنواعه ( الزمنية ) الثلاثة لا محل به من الإعراب ؛ لأنه 
لايقع موقع باب نحوي » هذا برغم أن الفعل بأنواعه يكون مسنداً في الجملة 
الفعلية ء ومع ذلك لم يشفع له مكانه من المسند إليه ( الفاعل ) لأن يحتل 
باب نحوياً في حين أن الأسماء والصفات والضمائر والظروف . . . تقع 
موقعا نحويا في الابتداء والخبر والفاعل والظرفية والمفعول والحال . 
وهذا كلام يستدعي النظر في قري انقسام امةاواقعة جواب للشرط إلى 
ثلاثة أنواع : 





() انظر علة إعراب المضارع في في : الكتاب : ٠ ٠١ ١ ١١ /١‏ والجمل في النحو : ۷ء 
وأسرار العربية : ۰ ۲١۰‏ والتسهیل ۰۲۲۸ وشرح مؤلفه 4/ 5 . *. والتبيين عن 
مذإهب النحويين البصريين والكوفيين : EOE \or‏ 
7/۲ اا 

() أوضح المسالك : ۳/ ۱۹۳ . 
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. حين تكون أداة الشرط جازمة » والجواب صالح لأن يكون كذلك‎ - ١ 
حين تكون أداة الشرط جازمة » والجواب مقترن بالفاء ( دليل أنه غير‎ - 

صالح لأن يكون جواباً ) . 
فا يون يكون أذاة الشوط غين جارّمة + 

إن هذه الأنواع يمكن أن تكشف أن معنى المحل الإعرابي للفعل هو 
استجابته لأثر العامل ( الشرط الجازم ) ؛ ذلك أن الأداة غير الجازمة يقال في 
جملة جوابها أن لا محل له من الإعراب » في حين أن جواب الأداة الجازمة 
غير الصالح لأن يكون جواباً يكون له محلاً رشحه له ارتباطه بفعل الشرمر 
وا و ومع ذلك فإن الجملة الصالحة لأن تكون جوابا 
للأداة الجازمة لا محل لها من الإعراب » واخ شترا لهذا > ذلك أن بنية 
جملة الشرط سواءٌ أكانت أداتها جازمة أو غير جازمة » ليست في بساطة 
وسهولة الجمل الأخرى › لأنها جملة تقرن دلالياً بين قضيتين منطقيتين 
مثبتتين أو منفيتين » أو إحداهما مثبتة والأخرى منفية » وإذا كان لا بد من 
النظر إلى المحل من عدمه » فإنه يكون لجملة الشرط ولجملة الجواب »› 
وحينئذ تكون جملة الشرط وجملة الجواب كل على حدة وفي شرط 
جازم أوغير جازم لا محل لها من الإعراب ؛ لأن كل واحدة منها 
كالابتدائية أو المستأنفة مع فارق أنها لا تكون منقطعة بل ذات اتصال وترابط 
مصدره أداة الشرط الجحازمة . ش 

ا وي ا 
تثير قضية في الترابط » لأن منحى ترابطها يتخذ منحى مفهومياً له علاقة 





. ١97 /7 : المصدر نفسه‎ )١( 
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بالقضايا الشتملة عليها الجمل في تتابعها في النص ٠‏ أكثر مما يتخذ منحى 
نحوياً كما هو ا حال بين جملتي الشرط والجواب » من ربط نحوي ينطلق 
من أداة الشرط أولاً » ثم التهيؤ للجواب الصالح أو المستصاح المقترن بالفاء 
أو إذا . 

وكما هو الخال في جملة القسم من حيث اقتران جواب القسم فضلاً 
عما يوحي به صدر الجملة القسمية من أداة ومقسم به صريحاً أو مقدراً - 
بأدوات تلزم أحياناً الجواب27- وفق نوع الجملة اسمية أو فعلية » مثبتة أو 
منفية . . » ويكاد جواب القسم المثبت يلزمه مجيء مؤكد أو أكثر في جملته 
اسميئة كانت أو فعلية » » على النحو الذي نلحظه في قوله تعالى : يس * 
والقرآن الخكيم » نك لمن الُرْسَليَ 4 وقوله تعالى [ وتاله لأكيدن 
أصنامکم 4" وقوله تعالى : لإ والتين والزيتون » وَطُوَرٍ سينين * وَهَذَا 
ابد الأمين ‏ قد حلَقنا الإنسَان في أحسن تقوم 4 » وقوله تعالى : 
كلا لدن لم ينته لتسفعاً 4( 7 قال ابن يعيش : ” اعلم أنه لما كان كل واحد 

من القسم والمقسم عليه جملة » والجملة عبارة عن كلام مستقل قائم بنفسه» 
وكانت إحداهما لها تعلق بالأخمرى لم يكن بد من روابط تربط إحداهما 
بالأخرى كربط حرف الشرط الشرط بالجزاء . . »)0 , 





00( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : ١97‏ . 
(۲) سورةیس : ۱۔۳ . 

() سورة الأنبياء : 0۷ . 

(6) سورة التين : ١‏ 

(6) سورة العلق : ه 
(U‏ شرح المفضل : 9 / . 
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وإذا كانت الجمل الابتدائية أو المستأنفة أو المعترضة ذوات ارتباط 
مفهومي » وجملتا الشرط والجواب » والقسم وجوابه تتصدر روابطهما 
برغم أن لا محل لها من الإعراب فإن الحديث ينساق الآن إلى الجمل التي 
ترتبط بالكلمة الواحدة أعني الجمل ذوات امحل التي تمم ما يطلبها نحوياً 
كجملة الخبر والحال والنعت . . . » وكذا جملة الصلة التي 7 ترتبط بالموصول 
قرون اوتوضييضا أ ركفن لابهامة: 
جملة الخبر : 
قد كنت ذكرت طرفاً من حديث العلاقة الدلالية المعجمية بين المبتدأً 
والخبر في الحديث عن العلاقات المعجمية('» یدو اماه التي تنظ 
علاقة الجملة الواقعة خبراً بالمبتدأ . ذلك أن الذي يربط الجملة الواقعة خبراً 
واحداً مما يلي 7 : 
1ت التكرار لفظأً أو معن .: 
TT‏ 
كما أسلفتا : 
8 - العموم الذي يشمل المبتدأ . 
ويرى تمام حسان أن الربط بالتكرار » أو ما يسميه النحاة بإعادة المبتدأ 
بلفظه أو معناه هو الأصل9©» وإنما يعدل عنه إلى الضمير لبدأالاقتصاد 





. انظر ص : 705 وما بعدها‎ )١( 

(۲) انظر الأشباه والنظائر : ” / 58 ٠»‏ 59 . 

)۳( مقالات في اللغة والأدب ( ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي ) : ٤‏ 
وانظر المغني : ۰ » والأّشباه والنظائر : ۲/ ٤٩ ۰ ٤۸‏ . 
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اللغوي ( أو طلب الخفة) » وأوافقه على ما ذهب إليه » وإن كنت أختلف 
معه حول تفسير العدول عن الأصل ١‏ التكرار ) إلى الضمير بطلب الخفة » 
وإن كان استعمال الضمير لا يخلو من اقتصاد أو تخفيف . وأحمل العدول 
إلى الضمير لما فيه من معنى المبتدأ » وكونه ذا دلالة وظيفية معجمية بمعونة 
المرجع الذي يعود عليه » على ما أشار إليه تمام حسان بقوله  :‏ . . . معنى 
الضمير وظيفي وهو الحاضر أو الغائب على إطلاقهما » فلا يدل دلالة 
معجمية إلا بضميمة المرجع » وبواسطة هذا المرجع يمكن أن يدل الضمير 
على معين » وتقدم هذا المرجع لفظاً أو رتبة أو هما معاضروري للوصول 
إلى هذه الدلالة)(230 , 

ولربما كان هذا يقودنا إلى القول إن الربط بين جملة الخبر والمبتدأ يكون 
بذكر المبتدأ لفظأً أو معنى . والضمير والإشارة هما معنى المبتدأ فيدخلان فى 
التكرار ويساعدان في التئام فكرة أن تكون جملة الخبر هي المبتدأ فى المعنى 
فلا تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ نحو : ( قولي الحمد لله » ونطقي لا إله 
الله) ء فإن لم يكن كان في التكرار الصريح للمبت دأ نحو قوله 
تعالی. : ف( الحاقة » ما الْحَاقَة2"74. وقوله تعالى : © وأصحاب الْيَمينِ ما 
أصحاب اليّمين 24 أو كان في إعادته بمعناه نحو : ( زيد جاءني أبو 
عبدالله )290 ونحو قوله تعالى : 9 والذين يمَسُكُونَ بِالْكتّاب وأقَامُوا 





. 11 وانظر‎ ١١١ : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
. 7 ١: (؟) سورةالحاقة‎ 

(۳) سورة الواقعة : ۲۷ . 

() المغني اللبيب : ٠٠١‏ 
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الصّلاة إِنَا لا نُضيع أجر المصلحين 2174 ونحوقوله تعالى : [والّذين كبوا 
بآيَانَا وَاسْمَكْبِرُوا عَنْها اولك أصضحاب النار 4 . وفي هذا ما يؤكد أن 
العلاقة بين المبتدأ والخبر علاقة دلالية تحفع ا 
ولرابط الإسناد من جهة أخرى ٠‏ فقيمة المعنى في وسائل الربط بين المبتدأ 
والخبر (الجملة) هي قبول التساند بين المبتدأ أو الخبر ليصلحا أن يشكلا 

جملة؛ قال ابن مشام بعد أن قسم الجملة الواقعة حبرا إلى جملة هي نفس 
لمبتدأ في المعنى لا تحتاج إلى رابط» وإلى جملة ليست هي المبتدأ في المعنى : 
« فلا بد من احتوائها على معنى المبتدا الذي هي مسوقة له. وذلك بأن 
تشتمل على اسم بمعناه» وهو إما ضميره مذكوراً نحو : ( زيد قائم أبوه )» أو 
مقدراً نحو : (السمن منوان بدرهم): أي منه» أو إشارة إليه نحو اف ولباس 
التقوى ذلك خير 4 إذا قذوبت ذلك ميغد ثانا لا تابعاً للياين )190 
۲ _ جملة الحال : 

الخال تتواءم والخبر من حيث إنها مشتقة مثله في الأصل » ومن حيث 
إن صاحبها معرفة كما أن المبتدأ معرفة » غير أن وجه الخلاف بينهما أن 
العلاقة بين المبتدأ والخبر هي علاقة الإسناد » بينما العلاقة بين الحال 
وصاحبها علاقة التخصيص . وإذا كانت الحال جملة : « فلا بد من الواو 





: سورةالأعراف: , وقيل الرابط في الآية عموم يشمل المبتدأ » انظر المغني‎ )١( 
. 5/١ : ) والتبيان في إعراب القرآن ( للعكبري‎ ه٠‎ 
٠ ۰ . 75 : سورة الأعراف‎ )۲( 
. 017 / ١ وانظر التبيان في إعراب القرآن‎ . ١ : سورة الأعراف‎ )۳( 
. ٠١١/١: أوضح المسالك‎ )( 
E 





لتعلق الحال بذي الحال » فإن كان في الجملة ضمير يرجع إلى ذي الحال 
كفاك ذاك من الواو )20 , 

وقد تجدمع الواو والضمير معاً لربط جملة الحال(") نحو قوله تعالى : 
« الْذين خرجوا من ديَارهم وَهُم ألُوف 4" وقد يكو الزابط ارس قي 
نحو قوله تعالى : : [ اهبطوا بعضكم لبعض عدو 4 أي متعادين 2 
ونحوقوله تعالى : لعن أَكلّه الذئب وحن عُصْبَةٌ 2074. وغاية ما قاله النحاة 
في اجتماعهما ما ذكره الرضي : « اجتماع الواو والضمير فى الاسمية". 
وانفراد الواو متقاربان » لكن اجتماعهما أولى احتياطاً »9 , 

وهذا الاحتياط يبدو حين تكون جملة الحال اسمية » إذ يذهب الجامي 
SS‏ 
الرابطة في غاية القوة e‏ 

والحق أن قصر اجتماع الرابطين في الاسمية فيه نوع من التجوز . ذلك 
أنهما eT‏ الفعلية ذات 0 د أو ذات الفعل 
)١(‏ شرح اللمع 17/١:‏ . 
(0) أوضح المسالك : 5 / ٠١‏ . 
(؟) سورة البقرة : 757 . 
() أوضح المسالك : ۲/ ٠١٠۳‏ . 
)0( سورة البقرة : ٦‏ 
)03 سورة يوسف : ۱٤‏ . 
(۷) شرح الرضي على الكافية : ؟/ 4١‏ . 
0 الفوائد الضيائية في شرح كافية ابن الحاجب : /١‏ 845 . 
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أ - الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع امثبت » وربطها يكون بالضمير 
وحده ء لما في المضارع من مشابهة لاسم الفاعل المستغني عن الواو لفظا 
وفعت ,»١‏ نحو : (جاء زيد يسرع ) وعليه قوله تعالى : ه يا أهل الكتاب 
اكم سلتا ن كم كيرا ممًا كنم حْفُونَ من الكتاب )»وقول 
ال : (أوتدك يَنائهُمْنَصيْبُهُمْ مِنَ الكقاب حى إا جَاءنهم سنا 
يََفوْتَهُم 04©. وإذا وقع المضارع بعد الواو حملت على أن المضارع خبر , 
ميتدأ محذوف» وحيتئذ يكون من قبيل الجملة الاسمية » أو الواو للعطف ؛ 
ولا حال حيئئذ (4) وخرج عليه قول عنترة!*2 : 

لها عضا وأقثلَ قَوْمَها ‏ رَعَماً لَعَمْرٌ أبيك ليس بمزعم 
وقوله تعالى : وإذا قَيْل لَّهُمْآممُوا بما نَل الله قَالُوا نُؤمن بما أنزل 
علا مرون بم ه2204 قال العكبري : ١‏ قوله تعالى : ويكفرون : 
أي وهم يكفرون اننال 
ب - الججملة الفعلية ذات الفعل المضارع إلمنفي » أو الفعل ا ماضي 
المثبت e‏ بصاحب الحال الضمير والواو معاً أو أحدهماء نحو قوله 





. 417 /7 : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
. ١6 : (؟) سورة المائدة‎ 

(۳) سورة الأعراف : ۳۷ . ) 

. ٠٠۷١٠٠١/۲ : أوضح المسالك‎ )٤( 
٠١6 /7 : المصدر نفسه‎ )6( 

(5) سورة البقرة : 4١‏ 

2 التبيان في إعراب القرآن : ۹۲/۱ . 
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تعالى : ط والله أخرجكُم من بُطُون أُمّهَاتَكُم لأ تَعْلَمُونَ شَيْعاً 4١ء‏ وقوله 
تعالى : « وم أْلَكْنَا من قريّةبَطرَت مُعَيْشمَها فلك مَسَاكئُهُم لَمُْسْكن 
من بعدهم 4 ونحو قوله تعالى : [قالوا وما لتا ألا نقاتل في سَبيل الله 
وقد آخرجتا من دیارنا وآبتائتا 4 وقوله تعالى : 9 ومن يؤمن بالله ويَعمّل 
صالحا يدخله جنات تجري من ها انار خالدين يها بدا قد أحْسن الله 
له رزقاً 0 . 
وقد تخلو الجملة الاسمية من الواو إذا كانت مؤكدة لمضمون الجملة 
نحو قوله تعالى : ذلك الكعاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 إذا جُعل 
(الكدان) غبيرا لا تازعا:. 
وقد تأتي الجملة الفعلية خالية من الضمير ومن الواو كما فى قول 
صخر الغى الهذلى 20 : 
وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتقض العصفور بلَلَه القَطْرُ 
وجمهور النحاة على أن الفعلية ذات الفعل الماضي يلزم مع مثبتها (قد) 
ظاهرة أو مقدرة » وعله أن تلحق قد بجملة الحال ذات الفعل الماضي إنما هو 
الحال۷) . 
(1) سورة النحل : ۷۸ . 
(؟) سورة القصص : 08 . 
الس 0 
() سورة الطلاق : ١‏ 
ا ور وجو تقس يسني یاد E‏ 


(۷) الفوائد الضيائية : ۲/ ۲۹۳ ٠۹٤‏ . 
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: جملة النعت‎ _ ٠" 

ولكي يوصف بها فلا بد من تحقق ثلاثة شروط'!؟ : 

أولها : أن يكون المنعوت نكرة » لفظاً ومعنى » أو معنى فقط » 
فالأول نحو قوله تعالى : «وانّهُوا يَوْما نُرْجِعُونَ فيه إِلَى الله )ء والآخر 
كل فول لقاع : 

رلقد أهر على الل بشني فمضيت نمت قلت لا يعني 

والثاني : أن تكون الجملة خبرية (أي محتملة للصدق والكذب) » 
قال الرضي : «وإنما وجب في الجملة التي هي صفة , أو صلة » كونها 
خبرية » لأنك إغا تجيء بالصفة والصلة » لتعرف المخاطب بالموصوف 
والموصول المبهمين » با كان الملخاطب يعرفه قبل ذكرك الموصوف 
والموصول» .من اتصافهما بمضمون الصفة أو الصلة » فلا يجوز إذن إلا أن 
تكون الصفة والصلة جملتين متضمنتين للحكم المعلوم عند اللخاطب 
حصوله قبل ذكر تلك الجملة » وهذه هي الخبرية )!4 . 

والذي يفهم من معرفة المخاطب مضمون الجملة » أن يكون وصفها أو 
وصلها مفيداً فائدة( أل )العهديةء وهو ظاهر في جملة الصلة مع 
الموصول» لكنه ليس شرطاً أن يكون في جملة النعت » وبخاصة أن منعوتها 
نكرة » ا انت انی نالرت كبا هرن ٠‏ جاءني رَجل” 





. (١)حاشية‏ الصبان على شرح الأشموني : ”/ 71 . 

(۲) سورة البقرة : ١‏ . وانظر حاشية الصبان على شرح الأشموني : ”/ 777 . 
(۳) شرح ابن عقیل : ۳/ ۱۹٩‏ . 

(5) شرح الرضي على الكافية : ۲/ ۲۹۹ . 
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يذب حظّه ) » فلا معرفة للمخاطب لا بالرجل » ولا بصفته » وإغا تقول 
ذلك تفسيراً للموصوف أو تقييداً له على عكس الموصول الذي يكون 
مضمون جملة صلته معهوداً عند المخاطب » لاحظ جملة : (تلك ليلى التي 
أحبها المجنون ) و( هذا الكثاب الذي قرأته ) » ولهذا يقال في الام 
الموصول إنه : « وضع وصلَة إلى وصف المعارف بالجمل » ومن حق الجمل 
التي يوصف بها أن تكون معلومة للمخاطب كقولك : « هذا الذي قدم أبوه 
من الحضرة » لمن بلغه ذلك ١)‏ . 

وقد وردت جملة الشرط واقعة نعتاً في مثل قوله تعالى : يا أيها 
الّذينَ آمنوا لا تَسأَلُوا عن أشياء إن تبد لَكُم تَسؤكم 374 . 

الت أن نكرو اة الت نة عل ف ها بارت 
إما ملفوظ نحو : 9 يقد من شجرة مُباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غَربيّة يَكَاد 
زيتها يضيء 4" وقوله تعالى : ١‏ قول مُعروف وَمَعْفَرةٌ خَيِرَ من صدقَةٍ 
يتبعَهَا أَذَىَ 2474» وإما محذوف كقوله تعالى : 9 وانّقوا يومالا تجزي نفس 
عن تفس شيعا 4 والمراد لا تجزي فيه . 
٤‏ جملة المفعول به : 

تقع الجملة مفعولاً به في ثلاثة مواضء(0) 


(۱) التخمیر : ۲/ ۱۹۷ . 

(؟) سورة المائدة : ٠١١‏ » وانظر التبيان في إعراب القرآن : ٤1٤ /١‏ .. 

(۳) سورة النور : ۰٠١‏ وانظر التبیان : ۲/ ٩۷۰‏ . 

TECTIA: وانظر التبيان‎ » ۲٠۲ سورة البقرة‎ )٤( 

() سورة البقرة : 44 » وانظر حاشية الصبان على شرح الأشموني : /٣‏ ۳ 
(5) انظر مغني اللبيب : 018 . 
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أولها : باب الحكاية بالقول أو مرادفه » نحو قوله تعالى : لقال إن 
عبد الله 4 وقوله تعالى ( ووَصّى بهما إنراهيم بعيه ويَعقُوب يا بني إذ 
الله اصْطَمَى نكم الدين 4ء وقوله تعالى  :‏ ونادى نوح ابته وان في 
معزل یا بني اركب معنا 14" . 

الثاني : باب ظن وأعلم » ما ينصب مفعولين أصلهما المبتداً والخبر.ء 
فإن جملة الخبرهي المفعول الثاني لظن والثالث لأعلم نحو قول أبي 


فإن تزعميني كنت أجهل فيكم إن سريت الحلم بعدك با جهل 

الثالث : باب التعليق » سواء أكان في باب ظن وأخواتها » أو في كل 
فی تجو قوله ای ٍْ لَعلَمَ أي الحزبين أحصى لما لبوا مدا 04ء 
EE‏ : طوْسَيَعلَم الذي ظَلّمُوا أي منقلّب بنقلبون ٠4‏ وقوله 
لاي : ١‏ فَليََظْر أَيّها أَرَكَى طَعَاماً 274 وقوله تعالى : « ساون ايان يوم 

اك ترتبط بما قبلها ( العامل ) القولي أو القلبي بلا روابط من 
نوع ما يربط جملة الخبر أو ال حال أو النعت » ولربما كان في دلالة الفعل 





٠١ : سورة مريم‎ )١( 
. ١١7 : (0؟) سورة البقرة‎ 

(9) سورة هد : 57 . 
(5) مغني اللبيب : "051 . 
' (0) سورة الكهف : ١١‏ . 
(1) سورة الشعراء : ۲۲۷ . 
(0) سورة الكهف : ١9‏ . 
(8) سورة الذاريات ١1:‏ . 
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ذاته» أو نوعه الدلالي بعبارة أدق ما فيه دلالة على شدة الارتباط بين الفعل 
(نوعاً ) ومفعوله » على نحو أشبه ما يكون من ارتباط بين الفعل ومفعوله 
المطلق ».من حيث دلالة الفعل عليه لكونه من مادته » ولعل ما يدعم هذا أن 
الخبر إذا كان هو المبتدأ في المعنى نحو : (قولي لا إله إلا الله) و ( نطقي الله 
حسبي) لا يحتاج إلى رابط لأنه هوهو » وبعبارة أكثر وضوحاً إذا كان 
المفعول به وهو الصورة الأشهر في الوقوع مفعولا به هو الحدث ذاته لم 
يحتج إلى رابط . ۰ 
© الجملة المضاف إليها : 

هناك عدد من الألفاظ مفتقر إلى الإضافة » بمعنى أن معناه لا يتم إلا 
بوجود المضاف إليه » ومن هذه الألفاظ الظروف غير المحدودة التي لا 
تضاف إلا إلى الجمل تلك التي قال عنها ابن مالك 237 : 

وأَلْرَموا إضافَة إلى الجمل حيث وإذ وإن يبون يُحتَمَل 

إفراد إذ » وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو « حين جا نبل 

فحيث من ظروف المكان » وإذ وإذا من ظرف الزمان» وهذه الظروف 
لا تضاف إلا إلى الجمل فعلية كانت أو اسمية » وألحق بها ( جوازاً ) » ماهو 
كاذ معنى مثل حين ووقت وزمان ويوم » وهذه الجمل في محل إعراب 
بإضافة الظرف إليها . ا 

فحيث من ظروف المكان تضاف إلى الجملة الفعلية والاسمية » وهذا 
ما قرره النحاة » في حين لم يرد في القرآن بعدها إلا الفعل ماضياً ومضارعاً 
مشبتاً ومنفيا"» قال تعالى : «امْكُن أنت وَوَرْجُك النّة وكُلا منهَا 





() شرح ابن عقيل : ۳/ م6 . 
(؟) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( حيث ) . 
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2 حيث شئتمًا 227 وقال تعالى : ل وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من 

حَيثْ اخرجو کم 4 . 

أما إذ فقد وردت مضافة إلى ا جملة الفعلية كما في قوله تعالى : ظ وإذ 
َال رَبك للْمَلائكَة إِي جاعلٌ في الأرض خليفة 4" وقوله تعالى : « وما 
كُنْت لَدَيْهم إِؤْيُلْفُودَ أُفلامَهُم أَيّهُم يَكْفْلَ مريم وما كنت ديهم إذ 
يَخْمَصمُونَ 2404. وقوله تعالى : « فَإذْلَم يَأنُوا بالشهداء فأولعك عند الله هم 
الکاذب بون ي( . 

Ey‏ : « أَيَأمرَكُم بالْكُفْر 
بعد إذ انتم مسلمون 4" وقوله تعالى  :‏ ولو ترّى إذ الظالمون في 
غمرات الوت 4 وقوله تعالى  :‏ واذكروا إذ أنتم ليل مستضعفون في 
الأرْض ‏ وقد تحذف السملة بعد إذ » وتنون حينئة عوضاً عن الجملة 
RSE‏ تعالى : 9 وترى اأجرمين يومئذ مقرنين في 
الأصقاد 4 أي يوم ٠‏ ؛ يوم تُبَدَلُ الأَرْضْ غَيّرَ الأرض وَالسَّمُوات 21١0#‏ و 
الآية السابقة7١١2.‏ 





© : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : ١9١‏ . 
(۳) سورة البقرة: ٠١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران : ٤٤‏ 
(6) سورة النور : ١١‏ . 
(5) سورة آل عمران : 6٠‏ 
(۷) سورة الأنعام : 97 . 
(8) سورة الأنفال : 7١‏ . 
(9) سورة إبراهيم : 58 . 
)٠١(‏ سورة إبراهيم : 
)١١(‏ انظر : البحر المحيط : 0 / 578 . 


- 6۹٩ - 





أما ( إذا ) وهى ظرف لا يستقبل من الزمان فلا تضاف إلا إلى الجملة 
الفغلية على المشهور من رأي البصريين'ء قال تعالى : ل إذا جاء نصر الله 
والفتح 4(" فإن جاء بعدها الاسم المرفوع كمافي قوله تعالى : إإذا 
السماء انشقت 4 . قدر البصريون بعدها فعلاً يفسره المذكور بعده » فيما 
يذهب الأخفش إلى أن الاسم بعدها مرفوع بالابتداء فتكون مضافة إلى 
الجملة الاسمية » والكوفيون يذهبون إلى أن الاسم الواقع بعد إذا مرفوع بما 

عاد عليه من الفعل بعده من غير تقرير فعل9؟) . 

وألحق بهذه الظروف المبهمة ( حين ) إذا أضيفت إلى الجملة » مثل 
قوله تعالى : «( ولكم فيها جمال حين تريحون وحينم تسرحون ۽ وكذا 
(يوم ) إذا أضيف إلى الجملة في مثل قوله تعالى : [ يوم تجد كل نفس ما 

! › قع المضاف إليه بعد هذه الظروف المبهمة‎ n 

U کان‎ 

والموصول إلى صلته » غير أنها من الوجهة الإعرابية وقعت في محل 

المجرور بالإضافة . 

٠٠٠١ وأصل المسألة في‎ 57١8 /7 : الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) سورة النصر : ١‏ 

(۳) سورة الانشقاق : ١‏ 

(5) انظر الخلاف بين البصريين والكوفيين ورأي الأخفش في الإنصاف : 7/ 516 » وفي 
معاني القرآن للأخفش الأوسط أن إذا السماء انشقت * على التقديم والتأخير » وكأنه 
يرى أن ( السماء ) فاعل للفعل بعدها ۲ / 075 . 

)0( سورة الروم : ١١‏ . 

»( سورة آل عمران : 8٠‏ 

2 





والتحليل السياقي لقيمة الإضافة دلالياً في هذه النماذج يستدعي النظر 
في فائدة الإضافة من حيث إن المضاف يكتسب من المضاف إليه التعريف أو 
التتخصيص . إن كانت الإضافة معنوية » أو لا تفيد معنى وهي التي لا 
يكتسب المضاف ( الوصف المضاف إلى معموله ) منه تعريفاً ولا تخصيصاً › 
والسؤال : إلى أي وجه تنتمي إضافة الظروف المبهمة وما ألحق بها ؟ 
رر أ الاه ها من حت الها الها اجرد 
الظروف » ولكنها لفظية ( في إذا ) من حيث إنك تعربها ظرفاً للفعل بعدها 
ولكن « حيث » تتعلق إعراباً ودلالة بما قبلها وبما بعدها تة تقول : ( جلس 
محمد حيث جلس زيل ) فحيث ظرف لفعل محمد » وظرف جلوس زید › 
وار ما مخ ان افا او ی ی ذولي هذا 
عودة إلى مقتضى الصناعة ومقتضى الدلالة ( المعنى ) التي أشار إليها ابن 
جني في مثل ( أهلك والليل ) . 

إن هذه الظروف هي مخصصات للأحداث السابقة بقة ( العاملة فيها) 
بأحداث تمت أو سيتم وقوعها » قارن حيث في قوله تعالى : 9 واقتلوهم 
حت قفوم واخ ر جوم من حت اغوم )0 

ويلاحظ على هذه الجملة برغم أن لها محلاً إعرابياً عدم وجود رابط 
بينها وبين ما قبلها » إذ وظيفتها التركيبية لا تحتاج إلى رابط تركيبي غير 
(تضامها ) إلى الظرف المبهم » أو تضامه هو إليها ‏ ولشدة الافتقار في 
الأول استغنى عن أي رايط تركيبي آخر . ومع ذلك فلا يسلم الأمردائماً إذ 
يحدث أن يكون بين المفتقر » والمفتقّر إليه حاجة إلى الرابط التركيبي غير 
الإعرابي ١‏ هونا كرون ورل وصلته . 


۹۱ : سورة البقرة‎ )١( 





- جملة ضلة الموصول : 

هي جملة الدلالة التي يتكشف بها معنى الاسم الموصول ( في غير 
العدد والنوع)ء ذلك أن الاسم الموصول مفتقر افتقاراً أبدياً'ء ولا يظهر 
معناه إلا بانضمام جملة الصلة إليه » فينهضان معاً بالتعبير عن معين (غائب) 
رالات ارصاق 

ويشترط في جملة الصلة ما يشترط في جملة النعت من حيث كونها 
خبرية ومشتملة على ضمير يربطها بالاسم الموصول » وموافق له نوعاً 
وعدداً » ومع كون جملة الصلة خبرية ومرتبطة بالاسم الموصول بالضمير 
إلا أن ذلك لم يشفع لها لتكون معربة » بل هي لا محل لها من الإعراب » 
وتقتصر دلالتها على إزالة الإبهام في الاسم الموصول »› وجملة الصلة 
كالعهد السابق المفهوم من ( أل ) العهدية قال الصبان : «تعين الموصول 
بصلته وضعي لوضعه معرفة مشاراً بها إلى المعهود بمضمون صلته بين المتكلم 
والتقاطئة فتعتن ولك لقي من قريته )1 'إذا كانت موصضولة > 
لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروباً لك » فهي موضوعة على أن تكون 
معرفة بصلتها)("2 ويعلل ابن مالك قصر جملة الصلة على أن تكون خبرية 
بقوله : «لأن الصلة مُعَرفة والموصول مُعرف » فلا بد من تقدم الشعور 
بمعناها على الشعور بمعناه 200. وهما أي الصلة والموصول يشبهان الاسم 
المركب 27 تركيباً مزجياً من حيث لزوم كل جزء من جزئيه للآخر » ولذا 
)١(‏ حاشية الصبان : ٠٤١١ /١‏ . 
(0) المصدر نفسه : ١51١ /١‏ . 


(۳) شرح التسهیل : ۱/ ۱۸۷ . 


ت أده 





اع اوور ا ام اعرا نل ها اف 
الموصول واحد . وهي بتوضحيها له وإزالة إبهامه تهيئه ليشغل باباً نحوياً . 
وجملة الصلة لا رابط لها بالموصول إلا الضمير فحسب » وقد يحذف العائد 
فيقام الاسم الظاهر مقامه في نحو قول الشاعر : 

فيا رب لَيْلَى أنت في كُلَ مُوطن وأنت الذي في رحمّة اللّه أطمع 

أراد : وأنت الذي في رحمته أطمع . 

وكذلك يحذف العائد إذا كان مجروراً بحرف جر ولم يدخل على 
الموصول مثل ذلك الحرف » وحمل على الضرورة الشعرية"» ومنه قول 
الشاعي .` ۰ 

فَقَلْتَ لها : لا والذي حج حاتم أخونك عهدا إِنِّي غير حَوَان 

يريد. : الذي حج حاتم له 

ومثله قول الشاغ 240 : 

اصح مسقي قاب على دزي بماهوقيس] .. 

یرید ا 

وإجمال القول : إن هذه الجمل بما هي ذات محل من الإعراب » أو لا 
محل لهاء إغا يحكمها إما علاقة إعرابية ( تطالبية ) » إذ تبتغي الكلمة 
السابقة مكملاً نحوياً لها كالخبر » والمفعول : أو مكملاً توضيحياً على ما 
(۲) ضرائر الشعر : ٠۷١‏ . 
(۳) المصدر نفسه : ٠۷١‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه : ۱۷١‏ . 








هي جملة الصلة مغلا » أو تبتغي اا ا as‏ 
ل 
وا منعوت » فإنهما ولكونهما دلالياً يوضحانهما أو يخصصانهما فهما 
يتبعانهما دلالة ومن هنا احتيج للروابط التركيبية غير الإعرابية بين كل ما له 
بسابقه قَضّل توضيح أو إعراب . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الذي يبقى من علاقات الجمل بما هي منجز 
روعاف ' نوع من العلاقة الجملية بين مكوناتها تسم الجملة بنوع 
من الدلالة يمكن تسميتها الدلالة العامة للجملة . أعني بذلك ما يعرف 
بأساليب الكلام » أو معاني الجمل التي تتفرع الجملة إليها بناءً على دلالتها 
العامة » ووفق أغراض الكلام إلى أنواع شتى نعالجها في المبحث القادم بإذن 
الله . ١‏ 


د ۳ 0- 








والنهي كقول ليلى الأخيلية : 
لا تقربن الد ر آل مرف لاظالا بدا ولا مظلوما 
قوم رباطُ اليل وط بيوتهم ٠‏ وأسنة زرق يخن نجومها 

والخبر كقول القطامي : 
يَََلسَا بِحَدِيث ليس يَعَلَمُهُ ‏ من يتقين ولامكنونه بادي 
هن ينبذن من قول يصن به مواضع الماء من ذي الغلّة المسّادي 

والاستخبار كقول قيس بن الخطيم : 

انى سرت ونت غير سروب وتَقَرّب الأحلام غير قريب 

ا غ 

وقال ابن قتيبة )۲۷١(‏ : «الكلام أربعة : أمرء وخبر» واستخبار ء 

ورغبة » ثلاثة لا يدخلها الصدق والكذب » وهي الأمر › والاستخبار »› 
٠‏ والرغبة > وواحديدخله الصدق والكذب وهو الخبر»؟. 
ونقل ابن قتيبة عن أبرويز" قوله: «إما الكلام أربعة : سؤالّك 
الشيء» وسؤالك عن الشيء + وأمرك بالشىم ؛ وتحبرك عن الشيء)7" . 
وذكر أبو سعيد السيرافي (178) في معرض مناظرته (لمتى) عدداً من 
أقسام الكلام من الناحية المعنوية هي : الإخبار والاستتخبار والعرض 
والتمني والنهي والحض والدعاء والنداء والطلب . 
)١(‏ أدس الكاتب :7 . 
)۲( غر نارك فار انظر الاقتضاب : ۱/ ٠۲۹‏ . 


(۳) أدب الکاتب : ۱۹ . 
(5) الإمتاع والمؤانسة : ١١4 /١‏ . 


كت اود 








. وقالابن فارس : «وهي عند بعض أهل العلم عشرة : خبر» 
واستخبار » وأمر ونهي » ودعاء » وطلب » وعرّض » وتحضيض » ومن , 
ود 

وجملة معاني الكلام التي ذكرها كل من ابن السيد(١۲٥)‏ 
والسيوطي”"' هي : الخبرء والاستخبار (الاستفهام) » والطلب » والأمر › 
والنهي» والتصريح » والتضرع» والتمني» والمسألة» والتشفع› 
والتعجب» والقسم» والشرط » والوضع» والشك» والنفي» والجححود» 
والاختلاظ6.واعليك و الا شار واه واا الغا 
والاستثناء» والحرض» والتحضيض» والرغبة» والإباحة» والندب» 
والترجي . 

والذي يبدو من إشارات متقدمي النحاة أنهم كانوا يرون الخبر قسيماً 
لكل واحد من هذه الأقسام المذكورة ؛ بدليل أن بعض هذه الأقسام هي 
أساليب نحوية أو بلاغية لا تتتمي إلى الخبر والإنشاء - وهو التقسيم الأكثر 
شيوعاً وعمومية - كالتشبيه والاستئناء . 

وإذا كان ذلك صنيع المتقدمين فإن الرضي يذهب مرة إلى أن الجملة 
تنقسم إلى خبرية وإنشائية » ثم الإنشائية إلى طلبية وإيقاعية » ذكر ذلك في 
باب الحال 247» ثم ذكر في باب النعت”*' أن الجملة إما خبرية » أو طلبية أو 
0 ا ) ۰ 
() الاقتضاب : ٥۹ . ٥۸ /١‏ » وهمع الهوامع .TocTEN\:‏ 
(۳) التصريح من الهمع ويبدو أنه تحريف لكلمة القضرع» انظر : الاقتضاب : /١‏ ۹ ؛ 

والبرهان في علوم القرآن : ۲/ ٤١‏ . 
(5) انظر شرح الرضي على الكافية : ۲/ ٠٠‏ . 
() المصدر نفسه : ۲/ ۲۹۹ . 


-0۰¥ - 





الوحدات النحوية فى اللغة العربية ؤ 


ی 


إفرادية ت ركيبية (معانى الكلام) 
Suprasegments tagmemes Tagmemes‏ , 






مثل المبتدأ والخبر الفاعل مثل أدوات المعاني 


في نحو زيد يقوم أبوه في نحو : في » إذا » من 


وحدات نحوية إنشائية وحدات نحوية خبرية 
(تتعلق بموقف المتكلم) سل طقلم 
مطلق الإخبار الطلبي الإنكاري 


الخبر الابتدائي لخالي الذهن للمتردد للمنكر 








شرط تعجب قسم مدح أوذم ... أمر نهي استفهام تمن ترج عرض تحضيض نداء . 
e‏ ب 
دعاء التماس 
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وقد تابع تمام حسان القدماء في ما استقر إليه تقسيم الجملة من حيث 
معناها العام إلى جملة خبرية وإنشائية » لكنه خالفهم في أقسام الإنشائية 
حيث قسمها إلى طلبية » وشرطية » وإفصاحية ٠‏ كما يتضح من الجدول 
الذي وضعه لأقسام ا 


طلبية شس إفصاحية . 
استفهام أمر نهي عرض تحقيق تمن ترج دعاء نداء امتناع إمكان قسم التزام تعجب مدح أو ذم إحالة صوت 

وعلى الرغم ما يقدمه معيار الصدق والكذب والنسبة الخارجية من 
قيمة في الاعتداد بالخارج (المواقف) . إلا أنّ ذلك الاحتكام إلى المنطق 
ومعيار الصدق والكذب قصَّر بمعاني الجمل ومدلولاتها وارتباطاتها عن 
سياق النص والموقف ووظيفة كل منهما باتجاه الآخر . 

ووجهة نظري أن البحث في الأنواع أو معاني الكلام ليس في القضية 
المنطقية صدقاً و كذباً » وإغمافي مدلول الكلام ( الجملة ) برمته واتجاهه 
تعبيراً عن المتكلم » أو إفادة للمخاطب بوجه الخبر أو الطلب أو الإنشاء . 
٠ 4‏ ولربما كانت نظرة في الأقسام الكثيرة التي أوردها النحاة ونقلناها 





. 755 : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
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سابقاً تلقى قدراً من الصدق لما نحن بصدده؛ ذلك أننا نرى أن هذه الأقسام 
هي أغراض الكلام التي يساق الكلام لها أويقال بشأنها » ويكن تقسيمها 
بالنظر إلى المتكلم أو المخاطب أو الموضوع إلى ثلاثة أقسام هي : 

» المعاني التي تخص المتكلم وموقفه › وهي الاستفهام على أصله‎ - ١ 
. والتمني والترجي » والتعجب والتلهف والتشفع والدعاء‎ 

- والمعاني التي تخص المخاطب » وهي الخبر والأمر والنهي والقسم 
( أساليب التوكيد كلها ) » والنداء » والعرض » والتحضيض . 

- والمعاني التي تخص الموضوع وهي القسم. والاستثناء 2 
والشييب والشوظ: . ْ 

5 - والمعاني المشتركة كالمدح والذم » فهي تارة إفصاحية عن الذات › 
وأخرى باتجاه الخاطب » وثالثة باتجاه الموضوع ذاته . 

ويؤيد الذي ذهبت إليه أن هذه الأساليب تنتمي إلى ما له (مبنى أو 
مبان) شكلية ينسب إليها المعنى فللخبر مبنى معناه الخبر وهو أوسع معاني ' 
الكلاء أ ولبقية الأنواع مبان خاصة كالاستفهام ( أدواته + بقية الجملة ) » 
والأمر( الصيغة + المسند إليه ) » والنهي ( الصيغة + المسند إليه ) » والندداء 
(حرف النداء + المنادى ) » والتأكيد (١‏ أدواته + جملة الخبر ) » والنفي 
(أدواته + جملة الخبر ) » والترجي (لعل+ جملة الخبر ) » والقسم (حروف 
القسم + المقسم به والمقسم عليه) وا رة 
والتحضيض والعرض ( هلاً وألا + مدخولها ) . . إلخ 
)١(‏ أمالي ابن الشجري : 34٠0 /١‏ . 
(۲) الأمالي النحوية : 5 / ٦۳‏ » وانظر ص : ١79055‏ . 


OYY ت‎ 








وهذا يقود إلى التذكير بما اقتضى التصريح به سابقاً من أن جملة الخبر 
الابتدائي (زيد قائم ) و( قام زيد . أو يقوم مثلاً ) مثبتة هي الجملة الوحيدة 
المتتجردة من علامة تدل على معناها العام بمعنى أنها تحمل دالا عدمياً على 
مدلولها » ثم بقية الجمل أو الأنواع ذوات علامات » وأغلب هذه العلامات 
ر ا دده عفد عام مو ونا قلق عله 
الاستفهام أو التمني أو الأمر . . إلخ قال ابن الحاجب : « كل ماكان 
موضوعه من الحروف على الدلالة على قسم من أقسام الكلام فلا يتققدم 
شيء نما في حيزه عليه كالاستفهام والشرط والنداء وأشباهها . وسر ذلك 
قصدهم إلى التنبيه على القسم الذي دل عليه الحرف ليصرف السامع فهمه 
ويتوفر خاطره على مقاصد معاني ما يسمعه » وذلك يحصل بتقديم ذلك 
الحرف » ولو أخره لكان متقسم الخاطر في معاني ذلك الكلام المخصوص ء 
وفي التردد بين أقسامه . فيختل عليه التفهيم لاختلاف المعاني باختلاف 
الأقسام ؛ فكان التقديم لهذا الغرض » فلا يجوز أن يقدم شيء مما في حيّز 
(إن) عليه ء لأنها تدل على الإثبات » ولا لام الابتداء . ولاحرف 
الاستفهام » ولا حرف الشرط »'. 

وال «لايجوز : زيداً مَلآَضَربت » ولازيداً هل ضرت ولا 
زیداً إن تَضرب صرب » ولا زيداً ما ضَربّْت » لأنه لا يتقدم على الحروف 
SS‏ 
يتقدم عليها ما هو في حيزها . . ٩»‏ 





. 37 / 5 الأمالي النحوية:‎ )١( 
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) ورا كانت هذه اليا (متاتي الخمل )يدتعلها التعده كما يدعل 
الكلمات المعجمية والتركيبية لتستطيع أن تعبر عن أغراض الكلام المتعددة » 
يقول ابن السيد : «فأما معاني الكلام الذي يتركب من هذه الأصول ( يعني 
الاسم والفعل وال حرف ) , فإن المقدمين والمتأخرين » قد اختلفوا في ا 
أقسامها ء كم هي ؟ فزعم قوم أنها لا تكاد تنحصر » وهو رأي أكثر 
النحويين البصريين من أهل زماننا » وزعم قوم أن الكلام كلّه قسمان : 
خبر » وغير خبر » وهذا صحيح . ولكبن يحتاج كل واحد من هذين 
القسمين إلى تقسيم آخخر» 17 . 

ولربما كان القول بأن أقسام الكلام (الجمل) هي المنحصرة ة في النوعين 
الكبيرين (الخبر والإنشاء) ثم ما يتفرع عن كل من أساليب » كما قال ابن 
السيد » أما معاني الكلام فلا حصر لها وإن كانت تلك مبانيها ؛ يدل على 
ذلك ما يعرف بخروج الأسلوب إلى أغراض أخرى » وعندي أن المسألة 
برمتها مسألة تعدد دلالة المبنى الواحد (القسم من الأقسام السابقة) » ولا 
يحدد تلك الدلالة المتعددة ويصرفها إلى معنى واحد إلا السياق بنوعيه . 

بقي قبل أن أشرع في تناول هذه المعاني أو الأقسام أن أشير إلى ما 
ابتدعه مالينوفسكي وتابعه فيه فيرث وأوستن من أن اللغة أسلوب عمل 
وإنخاز 00 : 

وأكاد لا أمل الإشارة إلى أن هذه الأساليب الى ت ER‏ 
الاصطلاحات المجدولة سابقاً إغا تشير إلى المعنى الأصلي للأسلوب.؛ 





. 0۸ /١ : الاقتضاب‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲۲٢ : (؟) انظر ماسبق‎ 


ب 5 أه- 





بمعنى أن قولنا «خبر» إنما نقصد به شيئين أحدهما وصف الأسلوب صياغياً 
من حيث اشتماله على مطلوبات الجمل الخبرية » والآخر المعنى الأصلي 
لهذه الصياغة » ثم هو بعد ذلك - والأساليب الأخرى - يخرج عن هذا 
المعنى إلى معان أخرى تفهم بدلالة السياق » فلا يعود الخبر خبراً (معنّى).» 
ولا الاستفهام استفهاماً » ولا الأمر أمراً طلبياً على سبيل الإيجاب . .. 

وسنعرض فيما يلي لعدد من هذه الأساليب بما يكشف عن شكلها 
الصياغي الأصلي ومدلوله الأصلي - أيضاً - ثم ما قد يحدث من إضافات 
سياقية نصية أو مقامية تجعل مدلوله السياقي ليس المدلول الأصلي وهو ما 
يعرفه البلاغيون بالخروج عن مقتضى الظاهر . 
١‏ أسلوب الخبر : 

نقل ابن فارس عن أهل النظر أنه «ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه» 217 
ويعرفه القزويني بأنه : «(ما كان لنسبته نسبة في الخارج تطابقه»» 
والتعريف الثاني أوضح لكونه يصف الخبر بالمطابقة بين النسبتين اللغوية 
(الإسناد)" والخارجية . ظ 

والخبر إما أن يكون مثبتاً أو منفياً » وهو في حالة الإثبات صياغة 
مجردة من الأداة التي تؤدي بها أكثر الأساليب الأخرى » أما في حالة النفي 
فإنه تسبقه الأداة الداخلة على الفعل إن كانت الجملة فعلية » وهي (لا 
النافية» ولم » ولن » ولمًا) » أو الداخلة على الجملة الاسمية (ليس » ولا 
النافية للجنس . . ) أو الأداة المشتركة (ما أو لا) النافيتين المهملتين . 
)١(‏ الصباحبي : 589 . 


(0) الإيضاح : ٠١‏ بتصرف يسير . 
(۳) ارتشاف الضرب : ۱/ ٤١١‏ . 
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والخبر في أصل دلالته أسلوب (لإفادة المخاطب أمراً)(' )عبر علاقة 
الإسناد التي تضارع العلاقة المنطقية بين (اللحمول والموضوع) » وهما في 
اللغة المسند والمسند إليه. 

ويرى البلاغيون”" أن الخبر يلقى بغرض إفادة اللخاطب الحكم » 
ويسمى حينئذ «فائدة الخبر» » كقولك « (زيد قائم) لمن يجهل قيامه »أو 
يكون الغرض إفادة المخاطب أن المخبر (المتكلم) عالم بالحكم » كقولك 
(زيد عندك) من يعلم أن زيداً عنده . فلم يفد شيئاً غير أن المتكلم عالم بهذه 
النسبة » ويسمى حينئذ (لازم فائدة الخبر) . 

والخبر إنما يلقى باتجاه المخاطب » وفيه لا بد من مراعاة حال المخاطب 
من حيث موقفه من القضية المخبر بها إيجاباً أو سلباً » وهو ما فُسّرت به 
الصياغات المختلفة لأسلوب الخبر من حيث تجرده » أو اشتماله على 
المؤوكدات » وهوما ورد في القصة المشهورة بين أبي إسحاق الكندي 
الفيلسوف (نحو )٠٠١‏ وأبي العباس المبرد )۲۸٠(‏ حين قال الأول : «إني 
لأجد في كلام العرب حشواً ! فقال أبو العباس : في أي موضع وجدت 
ذلك ؟ أجد العرب يقولون : (عبد الله قائم) » ثم يقولون : (إن عبد الله 
قائم) ثم يقولون : (إن عبد الله لقائم) فالألفاظ متكررة والمعنى واحد . 

فقال أبو العباس : بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ » فقولهم : 
(عبد الله قائم) إخبار عن قيامه » وقولهم : (إن عبد الله قائم) » جواب عن 


(1) الصاحبي : ۲۸٩‏ . 
٠‏ (۲) شرح الکوکب المنیر : ۱/ ۲۹۹ . 
() الإيضاح : ١١‏ . 
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سؤال سائل » وقولهم : (إن عبد الله لقائم) جواب عن إنكار منكر قيامه › 
فقد تكررت الألفاظ لتكرار المعاني . قال : فما أحار المتفلسف جواباً(1 . 

وإذا كان هذا صنيع النحوي أبي العباس المبرد فإن البلاغيين صنفوا 
هذه الدلالات المختلفة الصياغة باعتبار حال المخاطب . فإن كان خالي 
الذهن فيلقى إليه الخبر (ابتدائياً» غفلاً من المؤوكدات » وإن كان المخاطب 
متردداً وشاكاً ألقي إليه الخبر (الطلبي) مؤكداً بواحد من المؤكدات التي تؤكد 

الجملة الخبرية » وإن كان المخاطب منكراً للخبر فيلقى إليه الخبر تحف به 

المؤكدات من بين يديه ومن خلفه ويسمى (الخبر الإنكاري) » ولو اقتضى 
الحال الانتقال إلى أسلوب القسم (معدود في الإنشاء) الذي يحفل 
بالمؤكدات المراعاة دائماً في أسلوب القسم » قال تعالى : ه والعصر إن 
الإنسّان لفي خسر 4ء وقال تعالى : إقال يويد لأغوينهم 
أَجْمَعينَ 04 . 

وإذا كانت هذه هي الصياغة الأصلية للخبر المؤكد بإزاء حالاات 
المخاطب المختلفة» بحيث تكون دلالة الأسلوب هي تأكيد علاقة الإسناد في 
القضية المخبر بها لنزع شك أو إنكار المخاطب » فإن ذلك ما يلبث أن يخرج 
غن ار وکا ار غر موکد حروج) ولالبا في ناهين : 


)١(‏ دلائل الإعجاز : 7١6‏ » وجعل الشيخ شاكر أبا العباس في | لقصة السابقة ثعلباً وقال 
في التعليق على الخبر : « ضل عني موضعه الآن » والذي في شرح التلخيص للبابرتي : 
8 أنه المبرد » وهذا الذي يفهم من إطلاق هذه الكنية « أبو العباس © . 

(۲) سورة العصر : ١‏ 

(*) سورة ص : ۸۲ . 


- لااه 





أولهما : روج الخبر عن مراعاة حال المخاطب إلى مراعاة مرادات 
المتكلم » فَيتَرّلَ المتكلم المخاطب منزلة غير منزلته » قال تعالى : 8 ثم إِنَكُم 
بعد ذلك لَمَيتَون تم كم يوم القيامة تبعثون 4 . حيث «أكد إثبات الموت 
. تأكيدين وإن كان ما لا ينكر لتنزيل المخاطبين منزلة من يبالغ في إنكار الموت 
لتماديهم في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعده . . .') وأكد إثبات البعث 
تأكيداً واحداً وإن كان مما ينكر ؛ لأنه لما كانت أدلته ظاهرة كان جديراً بأن لا 
ينكر » بل إما أن يعترف به » أو يتردد فيه » قَنْزّلَ المخاطبون منزلة المترددين 
تنبيهاً لهم على ظهور أدلته » وحثاً على النظر فيه . . .". 

والآخر : خروج الخبر عن معناه الأصلي (إفادة الحكم) إلى أغراض 


(09. 
أخرى من مثل 
* الأمر : نحو قوله تعالى : وَالْمُطَلقَات يُتربّصن بأنفسهن نَلانَّة 
قُروء 4 247 . 


ونحو قوله تعالى : إ والوالدات يرضعن أولآدهن حولين كَاملين 4 . 
* والدعاء : نحو قوله تعال : «١‏ فتل الخراصون 4 . وقوله تعالى : 
عا الله عنك 27# . 


. ١١005١98 : سورةالمؤمنون‎ )١( 

(1) الإيضاح ١١:‏ وانظر أضرب الخبر وأغراضه في شرح التلخيص لالبابرتي : ١14‏ وما 
بعدها » والتبيان في علم المعاني والبديع والبيان : 0١‏ وما بعدها . 

)۳( انظر في الأغراض التي يخرج إليها الخبر : الصاحبي : 788 » وتأويل مشكل القرآن : 
0 . وأمالي ابن الشجري : /١‏ 97 وما بعدها » وشرح الكوكب امثير :4/1 
والبرهان : 7/ 555 وما بعدها » وعلوم البلاغة : 49 . : 

. ۲۲۸ : سورة البقرة‎ )٤( 

. ۲۳۳ : سورة البقرة‎ )٥( 

(7) سور الذاريات : ٠١‏ 

(7ا) سور ة التوية 4 . 
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ارد واا وا غ ور ا و 
ذلك فإن لفظة لفظ الخبر ومعناه الطلب ؛ وإنما كان كذلك لعلم السامع أنك 
لا تخبر عن الله - عز وجل - وإنمات سأله » كما أن قولك : علم اللّه 
لأقومن؛ نما لفظه لفظ رزق الله ومعناه القسم ؛ لأنك في قولك : (علم) 


oT 6. 0 


# الوعيد : نحو قوله تعالى : [ ستريهم أياتنا في الآفاق ي 
# التعظيم : نحو قوله تعالى ([ سبحان اله 4" . 
* الإنكار : نحو قولك : ماله علي حق7؟ . 
* التحقير أو التبكيت : نحو قوله تعالى «ذُقَ إِنَّكَ أنت العَزِيزٌ الكَريم 4 . 
# والتمني : نحو «وددتك عندنا» . 
E E‏ تعالى إا كاشفوا الْعَذاب قليلا إكم 
عائدون 204 . 

قال ابن فارس : فظاهره خبر » والمعنى : إِنَا إن نكشف عنكم العذاب 
تعودوا»”"' ونحو قوله تعالى © الطّلاق مُرتَان 04» والمعنى : «من طلق 
امرأته مرتين فَليمْسكها بعدهما معروف أو يسرحها بإحسان»”3 . 


(1) المقتضب : ۲/ 17٠١‏ ». وانظره مثل قوله هذا في : TAY NV [Eg VY‏ 

(0) سورة فصلت : 07 . 

(۳) سورة الصافات : ٠١۹‏ . 

(:) هذا تمثيل ابن فارس EA‏ 
برعا E E‏ ش 

(0) سورة الدخان : 59 . 

(5) سورة الدخان : 3١6‏ . 

(۷) الصاحبی : ۲۹۰ . 

(۸) سورة البقرة : ۲۲۹ . 

59١ : الصاحبي‎ )9( 





د 0۹~ 








# الاسترحام والاستعطاف : نحو قول الشاعر : 

َب ّي لا أستطيع اصطبارا . فَاعف عني يا من يقيل العقّارا 

# إظهار الضعف : نحو قول الشاعر : ) 

قد كنت عدتي التي أسْطُو بها ويدي إذا اشتد الرْمان وساعدي 

والذي يمكن قوله بعد عرض هذه الأغراض التي يخرج إليها الخبر : 
اف ها ما عو مهاد ا المج لطر الماد ر امعط ني 
بط سبْحَان الله ) » أو مستفاد بالدلالة الوظيفية لأداة النفي (ما) في قولك :. 
(ما له على حق) . . . » ثم إن الغرض الأصلي للخبر مراد - أيضاً - فقوله 
تعالى  :‏ سنريهم آياتنا في الآقاق ‏ يفهم منه خبر رؤية الآيات في المستقبل 
مع الوعيد » وقوله تعالى : ط الطلاق مَرَتَان فَإِمْسَاكُ بمَعرُوف أو تسريح 
بإحسان » يفهم منه الخبر أن الطلاق ثلاث » مع الشرط بعد الطلقتين 
الأول ١‏ ) 
كما يكن القول بأن الغرض الدلالي لأسلوب الخبر أو غيره من 
الأساليب لا يقف عند حد ما يمكن ذكره من نماذج » يقول الدكتور أبو 
موسى : «أما المخبر الذي ينطق بالجملة الخبرية » أعني ذلك الذي يصطنع 
اللغة في أفقها الأوسع ومجالاتها الرفيعة » فإن قصده بخبره يتعدد بتعدد 
المثيرات التي تدفعه إلى القول وتحثه عليه » والمثيرات التي تحث على القول › 
) أعني خواطر النفس وهواجسها » لا يتصدى عاقل إلى حصرها . . "7" . 
)١(‏ علوم البلاغة : 59 . 


(9) خصائص التراكيب : 45 . 











- أسلوب الاستفهام : 
سكعي بقارس وغ رالاتا وهو : «طلب خبر ما ليس 

وال واصطلاحه يدل على معناه »> وهو : «طلب الفهم». 

وللاستفهام صيغته الدالة عليه والمتصدرة أسلوبه عبر أدوات الاستفهام 

التي تحتل الموقع الأول على بقية مكونات الجملة : «وهي الهمزة » وهل ١‏ 

ومن » وما» ومتی» وَآيْنَ 6 :وآياث وات و كف 2 واي : 1 

وتضفي أداة الاستفهام على الجملة الداخلة عليها معناها » وتصاغ 

الجملة بحسب الأداة » ومراد المتكلم . 

فالهمزة تكون لطلب التصديق أو التصور وإذا كانت للتصور فهى 
بحسب صياغة الأسلوب بين وقوع الفعل أو وقوع الاسم بعدها. يقول عبد 
القاهر : اومن ا شىء فى ذلك (يعنى التقديم والتأخير) ¢ الاستفهام 
بالهمزة ؛ فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت : (أفعلت ؟) فبدأت بالفعل 
كان الشك في الفعل نفسه » وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجود 
الفعل » وإذا قلت : (أأنت فعلت ؟) فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل 

من هو » وکان التردد فيه» " . 

. ۳٤ /١ : والهمع‎ ٠ ۲۹۲ : الصاحبي‎ )١( 

(۲) المصدرنفسه : ۲۹۲ . 

2 البرهان : ۲/ ٤۳۳‏ » وانظر اللباب في علل البناء واللإعراب : ۲/ ۱۲۹ حيث قال 
العكبري : 2 الاستفهام : طلب الإفهام 3 والإفهام تحصيل الفهم 3 والاستفهام 
والاستعلام والاستخبار بمعنى واحد 1 

(5) الأساليب الإنشائية في النحو العربي : 1١8‏ . 

(6) المصدر نفسه : ١9‏ . 

() دلائل الإعجاز : ١١١‏ . 
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وإذا كانت للتصديق فالسؤال بها حينئذ عن النسبة الواقعة بين المسند 
والمسند إليه لا عن أحدهما وجوابها حينئذ يكون بالإيجاب (نعم) أو النفي 
(ا)237. 

أما (هل) فتكون لطلب التصديق » ولا يليها في الغالب إلا الفعل » 
وبقية الأدوات للتصور فقط”"©2» ويسأل بها عن المسند إليه أو قيود الإسناد 
الأخرى كالجهة » والزمان » والمكان » والعدد » والهيئة . Î‏ .إلخ . 
20 وكثيراما يصاغ أسلوب الاستفهام » ويخرج عن غرضه (طلب الفهم 
تصوراً أو تصديقا) إلى أغراض تستفاد من سياق الحديث ودلالة الكلام!” 
گان اد 

#* الخبر : وهو قسمان أحدهما : الاستفهام الإنكاري : نحو قوله 
تعالى : ظ فَهَل يُهُلَكَ إلا الْقَومَ الْمَاسقَونَ 4'”'وقوله تعالى : 8 أفغير الله 
أبتغي حَكَمَا 4 7 . وقد تكون بمعنى قد ١‏ نحو قوله تعالى : هل أتى على 
الإنسّان حيِنٌ من الدَهر لَمَ يكن شَيْمًا مذَكُوراً 4" . والآخر: الاستفهام 


. ٠١١ ١٠۲۴۲ : في البلاغة‎ )1( 

(؟) الأساليب الإنشائية : 5١219‏ . 

(۳) علوم البلاغة : ۷۲ » وانظر فن البلاغة : ٠١١‏ . 

(5) انظر في الأغراض التي يخرج إنيها الاستفهام عن أصل دلالته تأويلن مشكل القران 
۹ ١٠78ء‏ والصاحبي : 795 » وأمالي ابن الشجري : ١‏ / ” ان 
۱۳۸-۲ » والبرهان : ۲/ ٤۳۳‏ » وعلوم البلاغة : ۷١‏ » وفن البلاغة : ٠٤‏ 

. ٠١: سورة‌الأحقاف‎ )( 

(5) سورة الأنعام : ١١5‏ . 

(0) سورة الإنسان : ١‏ 








رر نحو قوله تعالى 9 أأنت فلت للناس اتخذوني وأمي إلَهين من 
دون الله 4 وقوله تعالى : « أَلّم ربك فيتا وليدا 4ء وقوله: ظ الست 
برنكم 4 . ويصاحب الاستفهام التقريري أيضاً أغراض أخرى » با يعني 
أن الأسلوب ذو صيغة (استفهام) يخرج إلى الخبر بالتقرير » مع دلالة أخرى 
مصاحبة من نحو قوله تعالى  :‏ ألم تكن أرض الله واسعة فُتهاجروا 
فيهاً 4“ . بمعنى إن أرض الله واسعة فهلا هاجرتم فيها 7 . 
. # التكثير : نحو قوله تعالى :8 وكّم من قرية أهلَكناها 204. وقوله 

تعالى : ۾ وكأين من قَرية 4 . | 

# التوبيخ : نحو قوله تعالى : أَفَغْيرَ دين الله يبغون ي وقوله 
تعالى : ظ لم تقولون ما لا تفعلون 4 . 

* التعجب : نحو قوله تعالى : مالي لا أرى الهدهد 4(' 2١‏ وقوله 
تعالى : 8 قَالَتَ يا يَا ويَلَتَى أألّد وأنا عَجَورُ وَهذا بعلي يخا إن هذا لشي 
عجيب 21١١4‏ . 


(1) سورة المائدة : ٠١١‏ . 
(۲) سورة الشعراء : 1۸ . 
(۳) سورة الأعراف : ۱۷١‏ . 
)٤(‏ سورة‌النساء: ٠ . ٩۷‏ 

. ٤٤١ /۲ : انظر البرهان‎ )٥( 
. 4 : سورة الأعراف‎ )7( 
. ١7 : سورة محمد‎ )0( 

(۸) سورة آل عمران : ۸۳ . 
(9) سورة الصف : ”7 . 
)٠١(‏ سرة التمل : ٠١‏ ., 


)20610 سورة هود : ۲ . 
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# الأمر : نحو قوله تعالى : «فَهَلَ من مدّكر 4(" أي اذكروا أو 
.تذكروا » وقوله تعالى : ل وما لَكْمَ لا تُقَاتلُونَ في سَبيل الله 04" أي قاتلوا. 

* النهي : نحو قوله تعالى: « ما غَرَكَ ربك الْكرم أي لا 
يغرك» ونحؤ قوله تعالى : « أتخشوتهم فالله أحق أن تخشوه 4 بدليل 
قوله تعالى : ١‏ فلا تَحْشُوا الئاس 004 . 

* التذكير': نحو قوله تعالى : # قَالَ هَل عَلمَتْمِ ما فَعَلَتم بيوسّف 
وأخيه 2374 , وقوله تعالى : 8 ألم يُجدك يتيما فَآوَى 74" , وقوله تع.الى : 
« ألم تشرح لَك صدرَّك 4“ . 

رف ارونو انما رركن © ادو كر له تهات :ا الم در إلى 
اْذي حَاجَ إنْرَاهيم في رَبّه 4 وقوله تعالى  :‏ ألم تر أن الله أنرّل من 
السّمَاء مَاءَ صح الأرض مُحَضَرَة 4" » ولذلك رفع الفعل بعد الفاء ولم 


مه 


. ١7 سورة القمر:‎ )١( 

(؟) سورة النساء : ۷١‏ . 

ون الا 

. ١7 : سورة التوبة‎ )٤( 

(5) سورة المائدة : 55 » وانظر البرهان : 7/ ”557 .2 
(0) سورةيوسف : ۸٩4‏ . 

(۷) سورة الضحى : ٦‏ . 

(۸) سورة الانشراح ..١:‏ 

(9) البرهان : 455/7 . 

. 508 : سورة البقرة‎ )٠١( 

. 58 : سورةالحج‎ )1١( 

E 











# الدعاء : وهو كالنهى . إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى : كقوله 
تعالى : ظ أتجعل فيها من يفسد فيها 4 وهم لم يستفهموا ؛ لأن الله 
قال : «إني جاعل في الأرض خليقة چ . 

* التحقير : نحو قوله تعالى : 9 وإذا رَأّوك إن يتَخَذَونَك إلا هزوا أهذا 
الذي بعث الله رَسُولا 274. والأولى أن يكون استهزاء بدلالة (هزواً) . 

التهكم والاستهزاء : نحو قوله تعالى  :‏ أصلاتك تأمرك 4 
وقوله تعالى : « قراغ إِلَى آلهتهم فَقَال ألا تأكلون ما لَكُم لا تنطقون 204 . 

* الاستبطاء : نحو قوله تعالى :¥ حتى يقول الرسول والّذين آمَنوا 
صادقين 4؛ بدليل: [ ويستَعجلونك بالْعذاب ون يخلف الله وَعَده وإ 
یوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 . 

وإذا كانت هذه المعاني التي خرج إليها الاستفهام أو عبر عنها بأصل 
صيغته فإنغا كان ذلك بواسطة السياق النصي أو سياق الموقف با يشمله من 
متكلم أو مخاطب 5 55 

)١(‏ سورة البقرة : ١‏ » وابن فارس يسميه هنا الاسترشاد » وهو أكثر قبولآلتلطفه مع ما 
(؟) الآية نفسها . 

(۳) سورة الفرقان : 5١‏ . 

. ۸۷ : سورة هود‎ )٤( 

(5) سورة الصافات : 9١‏ » 97 . 

(5) سورة البقرة : 75١5‏ . 

)۷( سورة یس : ٤۸‏ 

. >۷ : سورة الحج‎ (A) 


-o¥° - 





ويمكن ملاحظة أن الدلالة السياقية لأسلوب الاستفهام تمت نصياً في 
بعض الأغراض بواسطة القرينة المعجمية لا بالصيغة نفسها كما مر في 
التعجب والتحقير أو الاستهزاء . 

أو بواسطة ما يضام أداة الاستفهام من النفي » أو انتقاضه بإلاً كما في 
الاستفهام الإنكاري . . » وإما بالنظر إلى ما سبق أو لحق الأسلوب سواء 
أكان في الآية نفسهاء أو في غيرها » ولو كان في سورة أخرى كما هو في 
أحد شواهد النهي > وفي التنبيه» وفي الاستبطاء » أو في الدعاء . 

ھر او موم غو الا طا کی رل نمالل ی ا 4ا 
أن ذكر الآية كاملة "“: «هذا هو أقل قدر من الإحاطة بالسياق نستطيع معه 
أن نتبين معنى الاستبطاء في الشاهد المذكور» . 

وقد يستند في فهم الأسلوب على غير الاستفهام بناء على خصوصية 
المتكلم » ومعرفته بحقيقة المستفهم عنها » كما في آية عيسى عليه السلام : 
«أأنت قلت للئاس » وآية موسى 9 أَلّم نربّك فينًا وليداً 4 » فهو تقريري بناء 
على المعرفة المطلقة » أو السابقة للمتكلم » وحال المخاطب أخرج الاستفهام 
إلى التهكم والاستهزاء في آية # ألا تأكلون » مالكم لا تنطقون # حيث 
مخاطبة من لا يُخاطب أو لا يعقل وهم آلهة قوم إبراهيم عليه السلام» دلت 
على أن حقيقة طلب الإفهام غير مقصودة » كما يتضح ذلك مما قبل 


)١(‏ قال تعالى : (٠‏ م حسم أن دحلو الْجَنّة وما يكم مَكلَ الّذِينَ خَلَوَا من فَبْلَكُم سهم 
الاسام والضراء وزلزلوا حتى يفول الرسول والدِين آمنا ممه » متى تعر الله الاإنا تمسر الله 
قريب 4[ البقرة : ]7١5‏ . ۰ ا 

(۲) دلالات التراکیب : ۲۱۹ . 


| وات 


الاستفهام من ذكر الآلهة » ومن مضمون الاستفهام من جهة أخرى حيث 
السؤال عن الأكل والنطق ممن لا يحصلهما أو يقدر عليهما . 
ومعرفة الرسول لله بحاله من حيث نشأته يتيماً » وقصة شرح 
صدره» لا يجهلها أو ينكرها » فكان الاستفهام على غير معناه الأصلي » 
SS‏ 7 
0 أسلوب الأمر : 
ما تحاف ی و لامر في قود سباق 
التمن ولو فك 
أسلوب النهي : 
عرفه ابن فارس بصيغته قال : «هو قولك : (لاتفعل)»» إذ لا 
صيغة له سوى المضارع مع لا الناهية » ويعرفه البلاغيون : «طلب الكف 
على وجه الاستعلاء» . | 
وقد ينهى عن الشيء باستخدام الدلالة المعجمية المتضمنة تحرياً 
للفعل» أو نهياً عنه» يقول ابن الشجري: «وقد ورد النهي بغير هذه 
الصيغة. وذلك نحو قوله تعالى: ™ حرمت عَلَيْكُمِ اليِمَةَ 2104 وقوله 
تعالى : ©« حرمت عَلَيكُم أُمَهَائْكُم 2*04. ومدلول صيغة النهي هو الكف عن 
(۱) انظر ما سبق ص ٠١١‏ » وانظر في خروجه إلى معان أخرى : تأويل مشكل القرآن : 
٠‏ وما بعدها » والصاحبي 5:٠١ /١ a‏ وما 
بعدها » والبرهان : / ۷ » والاتقان : ۳/ ۲۷١‏ › والإيضاح : 85 
(9) الماجي ٣2‏ 
(©) الإيضاح : 85 » وانظر علوم البلاغة : 87 . 
)٤(‏ سورة النساء : ۳ 


)0( سورة المائدة :۳ 


 مهالا/ل‎ 


ل ب ا 


صم ص هلا 


تعالى : 9لا تأكلُوا ا 7 ٌ 
و ا ا نطاق عرو شن اولي كان 
ابن النجار الحنبلي : «فإن تجردت صيغة النهي عن المعاني المذكورة (يعني ما 
سيأتي) والقرائن » فهي (للتحريم) عند الأئمة الأربعة وغيرهم oa‏ 
ومن المعاني التي خرجت إليها صيغة النهي ما يلي : 
* الكراهة : نحو قوله تعالى : « ولا تَيَمّمُوا الخبيث منه تنفقون 4 . 
4# العا العو شان رو ل لبك تايا اننا 


e 


2 ي 0 


ا ومثله قوله تعالى : ا 
الله أمواتاً بل أحياء ١004‏ . 


a e Ty 

(€ سوزة الما : ۹ . 

(*') سورة الإسراء : ۳۲ . 

۰ ٩ : سورة النساء‎ )٤( 

(5) شرح الکوکب المنیر : ۳/ ۸۳ . 

(5) انظر في ما يخرج إليه النهي : شرح الكوكب المنير : ”/ /الا وما بعدهاء ثم انظر 
الصاحبي : ٠۲‏ ا ا E‏ 
والإيضاح : 80 وما بعدها . 

(۷) سورة البقرة : ۲١۷‏ . 

(۸) سورة الحجر : ۸۸ . 

(9) سورة إبراهيم : 57 . 

. ١59 : سورة آل عمران‎ )١( 


7 6ت 











* الدعاء : نخو قوله تعالى : «« ربَّنَا لا تؤاخذنا إن نّسيئا أو أَخْطَأْنَا ربَّا ولا 
تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين من فبلا 4 . ۰ 

٭ الیأس : نحو قوله تعالی  :‏ لا تعتذروا قد کفرتم بعد إانکم 4 . 

* الإرشاد : نحو قوله تعالى : لإ يا أَيُهَا اين آمَنوا لا تَسأَلُوا عن أَشْيَاء إن 
تبد لكم تسؤكم 74" . 

Ra E للدي‎ 

* للتهديد : كقول السيد لعبده وقد أمره بفعل شيء فلم يفعله : (لا 
تفعله)» فإن عادتك أن لا تفعله بدون المعاقبة . 

# الالتماس : كقولك لنظيرك : لا تفعل . 

* للتصبر : نحو قوله تعالى : ™ لا تحزن إن الله معنا 4 . 

7 لإيقاع الأمن : نحو قوله تعالى : «ولا تخف إِنك من الآمنين 4" » 
وقوله تعالى : 8 لا تخف نجوت من القوم الظالمين 74" . 

* التسوية : نحو قوله تعالى : « فَاصبروا أو لا تصبرا سواء عَلَيكُم 004 . 

9 NR O CE 2 5 ٠. .. 5 * ٠. 5 د اأ«‎ 

# التحذير : نحو قوله تعالى : ظ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ار 

. 585 : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : ١‏ . 

(۳) سورة المائدة : ٠١١‏ . 

2 سورة البقرة : ۲۳۷ . 

(6) سورة التوبة : 5٠‏ . 

3( سورة القصص : 7١‏ . 

(0') سورة القصص :0„ 


َ ١5 : سورة الطور‎ (A) 


(9) سورة آل عمران : ٠١۲‏ . 


ل 0۲۹- 


وأوضح ما يعقب به على هذه الدلالات السياقية لصيغة النهي هو 
القول : إن دلالتها لها علاقة بموقف كل من المخاطب والمتكلم » بدليل 
وجود الاستعلاء قيداً في التعريف » وهو قيد باعتبار حال المتكلم » فإذا كان 
أعلى مقاماً كان المعنى كف المخاطب عن إتيان الفعل على سبيل التحريم أو 
الامتثال . قال ابن فارس : «إن العادة جارية (عند العرب) أن من أمر خادمه 
بسقيه ماءً فلم يفعل » أن خادمه عاص » وأن الآمر معصي » وكذلك إذا 
نهى خادمه عن الكلام فتكلم ء » لأفرق عندهم في ذلك بين الأمر 
والنهي)7١2.‏ وإن كان المتكلم مساوياً للمخاطب كان المعنى الكف على سبيل 
الالتماس من المخاطب ألا يأتي الفعل . 

a E sS 
توجه إلى الله سبحانه وتعالى » وطلباً لمن فوقه من هو أعلى مقاماً كالأمير‎ 
. والخليفة‎ 
: ۔ اسلوب النداء‎ ٥ 

«هو دعوة المخاطب بحرف نائب مناب فعل كأدعو ونحوه» . 
a Ee aes‏ 
وأصل معناه «طلب الإقبال)7؟2» ولا ينادى عادة إلا مايصخ أن يقبل» 


فلا بد في الأصل من توافق دلالئي (معجمي تركيبي) بين معنى الأداة 


. ۳٠۲ : الصاحبي‎ )١( 

(۲) هذا الأسلوب والتمني والترجي والقسم من الأساليب التي يدور حولها اختلاف في 
انتمائها إلى الخبر أم الإنشاء » يمكن العودة إليه في الاتقان : ۳/ ۲۷۹ ومابعدها . 

(۳) علوم البلاغة : ۸٤‏ . ٍ 

(؟) دلالات التراكيب : ٦١‏ 


-o¥» - 





(النداء) وبين المنادى من حيث صحة مناداته » ومع ذلك فإن أسلوب النداء 
خرج عن هذه الصياغة المتوافقة فقة دلالياً. »> ليقيم علاقة بين الإنسان بوصفه 
منادياً » وبين الجمادات ذات الارتباط النفسي بالإنسان » فأصبحت مناداة 
المكان تحتل في الشعر مكاناً أولياً في مقدمات القصائد خاصة . 

وحين يكون الأمر كذلك . فإن النداء يخرج عن المعنى الأصلي 
(الإقبال) إلى معان أخرى تفهم من السياق > وأول قرائنه التنافي بين الأداة 
والمنادكى جين لا يقم متة:الاسكيجابة لفتحوى النذاء» أو بحين لا يراد سنه أن 
يكون كذلك . 

ويخضع أسلوب النداء في حالات خروجه عن المعنى الأصلي للأداة 
والمنادى لمراد المتكلم الذي يجعله مطية للإفصاح عن المشاعر عبر تفعيل 
الأسلوب بفك علاقة التوافق بين الأداة والمنادى » فتضحى الأشياء المناداة 
من نوع الطلل » والمنازل » والناقة » والقبرء والبرق » والشجر . 
ويكون المراد حينئذ : البث» والتعبير عن الذات» لا إرادة استجابة المنادى . 

أو يكون المراد تنزيل هذه الأشياء منزلة المنادى الأصلي ؛ إذ الدار 
والطلل والمنازل كانت في يوم موضع الألفة ولقاء الحبيب » وذكرى العيش 

بع الأعل والصديق» فيحيل محل اي إلى حي بنادى » وهل قيمة الأشيء 

إلأفي علاقتنا بها وجوداً أو فعلاً بها أو معها . . ؟! 

ولربما كان فيما سبق تفسير للمعاني السياقية التي يخرج إليها النداء من 
مثل قول النابغة : 

يا دار ميه بالعلياء فَالسَّد قوت وطَال علَيها سالف الأمد 

وقول عنترة : 


OPN 


يا دار عَبْلَةَ بالجواء تَكَلَمى وعمى صباحاً دار عبلَة واسلّم 
ی ن کو لادی ا ا رک سما ما ان 
تتكلمان وتستحقان الم والدعاء بالسلامة 1 
لك ار موف ایب تشم بادا هاا حآر رغفي 
0 
فتى عيش في معروفه بعد مته كما کان بعد السّيل مجراه مرتعا 
يا قر معن كنت أوّل حفرة من الأَرْض خَطّت للسماحة مضجعا 
ويا قبر معن كيف واريت جوده ولو كان حَيّا ضقت حتى تصّدعا 
((. . . ما وراء هذا النداء من ذهول جعل للكلام مذاقاً حسناً . 
كغ ا متهي كروب ااه وا ال # قزار ت فى وة 
حدود الأشياء » وصار ينادي ما لا ينادى » ويسأل من لا يجيب». 
وأجمل من كل هذا أن تحذف أداة النداء » وتكتفي بذكر المنادى 
إشعاراً بقرب المنادى » وقرب الإجابة » وخاصة فى الدعاء » قال تعالى : 
- سا E EE‏ ا ا (r‏ 
« رب إِنْي لما أنزلت إِلَي من خير قير 4 . 
وهذا الأسلوب القرآني في حذف الأداة حين يكون المنادى لفظ 
(الرب) مطرد في جميع القرآن إلا في آيتين وردتا بالياء هما قوله تعالى : 
#قَالَ الرسُول يا رَب إِنّ قومى انَحَدُوا هذا القرآن مهجورا 04" » وقوله تعالى : 
ويله يارب إن مولا قوم لا يُؤمُونَ 04 . 


. 7354 2 757 : دالالات التراكيب‎ )١( 
. ۲٤: سورة القصص‎ )۲( 
۳١ : سورة الفرقان‎ )۳( 

(6) شورة الزخرف : ۸۸ . 








وقد قال سبحانه : «ا فإِني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ا 
ومن المعاني التي خرج إليها المنادى7") 
# الإغراء والتحذير: في نحو قوله تعالى : ١‏ نَاقَة الله وسقيَاهًا 274 . 
:* والااختصاص : كقوله تعالى SS‏ 
الب 
* والتنبیه : کقوله تعالی  :‏ ألا يسجدوا 4 . 
# والتعجب : كقوله تعالى : 8 يا حسرة على الاد 4 . 
* والتحسر : كقوله تعالى : ل يا لَيتني كنت تراباً 4 . 
5 أسلوب التمني : 
اا زعو قات سير لول عا ميل لظا ارس كينا 
يقول المراغي : «طلب شيء محبوب حصوله إما لكونه مستحيلاً . 
وإما لكونه بعيد التحقيق والحصول». 


. ١85 : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) انظر اإتقان في علوم القرآن : ۳/ ۲۸۲ . 

() سورة الشمس : ١‏ . 

(5:) سورة هرد :”ا . 

(5) سورة النمل : © 

(7) سورةیس : ۳۰ . 

(۷) سورة النباً : ٠‏ 

. ۲۷۹ /۳ : وانظر الإاتقان‎ ۰ ۸ ۲ (A) 
0 : علوم البلاغة‎ )9( 


-ofY - 


والأسلوب بهذه الكيفية منطو تحت أداة التمني الوحيدة ( ليت ) » أما 
إن كان الشيء المحبوب ( المتمنى ) ممكناً حصوله فإن الأسلوب حينئذ يكون 
ترجياً وأداتاه (لعل وعسى ) . 
والأسلوبان إفصاحيان عن رغبة في حصول الممكن أو غير الممكن ) 
من غير نظر إلى تحقق المتمنى أو المرجو فعلاً . 
ويبدو في أسلوب التمني صياغة موازية للحالة النفسية للمتكلم › 
وتعبير - فقط - عن دواخله ندماً ومنى مستحيلة217: لاحظ قول الله تعالى : 
١‏ ووم عض الام عَل يديه يول ياي ادت مع اسول سبيلا ياتى 
ل ل : لإ وأحيط بَمَره فأصبّح 
يلب فيه على ما أنفق فيها وجي خاوية على عروشها وقول يا يعني م 
رن بربي ْبِي أحداً 204 . 
إن الندم الظاهر في الآيتين بعث على الرغبة في غير ا ممكن فتمني . 
ويمكن ملاحظة أن ليت في القرآن الكريم وردت في أربع عشرة آية 
كلها تسبقها ( ياء ) النداء » التي خرجت عن معناها الأصلي إلى التنبيه*, 
كلها ورد فيها التمني بليت في سياق القول » وهذا يعني أن هذا الأسلوب 
فعل قولي غرضه الإفصاح عن حالة نفسية ندماً ومنى مستحيلة كما مر . 





(0s 


. 7٠١ : دلالات التركيب‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان : ۲۷ ۲۸ . ٠‏ 

(0) سرا 

. ) معجم الأدوات والضمائر في القرآن ( ليت‎ )٤( 
. 7٠١ : دلالات التراكیب‎ )٥( 
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كإذا عاك انالك القن ا 000 
معناها الأصلي إلى معنى أو معان سياقية أخرى » فإن أسلوب التمني بليت 
لم يخرج إلى معنى آخر » ويعلل محمد أبو موسى ذلك بعراقة الأداة في 
التمني وأنها لم تتخلص منه » ولم تجر في غير هذا المعنى القلبي الحميم . 

ونع تيد اودري و 
عن التمني بليت » لحظوا فروقاً نفسية دقيقة بين ألوان التمني بغير ( ليت ) 
كأداة الاستفهام ( هل) في مثل قوله تعالى : [ هل ينظرون إِلاً تأويلّه يوم 
يأتي تأويلة َل الذين نَسُوهُ من قَبْلُ قد جاءت رل ربتا باحق ُهَل لتا من 
شفعاء فيشقعوا لتا أو نره فُتعمَل غير الذي كُنَا نَعْمُلَ قَد خسروا أَنْفسَهُم 
وَل عنم ما انوا يرون 07 . . 

ويعلل أبو موسى اللجوء إلى ( هل ) للتمني بها > وهي أداة استفهام » 
والاستفهام يكون في الأمور الممكنة » والتمني في غير الممكن بقوله : 
«وهذا ( يعني استعمال هل ) يفرغ على التمني لوناً آخر يجعله في صورة 
الممكن » وإن كانوا يعتقدون يقيناً أن لا سبيل إليه » وإغا هكذا أوهمت 
عبارتهم » وفي هذا الإيهام إشارة إلى أن حاجتهم إلى شفيع قد غلبت على 
نفوسهم وعظم تعلقها بها حتى صارت من فرطه تفترض غير الواقع واقعاً 
لتستروح بهذا الأمل الموهوم»" . 


)١(‏ سورة الأعراف : ١‏ » قال الزركشي : « حملت ( هل ) على إفادة التمني لعدم 
SS‏ :| 4 . 
(؟) دلالات التراكيب : 
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كما استخدمت أداة الشرط ( لو ) للتمني في مثل قوله تعالى : © إذ 
برا دين اتبعُوا من الْذين اتَبَعُوا ورأوا الْعَذَابِ وتَقَطْعَت بهم الأسبّاب * وقال 
الْذينَ اتَبَعُوا لَوَأَنَ لا كرة فتعبراً منهم كما تبروا منًا 3114 . 

وهو تمن في سياق يؤكد استحالة وقوع المتنى بدليل «تقطعت بهم 
الأسباب؛ ‏ فلم يكن لهم من سبسيل إلا منئ لا تعجاوز حدود اللفظ 
والإفصاح عن رغبة لا تسعفهم أنة نفسهم المشغولة برؤية العذاب في تحقيقه . 

وإذا كان الرجاء ب( لعل وعسى ) في الأمور الممكنة على طمع 
اناق كمدا ردهت شحو ” "» أو لتوقع مَرْجو أو مّخُوف كما يقول 
الزمخشري”" في مثل قوله تعالى : ط لَعَلَ السّاعَة تَكُونُ قريباً 04), 
وقوله تعالى : 9 إليآنست تارا علي آتيكم منها يقب أو أجد على الثار 
د ا 

ا 6 ن کا ا ا ری یت ای را 
قول المجنون: 
e e‏ 


بع لوول “ب ا ا 0 


. ل الجناح مستحيلة‎ SS 
>۲۸ / ۲ والبرهان في علوم القرآن:‎ » 77 / ٤ : وانظر التخمير‎ ,7 / ٤ : الکتاب‎ )۱( 
۰ TT 


(۳) التخمير ٤:‏ / ۷۲ . 
)2 سورة طه : 


o 











e 

وددت - وما تغني الودادة - أَنّني 7 

«قال قوم : هو من الأخبار ؛ لأن معناه ( ليس ) إذا قال القائل :اليف 
لي مالاً؛ فمعناه : ليس لي مال" » وآخرون يقولون لو كان خبراً لجاز 
تصديقه أو تكذيبه » وأهل العربية مختلفون على هذين الوجهين) . 

والملاحظ على قول ابن فارس شيئان : 

ارا اعمال اة هة (نوو ) لأدامؤظليفة الخلحة التركية 
( ليت ) » الأمر الذي رة النحويون على أنه أسلوب خبري خرج إلى 
التمني وعضد به القول بأن التمني بليت خبر أيضاً . 

وقد ورد من ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: 8 يود أحدهم لو 
يعمر ألف سنة4" وقوله تعالى : طيوممذ يود الذين كفروا وعَصوا 
الرسول لو تسوى بهم الأرض 4ء وقوله تعالى : [وذت طائقة من أهل 
اكات 

والذي يظهر أن التمني بمثل هذا الأسلوب ( باستخدام الكلمة 
المعجمية) إنما يكون خبراً على أصله وهو حكاية حال تهنيهم لا التمني نفسه» 


. ٠۰۳: الصاحبى‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ٠٠۶١‏ . 

وة ال ا :01 
(5) سورة النساء : 

e 


<O Nem 





ويمكن أن يقال ذلك أيضاً في قول كثير عزة حكاية تمنيه لا التمني نفسه » 
والذي يدل على ذلك احترازه بقوله : (وما تغني الودادة) وهو احتراز بعد 
حدوث التمني أو الشروع فيه وظهور أنه ليس إلا مجرد مشاعر تظهر نطقاً 
بإزاء أمر مستحيل ٠»‏ ولا تغني فتيلاً في تحقيقه أو إمكانه . 

ومن خلال هذا التطواف بين هذه الأساليب وما تخرج إليه اتكشف لنا 
بوضوح أن السياق ذو اعتبار في فهم الأسلوب وتوجيه دلالته ؛ ذلك أن 
مثل هذه الأساليب ولشروطها الأصلية الدالة إما على الخبر أو الأمر أو النهي 
أوالاستفهام. . » تخرج إلى الدلالة على معان وأغغراض كلامية وفق 
اعتبارات من سياق النص أو من سياق الموقف » وما الأغراض المتعددة التي 
أشرنا إليها عند النحاة القدماء إلا دليلاً على مرادات المتكلمين من جهة 
وإمكانات التفسير من جهة المخاطبين من جهة أخرى » الأمر الذي يعول فيه 
على السياق كثيراً على اعتبار أنه الذي يصنع الدلالة أو يكشفها » ولولا هذه 
الإمكانية الخلاقة في البناء أو في الفهم لا أمكن للغة ذات الإمكانات. 
المحدودة أن تعبر عن الكم الهائل من المعاني على اختلاف مستوياتها وهو ما 
عبر عنه الجاحظ في حدود الألفاظ ( بتناهي اللفظ ولا تناهي المعنى ) » أو ما 
يعبر عنه تمام حسان ( قلة المباني وكثرة المعاني ) مما يلزم معه تعدد دلالة المبنى 
الواحد » سواء أكان ذلك المبنى مبنى الصيغة أو العلامة الإغرابية أو ما زاد 
على ذلك كمباني الجمل » والرأي في هذه المسألة هو ما أشار إليه ابن أبي 
الأصبع ( 505 ) حين عرض لما أسماه (حسن البيان) ؛ وهو«(عبارة عن 
الإبانة عما في التفسن بألفاظ سهلة بليغة بعيذة عن اللبسنة؟. ) 


)۱( تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن : / SAA‏ > وهو کلام 
الرماني في النكت في إعجاز القرآن » انظره في ٠٠١‏ » من ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن . 





ثم قال : «وهو أعني حسن البيان إما بالأسماء والصفات المنفردة » 
وإما بهما مؤتلفة ودلالة الأول متناهية » ودلالة الثاني غير متناهية» . 

وهذا يعني أن التناهي إنما يكون في اللفظ المفرد (المعجمي) أو ما عبر 
عنه بالأسماء والصفات المنفردة وهو ما سمح ابتتداء بذلك الخروج عن 
الدلالة الأصلية للمنفردات والمؤتلفات الأسلوبية (جملة الخبر والأمر 
والاستفهام. . ) وأتاحت لها أن تكون ذات دلالات مفتوحة أو غير 
او ودر قرا RE MN SE‏ 
حيث إن الإنسان ينطق ويفهم جملاً لم يسمع بها من قبل ثم إن هذا سمة 
لغوية عامة من حيث كونها ( علامة وحيدة ) من جملة العلامات قابلة 
للتعبير عن اللامتناهي من المعاني بالكم المحدود من الألفاظ والتراكيب » 

وهو ما يعبر عنه بالاقتصاد اللغوي ( economy linguistic‏ ) ° وإغا کان 

ذلك كما أشرت قريباً من كون السياق يصنع الدلالة أو يكشفها على اعتبار 
حال المتكلم أو المتلقي . ش 


: ) فائدة من تمام حسان » وانظر الاقتصاد اللغوي فى مبادئ اللسانيات العامة ( مارتينية‎ )١( 
؛:‎ ۰ ۸۰ 
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سياق: الموققف 
: م 47“ 4 ْ 
اله 
وظائم اللعهة 
20 
و 
عناصرالموقف بين التراث والطكر اللخوي الغربي 


عناصرالموفف بين بناء النص وفهمه 





كت 0 


0 = 





0 








یازن 
السياق ٠‏ 
ووظائف اللغة ١‏ 


“2 
0 





وظائف اللغة : 
«اللغة أصوات يعبر بها کل قوم عن آغراضهم» » قول لابن جني 
فيه عموم يسمح بالانطلاق منه للبحث في وظيفة اللغة التي تتمثل عند ابن 
جني ( التعبير عن الأغراض) . 
وإذا كان عموم لفظ ابن جني يختصر القول في وظيفة اللغة على 
التعبير فإن التعدد المستفاد من الأغراض يمكننا من الذهاب أين شئنا تبعاً 
لتعدد الأغراض . 
ويذهب كثير من اللغويين والمناطقة" » إلى أن وظيفة اللغة هي 
التوصيل أو التعبير » وسنجيء فيما يلي على عدد من الآراء حول وظيفة 
اللغة بهدف الكشف عن علاقة اللغة با جارج » وتأثير الخارج في اللغة 
(النص) تلك العلاقة التي تكشف من جانب عن وظيفة اللغة في اتجاه هذا 
الخارج » وعن أداء اللغة للتعبير عن هذا الخارج الذي يتلون ويتعدد بحسب 
عناصر الاتصال المتعددة من جانب آخر . 
) فآدوارد سابير ۱۸٤۸(‏ - ۱۹۳۹ ) يقول : «اللغخة وسيلة إنسانية 
خالصة وغير غريزية إطلاقاً لتوصيل الأفكار , والانفعالات » والرغبات » 
عن طريق نسق من الرموز المولدة توليداً إرادياً»229 . 
وقزيباً من هذا يقول هنري سويت:: 7 إن اللخة هى التعبيز عن الأفكار 
بوساطة الأصوات الكلامية المؤتلفة في كلمات 2490 . 00 


. "5 /١ : الخصائص‎ )١( 

)۳( اللغة والمجتمع رأي ومنهج ( السعران ) : ٤‏ 

(9) اللغة والخطاب الأدبي : ١7‏ > وانظر اللغة والمجتمع ( السعران) : ٤‏ 
(5) اللغة والمجتمع ( السعران) : 4 


~0440 - 











لكن جيفونز ( 167085 ) : أحد المناطقة الإنجليز حدد أغراض اللغة في 
موق ال لقن ۰ 

کر الاق اوسيل ااه 

(۲) كونها أداة صناعية ( آلية ) تساعد على التفكير . 

(۳) كونها أداة لتسجيل الأفكار والرجوع إليها . 

ویؤید جسبرسن )۱۹٤۳ - ۱۸٦۰(۳‏ جيفونز في الغرض الأول من ) 
أغراض اللغة » وكذا في الغرض الثاني من حيث إن اللغة لازمةلإمكان 
التفكير مع تحفظه على كون اللغة هي الأداة المرضية للتفكير الفلسفي » على 
حين يرى أن الغرض الثالث لا يحمل جديداً إذا يكن أن ينضوي تحت 
الفرضن الأول 

ويشير أندريه مارتينيه الذي يعد الوظيفة الرئيسية للغة هي وظيفة 
الإبلاغ”" إلى وظائف أخرى لا يجوز إهمالها . من تلك الوظائف!*) 

١‏ - أن اللغة تمثل دعامة من دعامات التفكير » وتبدو هذه الدعامة 
على جانب كبير من الأهمية بحيث إننا ( مارتينيه ) نشك بإمكانية إطلاق 
تسمية تفكير على أي نشاط فكري لا يقوم داخل إطار اللغة . ٠‏ ظ 

۲ - قد يستعمل الإنسان اللغة في أحيان كثيرة ليعبر عن نفسه » أى 


0 


ليحلل مشاعره » دون أن يهتم كثيراً بردود الأفعال التي قد يبديها 


(1) اللغة بين الفرد والمجتمع ( جسبرسن ) : 8 » وانظر مناهج البحث في اللغة : 44 » 
واللغة والمجتمع (السعران) : ص ه هامش ۷ .. 

زف اللغة بين الفرد والمجتمع ( جسبرسن ) A:‏ 

(۳). مبادئ الألسنية العامة ( مارتينيه ) : ١7"‏ . 

(5) المصدر نفسه : ١7‏ » بتصرف . 

















المستمعون. ويسمح له هذا الواقع بإثبات وجوده أمام نفسه وأمام الآخرين» 
دون أن تكون لديه رغبة قوية في إيصال معلومات معينة إلى الآخرين . 

” - وظيفة جمالية اللغة ا وبين هذه الوظيفة ووظيفة الإبلاغ 
والاتصال ترابط وثيق وتذكر هذه الوظائف التي قالها مارتينيه ( غير 
التواصل ) ببعض وظائفها عند بوهلر وجاكبسون . ٠‏ 

فأما بوهلر (830068165 ) : النمساوي الأصل » وعالم النفس امهتم . 
بسيكولوجية اللغة237 » فينظر إلى اللغة بوصفها أداة أو وسيلة من وسائل 
الحياة 20 وهذه النظرة قادته إلى النظر في وظائف اللغة تبعاً لاستخدام هذه 
الأداة في المواقف » فهو يرى أي موقف كلامى يشتمل على ثلاثة 
عوامل209, هي المتكلم والسامع ثم الأشياء وفي ضوء هذه العوامل فإن 
الوظائف الأساسية للغة عند بوهلر تتمثل في العلاقة بين الرمز اللغوي» 
وكل عامل من هذه العوامل» وعلى ذلك فإن وظائف اللغة هى9؟2 : 
١‏ - وظيفة التعبير : بالنسبة للمتكلم . 
١‏ - وظيفة الاستدعاء : بالنسبة للسامع . ٠‏ 
۳ - وظيفة التوضيح : بالنسبة للشى المعبر عنه. 

بدأنا عند الوظيفة التوضيحية ( المرجعية ) بالوصول إلى خارج النص» 
ولكننا قبل الحديث عن النص ومحتواه سنواصل الحديث بإفاضة عن 
0 انظ نامج هل 2 ٠‏ 
)١(‏ مدخل إلى علم اللغة الحديث ( البركاوي ) : 7" . 
(۳) علم اللغة الأحمر : ٦۳‏ . 
(:) مدخل إلى علم اللغة النديث ( البركاوي ) : 77 » وانظر وظائف اللغة عند بوهلر في : 

النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون : 57 » 55 » واللغة عند الطفل : 45 » 44 » 

وعلم اللغة الأحمر : ٦۳‏ وقضايا الشعرية : ٠‏ . وفيها جميعاً اختلاف في ترجمة 

المصطلحات . انظرها في المراجع التي ذكرنا . 

٠2 ¥ - 





وظائف اللغة عند آخرين با يكشف في ظننا عن العلاقة بين النص والخارج 
(الموقف) . 

TT 
جعل أي عملية اتصال تشتمل على ستة عناصر وبإزاء كل عنصر وظيفة‎ 
تعن کن رمیا الیل ا۲‎ 


السياق 


الرسل الرسالة 2 المرسلإليه 





الانتباهية 
نظام رموز 


او الل 





›» 1١ : وانظر النظرية اللسانية عند روومان جاكبسون‎ ٠ ۳۳ » 77 : قضايا الشعرية‎ )١( 
ومدخل إلى اللسانيات ( رونالد إيلوار ) : 4 » وعصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى‎ 
وما بعدها ء ومفاتيح الألسنية‎ ۷١ : ) فوكو : 584 » والبنيويه وعلم الإشارة ( هوكز‎ 

. (مونان) : 54 » ومدخل إلى الألسنية ( بول فاير) : 55 » 97 والبنيوية في اللسانيات 
(الحناش) : ١47‏ » والأسلوبية والأسلوب ( المسدي ) : ٠١۸‏ ا والأصول 
(تمام) : 41 ء والألسنية علم اللغة الحديث قراءات تمهيدية ( ميشال ) : 86 » ومدخل 
إلى علم:اللغة الحديث ( البركاؤي ) الوظائف › 4” وجمعنا في هذا الشكل مخطظ 
الاتصال ومخطط الوظائف وما هو داخل المستطيلات هو الوظيفة » وما هو خارجها هو 
العنصر من عناصر الحدث الكلامي ( الاتصال ). وانظرما سبق ص : 1171 وما بعدها . 
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e ys 
: تؤديها اللغة وعلى ذلك فإن الوظائف اللغوية عنده هي‎ 

١‏ - الوظيفة التعبيرية ( 1026©]102 65016581976 ) : وتسمى 
الانفعالية""“ : وهي «المركزة على المرسل و (تهدف ) إلى أن تعبر بصفة 
مباشرة عن موقف المتكلم تجاه ما يتحدث عنه » وهي تنزع إلى تقديم انطباع 
عن انفعال معين صادق أو خادع » وتمثل صيغ التعجب في اللغة » الطبقة 
الانفعالية الخالصة » وتبتعد صيغ التعجب عن وسائل اللغة المرجعية فى آن 
واحد بواسطة تشكيلها الصوتي 

إن الوظيفة الانفعالية الظاهرة في صيغ التعجب و 
أقوالنا على المستويات الصوتية والنحوية والمعجمية . 

وإذا حللنا اللغة من زاوية الإخبار الذي تنقله » فإنه لا يحق لنا أن 
نختزل مفهوم الإخبار إلى المظهر المعرفي للغة » إن ذاتاً متكلمة تستخدم 
للا ل ا ان 

Mu. 

. الوظيفة الإفهامية ( 1201108 00220596 ) : وهى الوظيفة‎ - ٠ 
المتجهة نحو المرسّل إليه » «وتوجد كما يستدل من اسمها في الجمل التى‎ 
٦٦ : قاضيا الشعرية : 717 وما بعدها » والنظرية الألسنية عند رومان جاكبسون‎ )١( 
والأسلوبية والأسلوب : 57 » وزواجنا في ترجمة المصطلحات با لا يخل بالمراد » كما‎ 
أن المصطلح الإنجليزي مأخوذ من معجم علم اللغة النظري ( مواضع الكلمات التي‎ 

تجدها أمام كل وظيفة ). 

emotive (¥)‏ 
)۳( قضايا الشعرية : 78 . 
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ينادي بها المرسل المرسّل إليه » لإثارة انتباهه » أو ليطلب منه القيام بعمل » 
وتدخل جمل ی 
- الوظيفة الانتباهية ) Phatic function‏ ) : وهي تهدف «لإقامة 
التواصل وتمديده أو فصمه > وتوظف للتأكد مما إذا كانت دورة الكلام 
تشتخل ( ألو » أتسمعني ؟) »> وتوظف لإثارة انتباه المخاطب أو للتأكد من 
ان ای ) 

٤‏ - وظيفة ما ور اء اللغة ( وi0اfunc metalinguistc‏ ) : «تظهر هذه 
الوظيفة في الرسائل التي تكون اللغة مادة دراستها » أي التي تقوم على 
وصف اللغة » وذكر عناصرها » وتعريف مفرداتها" » وبعبارة أخرى هي 
«وظيفة اللغة الواصفة المتحدثة غن نفسها» كما يقول جاكبسون؟ . 

ه - الوظيفة المرجعية : ( 6108من refen‏ ) : هي «الوظيفة 
المهيمنة على الوظائف الأخرى ( وتسمى ) وضعية › أو معرفية أو 
مرجعية)*)ء وهي «أساس كل تواصل » فهي التي تحدد العلاقات بين 
الرسالة والشيء أو الغرض الذي ترجع إليه : وهي أكثر وظائف اللغة أهمية 
في عملية الاتصال ذاتها»"» وهي المتجهة نحو السياق7"©. 





6 اة اة عة ر رمان اسر راط ابا ال ۹ : 
(۲) قضايا الشعرية : ٠١‏ 
(۳) النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون : 55 . 

٠١ : قضايا الشعرية‎ )٤( 

. ۲۸ : المصدر نفسه‎ )٥( 

. ly ESA (0 

. وما بعدها‎ ١77 : قضايا الشعرية : ۲۸ » وانظر ما سبق ص‎ )۷( ٠ 
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5 - الوظيفة الشعرية : '( 10261108 (Dé‏ : وهي التي «تستهدف 
الا ای برا رات و ع انها لخاد ت 
هو ما يطبع الوظيفة الشعرية للغة»). ‏ 

) ولا بد هنا من تحفظ بسيط منبعه اختلاف الترجمات للعناصر 
والوظائف الشعرية سواء عند بوهلر أو جاكبسون بين مصادر عربية أو معربة . 
على نحو يصعب معه أحياناً القول بأيها أراد بوجلر أو جاكبسون » وإن كنت 
أرى أن المسألة برمتها تتعلق بزاوية النظر إلى هذه الوظائف. أعني التفسير 
النفسي أو e‏ الاجتماعي لعملية الاتصال . 

فالتفسيران متغايران هدفاً ئما اقتضى أن يتغير ا النظر إلى 
ا فالمتكلم ( المرسل ) تتعلق به إحدى هذه الوظائف الست ٠‏ 
تسمى أحياناً انفعالية وأخرى تعبيرية وهي في الأولى استجابة نفسية ذاتية 
لشيء خارجي وقد لا تقصد المخاطب ( المرسل إليه ) » وفي الثانية استجابة 
لشيء خارجي » وقد تكون بقصد التأثير في الآخر ( المرسل إليه ) . 

والمخاطب ( المرسل إليه ) تتعلق به وظيفة أخرى تسمى أحياناً ندائية 
وأخرى إفهامية وثالثة استدعائية» وهذه التسميات المتعددة تعني اختلاف 
زاوية النظر إلى ( العنصر ) في الحدث الاتصالي . وعلاقته بالرسالة 
وبا مرسل من جهة » كما تشي كلمة ( استدعائية ) بالعمل العقلي للمسموع 
اللغوي في ذهن التكلم » وهناك إشارة مهمة تتعلق بهذه الوظائف ألمح إليها . 
البركاوي"ء وهي أن هذه الوظائف لها علاقة بالرمز اللغوي الإشاري وهو ٠‏ 





. بتصرف يسير‎ » 7١ : المصدر نفسه‎ )١( 
. 75 : مدخل إلى علم اللغة الحديث‎ )١( 


٥0۱ - ۰ 


الوحدة الأساسية للغة أكثر مما لها بالتركيب اللغوي أو النظام اللغوي برمته 
الذي به تختلف وجهة النظر الوظيفية . ۰ 

وربما كان في الإشارة إلى كاترين أوريكيوني ) Catherine Orecchioni‏ ( 
التي تناولت نظرية جاكبسون في التواصل بشكل مختلف يلقي ضوءاً أكثر 
بياناً لعملية التواصل مما صنع جاكبسون » وبشكل يخرجها من الفهم النفسي 
الخالص إلى الفهم الموقفي الاتصالي بوضوح » وقد اقترحت أوريكيوني 
مخططاً إيضاحياً لذلك على النحو التالي ١7‏ : 
الكفاءات اللغوية 
وغير اللغوية 






الكفاءات اللغوية 
وغير اللغوية 






. النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون : "لا‎ )١( 


امه 











ويظهر الاختلاف بين جاكبسون وأوريكيوني في شيئين 237 : 

الأول : تذهب أوريكيوني إلى أننا لا يمكننا أن نظهر المرسل وكأنه 
شخص يغرف من خزانه اللغوي دون أي عائق إلا ما يريد قوله » كما نرى 
أن هناك عوائق تحد من إمكانات اختيار المرسل هي ٠١‏ 

. الظروف الحسية للتواصل‎ - ١ 

؟ - الخصائص الموضوعية والبلاغية التي يمتاز بها الخطاب . 

ار ا سامت ا 


إليه في نظرية جاكبسون وهذه العناصر هي " 


١‏ - التحديدات النفسية والتحليلية النفسية » وهي تلعب دوراً هاماً 
في بناء الرسالة وفك رموزها. ٠‏ 

-١‏ الكناءة القافة واليدلوجية لكل من الرسل والرسل! ليه » وهي 
تقيم مع الكفاءة اللغوية علاقات متينة وغامضة . 

ويظهر من الرسم السابق لأوريكيوني الذي يشبه خط المرآة إيضاحة 
إلى أن العلاقة بين النص والمرسل هي علاقة إنتاج ( بناء ) » وأنها بين النص 
والمرسل إليه علاقة شرح ( فك رموز) » ولو ثنيت الورقة ( الرسم) 
لوجدت تطابقاً ما سيحدث بين شقي الرسم الأمر الذي يمكننا من القول إن 
عملية الأداء أو البناء أو الإنتاج أو التلفظ . . هي أيضاً عملية الاستماع أو 
التحليل أو الشرح أو التفكيك . . وهو يذكرنا بأمر كنت قد أشرت إليه عند 


(1) النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون : ۷۲ بتصرف . 
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یف بف ت عد ارسي وك فيا ا 
مختلطاً بين دوسوسور وجاكبسون١١'‏ يتواءم مع عموم العلاقة بين النص 
وكل من المرسل والمستقبل بوصف الأول بانياً والآخر شارحاً أو محللاً» 
وبالنظر إلى السياق باعتباره مرجعاً باعثاً للمرسل ومفسراً للمستقبل» بشكل 
يكشف عن التبادل الوظيفي لمرجعية السياق بإزاء طرفي الاتصال الرئيسين . 

وإذا كان حديثنا هناك عن السياق باعتباره مرجعاً للنص ٠»‏ فإنه هنا 
ل ا 0 
أشياء لا تقتصر على السياق من حيث كونه مرجعاً للرسالة فحسب ٠‏ وإما 
كشفها عن ملابسات الحدث اللغوي كما يسميها عبد الرحمن أيوب بإزاء 
كل عنصر من عناصر التخاطب » وهو ذات الأمر الذي أضافته أوريكيوني 
لخطط جاكبسون من حيث إشارتها إلى حال المرسل والمرسل إليه 
النواحي النفسية والثقافية » والكفاءة اللغوية وغير اللغوية وهي في جملتها 
أمور معتبرة كما سيأتي في عناصر سياق الموقف . ٠‏ 

ولا بد من اللإشارة إلى أننا سنقصي وظيفة من وظائف جاكبسون وهي 
وظيفة ما وراء اللغة › yS‏ 
البحث مثالاً حسناً لها . 

أما الوظيفة الانتباهية ( 108اء602 5811م ) كما هو نمثل لها من حيث 
الحرص على استمرار الاتصال بين طرفي الرسالة ( المتكلم والمخاطب ) » 
فإنها ليست بذات اهتمام كبير على هذا النحو » وبخاصة أن النقد الأدبي 
العربي يفسر مثل هذه الإشارات اللغوية تفسيراً مختلفاً فهي من أمارات 


(۱) انظر ص : ۱۷۷ . 


5هه- 








العجز ودلائل الحصر يقول امبرد : «أما . . . الاستعانة : فهي أن يُدْخل 
في الكلام ما لا حاجة بالمستمع إليه ليصحح به نظماً أو وزناً إن كان في 
شعرء أو ليتذكر به ما بعده إن كان في كلام منثور » كنحو ما تسمعه في كثير 
من كلام العامة قولهم : ألست تسمع ؟ أفهمت ؟ أين أنت ؟ وما أشبه 
هذا. .20(0).2, 

وينقل الحصري (517) عن العتابي حين سئل عن الاستعانة قال : 
يقول عند مقاطع كلامه يا هناه » واسمع » وفهمت ! وما أشبه ذلك» 
وهذا من أمارات العجز ودلائل الحصر » وإنما ينقطع عليه كلامه فيحاول 
وصله بهذا » فيكون أشد لانقطاعه»" وهذا التفسير لا يتواءم مع الوظيفة 
التي يسندها جاكبسون لهذا العنصر وهي المحافظة على استمرار الاتصال 
وتنبيه المستمع يقوله المتكلم » يقول ابن جني : «. . . أو لا تعلم أن 
الانسان إذا عناه أمر فأراد أن يخاطب به صاحبه » وينعم تصويره له في نفسه 
استعطفه ليقبل عليه ؛ فيقول له : يا فلان » أين أنت » أرني وجهك » أقبل 
علي أحدنّك » أما أنت حاضر يا هنا ا 
يحدثه أو يأمره أو ينهاه » أو نحو ذلك». 

والحقيقة أن هذه الوظيفة تكون أكثر أهمية حين ننظر إليها في ضوء 
مقولة مالينوفسكي حول وظيفة اللغة حين ذهب إلى أن هناك وظيفة أسماها 
وظيفة الاتصال الودي ا التجامل ( 0153121121012 1311م )اوه تلك 
(۲) زهر الآداب : ۱/ ۱۱١‏ . 


. ۲٤۸ ۰ ۲٤۷ /۱ : الخصائص‎ )۳( 
. ۱۸١: انظر ماسبق‎ )٤( 
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الوظيفة التي تؤدي اللغة عبرها دورا اجتماعياً في التواصل عبر الحديث عن 
موضوعات عامة كالجوء وكرة القدم » والسياسة أحياناً . . إلخ » مما لا 
يقصد من تناوله بالكلام إبداء الرأي » أو التأثير على الآخرين موضوعياً . 
وإنما القصد منه تزجية الوقت وإمضاؤه » وفتح علاقة مباشرة مع الآخرين 
درق عو ی اوی | رإرادقة: 

هذا القول يقودنا إلى التذكير بما قاله مالينوفسكي من أن اللغة أسلوب 
عمل وطريقة حياة » وليست بالضرورة دائماً ذات هدف أو وظيفة تعبيرية أو 
ناقلة للمعلومات » ولكنها أحياناً صانعة للأحداث وخالقة للمفاهيم والقيم 
بشتى مستوياتها ويعتبر أوستن الاتصال : «سلسلة من الأفعال الاتصالية أو 
الأفعال الكلامية التي تستعمل بشكل منظم لتحقيق أغراض معينة)(١)‏ وهي 
فكرة نبعت من مقولة مالينوفسكي السابقة وتأثيرات فيرث السياقية في النظر 
اللغوي والذي كان يرى أن اللغة أداة تفاعل وطريقة للسلوك الشخصي 
٠‏ وإحداث السلوك لدى الآخرين»'. 

هذه المفاهيم التي يقدمها السياقيون ( مالينوفسكي وفيرث واوستن) ٠‏ 
للوظيفة اللغوية أدت ب( هاليداي ) إلى تناول الوظائف اللغوية بشكل 
مختلف فعد الوظائف سبع : 

١‏ - الوظيفة النفعية ( 80206108 ]nstrumena21‏ ) : وهي الوظيفة التي 
تؤدي إلى تحوير البيئة وإحداث أشياء معينة » فالجمل ( وجدتك هذه 


. 354١ : مبادئ تعلم وتعليم اللغة‎ )١( 
. ٠٤١ : المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٤١ : وانظر اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها‎ ٠ ٠٤٤ » ٤١ ٠۳٤۲ : المصدر نفسه‎ )۳( 


ب كهه 

















المحكمة مذنباً ) و( الزم مكانك ) . . . لها وظيفة نفعية فهي أفعال اتصالية 
تحدث ظروفاً معينة . 

- الوظيفة التقنينية ( 0261108؟ /[13]05ناع16 ) : وهي الوظيفة التي 
تقنن الأحداث ومع أنه يصعب تييز هذه الوظيفة التقنينية عن الوظيفة 
النفعية» فالوظيفة التقنينية ليست الأداة التي تحافظ على التحكم بالأحداث 
> فالجملة ( أقول : إنك مذنب » وحكمت عليك المحكمة بالحبس لمدة 
ثلاث سنوات) ٠‏ تن وظفة فة ولك الحملة( إذا جسن سلوكك 
تستحق السماح بعد عشرة أشهر ) تبين وظيفة تقنينية فتقنين قواعد المقابلات 
ا را 
اظيا كيو اع لقان 

- الوظيفة الدلالنئية نلlلغة‏ ) Representational function‏ ( : 
وتستعمل هذه الوظيفة لإصدار الجمل الخبرية وإيصال الحقائق والمعرفة 
وتفسير أو تقرير أي حقيقة كما نراها أو ندركها » فالجمل ( الشمس حارة ) و 
( ألقى الرئيس كلمة في الليلة الماضية ) . . . تؤدي وظائف دلالية . 

5 < الوظيفة التفاعلية للغة ( نانم 16081 : وهي تؤدي 
وظيفة التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع » ويخدم التواصل الاجتماعي 
٤ communion )‏ ) » كما يرى مالينوفسكي عملية استمرارية الاتصال 
بين الأفراد » وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة » وهذا يمثل الوظيفة التفاعلية 
للغة » ويتطلب الاتصال التفاعلي معرفة بالكلمات الدارجة » واللهجات 
المهنية والخاصة » وأساليب المرح » والفولكلور ء والمعايير الثقافية»ء 
ys‏ 
الاجتماعي . 
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ه - الوظيفة الشخصية للغة ( 1080اعهدظ 1ههمدعء2 ) : وتسمح هذه 
الوظيفة للمتحدث بالتعبير عن مشاعره وعواطفه وشخصيته وانعكاسات 
موق کیره وشح ال النودية تسان ما اة لل هة 
٠‏ الشخصية في الاتصال » وتتفاعل الطبيعة الشخصية للغة » والإدراك » 
والوجدان » والثقافة بطرق لم يكشف عنها حتى الآن . 

- الوظيفة الاستكشافية للغة ( 51261100 Heuristic‏ ) : وتتضمن 
هذه الوظيفة استخدام اللغة لاكتشاف المعرفة ولمعرفة البيئة من حولنا , 
ويعَبّر عن الوظائف الاكتشافية على شكل أسئلة تقود إلى إجابات » 
ويستعمل الأطفال الوظيفة الاستكشافية بشكل منتظم وجيد للسؤال عن 
الأشياء التي يجهلونها عن البيئة من حولهم . والبحث ماهو إلا طريقة 
استكشافية للحصول على تمثيل للحقيقة من الآخرين 

- الوظيفة الإبداعية للغة ( 021108 151381021196 ) : وتؤدي 
هذه الوظيفة إلى إيجاد نظم وأفكار إبداعية » فتأليف القصص الخيالية أو 
المسلية » وكتابة الرواية هي استعمالات إبداعية للغة » فاستعمال اللغة لمجرد 
المتعة في استعمال اللغة كما في الشعر » والتلاعب بالألفاظ » والتورية كلها 
أمثلة للوظائف الإبداعية . ونستطيع من خلال الأبعاد الإبداعية للغة أن 
نتعدى العالم الواقعي لنصل إلى مستويات عالية من جمال اللغة ذاتها لنكون 
من خلالها أحلاماً مستحيلة كما يحلو لا . 


)۱( من بدء الإحالة السابقة إلى هنا والكلام لدوجلاس براون عن مبادئ تعلم وتعليم اللغة ٠‏ 
وفيه صعوبة في الاجتزاء على بعض أو التصرف فيه بالحذف إلا ما ندر . 


- ارهه- 








لها كان لزنام حديك رظافت ا کن رر مير نان ین 
هذه القضية يقول : «ومهما يكن واقع بعض هذه الوظائف المختلفة على 
الأقل » ألسنياً كان ذلك ٠‏ أو نفسياً » فإن الجميع متفقون على هذه النقطة : 
الوظيفة الإبلاغية7١2‏ هي الوظيفة الأولى الأصلية الأساسية بالنسبة إلى 
الكلام» وما بقية الوظائف إلا مظاهر أو وضعيات غير ضرورية » وكل بلاغ 
في الحقيقة يكاد يكون دائماً في الغالب مزيجاً من هذه الناحية والمؤلفة . ٠‏ 
الإبلاغية هي دائماً الأساس » ولو طغى أحد ااا عا اا حيبي 
الظروف)”2 . 
محنوى النص : ) 

إذا كنا في الباب السابق نتحدث عن محتوى النص وعلاقاته معجمياً 
. وتركيبياً حديئاً لغوياً صرفاً » فإننا تتحدث عن محتوى النص هنا باعتبار 
علاقة هذا الممحتوى بما هو خارج النص ( الموقف ) . فمحتوى النص أي نص 
يحمل في داخله إشارات لغوية لخارج النض » سواء أكانت هذه الإشارات 
تقع ضمن الكلمات المعجمية أم التركيبية . ۰ 

ويذهب هاليدي ورقية حسن في كشف علاقة النص بداخله وبالموقف 
(المقام ) - كما أسمياه - إلى أن هذه العلاقة الداخلية والخارجية تبني على 
(الإحالة ) وهي : «جملة من العناصر المحيلة لا تكتفي بذاتها من حيث 
التأويل ؛ إذ لا بد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها»" . 
Communication function (1)‏ 
(؟) مفاتيح الألسنية: .7١‏ وانظر مثل قوله هذا في كتابه علم اللخة في القرن العشرين: 

. 6١ 
. ١١ : لسانيات النص‎ )۳( 
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ويذهب الباحثان إلى أن الإحالة بما هي علاقة دلالية بين العنصر المحيل 
. والعنصر المحال إليه تسهم فيما يسميانه ( الاتساق 60065108 »2١7)‏ ويريان 
من أجل ذلك أن الإحالة تنقسم إلى نوعين رئيسين هما الإحالة المقامية 
والإحالة النصية » ويرسم الباحثان الإحالة بقسميها على النحو التالي'" : 





الإحالة 
المقامية ' النصية 
إلى سابق . إلى لاحق 
(قبلية) (بعدية) 


وعلى الرغم من وضوح فكرة الإحالة في هذا الرسم إلا أنهما يصرفان ‏ 
النظر عن الإشارة إلى اتساق النص والخارج اعتماداً على الإحالة 
المقامية» ويهتمان أكثر بالإحالة النصية بنوعيها( القبلية والبعدية ) التي تسهم 
بشكل مباشر في اتساق النص داخليا(" . 

ويمكننا الانطلاق من مفهوم الإحالة المقامية لوضع أساس العلاقة بين 
النص والخارج أو الموقف بعناصره المختلفة تأسيساً على ما يذهبان إليه من أن 
الإحالة المقامية «تساهم في خلق النص» لكونها تربط اللغة بسياق 
المقام»7؟2» واعتماداً على أن وظيفة اللغة كما أسلفنا هي التعبير عن المواقف 
)١(‏ انظر المصدر نفسه : ١/01١5‏ . 
(۳) انظر لسانيات النص : ١7‏ . 
)0( المصدر نفسه ١7:‏ . 
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امتتلفة و[مكاناتها القادزة علق ذلك :على الوضة الى عزنا فيد غلؤفة التمن 
بالموقف علاقة بناء وعلاقة تفسير كما ذهبت إليه أوريكيوني في العلاقة بين 
النص والمتكلم عن جهة » والنص والسامع من جهة ثانية » وعلاقة كل ذلك 
بالموقف . ١‏ 

ونحن بالنظر إلى اللغة على اعتبار أنها جملة من الإشارات اللفظية 
الموضوعة بإزاء الأشياء والأحداث يمكننا الانطلاق من النص إلى الموقف » 
وأحياناً الاتكاء على الموقف لكشف غموض أو إبهام أو إجمال النص الذي 
بدت شا د ال لاط کل شار نة : 

وبعبارة أخرى يمكن القول إن النص بكامله عنصر إحالي إلى الخارج 
أو إلى الموقف ( على الرغم تسليمنا بكافة العمليات الذهنية في الانتاج 
والتحليل التي يخضع لهما النص ) . 

ومع ذلك فإن العملية برمتها عملية تكييف الواقع أو الخارج باللغة . 
وإلأما كانت اللغة ابتداء وسيلة علامية . 

ونحن إذا ما أردنا تبسيط النص عبر تحليله إلى عناصره الكبرى التي 
كو ماع ميخي على ارج تجو لص ی اام ا اة 
التالية : ٠‏ 

١‏ - عناصر الإشارة إلى الأشياء ( المادية والمعنوية ) الموضوع بإزائها 
ألفاظ الأسماء فتشير إليها بما هي موجودة عليه في الخارج كأسماء الأعلام 
أحياء وأمكنة وأزمنة . .» وأسماء الجمادات والحيوان . . » وأسماء 
المجردات كالحب والبغض . . . » وكافة ما تسمفى به العواطف 
والانفعالات المختلفة ( ويدخل في هذا الضمائر بكافة أشكالها) . 
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١‏ - عناصر الإشارة إلى الأحداث الموضوع بإزائها ألفاظ الأفعال 
(علاجية . انعكاسية » منتقلة » لازمة » متعدية ولازمة » نفسية › 
اجتماعية» لفظية . . » ويتفزع عن هذه اشتقاق الأوصاف منها لوصف 
الواقع منه الفعل » أو الواقع عليه » ار اکتا 
الا ۰ 

۴ - عناصر لغوية بحتة ومتشعبة تشير إلى العلاقات بين الأشياء 
والأحداث من الفاعلية والمفعولية ( الإسناد والتعدي ) › والزمان › 
والمكان» والغائية » والملابسة » والنسبة والمصاحبة . : إلخ . 

ويمكن تصور النص والموقف واتساقهما بالشكل التالي : 








)١(‏ علامة ( - ) تعني العلاقة بين الطرفين النص والموقف › ولو أمكن ثني الرسم من الأعلى 
على الأسفل لتحقق التطابق بين النص والموقف وهو ما أريد قولة من منزع لغوي » وإلا 
فالنقاد لا يرضيهم مثل هذا التطابق أحياناً » وأناعلى مذهب من يرى أن الوظيفة 
الأساضية للغة هي التواصل » والخارج أو الموقف قد يكون خارجاً ذهنياً أو تخيلياً ولربما 
دخل الشعر من هذا الباب . 
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وعلى الرغم من بساطة هذا الشكل إلا أنه يصور لنا العلاقة بين النص 
والموقف ومدى اتساقهما من جهة . ثم إنه يكشف عن وظيفة النص باتجاه 
الموقف . ووظيفة الموقف باتجاه النص ٠‏ وبالتالي فإن عناصر الإحالة التي 
تسم العلاقة بين النص وال موقف بالاتساق لا تق تقتصر على تلك التي أشار إليها 
هاليداي ورقية حسن «وهي الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة»('. 

ولربما كان الذي دعا الباحثين إلى الاقتصار على هذه العناصر الإحالية 
من دون عناصر اللغة المختلفة الموجودة في النص شيئان : ۰ 

[ رر ااي تر مو هن الام اع ار ا رر 

(تكلماً وخطاباً وإشارة ) ؛ إذ تحيل ضمائر الخطاب والتكلم وأسماء الإشارة 
راغا ى در ا اة اة ورا بر عتا وجرد ير 
واحد في اللغة العربية للتعبير عن المثنى والجمع في حال التكلم ( نحن ) 
اعتماداً على المشاهدة في الخارج » والمطابقة في داخل النص . 

ثم إن عناصر الإحالة المذكورة ( الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء 
الموصولة ) ذات ترابط نصي خاص بإحالتها عنلى مرجعها في الخارج 
مباشرة» وفي الداخل عبر ضميمة مرجعية معجمية ( ذات وجود خارجي)» 
ويشترط بينها وبين مرجعها مطابقة في النوع والعدد . وقد تترك بعض 
المطابقة حملاً المعنى والوضوح الإشاري . 

- إن علاقات الموقف بما هو شخوص حاضرة أو غائبة » أو بجا هو 

مكان وزمان» وبعد وقرب . . . » إما تتمظهر في شكل العناصر الموضوعة 
)١(‏ لسانيات النص : ٠۸‏ . 
(۲) المصدر نفسه : ٠۸‏ . 
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بإزائها وهى عناصر الإحالة التي أشار إليها الباحثان من الضمائر ( ضمائر 
التكلمء والخطاب » والغياب (الأسماء الموصولة ) وأسماء الإشارة 


#85كه- 
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لك لاه 


عناصر الموقف بين 


التراث والفكر اللخوو الغربي | 


و 0ر 








عناصرال موقف بين التراث والفكر اللغوي الغربي!!' : 

كان التصور الذي وضعه ( فيرث ) لسياق ا مو قف ) Context of Situ-‏ 
20 ) عبارة عن إطار منهجي يمكن من وجهة نظره تطبيقه على الأحداث 
اللغوية("2» وتتكون عناصر النص عنده على النحو التالي : 

١‏ - الصفات المشتركة المتصلة بمن يشتركون في الحديث ممن لهم علاقة 
بالحدث اللغوي » وهذه لصفات إما : 





أ- أحداث لغوية صادرة عنهم ١‏ 

ب - أحداث غير لغوية . 

؟ - أشياء خارجية ذات صلة بالحديث . 

۳ - آثار خارجية ذات صلة بالحديث . ٠‏ 

ويلاحظ على هذا التصنيف لعناصر الموقف أنه يعد الكلام وأثره من 
عناصر الموقف وبتأثير من أفكار فيرث 7(" يتناول هاليداني السياق نصاً . 


وموقفاً ليتمظهرا عنده على النحو التالي7؟ . 


)١(‏ سيكون الحديث في هذا الفصل متكئاً ‏ أحياناً على نقول سابقة في مواضع متعددة من 
هذا البحث سيتم الإحالة عليها عند ذكرها » والغرض منه هو محاولة النظر في حصبر 
عناصر الموقف في النظرية الغربية والتراث العربي ليظهر منه مدى معرفتهم السياق وفهم 
عناصره » والركون إليه في البحث عن الدلالة بوجه ما » ما يعطي النظر العربي أسبقية 
مطلقة في هذا الجانب بالبروز واللمعان كما برزت النظرية السياقية في ا لغرب . 

() اللغة ونظرية السياق'( عزت ) : ۲۳ » وانظر اللغة والتطور : ٩۳‏ . 

(۳) اللغة في إطارها الاجتماعي : 54 . 

(5) علم النص ونظرية الترجمة : 77 » وانظر علم اللغة الاجتماعي (هوسون) : ٠.۸١‏ 


هت 





١‏ - المجال (8610) : ويعني به هاليداي الموضوع الأساسي الذي 
كيوقي القنا ركو قاف قاب ©:والذئ تشكل اللعة أساسا مهيها في 

- نوع الخطاب ( 31006 ) : وهو نوع النص المستخدم لإكمال عملية 
الاتصال . ويركز هاليداي هنا على طريقة بناء النص » والبلاغة المستخدمة 
فيه » وما إذا كان مكتوباً أم منطوقاً » وما إذا كان النص سردياً » أم أمرياً . 
أم جدلياً . . . ونحو ذلك . 

" - المشتركون في الخطاب(16005 ) » ويعني به هاليداي طبيعة 
العلاقة القائمة بين المشاركين في الخطاب » ونوع العلاقة القائمة بينهم » هل 
هي رسمية أم غير رسمية» عارضة أم غير عارضة . :“ونيحو ذلك + 

وهذه المظاهر التي نقلها يوسف نو عوض يشير إليها عبد الرحمن 
أيوب بشكل مخالف بعد أن يشير إلى أن هاليداي يذهب إلى «أنه لا بد من 
وضع طائفتين من المصطلحات لدراسة جانبي الدلالة : دلالة اللفظ ودلالة 
الظرف الخارجي » وقد أطلق هاليداي على النوع الأول اسم الدلالة ( -56 
ئم ) » وعلى النوع الثاني اسم المفهومات ( sءنا0ا‏ 5 ) أي دلالة | 
اللفظ الخارجي2172 ولتحليل المفهومات ٠‏ فإنه ينبغي أن يميز بين مصطلحات 
لاهن (0) : 
١‏ -المجال 4610 ) . 
١‏ - الهدف (]ا©1318 ) . 
“ - الوسيلة ( 16201 ) . ٠‏ 
)١‏ التحليل الدلالي للجملة العربية : ١١١‏ . 
(؟) المصدر نفسه : 3١١١‏ . 
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ويلاحظ هنا ا لحلاف في المصطلح الثاني بين نور عوض وأيوب » 
إضافة إلى أن عبد الرحمن أيوب يعطي هذه المصطلحات مفاهيم مختلفة › 
فالمجال عنده : عبارة عن الظروف التي لا صلة لها بالمتكلم أو السامع مثل 
وجود حديقة أو مدرسة أو سور . . إلخ » ويقصد بالهدف : الأمور 
المتعلقة بالمتكلم أو السامع التي تحدد اشر من من كلامه كأن يكون الات 
أبا » أو خادمآ » أو زميلاً مما يجعل الحديث في صورة الرجاء » أو الأمر » 
أو محاولة للتعاون » أما المقصود بالوسيلة : فهو الطريقة التي يتم بها 
الحديث اللخوي » هل هي الكلام العادي ؟ أو الخطابة ؟ أو التلاوة »› أو 
الخاد » أم أن لها هدفاً عملياً كالإخبار والوصف . . إلخ»٠.‏ 

ويلاحظ ما بين الناقلين عن هاليداي - كما أشرنا - من خلاف في 
بعض المصطلحات واختلاف في مفهوم كل منها » وإذا اتضح الخلاف 
بينهما "ء فإنه يكن الإفادة منه في احتوائهما على جملة من عناصر السياق 
وردت عندهمامن مثل : 

. موضوع الحدث الأساسي‎ - ١ 

؟ - الوسيلة اللغوية نطقاً أو كتابة . 

۳ - نوع النص من حيث كونه سردياً أم جدلياً . . . (النوع الأدبي مثلاً . و 
- أسلوب النص ( نوع الكلام نحوياً ) الأمر - الاستفهام - الرجاءء 

و(نوع الكلام اجتماعياً ) من حيث الرسمية وعدمها . 
( التحليل الدلالي للجملة العربية : ١٠١‏ . 


)۲( يبيدو أن ترجمة يوسف نور عوض » ومفاهيمه أصح , ويمكن الاستدلال على ذلك 
بمراجعة علم اللغة الاجتماعي ( هدسون ) : 18 . 
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ه -المتكلم . 

. ) المخاطب ( السامع‎ - ١ 

“ - المشاركون في الحدث اللغوي من حيث المستوى الاجتماعي والثقافي › 
وعلاقة كل منهم بالمتكلم أو السامع » أو بالحدث في إجماله . 

- الغاية التي يساق لها النص ( الغرض ) كالإخبار » والوصف » والطلب 

. بعمومه. . إلخ‎ ٠ 

- الأشياء المحيطة بالحدث ( المكان والزمان) . 

ويلاحظ أن بين هذه العناصر تداخلاً شديداً لا يكن معه الفصل بين 

غنضر وآحر» ما يلاحظ أن هذه العناضر أقضت إلى أن تكؤن حديثاً عن 

النص موضوعاً ؤوسيلة ونوعاً وأسلوباً ومستوى , وهذه العناصر التي 

استنبطناها ما نقل عن هاليداي تتشابه وما ذهب إليه نايف خرما وعلي 

حجاج وإن كان بتفصيل أدق من قولهما إن من المتفق عليه تقر تقريباً أن مكونات 

الحدث التواصلي هي“ : 

. نوع الحدث : أهو حوار أم محاضرة أم قصة أم نكتة . . إلخ‎ - ١ 

۲ - موضوع الحدث : أهو الطقس ء أم الصناعة ‏ آم الدين ين » أم أي من 
آلاف الموضوعات المختلفة . 

* - غرض أو وظيفة الحدث a eS‏ 
والوظائف المختلفة لأجزائه من الأقوال المختلفة التي تصدر عن 





)١(‏ اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها ( خرما ) : 55 ٠‏ 51 » وقارن هذه العناصر بخصائص 
السياق عند هايمز وليفيس التي سبق وأشرنا إليها ص 75١:‏ ما بعدها . 
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4ب ا و ر كانت الزمافه مين رمت ورنوم وهر 
وسنة وموسم كما تشمل تفاصيل المكان من حجم وأثاث . 

ه -المشاركون في الحدث : با في ذلك أعمار المشاركين وأجناسهم ذكوراً 
كانوا أم إناثاً » أم خليطاً من الاثنين » وانتماءاتهم العرقية » وأوضاعهم 
الاجتماعية » وعلاقاتهم بعضهم ببعض . . إلخ . 

١‏ - شكل أو صيغةالرسالة اللغوية: ويشمل هذا الكلام المحكى أو 
المكتوب» كما يشمل الأشكال اللغوية وغير اللغوية » واللغة أو اللغات 
التي يتم التحدث بها » وكذلك اللهجات المختلفة إن وجدت . 

a GC 
. الأفكار التي تقوم الرسالة بنقلها‎ 

۸ - تسلسل الكلام : أو الأقوال المختلفة با في ذلك كيفية أخذ المتكلمين 
أدوارهم في الكلام » ومقاطعة أحدهم الآخر وما إلى ذلك . 

4 - قواعد التفاعل اللغوي : وتشمل هذه الأصول الاجتماعية التي ينبغي 
مراعاتها أثناء الكلام » والتي تختلف باختلاف المتكلمين : أعمارهم , 
وأجناسهم وعلاقاتهم . . إلخ 

٠‏ -المفاهيم التي على أساسها يتم تفسير الأقوال» وتشمل هذه المفاهيم 
والمعتقدات والأمور الحضارية الأخرى بين أفراد مجتمع معين ٠‏ والتي 
تعين الأفراد على تأويل وفهم ما يقوله الفرد أو الأفراد الآخرون 
بالشكل السليم . 

۰ متسر مجر سوير اي ربدي 

واترصو و 


- إلاه- 


إضافة إلى أن حديثهما عن الموقف أو المناسبة كما أسمياها اقتصر على 
الإشارة على التاريخ وحجم المكان وأثائه » وهما أقل ما يكن ن يشار 
إليهما في العلاقات المكانية والزمانية في النص أو الموقف على حد سواء بما 
يجغل المكان والزمان من حيث هما مؤثران فاعلان في جهة بناء النص أو في 
جهة فهمه » وهو ما سنحاول الإشارة إليه عند تحليل عناصر الموقف . 

اها اده وة ر الخد ت و رض فیا بل هرم 
ا وا د وع اقا ع بم اا المرت اا ت رن 
لسياق الموقف عند تمام حسان . 

ونشير أولاً لابن جني الذي أشار في حديث له طويل في «باب أن 
العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها »2 , . 
حيث خرج به الحديث في هذا الباب إلى ملامسة (النص والموقف) إن جاز 
هذا التعبير . 

وقد كان ابن جني يذهب إلى أن العلل والأغراض المنسوبة إلى 
الأعراب مرادة منهم بدليلين «أخدهها خاضر معنا و الا خر غات ا : 

والغائب عنا هو : «ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال 
العرب ووجوهها » وتضطر إلى معرفته من أغراضها وقصودها : من 
استخفافها شيئاً أو استثقاله » وتقبله أو إنكاره » والأنس به أو الاستيحاش 
دنه 6 والرضاية أ و التعنطن من قائلة + وغير ذلك :من الأتحوال الشباهدة 
. بالقصودء بل الحالفة على ما في النفوسء ألا ترى إلى قوله (نعيم بن 
الحارث السعدي) : ) ۰ 
)١(‏ الخصائص : 778/١‏ . 
(؟) المضدر نفسه : /١‏ 774 . 


-OVY - 











تقول - وصكت وهه بّمينها - أتَغلي هذا بلرحى المتقاعس 

فلو قال حاكياً عنها : أبعلي هذا بالرحى المتقاعس - من غير أن يذكر 
صك الوجه - لأعلمنا بذلك أنها كانت متعجبة منكرة » لكنه لما حكى الحال 
فقال : (وصكت وجهها) علم بذلك قوة إنكارها » وتعاظم الصورة لها 
هذا مع أنك سامع لحكاية الحال » غير مشاهد لها » ولو شاهدتها لكُنْت بها 
أعرف » ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبين » وقد قيل (ليس الّْمُخَبر 
كالمعاين) » ولو لم ينقل إلينا هذا الشاعر حال هذه المرأة بقوله : وصكت 
وجهها ء لم نعرف حقيقة تعاظم الأمرلها » وليست كل حكاية » تروى » 
ولا كل خبر ينقل إلينا » يشفع به شرح الأحوال التابعة له » المقترنة - كما 
كانت - به » نعم » ولو نقلت إلينالم نفد بسماعها ما كنا نفيده لو 
حضرناها») . 

ثم يضيف ابن جني : «وبعد فالحمالون » والحماميون »› والساسة »› 
والوقادون » ومن يليهم › زه م يتر ضر د من ماه الأخوال 
ما لا يحصله أبو عمرو من شعر الفرزدق » إذا أخبر به عنه » ولم يحضره 
e‏ ا 

ودعوى ابن جني هذه مؤسسة على أن الحضور الذي يعنيه هو الذي 
يحمل ما أسميناه (معضدات الكلام) » وهي جملة الإشارات والإيماءات 
التي تحدث من المشاركين في الحدث الكلامي › ولص ابن جت رلا : «أو 
لا تعلم أن الإنسان إذا عناه أمر فأراد أن يخاطب به صاحبه » وينعم تصويره 


O) 
. 7817/١ : المصدر نفسه‎ )0( 


“ااه 


له في نفسه» استعطفه ليقبل » فيقول له: يا فلان» أين أنت» أرني وجهك» 
أقبل علي أحدثك » أما أنت حاضر يا هناه» فإذا أقبل عليه » وأصغى إليه » 
اندفع يحدثه » أو يأمره » أو ينهاه » أو نحو ذلك » فلو كان استماع الأذن 
مغنياً عن مقابلة العين » مجزثاً لما تكلف القائل » ولا كلف صاحبه الإقبال 
عليه » والإصغاء إليه(1 . 

ويستدل ابن جني على دلالة ا لحضور هذه بقول الشاعر " 

العين بدي الذي في تفس ماخبها من العداوة أو ود إذا كانا 

وقول أبي خراش الهذلي(" : 

رَقُوني وَقَالُوا : يا خُويلد لا ترع فَقُلْتَ ‏ وأنكرت الوجوة-هم هم 

كما يستشهد ابن جني بالمثل القائل (رب إشارة أبلغ من عبارة) » وهو 
قول مختصر في قيمة الإشارة (غير اللغوية) » يعطيها قيمة عالية تصل حد 
. البلاغة » وتفضل الكلام في الدلالة » وإن كان ذلك بقلّة . 

ويصر ابن جني في ختام كلامه عن (الدليل الغائب) على أهمية 
الموقف حين يقول : «فليت شعري إذا شاهد أبو عمرو » وابن أبي إسحاق » 
ويونس » وعيسى بن عمر » والخليل وسيبويه » وأبو الحسن » وأبو زيد » 
وخلف الأحمرء و الأصمعي» ومن في الطبقة والوقت من علماء البلدين , 
زارت نا اطا س عك وقد لمر أغراا الاد 
بتلك المشاهدة » وذلك الحضور ما لا تؤديه الحكايات » ولا تضبطه 





(۱) الخصائض : /١‏ 758 . 
)۲( المصدر نفسه ا E‏ ل 0 : ۷۳ ومابعدها . 
(۳) المصدرنفسه : ۱/ ۲٤۸‏ . 


د 5لاه- 








الروايات » فتضطر إلى قصود العرب » وغوامض ما في أنفسها حتى لو 
حلف منهم حالف على غرض دلته عليه إشارة » لا عبارة » لكان عند نفسه 
وعند جميع من يحضر حاله صادقاً فيه » غير متهم الرأي » والنحيزة . 
والعقل(21). : 

مشوف از سار ونه قاف لأ وري عن فزن يلل وار الت 
علته حاضرة معنا) من مثل : «ما حكى الأصمعي عن أبي عمرو » قال : 
سمعنت رجلا من اليمن يقول : فلاب لَعُوب » جاءته كتابي فاحتقرها . 
فقلت له : أتقول جاءته كتابي ! قال : نعم أليس بصحيفة . أفتراك تريد 
من أبي عمرو وطبقته وقد نظروا » وتدربوا » وقاسوا » وتصرفوا أن يسمعوا 
أعرابياً جافياً عُملاً » يعلل هذا الموضع بهذا العلّة » ويحتج لتأنيث المذكر بما 
ذكره » فلا يهتاجوا هم لمثله » ولا يسلكوا فيه طريقته » فيقولوا : فعلوا كذا 
لكذا » وصنعوا كذا لكذا » وقد شرح لهم العربي ذلك » ووقفهم على 
سَمّته وأمّه)("2. وهو حديث في المقاصد والعلل » ومصدرها وهو أمر لا 
يهمنا في هذا الموضع 

لو صو مر ب بول 
والأقوال» أو النص والموقف9) هي : 0 
أو لسر ا کی ا ا 
الذي «نشاهد فيه ظروف الأداء » ونستوضح فيه من مشاهدة الأحوال ما لا 
يمكن (أن يحصله) أكابر العلماء إذا غيبت عنهم هذه الظروف)0). . 
(۱) الخصائص ۲٤۲۹:‏ . 
(۲) المصدر نفسه o:‏ 


)۳( انظر دلالة السياق ( البركاوي ) CY:‏ حپث ذكر منها ثلاثة أقسام . 
)٤(‏ المصدر نفسه : ١۳‏ . 


«OVO ال‎ 








الثاني : النص المشتمل على إشارة (نصية) للموقف » وهو «المشفوع 
برواية الحال (وصكت وجهها) » وهذا يمثل منزلة وسطى بين النوع الأول 
و التوع العاف 

الثالث : النص الغفل من الموقف أو الإشارة إليه » ولم يمثل له » لأن 
حديثه كان عن العلة لااالسياق والأحوال» وهذاالنوع من النصوص 
«المنقول إلينا مقطوعاً عن سياقه » ومجرداً عن ذكر أحواله وأسبابه » هو 
منطقة الخطأ » وموطن الزلل الذي يقع فيه الباحث اللغوي عند إرادة 
الكشف عن المعنى معتمداً على عنصر المقال وحده . 

الرابع : المواقف المعبرة (رب إشارة بلغ من عبارة)ء وهي تلك التي 
أسماها الجاحظ (النّصبة)20 . 

ولا بد هنا من إشارة عجلى تحجم هذه المكانة الكبرى التي زعمها ابن 
جني للموقف والمشاهدة والأخوال حتى قاده لفظه إلى القول بعدم ضبط 
الرواية » وقصور الحكاية » وهو بالرغم من كونه حديثاً خاصاً بما روي عن 
العرب من العلة واللغة . . » إلا أنه لا بد من إعلاء شأن النص (لا رفضاً 
للموقف) ولكن لضبط قيمته وأهميته » فالنص من حيث هو وعلى إطلاقه 
أول » بدليل أن المبلغ قد يكون أوعى من السامع . قال ۶ عه فیما رواه ابن 
)١(‏ المصدر نفسه : ٦۳‏ . ۰ 
(۲) انظر دلالة السياق ( البركاوي ) : 54 » وأكثر النصوص المنقولة إلينا شعرا ونثرآهي من 
ش هذا النوع » ولم يخطئ اللغويون كثيراً في فهمها » ولم يؤد بهم اعتمادهم على المقال 

وحده إلى خلف من القول أو الفهم » وسيأتي بعد تحفظنا على ابن جني في الرواية ما 

يعضد ما نقول » ثم انظ ركلام ابن تيمية في : ۱۱۲ و١١٠‏ . 
۰( ) انظر ما سبق ص :۷۹ . 


- لاه 





مسعود : انضّر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه » قرب مبلَّ 
أحفظ له من سامع» » وفي رواية : «لرب مبلغ أوعى من سامع » ورب 
حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»() . ) 
ونستدل هنا بقول للغزالي كنت نقلته سابقاً يجعل فيه القرينة 
الحالية إحدى سبل معرفة المراد من خطاب الشارع » ومكونات هذه القرينة 
الحالية التي يعتمدها الغزالي كما يشرحها بقوله : «. . . وإما قرائن أحوال 
ا 0 
الحصر والتخمين يختص بدركها المشاهد لها » فينقلها المشاهدون لها من 
الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة » أو مع قرائن من ذلك الجنس » أو من 
جنس آخر حتى توجب علماً ضرورياً بفهم المراد . 
وإضافة إلى ما في هذا القول من الاحتفال بالرواية وضبطها جيلاً بعد 
جيل امي الصا إلى السالحن) عا يؤيد نظ عاق كلام ابن بيني على 
إطلاقه » فإن فيه قضايا هامة هي بحسب أهميتها في نظري : 
١‏ - مراد المتكلم : وهو الذي يسعى إليه البحث الأصولي ومن أجله يحتفل 
بالقرائن الحالية على اختلافها للوصول إليه » وهو المعنى الذي قلنا إنه 
غاية البحث الأصولي”” . 
؟ - رواية القرائن الحالية إما باللفظ الصريح أو مع قرائن أخرى (حالية غير 
ا 





. ٠١١: وانظر فيما سبق ص‎ ٠ :* : السنة قبل التدوين‎ )١( 
E OD 


/الاه- 





- أن القرينة الحالية لا تدخل تحت الحصر والتخمين . 
- أن النماذج التي ساقها لقرائن الأحوال وهي الإشارات والرموز 
والحركات والسوابق واللواحق » تماذج تصلح أن تكون لغوية (الرموز) 
والسوابق واللواحق » وهي مما يحف بالمحتمل من بين يديه ومن خلفه 
سواءً أكان معه في النص ذاته (الآية» الحديث) أو في غيره (آية أشخرئ؟ 
حديث آخر) . 
لكن الذي يجعل هذا الفهم مع احتماله غير وارد هنا إشارته إلى أن 
هذه النماذج (يختص المشاهد لها فينقلها المشاهدون لها . .»فكل تلك 
النماذج إذن إنما هي أمور تشاهد» وهذا يعني أنها من جملة عناصر الموقف ٠‏ 
وليس من سبيل لتوضيح المراد بهذه النماذج إلا القول بأن الملقصود 
بهذه الإشارات والرموز والحركات شيء واحد وهو ما يصاحب الكلام من 
حركة اليدين » أو الوجه » أو العينين » أو نحو ذلك من حركات الجسم التي 
أسميتها (معضدات الكلام)0(١)‏ . 
أما (السوابق واللواحق) المشاهدة فهي تلك الأحداث والوقائع لني 
تسبق الكلام » وتكون سبباً له ومن جملتها (أسباب النزول) » أو تلك 
الأحداث والوقائع التي تلحق بالكلام بأثر منه خاصة , ولربما عضد هذا 
الفهم ما يذهب إليه الإمام مالك بن آنس (۱۷۹) - رضي الله عنه - من 
الاحتجاج بعمل أهل المدينة » يقول حسين حامد حسان : «فأهل المدينة من 
الصحابة قد لازموا الرسول عله » ونقلوا عنه السنة العملية » واتبعوها » ثم 





. ٦۱۷ : انظر ما سيأتي ص‎ )١( 


-OVA - 














نقل عنهم التا بعون هذه السنن والتزموها » فكان ما عليه عملهم هو سنة 
الرسول عليه السلام . يت د تواطؤهم على 
الكدت. 

وإغا كان صنيع الإمام مالك على اعتبار أن أهل المدينة هم الأكثر تمثلاً 
عملياً لأقوال الرسول يَلِله وأفعاله ؛ إذهم المشاهدون لفعله » السامعون 
لقوله يه » الواقفون على تقريراته » وهي أقسام ما يؤثر عنه لله . 

وأولى من هذا ما قاله ابن تيمية : (ونحن نعلم أن القرآن قرأه 
الصحابة والتابعون» وتابعوهم ٠‏ وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه » كما 
أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله يِه فمن خالف قولهم » وفسر 
القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً»"» وإنغا كان 
ذلك من الصحابة رضي الله عنهم الما شاهدوه من القرائن » والآحوال التي 
اختصوابها ء ولما لهم من الفهم التام » والعلم الصحيح . والعمل 
الصالح. .)0 . 

وما دمنا وصلنا إلى ابن تيمية فلنقف على عناصر سياق الموقف عند 
المفسرين ؛ ذلك أنهم يلتقون مع الأصوليين على فهم النص القرآني على 





٠٠١ : المدخل لدراسة الفقه الإسلامي‎ )١( 

() مقدمة في التفسیر ( ضمن الفتاوی ) : ۱۳ / ۳٠۲‏ . 

)۳( مبان الق فن الاي ۲٠۴‏ 14 » وانظر : الإتقان في علوم القرآن : 
4 ودلالة السياق ( للبركاوي ) : ٠1١‏ 77 . وأسند كلاماً هناك إلى ابن تيمية » 
وإنما الكلام الذي نقله للزركشي نقله السيوطي عنه . انظر : البرهان ۲/ ۰۳۱۲ ۱۳٠۳ء‏ 
وكلام ابن تيمية والزركشي ذو مضمون واحد . وانظر ما سبق ص : ه 

-0۷۹ - 


جهة البحث عن الحكم الشرعي أو على جهة البحث عنه مع شرح وبيان 
مراد الله سبحانه بكلامه (القرآن الكريم) » فيما ليس نصاً فقهياً . 
وليس بدعاً والحال هذه أن تشتمل كتب التفسير على بيان كثير من 
الأحكام الفقهية لتلك الآيات التي اصطلح على تسميتها «آأيات الأحكام» . 
ونحن إذا ما ذكرنا المفسرين فإننا بحاجة إلى قول لابن تي تيمية فَصّل فيه 
تفسير القرآن بمراعاة جملة من عناصر الموقف القرآني خاصة » ولذلك كان 
من اللازم عند ابن تيمية لمن يريد أن يفسر القرآن أن ينظر إلى" : 
١‏ -المتكلم بالقرآن . 
انب امكل هليه 
EGE‏ 
٤‏ - سياق الكلام . 
وإذا ما أضفنا إلى هذه العناصر الأربعة التي ذكرها ابن تيمية عنصرين 
آخرين تلزم معرفتهما عند عموم ا مفسرين (وابن تيمية منهم) وهما : 
١‏ - معرفة المكي والمدني . 
مغر فة شات الول : 
والعنصر الأول (أسباب النزول) من الأهمية والشهرة في التعويل 
عليها والإفادة منها في التفسير ؛ ذلك أن «سبب النزول يعين على فهم 
الآية؛ فإن العلم ال توويك ا 





. ۱۱۳ ۰۱۱۲: انظر ماسبق ص‎ )١( 
. ١١١ انظر ما سبق فى هامش‎ )۲( 
. ۳۳۹ /۱۳ : مقدمة في التفسير ( ضمن الفتاوی)‎ (۳) 


د و.لره- 








وب اول ن شتام[ تركف الى تراك فيه الك ف 
بكامل عناصره . 

من ذلك مثلاً قوله تعالى : « ليس علَى الّذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
جتاح فيمًا طَعمُوا ذا ما انقَوأ وَآمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات ثم اثقوأ وَآمَنُوا ثم 
انَقَوا وأحسنوا واللهُ يحب الْمُحسدِينَ 4 فقداروى البراء بن عازب قال : 
مات ناس من أصحاب النبي تله وهم يشربون الخمر » فلما حرمت قال 
أناس : كيف لأصحابنا ؟ ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت هذه الآية)(2 . 

وقد حكي عن عثمان بن مظعون » وعمرو بن معد يكرب أنهما كانا 
يقولان : الخمر مباحة » ويحتجان بهذه الآية20 » ومعرفة سبب النزول 
يمنع هذ الفهم الذي ذهب إليه هذان الصحابيان . 

غير أن العنصر الأهم الذي نود أن نؤكد عليه هنا هو اعتماد المفسرين 
وا ی ا ا ا 
«اعلم أن للناس في ذلك ثلاثة اصطلاحات؟) : 

أحدها : أن ا لمكي ما نزل بمكة » والماني ما نزل بالمدينة . 

a O‏ انالك مزال قبل المي عرزن كا 
بالمدينة » والمدني ما نزل بعد الهجرة » وإن كان بمكة . 

والثالث : أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة » والمدني ما و قع خطاباً 
لهل المدينة» . 





. ٩۳ : سورة المائدة‎ )١( 

(') أسباب نزول القرآن ( للواحدي ) : ۲۱۲ . وانظر : البرهان : /١‏ 177 . 
(9) البرهان : ١77 /١‏ . 

. ۲۷٤ » ۲۷۳ / ۱ : البرهان‎ )٤( 
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ونحن لا نريد أن نتدخل في ترجيح أحد هذه المفاهيم على الأخرى ؛ 
ذلك أن الذي يعنينا من هذا الفهم للمكي والمدني اشتمالهما على ثلاثة من 
عناصر الوقف هي المكان على المفهوم الأول » والزمان على المفهوم الثاني » 
والخطاب (المخاطبون) على المفهوم الثالث . 

فف ال ع لحان هة هي اها تر 
وبوضوح تام إلى الاهتمام بالسياق الذي نزل في ضوئه النص القرآني مكاناً 

واا وميا : 

وهو فهم يقود عند المفسرين والأصوليين إلى فائدة جليلة هي معرفة 
الناسخ والمنسوخ وأحكامهما؟. ۰ 

وكنت قد أشرت قبلاً إلى العناصر التي ذكرها ابن تيمية » وأشرت إلى 
ماايجب في النظر إلى كل واحد منها وبخاصة المتكلم بالقرآن والمنزل عليه » 
وهما متكلم ومخاطب من الخصوصية بحيث يفترقان عن كل متكلم 
ومخاطب » وما يجب على المفسر أو الناظر في النص عند اعتبارهما . 

وهذا يقودنا في الحديث عن المتكلم والمخاطب بعامة » باعتبارهما 
عنصرين من عناصر المواقف ونلحظهما كعنصرين رئيسيين في أي حدث 
كلامي عند البلاغيين وهو ما يفهم من عموم تعريف البلاغة حين يقال إنها : 
«امطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته » والحال هو الأمر الداعي 
للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به صل المراد خصوصية ما › 
هقی الال ٠‏ مغ كون المخاطب نكر للحكم بال يقتي تأكيد 


. 076 /7 : وشرح الكوكب المنمبير‎ » 77 /١ : انظر المصدر نفسه‎ )١( 
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الحكم » والتأكيد مقتضى ا حال » وقولك إن زيداً في الدار مؤكداً بن كلام 
مطابق لمقتضى الحال)(2 . 
و ی ا 
اام 
۲ - المخاطب . 
۳-الكلام . 
5 -الحال . 
Aa ENE Rg‏ 
والأول لفظي » والآخر عقلي » وفيهما إشارة واضحة إلى أن تطابق النص 
والحال (الموقف) عبر البناء هو شرط البلاغة » وهو شرط يمكننا من القول 
بأن بناء النص (لغة) في الفكر البلاغي وظيفي باتجاه ا مواقف » أو القول 
تأسسياً على أن (لكل مقام مقال) إن البلاغة هي كيفية القول بما يوافق المقام 
على اتساع ما يكن أن يعنيه (المقام) وما يشتمل عليه من عناصر تسمح لنا 
بمتابعة تمام حسان حين يقول : «ولقد كان البلاغيون عند اعترافهم بفكرة 
(المقام) متقدمين ألف سنة تقريباً على زمانهم » لأن الاعتراف بفكرتي (المقام 
والمقال) باعتبارهما أساسين من أسس تحليل المعنى يعتبر الآن في الغرب من 
الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة)(2). 
والمقصود بفكرة المقام عند تمام حسان «ما يضم المتكلم والسامع أو 
السامعين والظروف والعلاقات الاجتماعية والأحداث الواردة 0 





(۱) د التلخیص : ۱/ ۱۲۲ ٠۲۳ ٠‏ . وانظر ماسب OV OAT:‏ 
شروح : وانطر ما سبى ص 
(۲) اللغة العربية معناها ومبناها : ۳۳۷ ۰ وانظر ۳۷۲ . 
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الات واا ف ا كارن انادف والعفالب: 
والمعتقدات :4 

وعند ذكر تمام حسان لا بد من وقفة مع وجهة نظره السياقية » وهو , 
تتلمذ على صاحب هذه النظرية (فيرث) » وأخذ عنه وجماعة آخرون”") 
ثم إنه أكثرهم احتفالاً بالسياق ونظر له مرتين في مناهج البحث في اللغة 
(1404) » ثم في اللغة العربية معناها ومبناها (۱۹۷۳) » ثم طبق أفكاره 
في الكتاب الأخير في كتاب البيان في روائع القرآن )١517(‏ وسنعرض فيما 
يلي كلامه عن سياق الموقف . 

أولاً : عرض تام حسان لنظرية فيرث في منهج الدلالة في كتابه مناهج 
البحث في اللغة » والفكرة المركزية في هذا المنهج هي الماجريات : ]:00216) 
o۴ situation‏ ويذهب تمام حسان إلى أن فيرث يستعمل هذا الاصطلاح 
«باعتباره دالا على موقف كامل كالمتكلم والسامع أو السامعين » وكل ما 
يحدث فى أثناء الكلام من انفعالات » واستجابات » ومسالك » وكل ما 
يتصل بالموقف ويؤثر فيه من قريب أو بعيد»”؟ . 

وهذه الماجريات مركبة بحيث يجد فيها كل عالم ما جراه التي يجري 
فيها مهامه العلمية . فالأصواتي والنحوي والمعجمي . . . يجدون في 
65 ال العرية معثاها تاها 26 ۰ 
(؟) جمن أخذ عن فيرث ويضيفه إلى نفسه محمود السعران . انظر : اللغة والمجتمع : ١‏ 

وانظر : مناهج البحث في اللغة : ۸١‏ 
000 مناهج البحث في اللغة : 1805 وما بعدها . 
(4) المصدر نفسه : ٠ . 1۹١ ۰۲۸۰٩‏ 





د 5لمه- 





النص ماجرياتهم » ثم يجد علماء الاجتماع ماجراهم في الظروف الثقافية 
العامة . 

وإذا كانت الماجريات التي يعالجها اللغوي أصواتاً وصرفاً ونحواً 
ومعجماً موجودة في النص ٠‏ ويسهل تناولها ؛ فإن الماجريات الاجتماعية 
ذات طبيعة متأبية على التصنيف » وذلك أشار تمام حسان إلى تصنيفات عدة 
0 

۰ تصنيف يعتمد على (أنواع الاستعمال) » وضرب لها مثلا بما‎ - ١ 
يجده في معجم أوكسفورد من تصنيف للأبواب الاجتماعية لاستعمالات‎ 
› الكلمات من نحو : عامي » وسوقي » وطارىء » وفني » وعلمي‎ 
000 . وتخاطبي » ولهجي‎ 

۲ - تصنيف الأدوار الاجتماعية التي يستعمل فيها الكلام على وجه 
من التخصص الاستعمالي اللغوي المناسب لذلك »› وذلك كالأدوار 
الاجتماعية التي نجدها في المجتمع بحسب فئاته المختلفة » كالأمة . . › 
والطبقة الاجتماعية (في المجتمعات الطبقية) » والعائلة » والعمل » 
والعبادة » وقد تتفرع إحدى هذه الفئات إلى فئات أصغر » كالعائلة إلى 
الزوجين » وعلاقاتهما . وعلاقتهما مع أبنائهما » وعلاقة الإخوة فيما 
بينهم . 0 


. 795 : مناهج البحث في اللغة‎ )١( 
. ۲۹۷ : المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۲۹۹ : المصدر نفسه‎ )۳( 
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۳ --.تصنيف المواقف العامة » مثل الخطاب (النداء) » والتتحية» 
والكراقت الالوامية.. +17 

٤‏ - وأخيراً يطرح تمام حسان أنواع الوظائف اللغوية بوصف تقسيمها 
أسهل من تقسيم المواقف الاجتماعية » ومن أنواع الوظائف التي ذكرها : 
الاتفاق » والتشجيع › والمصادقة › الاختلاف » والتشبيط » والشتم » 
والتمني » والدعاء » والطعن » والفخرء والتحدي » والرجاء » وعدم 
الاكتراث » والتحقير » وإثارة الغيظ » وإعلان العداوة. . . » ولغة 
الغزل» والمدح » واللوم » والدعاية » والإغراء””) . 

وعلى الراك نتن مر عله الات 2 اها ر فن شو 
التصنيف » وغياب أي أساس واضح لهذه التقسيمات » فتارة يكون 
اجتماعياً » وأخرى كلامياً وظيفياً » وثالثة له علاقة بنوع النص (لغة) 
عامي» وسوقي ولهجي » أو (محتوى) أدبي » وفني » وعلمي . 


ولذلك يسارع تمام حسان إلى الإشارة إلى طريقسة من طرق تحليل 
العناصر التي يشملها النص وما 0 


إغراء/ التزام / . | أ 





. 370١ 01٠٠ مناهج البحث في اللغة:‎ )١( 
. ٠٠۲ : المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٠٠۳ : المصدرنفسه‎ )۳( 
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وهو يستخدم مصطلح (المنطوق) عدولا عن مصطلح (الجملة) بقصد 
الدلالة على مفهومها » وعلى أن المعنى الذي يتناوله هو معنى نص حي 
يجري على اللسان'"". كما يفرق بين ثلاثة معان يتناولها في النص : 

أحدها : المعنى الوظيفي وهو : «معنى الجزيء التحليلي كالصوث 
والحرف » والمقطع » وهلم جرا » وكل ذلك لا يمكن أن يُدَعى له وجود 
مستقل فى اللغة»". 

والثاني : الإطلاق . وهو «المعنى العرفي الذي أعطي للكلمة بالوضع 
ويصلح أن يسجله العجم»7؟) . 

والثالث : القصد أو المقصود . و «هو المعنى الاجتماعى المراد من 
المنطوق)220. ١‏ 





(!) ص 174 » وانظر : مقالات في اللغة والأدب ( تشقیق المعنی ) : ۳۳۸ . 
el CC‏ 

(۳) المصدر نفسه: ٠۳٤‏ . 

(5) المصدر نفسه : 85" . 

. ۳۳١ : المصدرنفسه‎ )0( 
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وإذا كان المنطوق وتحليله اللغوي واضحين فإنه يقصد بالماجريات «كل 
الملابسات المادية والاجتماعية المحيطة بنطق المنطوق ويدخل فيها الكل 
والسامعون200». ويقصد بنوع المناسبة : «ما إذا كان الموقف موقف تعاون 
على عمل ما » أو موقف زجر ء أو مدح أو ذم أو تحريض . E‏ 
بالأثر «نوع الاستجابة» . 

ويضرب تمام حسان مقالاً منطوقاً على اصطلاحه هو «قولوا له : 
کت9 

١‏ ويرى بعد تحليله لغوياً ما في ذلك التنغيم كأن «يقال بصوت خافت في 

مناسبة اجتماعية معينة هي الخوف من أن يستدل أحد بكلام هذا المتكلم 
المطلوب سكوته على مكان هذه الجماعة»» E‏ 
تكون المناسبة هي المفاخرة بين ک۹ 

واعتماداً على الماجريات نستطيع أن نحدد عدد هذه الجماعة التي نطق 
فيها المتكلم بالعبارة السابقة » وهم في جملتهم ليسوا أقل من ثلاثة بين 
متكلم ومخاطب ومقصود بالسكوت » إن لم يكونوا أكثر بدليل الواو بعد 
خروج المتكلم والمطلوب سكوته يبقى عدد يصح أن يتوافق مع واو الجماعة 
(اثنان في اللغة العامية)( . 


. ۳۳۷ : ) مقالات في اللغة والأدب ( تشقيق المعنى‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ۳۳۷ . 

(۳) المصدر نفسه : ۳۳۷ . 

. المصدر نفسه : ۳۳۷ وانظر : اللغة بين المعيارية والوصفية : 5؟١ وما بعدها‎ )٤( 
. ۳۳۷ : المصدر نفسه‎ )0( 

(0) المصدرنفسه : ۳۴۷ . 

(۷) المصدر نفسه : ۳۳۷ . 








بقي نوع المناسبة لهذا المنطوق وهي توصيف للموقف الذي قيلت فيه 
العبارة . يقول تمام : «لنفرض إذن أن هذا المنطوق قد جرى في معزض 
السخرية » ولا بد حينئذ أن نضع في خانة المناسبة أن الموقف كان موقفاً 
يتطاول فيه رجل على رجل آخر بمحضر جماعة » ولم يكن حقه أن 
يتطاول» فأراد هذا الآخر أن يرد عليه فلجأ إلى النطق بهذا المنطوق الساخر 
الذي يوحي بأن السامعين يعلمون من نقائص هذا المتطاول شيئاً كثيراً 
يجعلهم بموضع يمكنهم من الحكم عليه بالنقص » وهكذا لا يكون الشخص 
الآخر بحاجة إلى أن يرد عليه بنفسه ٨‏ . 

أما الآثر وهو نوع الاستجابة الذي يتركها المنطوق في السامعين أو في 
المطلوب منه السكوت على وجه التحديد » فإنه قد يكون منطوقاً آخر مثل : 
(لا يستطيع أحد أن يسكتني » وليس عندي ما أخجل منه) أو قديقول 
موجهاً خطابه للسامعين : (أسكتوني إن كنت أقل منه شأناً أو سمعة أو 
جاهاً) . وقد تكون الاستجابة هي السكوت مخافة أن يفضح الشخص 
00 
ويصل تمام حسان في آخر مقاله إلى نتيجة هامة هي أن المعنى هو 
وظيفة الجزيء التحليلي كالصوت والحرف والمقطع والظاهرة الموقعية 
والصيغة والباب » وذلك في معرض التحليل » وقد يكون هو الإطلاق في 
معرض المعجم . فالكلمة تطلق على شيء ما فيكون هذا هو معناها » أما 


. 7178 : ) مقالات في اللغة والأدب ( تشقيق المعنى‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه : /ا#"‎ 
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المقصود فهو المعنى الاجتماعي الذي لا يوصل إليه إلا بتحليل المنطوق تحليلاً 
على الحو "الذي شرحت : 

ويلاحظ أن هذا التحليل كما شرحه تمام حسان يضرب بسهم وافر في 
الموقف كما وضع تصوره . نقلاً عن فيرث بأنه (موقف كلامي كامل) ٠‏ ثم 
يستند إلى ميكانيكية المثير والاستجابة التي يفسر بها بلومفيلد الحدث 
الكلامي . . 
كما أن هذا المنطوق (قوله له يسكت !) من المنطوقات الاجتماعية 
الشائعة التي يمكن توقع باعثها واستجابتها » وقدراً كبيراً من ملابساتها . 
وهي بهذا الاعتبار شبيهة بالأمثال التي تقال في موقف ثم يتكرر قولها 
(ضربها) في مواقف متشابهة . ۰ 

ثانياً : أما في كتابة اللغة العربية معناها ومبناها فقد تخلى عن مصطلح 
الماجريات كمقابل مصطلح )€ontext of Situation)‏ » وعول على 
التراث كثيراً » وبخاصة في تأصيل فكرة (سياق الموقف) في التراث 
العربي» معتمداً على البلاغيين في ذلك » واتكأ في التأصيل لمفهوم الموقف 
على عبارتين وردت عند البلاغيين وهما : (لكل مقام مقال) أو عبارة (لكل 
كلمة مع صاحبتها مقام) ذاهبا("2 إلى أن من رأي البلاغيين اختلاف صورة 
المقال (897624 داءءءم5) بحسب المقام Situation)‏ 01 ]0021)) ويوحد 
تمام حسان بين مفهوم (المقام) كما هو.عند البلاغيين ومفهوم الموقف كما في 
النظرية اللغوية الاجتماعية » يقول : «ولكن البلغاء في إطار شكليه البلاغة 
)١(‏ مقالات في اللغة والأدب ( تشقيق المعنى): 79. وانظر مناهج البحث في اللغة: 

۳ ْ 
(۲) اللغة العربية معناها ومبناها : ۳۳۷ . 
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التي ذكرناها ربما فطنوا إلى أن اللغة ظاهرة اجتماعية » وأنها شديدة الارتباط 
بثقافة الشعب ٠‏ الذي يتكلمها » وأن الثقافة في جملتها يمكن تحليلها بواسطة 
حصر أنواع الموقف الاجتماعية المختلفة التي يسمون كلا منها «مقاماً» فمقام 
الفخر غير مقام المدح » وهما يختلفان عن مقام الدعاء » أو الاستعطاف . 
أو التمني أو الهجاء وهلم جرا“ . ولأن الموقف المقام متحدا المفهوم عنده 
فإنه يكرر قولاً له سبق أن ذكره وهو «فكرة المقام هي المركز الذي يدور عليه 
علم الدلالة الوصفية)( . 

ثم يصل إلى ما يسميه (المعنى الدلالي)7" الذي يتكون من معنيين 
المعنى المقالي (معنى النص) والمعنى المقامي ويرسم الشكل التالي ليوضح 


العلاقة بينهما9؟): 
المعنى الدلالى 
المعنى المقالي المعنى المقامي 
وهو مكون من المعنى وهو مكون من ظروف أداء المقال 
. الوظيفي + المعنى المعجمي وهي التي تشتمل على القرائن 
وهو يشمل القرائن المقالية الحالية (وکل ذلك يسمى المقام) 
كلما وجدت 


. ۳۳۷ اللخة العربية معناها ومبناها:‎ )١( 
. ۳۳۷ : المصدر نفسه‎ )۲( 

0 افر ارا ر یاد 
٠‏ (5) اللغة العربية معناها ومبتاها : ۳۳۹ . ٠.‏ 
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وهنا ينضح أن فكرة السياق إن أطلق عاماً أو عبر عنه بقرائن الأحوال 
أو المقام أو الموقف فإن له الممهوم نفسه عند تمام حسان . وإن كان يمس 
: مصطلح الموقف بتغيير بسيط حيث استخدمه وصفاً للمقامات الفردية التي 
يمارس فيها الكلام مثل الدعاء » والصلاة » وتقييد المواعيد » والعناوين » 
وأرقام التلفون في المفكرة » والقراءة7١2»‏ ويرى أن هذه المقامات وأشباهها 
«يعوزها الطابع الاجتماعي الواضح حتى إن هذه المواقف لتصلح أن تسمى 
٠‏ (مواقف) فردية لا (مقامات) اجتماعية)( . 

TT‏ ا 
الأشخاص المشاركين في المقال أيجاباً وسلباً ثم العلاقات الاجتماعية 
والظروف المختلفة في نطاق الزمان والمكان . . وهو بهذا المعنئ يختلف 


بعض اختلاف عن فهم الأولين الذين رأوه حالاً ثابتة 5]216 ثم جعلوا البلاغة 


مراعاة مقتضى الحال» . 
E‏ 
إلى توصيف كيفية القول باتجاه مواقف أو مقامات ثابتة » لكن الذي 
أوضحناه في أول هذا البحث!؟ هو أن هناك تطابقاً إلى حد ما في مفهوم 
قبل قليل » وهذا يقود إلى القول إن المقام والحال والموقف قريبة الدلالة من 

بعضها اصطلاحاً وإن لم تتحد في الحقيقة واستعمال اللغة0 . 
)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها : ۳٤١‏ . 

(۲) المصدر نفسه: 7837 . 

. () المصدرنفسه : ٠٠١١‏ وانظر : الأصول (تام) : ۳٣۳‏ . 

() انظر ما سبق ص : 87 وما بعدها . 


(5) لمزيد من التفصيل حول الاعتبار الزماني في اصطلاح الحال » والاعتبار المكاني في مفهوم 
المقام يكن مراجعة كشاف اصطلاح الفنون :| 1110 . 


:8ه 








وقد كنت أشرت في أكثر من موضع من هذا البحث إلى النص أهم 
من الموقف أو بعبارة أكثر تلطفاً الموقف يحل في النص حلولاً يغني أحياناً 
كثيرة عن المقام أو الموقفف ٠‏ وهذا ما يجعل بعض النصوض (العليا) من 
الشعر والأمثال والحكم سيارة » فهي إضافة لخصوصيتها الصياغية تحمل من 
الناحية الدلالية تشابهاً أو تطابقاً مع مواقف أخرى ولذا تضرب أو تورد 
للاستشهاد بها » وهو ما أشار إليه تمام حسان حين يقول : «وقد يستعار 
(المقال) المشهور (للمقام) الطارىء » وهو ما يسمى بالاستشهاد أو الاقتباس 
أثناء الحديث » والأصل في ذلك أننا نستطيع أن نوفق بين كلام ذائع الشهرة 
انقضى مقامه الأصلي الذي قيل فيه » وبين مقام مشابه وجدنا أنفسنا فيه 
الآن فنورد الكلام القديم الشهير في المقام الجديد على سبيل التلفيق » 
قوي التناسب بين المقال الشهير والمقام الطارىء كان ذلك من حسن 
ال 0" 

وساق تمام حسان لحسن الاستشهاد مثلين لأبي بكر رضي الله عنه " 
أولهما حين استشهد بعد وفاة الرسول ته بقوله تعالى : [ وما مُحَمَّد إل 
رسول قد خلت من قبل الرس أفإن مات أو قعل انقلَبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا وسيَجزي الله الشاكرين 4 » والآخر 
حين استشهد في اجتماع السقيفة بقول طفيل الغنوي7؟) : 
)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها :۳۳۹ . 
(۲) المصدرنفسه : ٠٤١‏ . 
(*) سورة آل عمران : ١55‏ . 


2 انظر هذه الأبيات في مجالس ثعلب :7 4۳ مع خلاف في الألفاظ ¢ و 
الأول من البيت الأخير » والأبيات أيضاً في دلائل الإعجاز :0۸ . 
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جَرَى الله عنا جعفراً حين أَزلّقَت بنا نعلا في الخافقين فزت 
أبَوا أن يَمَنُونَا ولو أَنَأمََا تلاقي الذي يلقون مثا لمت 
هُمّو أَسِكَنُونا في ظلال بُيُوتَهِمٌ ‏ ظلال بوت أْدفَاتَ وأظلّت 
وعند هذا الموضع يكن أن نطرح سؤالاً : هل لنا أن نضع مصطلحاً 
موازياً لصطلح التناص (ityا1ntertetua)‏ الذي هو تعبير عن العلاقات 
النصية بين أكثر من نص كالمعارضات الشعرية » والسرقات الأدبية » وهو 
إسقاط بنيوي على المحوز الرأسي في إنشاء النص أوفهمه ؟ أقول : هل لنا 
أن نطرح مصطلحاً يخص التداخل في المواقف على سبيل التشابه أو التطابق 
الجزئي أو الكلي » نسميه (التموقف) الذي تتداعى فيه المواقف المتشابهة في 
التجربة الفردية (للمتكلم) ومن ثم تستدعي نصوصاً قيلت في أحد هذه 
المواقف ليستشهد بها للموقف الآخر ؟ ۰ 
أجيب على هذا التساؤل الذي طرحته بالإيجاب في ظل ما نعرفه من 


الأمثال والحكم والشعر السيار » وصلاحيتها لمواقف متعددة » مختلفة : 


زماناًء ولكنها متشابهة في عناصر الموقف الأخرى . وكذا في ظل ما نراه من 
حسن استخدام للعبارات الشائعة أو المعيارية (1010175) ذات الغايات 
الأدائية المحددة(١2‏ في مواقف متكررة » ولربما كان في هذا نوع من التخلي 
عن الاستخدام الإبداعي للغة (الذي يشير ! ليه تشومسكي حين يزعم أن 
المتكلم قد يتكلم (والسامع قد يفهم) بجمل لم يسمع بها من قبل وفق ما ما 
أسماه القدرة الكامنة (©61620م0072) التي تسمح له بإنشاء جمل جديدة 


(9) اللغة العرنة معناها وميناها +814 
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كلياً > وقد تصبح حينئذ القدرة اتصالية (-6م0072) Communicatative‏ 
(tence‏ « با ةمير القدرة الاتصالية من تدخل العوامل غير اللغوية 
في عملية الاتصال وحسن استخدامها في إنفاذها > وهذا ما يجعل المتكلم 
حين يستخدم الأمثال والحكم إنما يعول على الموقف أكثر من النص ذلك أن 
النص قار ودلالته الإشارية متسقة مع الموقف الأول » لكن شهرته سمحت 
باستخدامه وفهمه تعويلاً على الموقف (إذ المثل لا يغير) » وإعادة بناء عناصر 
الونساق بين القول المشهور (المثل - الحكمة - البيت السيار) مع الموقف 
الجديد زماناً ومكاناً . . بدون تغيير دوال النص . 
وأخيراً فإن تمام حسان يعرج في آخر كلامه عن الدلالة في كتابه اللغة 
معناها ومبناها على ما كان استصعبه في مناهج البحث في اللغة » وهو 
تصنيف المواقف وتبويبها » وبالرغم من أنه لم يشر إلى الصعوبة المتوقعة عند 
تصنيف وتبويب هذه المقامات فإنه يسارع إلى القول إن التحليل والتبويب 
يكن أن ينبني على الأسس التالية“ : 
١‏ - دور الفرد في المجتمع . 
” - دور الفرد في الأداء . 
۳ - غاية الأداء . 

وأفاض في شرح هذه الأأسس من الناحية الاجتماعية واللغوية › 
فتطرق للأدوار التي يقوم بها الفرد في المجتمع ؛ وتأثيرها في سلوك الفرد 
نفسه وفي المجتمع الذي يخضع دائماً لتقسيمات طبقية أو وظيفية رسمية 
أحياناً » واجتماعية أحياناً أخرى . 





. 765 : اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
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ويلفت النظر أنه عندما عرض لدور الفرد في الأداء عرج على المعاني 
اللغوية العامة التي اصطنعتها اللغة للتعبير عن هذه الأدوار مثل التكلم 
(المتكلم) والخطاب (المخاطب) والخيبة (الغائب) والإفراد والتثنية والجمع 
(للعدد المشتمل عليه مضمون الخطاب في أحد جهات التعيين حضوراً 
وغياباً » والجنس والعهد والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير . ٠.‏ » وكل 
ذلك كما يقول تمام : لاعتداد اللغة باختلافات (المقام) الذي يجري فيه 
(المقال) من جهة » واعتدادها من جهة أخرى بدرر الفرد في الأداء الكلامي 
إيجاباً وسلباً » ولقد كانت هذه المعاني العامة دائماً في اللغات المختلفة 
أساس تنوع الإسناد » وأساس تنوع الضمائر في صورها ومعانيها» . 

وهذا النظر إلى اللغة يجعل النصوص تقف بإزاء المواقف تأثراً بها أو 
تأثيراً فيها حين الغرض من الكلام إغا هو إإيخاز الأعمال 7 هذا من جهة ‏ 
ومن جهة أخرى يقودنا هذا إلى القول ببراعة النظرية البلاغية العربية حين 
كانت تبعل الكلام البليغ هو الكلام المطابق لمقتضى ال حال » وهي موائمة بين 
الموقف والنص » باعتبار أحدهما يبعث على الآخر » أو يحيل عليه 
ويفسره» ولذلك يشيع في البلاغة » ويخاصة عند عبد القاهر البحث في 
أغراض الأساليب والتنوعات اللغوية كالتقديم والتأخير » والحذف » أو 
حتى الفروق الأسلوبية بين قول وقول كالفروق الخبرية وفروق الاستفهام 
.. إلخ » مما يعني أن ما يقال في موقف قد لا يصلح أن يقال في غيره من 
الناحية اللغوية والمقامية » لعدم إفضاء أحدهما إلي الآخر . 
)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها : ۳١١‏ . 
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ولربما كان في هذا التوجه ما يمكننا من دراسة المواقف المختلفة » 
وحصرها » وتبويبها انطلاقاً من اللغة لا اتكالاً على المجتمع » هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى يفسر هذا أوجه التعدد الدلالي الوظيفي والمعجمي 
في اللغة . 

ويحبذ السياقيون - وتمام أحدهم - أن ينظروا إلى الموقف نظرة 
الراغب في تبويب وتصنيف المواقف الاجتماعية المختلفة . وهذاما 
يخ رجهم من منهجهم اللغوي إلى المنهج الاج:_ماعي » والاتكال على 
معطياته » ويقودهم هذا إلى الاحتفال بالعبارات الشائعة ذات المواقف 
الشهيرة (العبارات المعيارية) » بل إنهم ليتكلون على ماذج لغوية في مستوى 
الاتصال اليومي . وهذا ما نجده مثلا في غغاذج غايات الأداء التي ساقها تمام 
حسان في آخر كلامه عن الدلالة في كتابة اللغة العربية معناها ومبناها 07 
وهذه النماذج وإن كانت مثلاً حياً وصا حاً لبحث الموقف وعلاقاته إلا أنني 
أزعم أن لو كان النموذج اللغوي المتناول غموذجاً صا حاً لئن يمثل قطاعاً لغوياً 
أفقياً » حتى يصلح التنظير أن يكون مقبولاً في المستويات اللغوية المختلفة › 
عامية » فصحى » صحفية » فصحى أدبية . . . » وبمعنى آخر أن يكون 
التنظير مقبولا لأنه يراعي النصوص المختلفة نوعاً » بحيث يأخذ الإشارة 
إلى الموقف في الاعتبار قيمته بكامل عناصره في إضاءة النص وفهمه . أياً 
كان هذا النص » ودرجة نغطه من المحادثات اليومية » حتى النصوص 
الشرعية والفكرية والأدبية التي لها بالضرورة النمطية سياقها (مقامها) 
الخاص الذي لا بد من اعتباره » ومن الجدير بالذكر هنا أن (الشعر) وهو غطٍ 
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نصي مختلف كنوع أدبي لابد في فهمه وتحليله من الاعتبارات اللغوية التي 
نسلم بها جميعاً » ثم اعتبار ما يمكن تسميته سياق الشعر من حيث هو نوع 
أدبي ذو صياغات مخصوصة. وله شرائط في القول وفي الفهم والتحليل 
في ضوء هذا السياق . 

عند هذا الحد من عرض سياق الموقف وعناصره يمكن إطلاق حكم 
فاده أناعناصر الموقف الركسية هي :: 
اكلم 
؟ -المخاطب . 
- الكلام (النص) . 
- معضدات الكلام . 
ه - الزمان والمكان . 

وهي جملة العناصر التي عادة ما تكون معتبرة عند بناء النص أو فهمه» 
وسنتناول كل عنصر من هذه العناصر فيما يلي مع الإشارة إلى أن بعض 
عناصر الموقف التي لم نعدها رئيسية إنما كان ذلك لأنها تشكل جزءاً من 
توصيف العناصر السابقة كالثقافة العامة للمتخاطبين باللغة وجنسهم 
وأعمارهم . . إلخ . 0 

وسنتكلم عن هذه العناصر في الفصل القادم مع ملاحظة أن العنصير 
الثالث (الكلام) سيكون من خلال الحديث عن العناصر الأخرئ. . 




















و 
عناصر الموقف بين بناء 
النص وفهمه 











عناصرالموقف بين بناء النص وفهمه : 
فصل عناصر سياق الموقف للحديث عن كل واحد منها » إنما هو فصل 
إجرائي يستدعيه البحث عن عناصر كل عنصر ومقوماته » وإلا فالعناصر 
تشكل حلقة متكاملة كل منها يقوم بدور سياقي » ويستند بعضها على 
ويمكننا القول إن الحديث عن عنصر من هذه العناصر (المتكلم مثلاً) 
يتواءم ايان ويتقاطع أحياناً مع عنصر آخر (المخاطب مثلاً) » حتى أن 
حضو یات عفر الک من ایت تة وة هو ديك عن متسر 
الخاطب مع اختلاف تأثير هذه الخصوصيات في الإرسال عند المتكلم أو 
التلقي عن المخاطب كما تخضع هذه الخصوصيات لديهما لعناصر السياق ' 
الأخرى .. 
أولاً : المتكلم :)١(‏ 
أحد عناصر الموقف › وتتعلق به وظيفة اللغة التعبيرية » ذلك أن 
النزوع لإنشاء e‏ 
ويخضع بالدرجة لمراده وغرضه . 
كما أذ لكلا يفهم في ضوء شخصية اكلم لني تتشكل من 
أسلوباً حاصاً بالمتكلم » وأهم هذه الخصائص المتعلقة بشخصية المتكلم أو 
التي تشكلها : 
O E TT‏ 
أن الاعتبارات السياقية التي لا بد أن تؤخذ في البال عند فهم كلامه سبحانه عقيدة 
وشريعة ذات خصوصية من حيث ما يجب في فهم كلامه في ضوء ما يليق به من = 


- ١ - 





١‏ - طريقة الكلام : من حيث المميزات الصوتية الخاصة بالمتكلم'!". 
التي تشكل بصمة خاصة به » بمافي ذلك حالات التقعر » والتفاصح 
الأدائي التي تنسم بها طريقة المتكلم » بل قد يشمل ذلك العيوب النطقية 
التي قد تظهر في أداء المتكلم . 

- جنس المتكلم : فالذكور تختلف نصوصهم اختلافاً بينآً عن 
الإناث » من حيث الاهتمامات المختلفة لكل » ومن حيث الاستدلال 
بحضور المتكلم خاصة في المشاهدة على الإحالة الخارجية عبر ضمير المتكلم 
مثلاً » إغا تنصرف لأحد النوعين بناء على المشاهدة » أو الاتكاء على بعض 
الدوال (اللفظية) المميزة للنوع تذكيراً وتأنيئاً » إضافة إلى أن لكل فريق من 
هؤلاء أعني الذكور أوالإناث مجالات حديث خاصة » قد تساعد في فهم 
النص » إن كان ينتمي مجال الحديث لأحدهما » وليس أدل على ذلك عن 
تخلي اللغة عن العلامة المميزة للإناث (التأنيث) حين يكون الحدث أو الصفة 
أنثوية صرفة فيقال (حائض / ناهد / كاعب) بدون التاء . 

. وقد ذهب فيرث (بتطرف) « إلى مراعاة جنس المتكلم » وهل هو ذكر 
أم أنشى ؟ فالتجارب والدراسات التي أجريت على حوار الجماعات وتركيبه 
الخاضع في رأيه » لعوامل مجتمعية راسخة » وثقافية مشتركة » وتنوع في 
. النطق والتنغيم والاستعمالات وتوظيف الحذيث » ذلك دلالة أكيذة غلى أن 
كلام الرجال مختلف في طبيعته ونظامه عن كلام النساء»"" . 
= الكمال والجحلال اللائقين به » ومن حيث حكمة المشرع ومقاصد الشرع فيما يصلح ان 

الإنسان تعبداً ومعاملة . 


5٠ : نظرية السياق بين القدماء والمحدثين‎ )١( 
. ٠۳ : السياق وأثره في الدرس اللغوي‎ )۲( 
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٣‏ -المستوى الثقافي والاجتماعي : هذان مستويان يؤثران في 
بعضهما ويحدث بينهما تناسب طردي في الغالب » فكلما ارتفع المستوى 
الثقافي للمتكلم ارتفع مستواه الاجتماعي . والعكس صحيح » وإن كانت 
تصبغه صبغة التثاقف لا الثقافة الحقيقية . 

ويخضع المستوى الاجتماعي في عمومه للوظيفة التي يشغلها المتكلم. 
ونوع هذه الوظيفة . حتى أن اللغة ذاتها أصبحت ذات مستويات تبعاً لتباين 
المستوى الثقافي بين المدينة والقرية » والمتعلم والأمي . والحرفيين 
والموظفين» والمدنيين والعسكريين » والمعلم والطالب . . . » كما تحظى 
بعض الوظائف الاجتماعية كالأطباء والمهندسين والمحامين في بعض 
المجتمعات لتوقير مختلف عما تحظى به وظائف ومهن أخرى كالحرف 
بأنواعها . ٠‏ . »كما تخضع النصوص التواصلية - خاصة - للهرم 
الوظيفي المتدرج بين الرئيس الأعلى لدائرة ما وبقية الموظفين . ) 

ويؤثر في هذين المستوين عامل الغنى والفقرء وعامل الالتزام 
الاجتماعي والخلقي. وعوامل السن صغراً وكبراً » وطفولة ومراهقة . 

وإجمالا فإن المثل "كل إناء بما فيه ينضح» يصدق على النص 0 
والمتكلم (الإناء) . 

وربا كان قول علي بن الجهم يمدح الخليفة : 

أنت كَالكَلْبٍ في حفاظك للعه د وكالئيس في قراع الْخَطُوب 
ثم قوله بعد تغيير ثقافته وإقامته في الرصافة : 
عيون الها بين الرصافة والجسر جلبن الههوى من حيث أدرِي ولا أدري 
مثالاً حسناً لأثر الثقافة في النص > أو قل المستوى الثقافي النصي . 
0 





. والنص يفضح صاحبه > ور ما كان ذلك ناتجاً عما تولده الثقافة الخاصة 
بالمتكلم من معجم خاص (16815]67) 2 يخضع وجوده في ذاكرة المتكلم 
إلى المستوى الثقافي والاجتماعي » كأن يكون معلماً » أو عالاً » أو طبيباً » 
أو كاتباً » كما يخضع في استخدامه لطبيعة الموقف اللغوي بكامله من جهة » 
ولموقف المتكلم من موضوع الحديث ومن المخاطب . فقد يصبح من المتعين 
على المتكلم أن ينزل بمستواه أو يرتفع بمستوى خطابه » وهنا يمكن ملاحظة 
أن المخاطب أو المتكلم أحدهما مرأة لللآخر .فين فز مسكوئ الحديث تبعا 
لقصد المتكلم من مراعاة المخاطب ثقافياً واجتماعياً » هذا مع الإشارة إلى أن 
أي معجم خاص يحتوي على قائمة مفردات ذات صبغة جماعية لا تخضع 
لتباين المستوى الثقافي والاجتماعي » وبخاصة في المجتمعات ذات الطابع 
المتعدد المستويات » والتقافة"؟:واللكبينة تمزعة الثائر والتأشرفيما بين 
المستويات الاجتماعية المختلفة كالمجتمعات المدنية ذات الطابع الإعلامي 
والثقافي المتنوع . ْ 

وربما كان من شأن خطاب المتكلم أن يتآثر بالحالة النفسية للمتكلم 
ذاته» وتأثره يمواقف سابقة أو مستمرة : كالمرض » والحزن » والولادة » 
والنجاح » والزواج » فتنعكس ال حالة النفسية على النص . ْ 

غير أن أهم ما يعتنى به في شأن المتكلم بخاصة هي تلك الخصوصيات 
التي تسم أسلوبه وسماً يصح معه أن يكون متميزاً (وبخاصة في أنواع من 
النصوص الثقافية كالشعر والقصة) . سواء أكان ذلك الوسم ناتجاً عن تعابير 
خاصة يكثر دورانها من حيث هي تراكيب نحوية » أم تعابير معجمية في 
أسلوب منشىء النص أو المتحدث . 


REE 





فمثلاًنصوص تام حسان يكثر فيها استعمال (هلم جرا . . . » 
والمبنى والمعنى» والسياق والمقام »> ومطالب النظام ومطالب السياق » 
والأصل والعدول » وتضافر القرائن › واستخدام التخطيط الجدولي . .) 
حتى أن هذه المؤشرات الأسلوبية يمكن الانطلاق منها للشك بأن النص من 
صنع تمام حسان » فإن لم يكن فإن صلة تلمذة أو تأثر تجدها تقف خلف 
ظهور هذه المؤشرات في النص . 
ثانياً ‏ الخاطب : 

هو الهدف في أي عملية اتصال لغوية وتتعلق به الوظيفة الإفهامية . 
وهو بهذا الاعتبار يتدخل بوجوده » وصفته في بنية النص » وتدخله يصلح 
أن يفسر في ضوء فكرة المثير والاستجابة عند بلومفيلد » ولكن بطريقة 
مغايرة نوعاً ما عن تلك التي نراها في قصة (جاك وجيل) ؛ إذ يوجب ذلك 
على المتكلم ما عبر عنه البلاغيون بقولهم (مراعاة حال المخاطب) , فيكَيّف 
المتكلم (النص - الكلام . . .) وفق حال المخاطب نفسياً واجتماعياً 
وثقافياً» أهم ما يجب مراعاته في شأن المخاطب : 

أ-درجة الانتباه : فالمخاطب بحكم ظروف الاستماع من جهة 
(الضوضاء المحيطة . . والشرود الذهني . . عدم التركيز) يخضع النص 
(بناء وطريقة إلقاء) لمبدأ استمرار الحديث » والكشف عن استيعابه لدى 
المتلقي » فيما عبر عنه بالوظيفية (الانتباهية) أو وظيفة إقامة الاتصال » أو ما 
أسماه القدماء الاستعانة » والتي امتدحها ابن جني اللغوي . فيما ذمها 
النقاد» وعدوا اللجوء إليها حصراً وعيًا . 

وقديحث فهم المخاطب » يك التلقي الحسي أو الشيء إشارات 
لغوية تظهر في النص المنطوق - بشكل خخاص - تأثيراً من حيث الإعادة » 
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والتكرار » والتوقف » أو الشرح (لفكر ما) في حال عدم فهم الملخاطب» أو 
ا 

وقد دت ادات وا ارات غ لقوية د عيؤات الأثر فى النضن 
المنطوق من المتكلم . وتبدي مواقف المخاطب من حيث الموافقة أو 
الاعتراض على المسموع تأثيراً في النص الجي › اما ریا 
يسترسل في إلقاءه نص ما (محاضرة / خطبة / كلمة منبرية . .) وتجد بين 
السامعين من يعترض صوتاً موافقة أو مقاطعة » وأكثر ما يلحظ ذلك في 
الخطب أو الكلمات الجماهيرية سياسية كانت أو غير ذلك . 

وتجد من يستمع هازاً رأسه بالموافقة أو الاعتراض » وتحدث هذه 
الإشارات لغوية كانت أوغير لغوية تأثيرها في المتكلم > ويتبع هذا التأثير 
تغيي رفي النص أداءً وبناءً في اتجاه التكيف مع المواقف المشاهدة من السامع 
اعتراضاً أو توافقاً ‏ وفي الحالة الأخيرة خاصة يحدث في الأداء أو طريقة 
إلقاء الكلام ؛ إذ الشعور بقبول الحديث مدعاة للاستمرار فيه على ذات 
البناء» وإن كان يصحبه تغيِيرٌ في طريقة الإلقاء في اتجاه نوع القبول الذي 
يحظى به النص . 

ب - جنس المخاطب : مما يؤثر في النص بناء وفهماً معرفة جنس 
المتكلم ذكراً أم أنثى » فمخاطبة الذكور تختلف عن مخاطبة الإناث › 
وبخاصة في المجتمعات التي تضع للأنثى مراسم خاصة في مخاطبتها , 
إضافة إلى أن محادثة المرأة تخضع لأدبيات خاصة لا تخضع لها محادثة 
الرجال من حيث انتماؤهما النوعي . 

ولا يقتصر ذلك على التزلف إلى الأنئى فحسب » بل يتعداه إلى أن 
كثيراً من الألفاظ اللغوية في حقول معينة تكتسب دلالات إيهائية عند 
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الحديث إلى المرأة » فتفهم في باب الجنس أو الغزل .. . . » وبخاصة إذا 
كانت محادثة المرأة تتم في حضور نساء أخريات » أو حضور رجال يختلف 
فهمهم وتفسيرهم للمسموع تبعاً لسوء نياتهم أو على الأقل تبعاً لمقبولية 
المسموع لهذه التفسيرات:. 
ومعنى ذلك أننا أمام نوعين من المقبولية » مقبولية البناء » ومقبولية 
الفهم والتفسير » وكلتاها تخضعان لمحتوى النص ٠‏ إضافة إلى ما يحيط به 
من ظروف تتعلق بأطراف الحديث أو المشاركين فيه » من ذلك قول أحد 
الشعراء يدح زبيدة وهي تسمع : 
أزبيدة اببة جعقر طوبَى لزائرك الاب 
تعطين من رجليك ما تعطي الأكف من الرغاب 
ل 0 
ولكنه أخطأ الصواب » وضّل عن المنهج . ! 
no‏ 
روق الفرقك سط وناك علي بيك في کنل 
قال المظفر العلوي (157) : « ولولا غفلة ذهبت بعقل أبي الطيب 
ورانت على حسه وفهمه لما خاطب ملكا في أمّه بذلك ولاجعل شيئاً مسبطراً 
فوقها»17). 
)١(‏ نضرة الإغريض في نصرة القريض : 17١‏ . 
N AS‏ 


(۳) المصدر نفسه : ٤١١ ١ ٤۴١‏ . 
(؟) المصدر نفسه : ٤١١‏ . 
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ب - المستوى القافي والاجتماعي للمخخاطب : نجه بناءالتص 
لمراعاة المخاطب ثقافياً واجتماعياً » وتخضع النصوص لاعتبارات ثقافة 
المخاطب ومستواه الاجتماعي ؛ فيحكم على النص بأنه ذو صفة فكرية أو 
ثقافية عليا أودنيا بحسب ما يمكن تسميته بالنحوية الاجتماعية » وهي 
الموائمة بين النص والمستوى الاجتماعي للمخاطبين » وكثيراً ما نسمع 
أوساط الناس وعامتهم من متوسطي الثقافة أو الأميين أو الحرفيين على 
اختلاف أنواع حرفهم ينتقدون المتحدثين بلغة مثقفة . حتى لو كانت مليئة 
بالأخطاء النحوية واللغوية » ويعبرون عن رفضهم للحديث بناء ومضموناً 
بقولهم « يتكلم بالنحوي» أو ينسبون الحديث إلى مستوى الفلسفة 
(يتفلسف) وهو الكلام المعقد وغير المفهوم في نظر هؤلاء : 

وهذه النحوية الاجتماعية تعني أن النص يخضع في تركيبه لمستوى 
لخوي معين» هو ذلك المستوى الذي يتسم ببنية لغوية وثقافية تتواءم وجهتي 
التكلم والخطاب . 

وما دمنا في الحديث عن المخاطب ٠‏ فإنه لابد من بنية لغوية وثقافية 
تتواءم ومستوى المخاطب ثقافياً واجتماعياً » من حيث درجة وظيفته 
العملية» ومكانته الاجتماعية في التدرج الاجتماعي المتشكل في الطبقات 
المتعددة للمجتمع الكبير » أو حتى المجتمع الصغير فيخضع الكلام لمراتب 
اكب لسري ف مك ا 

ففي مجتمعاتنا الإسلامية والعربية يخضع الخطاب الأسري في داخل 
الأسرة الواحدة لدرجة المستقبل من الأسرة » فخطاب الأب » غير خطاب 
الأم » وخطاب الأبناء بحسب السن » وينضوي كل ذلك مادام المتكلم 


ك وكات 





أصغر والمخاطب أكبر سناً أو مكانة في أدبيات احترام وتوقير الأبوين 
واحترام الأخوة الكبار » أو العطف والتدليل للصغار . ) 

وهذا يجعل بنية النص تشتمل على مؤشرات تدل على الاحتفاظ 
بحقوق المكانة الاجتماعية أو الأسرية من:مثل : طال مرك » سمعاً 
وطاعة» أبشر› . . . إلخ » ويكثر فيه أن تكون صيغ الطلب على سبيل 
الرجاء » والتوسل والاسترحام مثلاً » على عكس الخطاب الضادر من الكباء 
إلى الأبناء الذي يشتمل على مؤشرات تدل على الحنان » والرحمة والتدليل 
والحزم والطلب على سبيل الأمر النافذ . . 

وحوار الأخوة المتقاريين سنا » أو القرناء في داخل الأسرة يتحرر من 
أصول المجاملة المتبعة في كلام الأبوين والإخوة الكبار » ويمتلى بمؤشرات 
على التساوي الاجتماعي سنا بالدرجة الأولى » من نوع :يا أخي : يا 
أختي ...: وإن كانوا كباراً ومتزوجين »يا أبافلان » وهذه واحدة من 
أصول المجاملة الشرعية عبر الكنية التي تعتبر سنة . 

ولربما من الجدير بالذكر القول بأنه إذا كانت اللغة تعترف بصيغة الأمر 
الممهم وجوباً أو جرأة على المخاطب 1 طب . فإنه ما يلبث أن تتكيف اللغة مع 
مطالب الموقف المعبر عنه النص باستخدام مؤشرات تلطف من حدة مطالب 
اللغة صيغة الطلب أمر ونهي ليتوائم النص أو الموقف من حيث اقتضاء 
الأخير لمطلوبات تنافي وحدة دلالة الصيغة وهي مجردة عن قرائن الأحوال 
والمقام . 

ولربما كان الأصوليين فيما عرضناه من فهمهم لصيغتي الأمر والنهي 
ودلالتهما , إنما يخضعونهما لمطالب الموقف. فتنصرف دلالتهما من 
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الوجوب والتحريم إلى غير قليل من الدلالات المتنوعة التي لم تبق فيها 
الطلب أمراً أو نهياً تنصرف إلى تلك الدلالة المجردة عن عن القرينة أي كانت( 

وليس القول بالأدبيات الاجتماعية خاضع لنظام الأسرة فحسب » 
فالنظام المدرسي يفرض قيوداً خطابية بين المعلم والطالب » حتى إن المعام 
في الفصل يلتزم في حواره مع طلابه شر حا لمفردات المنهج الذي يؤديه طرقا 
وأساليب قولية متوافقة مع سن الطلاب الذين يوجه إليهم الحديث ». 
ومتوافقة مع الفروق الفردية التي تحدث تمايزا بين بين طلاب الصف الواحد 
ذوي السن المتقارب والنوع التقارب كذلك . كما أن من الأدبيات 
الاجتماعية تلك الني يفرضها التدرج الوظيفي بين المدير وبقية الموظفين » 
وما تفرضه المخاطبات الإدارية عادة من الاحتفاظ بقدر من الرسمية خاصة 
في الخطابات ا مكتوبة التي تبدأ عادة بعبارات مثل معالي الأستاذ » سعادة 
الأستاذ » فضيلة . . الخ» وإذا اشتملت على قدر من التودد تستبدل كلمة 
(الأستاذ) بالأخ » » ثم يعقب علي ها بالقول (مع التحية) » وبخاصة في 
التحريرات المقتضبة على الخطابات والقرارات والتعاميم الإدارية » المراد 
رمضهولها: 

ولو لو حظ الأداء الإداري الشفهي والتحريري لوجد بينهما بوتا 
شاسعاً ؛ إذ يعتمد الشفهي على البساطة والتلقائية وا حوار المباشر » في حين 
يعتمد المكتوب على الرسمية والدقة في التحرير وكأما المسألة الإدازية إغا 
تتم على المكتوب . ) 





2000 انظر ما سبق ص : ۰۰۱٥5٦‏ وص : °۲۷ : 
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قم زه نوا الملا مدر SNE Ra‏ 
قيم للمخاطبة- أضحى أحد المطالب النقدية التي لابد من مراعاتها في 
الخطابة والشعر » ومر بنا قول الحاحظ : «وأرى أن . . . بألفاظ المتكلمين ما 
دمت خاتضا في صناعة الكلام مع خواص أهل الكلام ٠‏ فإن ذلك أنهم لهم 
عني » وأخف لمؤنتهم علي » ولكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد' 
امتحان سواها » فلم تلزق بصناعاتهم إلا بعد أن كانت مشاكلاً بينها وبين 
تلك الصناعة » وقبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبة » أو 
رسالة » أو في مخاطبة العوام والتجار » أو في مخاطبة أهله وعبده وأمته » 
أو في حديثه إذا تحدث أو خبره إذا أخبر . | 

وكذلك فإنه من الخطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام وهو 
في صناعة الكلام داخل » ولكل مقام مقال » ولكل صناعة شكل )27 . 

ومناسبة الكلام لمقام المخاطب الاجتماعي أو الوظيفي يساق عليها 
حا تير ة جما يعد من المآخذ على قائلينها من ذلك قول أبي 
نواس 

tT‏ هواها لعل الفضل يجمع بيننا 

« فقال له الفضل : ويلك أما وجدت غيري يجمع بينكما» . 

: ومثله قول جرير”؟' لعبد الملك بن مروان‎ ٠ 


تحرام واد رصاح عفية هم حك بارع 





(۱) الحیوان : ۳/ ۰۳۹۸ ۳۹۹ . وانظر ما سبق ص : ۸٩‏ . 
(۲( نضرة الإغريض في نصرة القريض : ٤١١‏ . 

(9) نضرة الإغريض : 5١8‏ . 

(5) المصدر نفسه : /ا١5‏ . 
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« فال (عبدالملك) : بل فؤادك يا ابن اللخناء »17) 

ومع كل ما يقال عن دور المخاطب في بناء النص » فإنه لابد من التأكيد 
وار ا حاحها وميه ا 0 
نظر المتكلم » فيتأثر تفسيره أو تأويله من حيث هو نص أولاً بخبرة المخاطب 
ا > وما تثيره الكلمات من إيحاءات . 

فالکلمات با هي“ تشكل بالنسبة للمخاطب أو القارئ مفاتيح تجارب 
قد لايشاركه فيها غيره من أبناء اللغة » إضافة إلى أن الناس عموماً تحمل 
الكلمات قسطاً من التفاؤل والتشاؤم يختلف مقدارهما بحسب تجارب 
الأشخاص فردياً » وتحولها إلى ظاهرة اجتماعية بواسطة تعدد التجارب 
وإطرادها . ٠‏ 

ويمكن هنا أن نضرب مثلاً بكلمة (البحر) » وما تثيره هذه الكلمة عند 
الغواصين والصيادين من تفاؤل ورغبة في الحصول على خيره » وتشاؤم 
ورهبة عند ذوي الغواصين والصيادين .. . 2 حتى وصف البحر بالغدر 
وسقت خالة الضبف البتحري بالقول:::(إن الداخل إلبةمفقوذ والعائدمنه ْ 
لوالو 

وما لبثت هذه الدلالة (الهامشية) أن التصقت بالكلمة وأصبحت 
تطغى على الدلالة الأصلية للفكرة . 

ونسمع كثيراًما يكن أن يوصْف علاقات الناس بالكلمات حيث 
يقال: «الملافظ سعد) »› وهو قول يشير بوضوح إلى علاقة المخاطب 
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بالكلمات التي يسمعها .وما تشيره من إيحاءات تثيرها الكلمات وفق ' 
التجربة الذاتية للمخاطب . ) 

وربما يستدعي المقام هنا أمثلة في غاية الروعة من المعجم العربي حين 
يطلق على الصحراء (المفازة) » وعلى اللديغ (السليم) » وعلى الأعمى 
(البصير) . . إلخ » إن ذلك نتيجة جملة تراكمات تجارب ذاتية شكلت فيما 
بعد فراراً من الألفاظ الأصلية » المثيرة للتشاؤم واللجوء إلى ما يثير التفاؤل 
في الأشياء عبر الكلمات . مثل المفازة والسليم والبصير على مستوى اللغة . 

وفي تصوري أن للأشخاص علاقة خاصة بالكلمات تفرض على 
النصوص مقبولية خاصة من المتلقي » وكثيراً مانرى أحد النقاد 
(الانطباعيين) يقبل قصيدة » أو بيتاً » أو جملة شعرية » ولا يقبلها الآخرء 
وإنما يخضع القبول وعدمه بين هذا وذاك » إلى ما تثيره الألفاظ من دلالات 
إيحائية خاصة . 

وقبل ترك الحديث عن المتكلم أو المخاطب لابد من الإشارة إلى 
تصنيف الكلام (النصوص) إلى مستويات تبعاً للمستوى الثقافي 
والاجتماعي للمتكلم أو للمخاطب أو لمضمون النص » من حيث إن النص 
يدخل في علاقة مع بقية عناصر الموقف ٠‏ فيتأثر بها ويصبح للنص (الكلام) 
صفة نابعة من توائم أو اتساق ما بين الكلام والمستوى الاجتماعي والثقافي 
لأطراف الاتصال » إضافة إلى نوع العلاقة التي تربط ما بين أطرافه . 
وأدوارهم بالنسبة إلى بعضهم . والتقارب الاجتماعي فيما بينهم » ولقد 
وضع مارتن جوز (!) (1005 6 تصنيفات لأكثر مستويات الكلام 
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ْ شيوعاً مستعملاً معيار الرسمية PFormality‏ وق أساليب الكلام من 
حيث درجة رسميته إلى خمسة مستويات ابن 

١-المستوى‏ الخطابي أو الرسمي جداً دء1012 0 0131011631 : وهو 
المستوى الذي يكون فيه الخطاب أمام جمهور كبير » ويتتصف أسلوباً من 
حيث اللغة بانتقاء الكلمات بعناية » وبإعداد مسبق » كما يتصف بدرجة بناء 
نغمي وبلاغي ١‏ ويخضع أيضاً لراعاة طبيعة موضوع الخطاب والرغبة في أن 
يكون مؤثراً في الجماهير » كما هي الخطب العامة الدينية والسياسية التي 
تهدف إلى حمل الناس إلى التسليم بمضمون الخطاب أو تنفيذه » وقد يشمل 
هذا المستوى - أيضاً - الكتابات ذات الجمهور المختص كما في الكتب 
العلمية » والدورياث والمجلات الثقافية » كما يشمل المحاضرات العامة 
ذات الحضور الكبير . 

؟- المستبوى المتروي أو الر سمي Deliberative or formal‏ : ويشيع 
هذا المستوى في المخاطبة الجماهيرية التي لا يكن للمتحدث آن يتبادل 
الحديث معها بفاعاية » كمخاطبة الطلاب في الفصول الجامعية » أو 
المقالات الجادة في الصحف . 

#بامتعرىالاستشارئ 06 : ويبدو من تسميته أنه 
مستوى يغلب عليه طابع الحوار الاستشاري 2 كالذي يكون عادة بين الطالب 
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وأستاذه (في المراحل العليا) . والمحامي وموكله » والطبيب والمريض » 
ويمكن أن يشمل هذا المستوى المعاملات التجارية على اختلاف مستوياتها . 

4- المستوى غير الرسمي 08510021 : وهو المستوى الذي تجري 
محادثاته بين الأصدقاء والزملاء » وأفراد العائلة » وهو مستوى تقل فيه 
الحواجز الاجتماعية والوظيفية , ويتحرر فيه المتكلم من الاحتراز في انتقاء 
الكلمات . ويجري فيه الكلام على سجيته . 

5- المستوى الودي 16 : وهويمتاز بغياب كامل للحواجز 
والمعوقات الاجتماعية » إذ يشيع هذا المستوى بين أفراد الأسرة الواحدة : 
وهو يعكس من حيث حميميته مدى العلاقة بين المتحدثين » ويظهر مدى 
الحب والقرب بين اللتحدثين » وإن كانت تؤطره أدبيات السن والعلاقة 
الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة . 000 

وعلى الرغم من صدق انقسام الكلام نسبة إلى مواقفه إلى مستويات . 
رسمية وغير رسمية » فإن تقسيمات مارتن جوز متقاربة حتى أن النظر إليها 
عمودياً وبنفس بنفس الترتيب الذي وردت عليه يكشف عن قدر من التداخل بين 
كل مستوى والذي يليه ما يعني أنه من العسير الفصل بين كل مستوى 
وآخر بتمايز واضح . 

ومع ذلك فإن مجرد الاتكاء على الرسمية فيه مدعاة للقول بتأثير 
أطراف الحديث في نوع الكلام ؛ وفيه مدعاة - أيضاً - للكشف عن دلالة 
الكلام بناء على مدى العلاقة بين المتحاورين بعداً وقرباً . بغضاً وكرهاً . 
تحفظاً وانفتاحاً . كما أن هذا التقسيم يتكى على الطابع الاجتماعي 
للعلاقات بين الأفراد واختلافها من مجتمع إلى آخر » بشكل يخضع فيه 
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الكلام لاعتبارات تنعكس في صياغته » وكيفية طرحه » وإن لم تكن تلك 
العلاقات لغوية الطابع . 

والحق أن معيار الرسمية يظل مقبولاً من حيث دلالته الاجتماعية التي 
تؤثر في مستوى النص بشكل يطرح التوائم فيما بين النص والموقف . 

ويتصل بمستوى الكلام »> مضمون الكلام (مجال الحديث 01 11610 
discourse‏ أعني هنا الموضوع العام والموضوع الخناص الذي يتناوله 
الكلام سواء أكان حوارياً (المشاركة من جميع الحضور في الحديث) » أم 
موجهاً كالخطبة يوم الجمعة ‏ والبرامج ج التلفزيونية التي يكون فيها المتكلم 
فخا ادا : 

والموضوع الذي يتناوله الحديث يفرض صيغة لغوية عامة على الحديث 
ويقود أحياناً إلى التنبؤ بالنقاط التي يتناولها الحديث . 

ويخضع هذا التنبؤ لعوامل ترفع من مقداره علواً وانخفاضاً أهمها . 
مقدرة المخاطب وتخصصه ومستواه الثقافي . 

وكثيراً من الناس يعرف قدراً من محتويات الحديث من مجال 
الموضوع› ويتواءم ما نقوله هنا مع القول الشائع « الكتاب من عنوانه ' 2 
ووفق هذا » فإن الموضوعات العامة التي تسمى تخصصات تختلف تفريعاً 
وانقساماً بحسب درجة التخصص » ويخضع الموضوع لغة بحسب 
المخاطبين فالطبيب في البرنامج الإرشادي الطبي التلفزيوني يتكلم بعمومية 
ومباشرة أكثر » وبعيداً عن الاصطلاح التخصصي . 
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وبما أن التنبؤ في هذا وارد من المستمع » فإن المتكلم إذا كان يريد 
لكلامه أن يحظى بالقبول من السامع والتأثير فيه » فلابد أن يحمل كلامه 
لفظاً ومعنى أو لفظاً (صياغة) فقط ما يثير انتباه المخاطب ؛ ومايحمل قضايا 
جديدة . 

وربما كان من الأجدى أن نشير إلى طبيعة الموضنوعات غير 
المتخصصة. تلك المشتركة بين الناس » والتي تتحقق من خلالها وظيفة 
التجامل بين الناس التي يشير إليها lلlnقùgı (phatic Communion‏ 
فيتطرق المشاركون في الحديث إلى موضوعات عامة كالجو » والصحة » 
والإجازات » والحديث الرياضي . والأحداث السياسية الدولية السائدة 
لحظة الحديث التي تفرض نفسها في وسائل الإعلام المختلفة وتخضع 
بالتعليق والتحليل (اللتخصص وغير المتخصص) من جمهور كبير من 
الناس» فتكون موضوعاً صالحاً لدمضية الوقث » وإنشاء الاتصال 
بالآخرين» وبخاصة إذا كان أطراف الحديث لايعرفون بعضهم . 
ثالثاً : معضدات الكلام وقيوده الحركية : 

لاتؤثر الرسمية - فقط - في النص من حيث.هو لغة » بل نتعدى ذلك 
إلى شرط موائمة الحركات الجسمية والإيماءات المصاحبة للكلام للمستويات 
المختلفة اجتماعياً وهو ما سنشير إليه في إجمال + حيث يشعمل الث 
التواصلي إضافة إلى عناصره من متكلم ومخاطبين ونصٍ (كلام) جزءاً مهما 
يعضد إنتاج الكلام وفهمه عبر قدر من الحركات الجسمية لطرفي (أطراف) 
الاتصال » وعبر بعض القيود الاجتماعية التي تفرض على المشاركين في 
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الحدث التواصلي » وهي وإن كنا ألمحنا إليها سابقاً عند الحديث عن المتكلم 
والمخاطب ومستوى الكلام » فإننا نعرض لها هنا من وجهة نظر اجتماعية 
تؤثر في انتاج وفهمه على اعتبار أن الحدث التواصلي حدث ممارس فعلاً 
وهو يخضع في عمومه لعاملين مهمين : 

أحدهما : المسافة بين المتكلم أو المخاطب إذيقع الحدث التو 76 
وفق نط اجتماعي معين يحدد المسافة بين أطرافه » وتخضع المسافة أثناء 
الكلام لما يخضع له الكلام نفسه من اعتبارات المستوى الاجتمباعي 
والثقافي . 

ويمكن القول إن المسافة بين امشاركين في الحدث التواصلي تخضع 
لعيار رسمية القول من جهة » ولاعتبارات اجتماعية نابعة من ثقافة 
المجتمعات المختلفة وعاداتها . 

كما يمكن القول إن المسافة بين المتخاطبين العرب بشكل عام » تخضع 
لعادات العرب في اللقاء وحميمية الاتصال بينهم » كما تخضع لعاداتهم 
الاجتماعية ومدى قبول الاقتراب والبعد أثناء الحديث » وخاصة حين يكون 
طرفا الحديث مختلفين جنسياً» كما تخضع لاعتبارات دينية فلا يقبل 
الحديث بين اثنين دون الغالث » فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يه : "إذا كنتم ثلاثة ثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ء حتى 
ا ان ن آل اولك رة م ع رتاس الاه 
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طردياً مع المستوى الثقافي والاجتماعي للمتحدثين . فيزداد (بعد المسافة) 
مع ازدياد المستوى الثقافي والاجتماعي ٠‏ والعكس صحيح أيضاً . 

وتؤثر المسافة من حيث هي مكانية في طريقة التواصل ذاتها . كما 
يؤثر مضمون الحديث من حيث سريته وعلانيته . . . الخ . 

والآخر : الإشارات والحركات الجسمية » وتعد لغة غير صوتية 29 ع 
. وهي برغم محدوديتها » وعدم اقتصاديتها . إلا أن حركة اليدين والعينين 
تعتبر من أهم المعضدات غير اللغوية المصاحبة للكلام » ويستخدم المتكلم 
عادة هذه الإشارات والحركات لمزيد من التوضيح للنص . 

قال الجاحظ : ١‏ والإشارة واللفظ شريكان » ونعم العون هي له » 
ونعم الترجمان هي عنه » وما أكثر ما تنوب عن اللفظ . وما تغني عن 
EE‏ 

وروى عبد القاهر : ١‏ حكى عن بعضهم : أنه قال : أتيت الجمحي 
استشيره في امرأة أردت التزوج بها فقال أقصيرة هي أم غير قصيرة ؟ قال : 
فلم أفهم ذلك » فقال لي : كأنك لم تفهم ما قلت » إني لأعرف في عين 
الرجل إذا عرف » وأعرف فييها إذا أنكر » وأعرف إذا لم يعرف ولم ينكر » 
ل م كرض ورا ,ار اوكرت O‏ 
أنكر فإنها تبحظ 2490 , 





)١(‏ انظر: علم اللغة الاجتماعي ص 7١١‏ حيث يعد دراسة المسافة التي تفصل شخص ماعن 
آخر علماً يعرف بعلم المسافة أوالتجاوزات » وانظر مبادئ تعلم وتعليم اللغة: ٠١۷‏ . 
() انظر ماسبق من حديث الدوال عن الجاحظ ص : ۰ ۸۱ ۰ وانظر قبل ذلك ص ۷۳ . 
(9) البيان والتبيين : /1١‏ 7/9 . 

(5) أسرار البلاغة : 07 . 
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ويحدث عن المستمع إشارات أخرى يفهم منها الموافقة على مضموت 
الكلام » أو رفضه أو الرغبة في تعديله » كما أن التفات السامع ببصره عن 
المتكلم مدعاة لفهم الإعراض عن المتكلم » والإشارة إلى عدم أهمية ما ينطق 
به» ولذلك يعتبر المتحدث الجيد » هو ذلك الذي يستطيع بحسن صياغته 
لكلامه أن يحتفظ بالمتابعة الذهنية والبصرية للمخاطب أو المخاطبين . 

وكما تخذلف عادات الشعوب من حيث المسافة بين المتحدثين » كذلك 
تختلف الإشارات من مجتمع إلى آخر . والعبرة حينشذ بالاصطلاح 
الإشاري بين أفراد المجتمع الواحد. وبالمعرفة الثقافية إذا كان أحد المشاركين 
رابعاً : الزمان والمكان : 

يبدو الزمان والمكان من حيث هما قيمتان خارجيتان تشكلان معا أو 
إحداهما قيداً على الحدث في النص » وتظهران في النص بأشكال مختلفة . 
ار 

إحداهما 7 الظروف الدالة على الكان سو اء كانت جامدة م 

اك ا 
ست ل في 
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والآخر : بواسطة أسماء المواضع الجغرافية » كمكة . والمدينة . 
وككن ا سيج لال E E‏ 
بالمكان المعجمي » ويمكن ترسيم ما سبق على النحو التالي : 

المكان 


تبت تت ڪڪ 
الكان التر كيب ٠‏ المكان المعجمي 














الظروف الحامدة الظروف المشتقة 
| أسماء الأعلام المطلقة على 
مدخل » مخرج المكان كأسماءالمدن » 
مخرج » مقعد والقرى. والأودية» 


والأنهار نحو مكة » والمدينة 
والقاهرة » وبغداد » والنيل 
ودجلة » وزمزم » وثبير › 
والتوباد » ووادي الغضاء 





ظروف عامة إشارات المكان حروف الحر الظرفية 
حيث » عند هنا/ هناك من/ إلى / في / على 
الجهات الست هنالك / .. والأبطح » وادي القرى » 
قبل » بعد أجان اسلمى 6 
وعرضنا لطرق التعبير عن المكان في اللغة نهدف من وراءه إلى القول 

بأن الارتباط بين النص والمكان بشكل يحيل فيه أحدهما على الآخر مسلمة 
لغوية هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى نبتغي أن نشير إلى أن مكان الكلام 
(النص) ذو تأثير في دلالته والكشف عنها » من ذلك مثلاً ما ساقه محمد أبو 
الفرج(21 من دلالة كلمة (مصر) حيث تختلف دلالتها بين فى مصر (القطر) 
بحسب مكان الحديث » فإنها إذا وردت في حديث المتكلم خارج الدول كأن 


. ٠١ : المعاجم اللغوية في ضوء علم اللغة الحديث‎ )١( 
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إلى مصر الدالة على الدولة » وإن كان المتكلم في مصر (ولكنه خارج 
القاهر© دل علن الذهات إلبها . ) 

ومثل هذا استعمال لفظ (المدينة) فإنها إذا وردت في حديث الحاج أو 
المعتمر انصرفت إلى مدينة رسول الله تله (المدينة المنورة) » وإذا أطلقها أحد 
ساكني القرى حول مدينة من المدن انصرفت دلالتها إلى تلك المدينة  »‏ 
والعبرة في كل ذلك بمكان الحدث الكلامي الذي في ضوئه تتحدد دلالة 


المجكان فى النص . 
ب- الزمان : يبدو في النص كالمكان بواحد من طريقين من طرق 
التعبير اللغوي : ْ 


أحداهما : بواسطة صيغ الأفعال الملختلفة » وذلك هو الزمن 
الصبرفي» ثم ما يضام الأفعال من ضمائم من الأدوات (كان وأخواتها 5 
وحروف التنفيس » وأدوات النصب والجزم » وكلا الزمنين الصرفي 
والنحوي يمكن أن يسمى الزمن التركيبي ويضاف إلى هذين النوعين من 
الزمن التركيبي التعبير بأسماء الزمان المشتقة . 
والآخر : بواسطة أسماء الأعلام للأيام والشهور ويلحق بها التأريخ 
العددي (الرقمي) لأوقات الأحداث . ثم بالأحداث الكبرى المرتبطة بأزمان 
حدوثها حتى أضحت زمناً عاماً مفصلياً من الناحية التاريخية تؤرخ 
للأحداث الأخرى صغرت أو كبرت » ويمكن رسم طرق التعبير عن الزمن 
في النص بالشكل التالي : 














الزمان 
با ا م 
الزمن التركيبي الزمن المعجمي 
E IT 7. 0T]‏ 
الزمن الصرفى الزمن النحوي أسماء الؤمان المشتقة 
طلوع الشمس/ غروب/ شروق 








الماضي المضارع الأمر 







كان وأخواتها حروف التنفيس الأدوات الداخلة ظروف الزمان الجامدة 


على المضارع إذ/ إذا/ حين... 


الظرف العامة أسماء الأيام أسماء الشهور التأريخ الأحداث الكبرى 


(أعلام» (علام) 
اليوم عامة فردية 


الآن/ غداً السبيت محرم / صفر 


أمس / أصيل الأحد ربيع الأول الشهر عام الفيل 2 يومالتخرج ٠‏ 


بكرة / صباح الاثنين ٠‏ ربيع الثاني السنئة بعثة الرسول2 يومالزواج 
مساء / ضحى الثلاثاء جمادي الأول رقماً الهجرة/ الفتح يوم ولادة فلان 
عام / سنة الأربعاء جمادي الثاني أو سقوط بغداد سنةذهينا 
قرن / ساعة 0 رجب / شعبان كتابة الحلاء إلى الحج 
م00 المشمالرياضن 
توحيد المملكة 
عام الرمادة 


E 


وبهذا الشكل يظهر أن التعبير اللغوي عن الزمن يتخلل النص (الكلام) 
بطرق مختلفة تندرج عموماً وتحديداً حتى تصل إلى التعبير عن الزمن 
بالأرقام بالساعة واليوم والشهر والعام على النحو الذي نجده عند التعبير عن 
مولد شخص أو وفاته في أبسط النماذج المستعمل فيها الزمن . وإذا كانت 
علاقة المكان والزمان تظهران في النص بواسطة مثل هذه التعابير» فإن الأهم 
من الإشارة إليها القول بأن المكان والزمان المعجميين على وجه الخصوص 
وهما يشكلان الشق الأيسر من الرسمين السابقين » يؤثران في النص تأثيراً 
كبيرا من حيث اتصاف الزمان (الحقيقة) والمكان من الناحية الفكرية 
والاقتصادية والاجتماعية بمقولات عامة لها أثرها في ساكني المكان» ومن 
ثم في النصوص الصادرة عنهم أو الموجهة إليهم » ويظهر ذلك في النص 
بشكل موضوعيء أعني يخص المضامين والقضايا التي تحملها النصوص › 
وهذاالأمر هو ما أشار إليه المفسرون حين عرضوا للمكي والمدني » وذهبوا 
استناداً إلى المكان (بأهله ومعتقداتهم) إلى تنوع الخطاب القرآني تبعاً 
لاختلاف حال المخاطبين بالقرآن في مكة والمدينة باعتبارهما مكانين أو 
زمانين وهو الوجه الثاني من أوجه فهم اصطلاح المكي والمدني . ْ 

وهذه المعرفة القرآنية بالمكي والمدني سواء أكان فهمنا لها زماناً أم مكاناً 
- وهو فهم متلازم - لاتفيد كما أسلفنا في فهم مضامين الخطاب المتنوعة . 
ااا ی ی قر جو وما ب 
فحسب » وإنغا يترامى عند المفسرين كما قلنا للإفادة منه في معرفة أحكام 
الناسخ والمنسوخ » وهو باب من الفهم لبعض أحكام القرآن الكريم يتتصل 
بشلة بالتوالي الزمني لنزول آي القرآن الكريم » وله تعلق ببقاء الحكم 


“Y4 











الشرعي » أو نسخه . ولذلك كانت معرفة الناسخ والمنسوخ من أبواب 
علوم القرآن » وأصول الفقه » إذ التصدي للأحكام الشرعية (استنباطاً) لابد 
وأن يستند إلى مثل هذه المعرفة وهو أمر ليس من حديث السياق فنعرض له 
بتفصيل » ومن أراد المزيد فلينظر ذلك في مكانه20 .. 


. ٩۸۱ : انظر ما سبق قريباً ص‎ )١( 
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الخاتمة: ٠‏ 
أحمد الله سبحانه الذي وفقني لإنجاز هذا البحث حتى وصلت به 
غايته التي جعلت من السياق مفهوماً لغوياً يتمثل في جملة العلاقات النصية 
المعجمية والتركيبية مع علاقة النص بالخارج أو الموقف المنجز له النص . ) 
تلك العلاقات التي تجعل من النص نصاً دالا » وتجلياً ملفوظاً للسياق 
المنتمي للنظام » ولم يعد السياق مرجعية عائمة تُردَف به نتائج تحليل المعنى أو 
ارين انل دل عليه سياق الكلام » أو يقال حُذف بقرينة العلم به أو 
بدليل عليه » أوقولهم : إن الأمر إذا تجرد من القرائن الدالة على الوجوب 
انصرف إلى غيره . تلك الإشارات التي إن دلت على المعرفة بالسياق 

والتعويل عليه » لا تكشف عن حقيقته » أو تشفي الغليل في معرفته . 

وبنضد الإشارات وبنائها أضحى السياق كياناً لغوياً ذا وجود من حيث 
إنه يتمظهر في جملة العلاقات المعجمية والتركيبية التي تصف النص 
بالالتحام أو التماسك أو الاتساق سواء في داخله أو مع الموقف المقول فيه 
النص ٠‏ تلك المواقف التي إذا تحققت صفة الاتساق بينها وبين النص . 
هيأت كلا للاتكاء غلى الآخر بوصفه مرجعية له . 

وإذا كانت هذه الحقيقة تعد إحدى التتائج المهمة التي توصل إليها 
البحث » فإن هناك عدداً من النتائج الأخرى لاتقل أهمية منها : : 

أولاً : في مفهوم الدلالة عرضت لإشارات المناطقة والأصوليين 
والبلاغيين» ومن خلال المناقشة استطعت أن أعيد لمفهوم الدلالة شخصية 
المتكلم بعد أن أقصى المناطقة ومن شايعهم من البلاغيين . . المتكلم من 
مفهوم الدلالة » وقصروا مفهومها على النص والسامع . 1 

ات 


ثانياً: جعلت الدلالات اللفظية الثلاث (المطابقة . والتتضمن 
والالتزام) دلالات لغوية متابعاً المناطقة وبعض الأصوليين » ودونما الحاجة 
إلى نفئ ما هو لغوي إلى العقل » أو ما هو عقلي إلى اللغة » ومعطياً تفسيراً 
للتدرج الدلالي في النص اعتماداً على علم اللغة الحديث - وهذه في حد 
ذاتها نتيجة . ّْ 

ثالفاً : في مفهوم السياق بنيت من إشارات القدماء مفهوماً للسياق 
عرض في ذلك البناء الألفاظ التي عبر بها عن السياق بشكل يكشف عن 
اتخاذ اتاق مرجعية بنائية واستدلالية ؛ أو استدلالية فقط في التراث 
العربي » وعند ختام الحديث عن مفهوم السياق كانت أهم إشارتين 
واضحتين عثرت عليهما في التراث العربي أعني إشارة الزركشي لدلالة 
السياق في كتابه (البحر المحيط في أصول الفقه) » وكذا إشارة السجلماسي 
في كتابه ( المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع) الذي عرف السياق 
ووضع له حداً يرشحه بذلك للدخول في قائمة المصطلحات . وكشف هذا 
التعريف عن مفهوم السياق حين يطلق في التراث العربي ألا وهو (ربط 
القول بالغرض) . 

رابعاً : جلّى البحث مفهوم الاستقامة والإحالة عند سيبويه وأعطاها 
قيمتها في بناء النص داخلياً وخارجياً وانتظم هذا المفهوم خلال الأبواب 
والفصول اللاحقة عند عرض ذلك على معطيات علم اللغة الحديث . ونتج 
عن ذلك تماسكاً وتبريراً نحوياً ودلالياً لمفهوم السياق » وكونه مرجعية صا حة 
للا والس 

خامساً : كشف البحث عن عناية واضحة من اللغويين بالمواقف 
والأحوال والمشاهد واعتبارها في التفسير الدلالي » واشتمال النص عليها تم 
يؤكد مفهوم الاتساق القائم بين النص والموقف . 


ل 





سادساً : توصل البحث إلى تحديد مفهوم السياق والسباق الذي ورد ' 
عن البغدادي صاحب (الخزانة) ومحب الله بن عبد الشكور صاحب (فواح 
الرحموت)» وأوضح البحث أن هذين اللفظين إذا تواردا عطفاً انصرف 
السياق إلى الغرض والمناسبة أو ما نسميه سياق الموقف » وانصرف السباق 
(بالباء الموحذة) إلى ما سبق من النص . 

سابعاً : اهتم البحث بإشارات البلاغيين للحال والمقام » وحاول أن 
يصل إلى فرق جوهري .بينهما في استعمالات البلاغيين لهذين المصطلحين » 
وانتهى إلى أن الاستعمال السياقي لهما في كتب البلاغيين يشي بترادفهما » . 
وإن أشار بعض البلاغيين إلى فروق غير جوهرية لم تنتظم في سياقات 
محددة في استعمالات البلاغيين » كما انضم إلى هذين المصطلحين 
مصطلحا (الخطاب . والغرض) واستعملا لتوضيح الحال أوالمقام على 
اعتبار أن الخطاب والغرض قريبان دلالياً من مفهوم الحال والمقام . 

ثامناً : كشف البحث عن عناية المفسرين بالمقام وقرائن الأحوال 
وبخاصة عن ابن تيميه الذي ذكر في فتاواه (مقدمة في التفسير) عناصر 
٠‏ محددة لسياق الموقف (المقام)» تشب اوري جيرا سوير 
وجهة نظر السياقين المحدثين من علماء اللغة . 

تاسعاً : كشف البحث غن الاهتمام الأصولي بالسياق الذي تكون من 
جملة القرائن التي يتكئ عليها الفهم الأصولي للنص » وانتهى البحث إلى 
أن هذه القرائن في جملتها إما أن تعود إلى سياق النص أو سياق الموقف › 
وأعطى البحث إشارة الإمام الشافعي قيمتها من حيث ذكره للسياق بلفظه . 
وبيانه له بمفهومه فيما عرض من شواهد قرآنية » واهتم البحث بقيمة السياق 
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في البحث الأصولي وبخاصة في تقسيم الدلالة من حيث الوضوح والخفاء 
بناء على مفهوم السياق أو الغرض الذي سيق من أجله النص . 

عاشراً : حين عرض البحث للسياق في علم اللغة الحديث بدأ بالسياق 
فيما قبل نظرية فيرث (1515]8) وتوصل إلى أن السياق فكرة سبقت على 
المدرسة اللغوية الإنجحليزية» ظهر ذلك من خبلال عرض آراء دوسوسير » 
وفندريس » وجاكبسون » وبلومفيلد الذين كان لأرائهم حضوراً في البحث 
الجلي ومفهوم السياق وكونه فكرة مجردة تنتمي إلى اللغة لا إلى الكلام وأن 
النص هو التجلي الطبيعي للسياق » وبدا واضحاً حين عرض البحث 
للسياق عند فيرث أن الفارق بين فيرث ومن سبقه ليس إلا ما بين النظرية 
وإرهاصاتها وبخاصة حين نكون المقارنة بين فيرث والعلماء العرب القدماء 
الذين أدركوا كثيراً السياق بنوعيه مفهوماً وتطبيقاً » وأشار البحث إلى أهم ما 
قدمته هذه النظرية للفكر اللغوي » والتمس البحث أثر هذه النظرية فيما 
تلاها من نظريات لغوية فعرض للمدرسة التحويلية » ولنظرية أفعال الكلام 
ولعلم اللغة النصي في محاولة كشفت عن النسق السياقي لهذه النظريات » 
وقد كشف اليحث عن تأثر نظرية أفعال الكلام بمقولات مالينوفسكي أو 
القائلين بسياق الموقف (51]026008 04 220021676 وأنتهى البحث إلى رصد 
مظاهر الاهتمام بالسياق في هذه النظرية اللغوية الفلسفية التي اهتمت بالمعنى 
على اعتبار أنه معطى ضمن سياق نصي أو مقامي يمكن أن يتشكل فيه 
المعنى» أو يكشف عنه . 

حادي عشر : طرح الباحث تعريفاً للنص للانطلاق منه في البحث في 
علاقات النص » كما طرح تعريفاً للجملة بعد عرض لتعريفات القدماء 
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تعريف الكلمة عند القدماء » مع إعطاء قيم جديدة لهذه المعايير وبخاصة 
معيار (النية) بهدف تجليته والإفادة منه فيما يعرف بالكلمات النحوية أو 
المورفيمات الصفرية (156ع م7201 2610) . 

ثاني عشر : تناول البحث العلاقات المعجمية بين مكونات الحملة › 
والقيمة الدلالية والنحوية لهذه المكونات في عرض مبتكر وبخاصة في 
علاقات الحملة الاسمية» والجمل الفعلية » وعلاقات التعدي واللزوم ٠‏ 
وكون الفعل يصلح أن يكون البؤرة الدلالية للجملة العربية على اعتبار تعلق 
كثير من الكلمات المعجمية والتركيبية دلالياً بالفعل (الحدث) . 
ذلك على الخلاف المشهور بين نحاة البصرة والكوفة »وتم طرح تصور 
لدراسة التضمين ينبنى على العلاقة بين الفعل المتضمن والفعل المتضمن » 
' ذلك . ش ' 1 

رابع عشر: طرح البحث تصوراً لمفهوم الكلمة التركيبية في اللغة 
العربية وأقسامها متناولاً بالتحليل تعدد دلالات هذه الأقسام » وعلاقة 
السياق بهذا التعدد وقيمته فى إيجاد دلالة واحدة للكلمة التركيبية فى. 
النصى:: 

خامس عشر : عرض البح ثالمفهوم الرتبة » وعلاقات الكلمات في 
الجملة ترتيباً » مؤكداً على علاقة الترتيب بالدلالة من حيث إن الكلمات في 
لماكو عساد عي معاي اراي )ترمد الدراضي القراتن ن المعنوية 


يك 





التي هي وظائف الأبواب النحوية > وأشار إلى أهمية حركة الكلمات في 
النص تقدهاً وتأخيراً » وعلاقات ذلك دلالياً . 

سادس عشر : تناول البحث علاقة الجملة بالباب النحوي وناقش آراء 
النحاة في تقسيم الجملة إلى فعلية وإسمية . . وغيرها » وتوصل إلى تفسير 
جديد لمفهوم الجملة الصغرى والجملة الكبرى الذي ذكره ابن هشام بناء على 
علاقات الإسناد الأصلية والتابعة وأثرها فيما عرض بالجمل التي لها محل 
من الإعراب والجمل التي لامحل لها من الإعراب » وروابط كل منها مع 
التخليل والاسيهاد الكاشنت عن قمة الروابط التركيبية وين عله ابمل وها 
کا وو ) 

سابع عشر : ناقش البحث تقسيم الكلام أسلوبياً إلى خبر 
شا اتی إلى إمكاتة تة الأساليت ماقا اعبار غاص ر الخدت 
الكلام الرئيسية إلى أساليب تخص المتكلم (إفصاحية) وأساليب تخص 
المخاطب (إبلاغية) وأساليب تخص النص وتحتفي به مع عرض لنماذج من 
هذه الأساليب ودلالتها المتعددة بحسب سياقاتها . 

ثامن عشر : تناول البحث وظائف اللغة وعلاقتها بالخارج (الموقف) 
ليصل إلى الكشف عن مظاهر الاتساق الداخلية والخارجية بين النص 
والموقف » ووضع البحث تصوراً لاتساق النص والموقف بناء على العناصر 
الإحالية الموجودة في النص . 

تاسع عشر : حاول البحث تحليل عناصر الموقف الرئيسية كالمتكلم 
والمخاطب والزمان والمكان وعلاقات كل منها عند مراعاتها في النص » 
اف الح عنا أننجاة تهات الد ويها ف ارات رد 
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المحدثين . مع تناول جديد لعلاقة الاتساق الزماني والمكاني في النص بناء 
على مفهوم لغوي صرف لهذين العنصرين السياقين . . 

وكنان رن الف ان ات ا اکر یات غا 
النص والموقف من علاقات إشارية أو إحالية تصوراً جديداً يخلي الباحث 
من نزع عباءته اللغوية ليرتدي عباءة الباحث الاجتماعي » زعماً من الباحث 
أن ما يسم النص بالاتساق ؛ والمتكلم بالإنجاز الناجح إنما هو مقدار التناسب 
القائم بين القول (النص) والموقف . ظ | 

هذا مجمل ما أفصح عنه البحث » وهناك قضايا أخرى ومناقشات 
وأراء مبثوثة هنا وهناك لايتسع المقام للإشارة إليها > وخاتمة الخاتمة مذكورة 
في بدء المقدمة » فالحمد لله أولاً وآخراً . 


0 11ت 





المصادروالمراجع العربية: 
القران الكريم . 

اتجاهات البحث الأسلوبي » شكري محمد عياد » الرياض ٠‏ دار العلوم » 
66١ه. ٠‏ 

الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
لقاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب » 191/5 م . 

الأحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمديء القاهرة» بدون 
180 ۰ 
الإحكاء في اضيول الأحكامء لابن تعترم الآندلتبن © قلام لهاالدكتور سان 
عباس » بیروت » دار الآفاق الجديدة » الطبعة الأولى » ١5٠٠‏ ه. 

إحياء النحو . لإبراهيم مصطفى » القاهرة » لجحنة التأليف والترجمة والنشرء 
۷ -. 

أدب الكاتب » لابن قتيبة » تحقيق محمد الدالي » بيروت » مؤسسة الرسالة » 
الطبعة الأولى » ٠٤١۲‏ ه . 

ارتشاف الضّرب من لان العرب » لأبي حيان الأندلسي » تحقيق مصطفى 
أحمد النماس » القاهرة » الطبعة الأولى » ١505‏ ه. 

أساس البلاغة » للزمخشري .ء بيروت » دار بيروت للطباعة والنشرء 
4 ه. 

الأساليب الإنشائية في النحو العربي » عبد السلام هارون » الطبعة الأولى › 
٥۵‏ . 

أسباب نزول القرآن » للواحدي » تحقيق كمال بسيوني زغلول » بیروت » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى . ١١٤٠١ه‏ . 
() أحب أن أنوه أن الكتاب الذي ليس في بياناته تاريخ للطبع معين للطبع فهو ( بدون تاريخ) 

٠‏ كما أنوه أن المقالات والبحوث المنشورة في مجلات ودوريات عوملت معاملة الكتب في 
ترتيبها بحسب عنوان المقال . 


ا 








أسزار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني » تحقيق محمود محمد شاكر , القاهرة » 
الطبعة الأولى » 7١5١1ه.‏ 

أسرار البيان » على محمد حسن العماري ٠»‏ القاهرة » دار القومية للطباعة » 
الطبعة الأولى » 1987م . 

أسرار العربية » لأبي البركات الأنباري » تحقيق محمد بهجت البيطار» 
تمق + قطبوعات التجمع العلم العري ١۳۷۷‏ ها : 

أسس علم اللغة » ماريوباي » ترجمة الدكتور أحمد مختارعمرء 
القاهرة» عالم الكتب » الطبعة الثانية » ١5٠07‏ ه . 

الأسلوبية والأسلوب » الدكتور عبد السلام المسدي» تونس .» الدار العربية 
للكتاب» الطبعة الثانية » ٠۹۸۲‏ . ۰ 

الأشباه والنظائر في النحو » للسيوطي ٠‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة. 
مكتبة الكليات الأزهرية » ٠۲۹۵‏ ه . 

أصوات وإشارات» دراسة في علم اللغة» كوندراتوف » ترجمة إدوار يوحنا » 
بغداد» وزارة الإعلام » ۰ . 

الأصول » دراسة ابستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي » الدار البيضاء » 
دار الفقافة ‏ الطبعة الأو ١416‏ هن ۰ 

أصول السرخسي » تحقيق أبو الوفاء الأفغانني » بيروت » دار المعرفة » 191/7 . 
أصول الفقه » الدكتور حسين حامد حسان » بيروت » دار النهضة . 

أصول الفقه » لمحمد أبو زهرة » بيروت » دار الفكر العربي . 

الأصول في النحو ء لابن السراج » تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي» 
بيروت» مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولی » ٠٤١٠١‏ ه . 

الأضداد » لأبي بكر الأنباري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الكويت » 
وزارة الإرشاد والأنباء » 2203195٠‏ 1 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للشنقيطي » الرياض » الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 7٠5١ه.‏ 
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أف عات البر تجاه اللشرية القاسدرة ا الدكهر رتالف خرن «الكويت” 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب » الطبعة الثانية » ١91/9‏ . 

» فخر الدين قباوة » بيروت » دار الآفاق الجديدة‎ » RE 
.ه١85٠7 الطبعة الرابعة»‎ 

إعراب القرآن » لأبي جعفر النحاس » تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد › 
بيروت » عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية » الطبعة الثانية » ١١١٠ه‏ . 

إعلام الموقعين عن رب العا مين » لابن قيم الجوزية » تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميد » المكتبة العصرية » ١١٤٠ه‏ . 

الأفعال » لابن القطاع » بيروت » عالم الكتب » الطبعة الأولى » "501١ه‏ . 

الأفعال . للمَعافري » تحقيق حسين محمد شرف » القاهرة » مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة . 7946١ه‏ . 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب » لابن السيد البطليوسي » تحقيق مصطفى 
السقا وزميلة » القاهرة » الهيئة العربية العامة للكتاب » ١98١م‏ . 

أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة » الدكتور فاضل الساقي ١‏ 
القاهرة » مكتبة الخانجي , 1917١ه‏ . 

الأغمنات اللكة» مازك ربكل رج کیال کا روت الرس 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى » ٤١٤٠ه.‏ 

الألسنية ( علم اللغة الحديث . قراءات تمهيدية ) » ميشال زكريا » بيروت » 
المؤوسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » 5٠5١ه‏ . 

الألسنية ( علم اللغة الحديث » المبادىء والأعلام ) » ميشال زكريا » بيروت : 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » "01٠5١ه‏ . 

أمالي ابن الشجري. تحقيق الدكتور محمود الطناحي» القاهرة » مكتبة الخانجي » 
الطبعة الأولى » 7١5١ه‏ . 

الان انر لاع لاسي فن ادن خم وی روت غا 
الكتب ومكتبة النهضة العربية » الطبعة الأولى » 0٠5١ه.‏ 


- TA - 











الإنصاف في مسائل الخلاف:بين النحويين البصريين والكوفيين » لأبي البركات 
الأنباري» ومعه كتاب الانتصاف من الإنضاف . لمحمد محبي الدين عبد الحميد . 
یرت دار لفك ظ ٠‏ 

أو ضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » لابن هشام الأنصاري » معه هداية السالك 
إلى تحقيق أوضح المسالك . لمحمد محيبي الدين عبدالحميد» بيروت » دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ الطبعة الخامسة » 1955م . 

لويضاح في علوم البلاغة » للخطيب القزويني » القاهرة » مكتبة محمد علي 
صبیح » ۱۳۹۰ . 

الإيضاح في شرح المفصل ., لابن الحاجب » تحقيق الدكتور موسى بناي العليلي ' 
»بغداد وزارة الأوقاف والشئون الدينية . 

الإيضاح في علل النحو . لأبي القاسم الزجاجي . تحقيق الدكتور مازن المبارك » 
بيروت» دار النفائس » الطبعة الرابعة » ٠٤١١‏ ه. ٠ ٠‏ 

البحر المحيط » لأبي حيان الأندلسي » تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود 
وزملائه» بيروت » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 7١5١ه‏ . 

بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية » بيروت » دار الكتاب العربي . 

البسيط في شرح جمل الزجاجي ٠.‏ لابن أبي الربيع » تحقيق الدكتور عياد الثبيتي 
بيروت - دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ . 

العاف وال ااي + اد رر ساي اع ان ا 
العدد(۳١٠)‏ محرم ٩٩٤۱ھ‏ . ) 

البنى النحويةءن. تشومسكي» ترجمة يوئيل يوسف عزيز » بغداد »دار 
الشئون الثقافية العامة » سلسلة المائة كتاب » الطبعة الأولى » ۱۹۸۷ م . 

البيان في روائع القرآن» للدكتور تمام حسان. القاهرة , عالم الکتب۳۰٠١٤٠ه.‏ 

البيان في غريب إعراب القرآن » لأبي البركات الأنباري » تحقيق طه عبد الحميد 
طه وزميلهء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١5٠٠‏ ه . 


و 


البيان والتبيين » للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة » مكتبة 
الخانجي » الطبعة الرابعة . 

البنيوية في اللسانيات » الدكتور محمد الحناش ( الحلقة الأولى ) » الدار 
البيضاء » دار الرشاد الحديثة » الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه . 

البنيوية وعلم الإشارة » ترنن هوكز » ترجمة مجيد الماشطة » بغداد ؛ دار 
الشعون الثقافية العامة » سلسلة المائة كتاب » الطبعة الأولى » 985١م‏ . 

تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة » تحقيق السيد صقر ء المدينة المنورة » المكتبة 
العلمية» الطبعة الثالثة » ٠٤١١‏ ه . 

التبصرة والتذكرة » للصيمري » تحقيق الدكتور فتحي مصطفى علي الدين › 
مكة المكرمة » مركز البحث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى » الطبعة 
الأولیء ٠٤١١‏ ه . ۰ 

التبيان في إعراب القرآن » لأبي البقاء العكبري » تحقيق علي محمد 
البجاوي » القاهرة» مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

التبيان في علم المعاني والبديع والبيان » للطّيبي » تحقيق الدكتور هادي عطية 
الهلالي » بيروت » عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية » الطبعة الأولى » ١501‏ ه . 

۰ التبين عن مذهب النحويين البصريين والكوفيين » لأبي البقاء العكبري » تحقيق 

الدكتورعبد الرحمن العثيمين » بيروت دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى › 
هھ 

تريب احتيار ( الكلوز) في قياس اللغة العريية » للدكتور غسان بادي» بحث 
شور بمجلة معهد اللغة العربية» جامعة أم القری» العدد الأول » ٠١١١-۱٤١۲‏ › 
من ص :۳۱۳ - ۳۲۷ . ٤‏ 

التحبير في علم التفسير » للسيوطي » تحقيق الدكتور فتحي عبد القادر 
فريد» الرياض» دار العلوم » الطبعة الأولی » ٠٤١۲‏ ه . 

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن » لابن بي الإصبع 
المصري » تحقيق حفني محمد شرف » القاهرة » المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية › 
۲۳ھ 
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التحليل الدلالي للجملة العربية » الدكتور عبد الرحمن أيوب » مقال في المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية » جامعة الكويت » العددالعاشر » المجلد الشالك 
۰ مءمن ص : 150-371 . 

التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد› صلاح إسماعيل عبد الحق » بيروت » 
دارالتنوير للطباعة والنشر . الطبعة الأولى ۱۹۹۳م . 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . لابن مالك › تحقيق محمد كامل بركات » 
القاهرة . .وزارة الثقافة , المؤسسة العامة المصرية للتأليف والترجمة بالاشتراك مع 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . ١741‏ ه . 

تصحيح الفصيح . لابن درستويه » تحقيق عبد الله الجبوري » بغدادء 
رئاسة ديوان الأوقاف » الطبعة الأولى . ۵٥م‏ . 

تصريف الأفعال ء عبد الحفيد عنتر » القاهرة - دار الكتاب العربي » الطبعنة 
الخامسة » ۱۳۷۲ ه . 

الاسر الأض طا اكور كم رك اة الذي اقا مك 
الأنجلوالمصريةء الطبعة الأولى » ٠٤٠٠١‏ ه . 

التعريفات› للجرجاني» تحقيق إبراهيم الإبياري » دار البيان للتراث. 

التعريف بعلم اللغة » دافيد كريستل » ترجمة الدكتور حلمي خليل » القاهرة » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب , الطبعة الأولى . 1918م . 

تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة » تحقيق السيد صقر » بيروت » دار الكتب 
العلمیة » ۳۹۸٠١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم » لابن كشير » بيروت » دار المعرفة للطباعة والنشر » 
۸ھ . 

تفسير مبهمات القرآن الموسوم بصلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي 
الإعلام والتكميل » لأبي عبد الله البلسي » > تحقيق الدكتور حنيف حسن القاسمي 
وزميله » بيروت » دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى»١41١ه‏ . 
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تفسير النصوص في الفقه الإسلامي , الدكتور محمد أديب صالح » بيروت » 
المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة » 15٠5‏ ه : 
التفسير والمفسرون » للدكتور محمد حسين الذهبي » القاهرة » مكتبة وهبة » 
RETO‏ 
التمهيد في أصول الفقه » للكلوذاني الحنبلي › ؛ تحقيق الدكتور مفيد أبو عميشة 
وزميله» مكة الكرمة » مركز البحث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى › 
الط الارل ١ه‏ 
التمهيد في اكتساب العربية لغير الناطقين بها الدكتور تمام حسان» مكة 
لكرمة » جامعة أم القرى » معهد اللغة العربية » 114٠55‏ ه. 
تناسق الدرر في تناسب السور» لجلال الدين السيوطي » تحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء بيروت » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » ١5٠5‏ ه . 
التنغيم في إطار النظام النحوي » للدكتور أحمد أبو اليزيد الغريب » مقال بمجلة 
جامعة أم القرى » العدد الرابع عشر ء ۱۷٤۱ھ‏ › من ص ٣۲٤-۲۸۱‏ : 
التوسع اللفظي في ضوء الفكر النحوي » الدكتور غريب عبد المجيد نافع » 
القاهرة » مكتبة الأزهر » 195١ه‏ . 
التوقيف على مهمات التعاريف » لابن المناوي » تحقيق عبد الحميد صالح 
حمدان القاهرة » عالم الكتب » الطبعة الأولى ٠‏ ٠5ه.‏ 
التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم » محمد غاليم » الدار البيضاء » دار توبقال 
للنشرء الطبعة الأولى - ۱۹۸۷م . 
تيارات في السيمياء » للدكتور عادل فاخوري ؛ بيروت دار الطليعة » الطبعة ة 
الأولی » ۱۹۹۰م . 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني » 
تحقيق محمد خلف الله أحمد وزميله » القاهرة » دار المعارف» بيروت » الطبعة 
الرابعة . ش 


نه غات 








جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لابن جرير الطبري » ققدم له خليل اليس 
وخرج أحاديثه صدقي العطار » بيروت » دار الفكر » 06 . 

الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي راجعه وضبطه وعلق عليه الدكتور محمد 
إبراهيم الحفناوي» وخرج أحاديثه الدكتور محمود حامدعثمان » القاهرةء» 
دارالحديث. الطبعة الأولى . 5١5١ه‏ . 

الجملة الفعلية » الدكتور علي أبو المكارم » القاهرة - مكتبة الشباب . 

الجملة النحوية » نشأة وتطوراً وإعراباً » للدكتور فتحي عبد الفتاح الدّجني » 
الكويت. مكتبة الفلاح » الطبعة الأولى » ١798‏ ه. 

ا جني الداني في حروف المعاني » للمرادي » تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة 
وزميله بيروت » دار الآفاق الحديدة » الطبعة الثانية » ۴۳١٤٠ه‏ . 

حاشية الحفناوي على شرح زكريا الأنصاري علي ايساغوجي ٠‏ لأثير الدين 
الأبهري القاهرة . المطبعة الأزهرية » المصرية . ١٠١ه‏ . 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » القاهرة » دار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

حاشية المنياوي على شرح الدمنهوري تن الأخضري المسمى الجوهر المكنون في 
المعاني والبيان والبديع › القاهرة » دار الكتب العربية الكبرى » 175١ه‏ . 

حجة القراءات . لابن زنجلة » تحقيق سعيد الأفغاني » بيروت » مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة » 507١ه‏ . 

a 
. ھ٠١١١‎ » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 

حول قضية الإعراب في العربية الفصحى . الدكتور عبد الفتاح البركاوي ‏ 
مقال بمجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية » جامعة الأزهر ء العدد الرابع » 505١هء‏ 
من ص57 055-26 . 

الحيوان » للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون » بيروت » دار إحياء التراث 
العربي » الطبعة الثالثة » 1784ه . 
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خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » لعبد القادر البغدادي » تحقيق 
عبدالسلام هارون » القاهرة » مكتبة الخانجي , الطبعة الثانية » ٠5‏ ١ه‏ . 

لخصائص لابن جني » تحقيق محمد علي النجار » القاهرة » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » الطبعة الثالثة » 15١5١ها.‏ 

دراسات في الفعل » الدكتور عبد الهادي الفضلي » بيروت » دار القلم ء 
الطبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ . : 

دراسات لأسلوب القرآن الكريي » محمد عبد الخالق عضيمة » القاهرة » . 
مطبعة السعادة » 1"47١ه.‏ 

دراسات نقدية في النحو العربي » للدكتور عبد الرحمن أيوب » الكويت » 
مؤسسةالصباح . ٠‏ 

ووو موسي ار 
الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع . 

دروس في الألسنية العامة » فردينان دي سوسير » ترجمة صالح القرمادي؛ 
وزميليه» تونس » الدار العربية للكتاب » ١986‏ . 

وتراجم أخرى انظرها في هامش ص : ١17‏ . 

دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجاني » تحقيق محمود محمد شاكر» القاهرة. 
مكتبة الحانجي » الطبعة الثانية » ١0٠5١ه‏ . 

دلالات التراكيب » دراسة بلاغية » للدكتور محمد أبو موسى » القاهرة › 
مكتبة وهبة» الطبعة الثانية » 4 55١ه.‏ 

دلالة الألفاظ › الدكتور إبراهيم أنيس » القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية › 
الطبعة السابعة » ۱۹۹۲ م . 

دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث » الدكتور عبد الفتاح عبد 
العليم البركاوي» القاهرة - دار المنار » الطبعة الأولى ١١١٠ه‏ . 

دور الكلمة في اللغة » ستيفن أولمان » ترجمة الدكتور كمال بشرء القاهرة ؛ 
مكتبة الشباب . 
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ديوان الحطيئة » بيروت ٠‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشر . 
الربط في سياق النص العربي » للدكتور محمد القرشي . رسالة ماجستير ' 
مقدمة لقسم الدراسات العليا العربية بكلية اللغة العربية» جامعة أم القرى . 
۸ ھه. 
الرسالة » للشافعي » تحقيق أحمد محمد شباكر » القاهرة » دار التراث » 
الطبعة الثانية» 799١ه‏ . 
رصف المباني في شرح حروف المعاني . للمالقي » تحقيق الدكتور أحمد 
. محمد الخراط» دمشق . داز القلم » الطبعة الثانية » 068٠5١ه‏ . 
الزمن في النحو العربي » للدكتور كمال إبراهيم بدري . الرياض » دار أمية 
للنشر والتوزيع . ٠‏ 

. الزمن والجهة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية» بروس أنغام » بحث منشور 
ضمن السجل العلمي للندوة الأولى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها . المنعقدة 
في ١١٤۱ھ‏ . 

زهر الآداب ؛ للحصري » تحقيق علي محمد البجاوي ٠‏ القاهرة » دار إحياء 
الكتب العربية » الطبعة الثانية . ٠‏ 

السبعة في القراءات » لابن مجاهد » تحقيق الدكتور شوقي ضيف » القاهر » 
دار المعار اانا الثانية . ۰ 

سر الفصاحة . لابن سنان الخفاجي ٠‏ بيروت » دار الكتب العلمية » الطبعة 
الأولى » 1987م. 1 

السنة قبل التدوين » محمد عجاج الخطيب » بيروت » دار الفكر » الطبعة 
الثانية. ١79١ه‏ . 

السياق وأثره في الدرس اللغوي , دراسة في ضوء علم اللغة الحديث» إبراهيم 
محمود خليل »رسالة دكتوراة مقدمة للجامعة الأردنية » كلية الدراسات العلياء 
١ه.‏ 

السيرة النبوية » لابن هشام » تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » القاهرة » مكتبة 
الكليات الأزهرية . 
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سيكولوجية الطفل . حافظ الجمالي » دمشق » مطبعة الجامعة السورية » 
الطبعة الأولى. ١۷١١ه..‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ومعه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن 
عقيل» لمحمد محيي الدين عبد الحميد » القاهرة » دار التراث ٠‏ الطبعة العشرون » 
۰ هھ. ٠‏ 

شرح جمل الزجاجي › لابن عصفور » تحقيق صاحب أبو جناح » بخداد » 
وزارة الأوقاف والشئون الدينية » ٠٠5١ه.‏ 

شرح التسهيل » لابن مالك » تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد وزميله » 
القاهرة - هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة الأولى » ١٠53١ه.‏ 

شرح التلخيص » للبابرتي » تحقيق الدكتور محمد صوفيه » ليبيا » طرابلس » 
المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان › الطبعة الأولی ۱۹۸۳ . 

شرح ديوان امرىء القيس» ومعه أخبار المراقشة وأشعارهم > وأخبار النوابغ 
وآثارهم » حسن السندوبي » القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى » الطبعة الخامسة . 

شرح الرضي على الكافية » تحقيق يوسف حسن عمر » ليبيا » جامعة قار 
يونس › ۱۳۹۸ھ 

شرح شافية ابن الحاجب » لرضي الدين الاستراباذي » تحقيق محمد نور 
الحسن وزميليه » بيروت » دار الكتب العلمية ۹۵١٠ه‏ . 

شرح شذرات الذهب في معرفة كلام العرب» الم تحقيق 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد » القاهرة : 

شرح قطر الندى وبل الصدى » لابن هشام الأنصاري . تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد » بيروت . 

شرح قواعد الإعراب » لمحيي الدين الكافيجي › تحقيق الدكتور فخر الدين 
قباوة » دمشق » دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر › الطبعة الأولی »> ۱۹۸۹م . 

شرح الكافية الشافية » لابن مالك » » تحقيق الدكتور عبد المنعم هريدي ٠‏ 
مكة المكرمة» مركز البحث وإحياء التراث الإسلامي » بجامعة أم القرى » الطبعة 

لأولى » 7٠5١ه.‏ 
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شرح الكوكب المنير » لابن النجار الحنبلي » تحقيق محمد الزحيلي وزميله » 
مكة المكرمة . مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى » بجامعة الملك عبد 
العزيزء ٠٠5١ه. ٠‏ 
شرح اللمع EC CS‏ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » الطبعة الأولى » 505١ه‏ . 
نري ا لابو سيقن + مروت عا و واا 
شرح المفصل في صفة الإعراب الموسوم بالتخمير » لصدر الأفاضل الخوارزمي» 
:تحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين » بيروت » دار الغرب الإسلامي » الطبعة 
الأولى» ٠199م‏ . 
شرح المقدمة الجزولية الكبير » لأبي علي الشلوبين » تحقيق الدكتور تركي 
العتيبي » الرياض » مكتبة الرشد . | لطبعة الأولى » ١5١7‏ ه . 
شرح الملوكي في التصريف . لابن يعيش » تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة › 
حلب . المكتبة العربية » الطبعة الأولى » ٠۳۹۳‏ ه . 
شروح التلخيص ( وهي مختصر سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح » 
ومواهب الفتاح في شرخ تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي » وعروس الأفراح في 
شرح تلخيص المفتاح للسبكي » وكتاب الإيضاح للخطيب القزويني » وحاشية 
شري عند تررك a‏ 
شفاء العليل في إيضاح التسهيل » للسلسيلي ولع ور 
الحسيني» مكة المكرمة » المكتبة الفيصلية » الطبعة الأولى . ٠٤١١‏ ه . 
الصاحبي في فقه اللغة » لابن فارس › تحقيق السيد صقر › القاهرة » 
مطبعةعيسى البابي الحلبي . 
صحيح البخاري (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله تله وسننه 
وأيامه ٠‏ للإمام البخاري » مع شرح فتح الباري لابن حجر العسقلاني » رقّم كتبه 
وأبوابه وأحاديث محمد فؤاد عبد الباقي وأشرف على طبعة محب الدين الخطيب » 
بيروتء دار الفكر) . 
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صحيح مسلم بشرح النووي » بيروت » دار إحياء التراث العربي » الطبعة 
الثانية » 1847 ه . 

ضرائر الشعر »› لابن عصفور »ء تحقيق السيد إبراهيم محمد » بيروت» دار 
الأندلس » الطبعة الثانية » ٠٤١١‏ ه . 

طلب الخفة في الاستعمال العربي » رَدّة الله بن رَدّة الطلحي » رسالة ماجستير 
مقدمة لقسم الدراسات العليا العربية بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ؛ 
۹ هھ. ٤‏ 

ظاهرة الترادف بين القدماء والمخدثين » الدكتور أحمد مختار عمر » مقال في 
الجلة العربية للعلوم الإنسانية » المجلد الناني » العدد السادس » سف 
6-٩‏ . 

عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو » إديث كيرزويل » ترجمة جابر 
عصفور » الدار البيضاء » عيون » الطبعة الثانية » 19/5م. 

العمدة في محاسن الشعر » وآدابه » ونقده» لابن رشيق القيرواني» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» > القاهرة » مطبعة السعادة » '1"87١ه‏ . 

علم الدلالة » الدكتور أحمد مختار عمر » الكويت » مكتبة دار العروبة للنشر 
والتوزيع » الطبعة الأولی » ٠٤١١‏ ه . 

ما غار جت وارد جا ن ورای اه ت 
دار قطري بن الفجاءة » ٠١ ٠۷‏ ه» وترجمة أخرى لمجيد الماشطة ( وبينهما اختلاف 
في ترتيب الفصول وعددها )» صدرت في بخداد» الجامعة ا مستنصرية ٥م‏ . 

علم الدلالة » بيير جيرو » ترجمة الدكتور منذر عياشي » دمشق » دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر + 1997م 

علم الدلالة » جون لاينز » ترجمة مجيد الماشطة » البصرة » جامعة البصرة » 
٠0‏ م» ( الفصلان التاسع والعاشر من الكتاب الأصلي ) . 

علم اللغة الاجتماعي » د . هدسون » ترجمة الدكتور محمود عياد » القاهرة » 
عالم الكتب » الطبعة الثانية » ٠99١م‏ . 
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غ و ی ود کن و نذا اميل »الوه 
٠ )(‏ ربيع الأخر » ۱٤١۷‏ هھ › من ص ٦1-٦۲‏ . 

طلم البجة في القرت الفشرين ‏ ون ر ی ی 
دمشق» وزارة التعليم العالي . 

علم اللغة المبرمج › الأصوات والنظام الصوتي مطبقاً على اللغة العربية » 
للدكتور كمال إبراهيم بدري » الرياض»ء جامعة الملك سعود» الطبعة 
الأولى» 7٠5١ه.‏ 

علم اللغة مقدمة للقارىء العربي » للدكتور محمود السعران » بيروت » دار 
النهضة العربية . 

علم لغة التض ( المفاطيم والاتجاهات ) + دكتور شعيل حتين بتخبرئء القاهرة + 
مكتبة الأنجلو المصرية » الطبعة الأولى » ٠٤١۳‏ ه . 

علم اللغة النفسي ( تشومسكي وعلم النفس ) » جودث جرين » ترجمة 
الدكتور مصطفى التوني » القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۹۳م . 

علم اللغة النفسي » عبد المجيد سيد أحمد منصور . الرياض » جامعة الملك 
سعودء الطبعة الأولى » 7٠51١ه.‏ 

علم اللغة والدراسات الأدبية » برند شبلئر » ترجمة الدكتور محمود جاد 
الربء القاهرة » الدار الفنية للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى » ۱۹۸۷م . 

علم النص ونظرية الترجمة » للدكتور يوسف نور عوض »ء مكة المكرمة » 
دار الثقة للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى » ١٠5١ه.‏ 

علوم البلاغة » للمراغي ٠‏ القاهرة » المكتبة المحمودية التجارية » الطبعة 


' السادسة. 


العين» 00 بن أحمد الفراهيدي » تحقيق الدكتور عبد الله درويش» بغداد » 


المكرمة » مركز البحث وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القری » ٠٤١١۲‏ ه . 
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الفائق في غريب الحديث والأثر » للزمخشري » تحقيق علي محمد البجاوي 
وزميله » القاهرة » عيسى البابي الحلبي » الطبعة الثانية . 

فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال » لبحرق » تحقيق الدكتور 
مصطفى نحاس » الكويت » جامعة الكويت » 1997م . 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين » لابن عمر الشافعي الشهير 
بالجمّل » بيروت » دار التراث العربي . ْ 

الفعل والزمن » للدكتور عصام نور الدين » بيروت » المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى » ١505‏ ه . 

فقه اللغة وخصائص العربية » محمد المبارك » بيروت » دار الفكر » الطبعة 
السادسة »› ۵٥م‏ . 

الفلك الداء ترغلى الكل النشائرء لابن آي الشديد» تحقيق الدكتور الحمد الحوفي 
وزميله» الرياض . دار الرفاعي » الطبعة الثانية » 5 ١5٠‏ ها. ' 

فن البالاغة ا للدكعور عبد القاذ حسين + ونيروت + عالم الكتب + الطنعة 
الثانيةء ١٠٤٠ھ‏ 

في أصول الطاب النقدي ا لجديد » تودوروف وآخرون » ترجمة أحمد 
المديني» بخدادء دار الشئون الثقافية العامة » سلسلة المائة كتاب » ۹۸۷٠م‏ . 

في النحو العربي » قواعد وتطبيق » الدكتور مهدي المخزومي › القاهرة › 
مصطفى البابي الحلبي وأولا ده » الطبعة الأولى » ١۸١٠ه‏ . 

الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب » لنور الدين الجامي » تحقيق بغداد » 
وزارة الأوقاف والشئون الدينية » ٠٤١١‏ ه. ٠‏ 

فوائد في مشكل القرآن » للعز بن عبد السلام » تحقيق الدكتور سيد رضوات 
علي » جدة » دار الشروق ٠‏ الطبعة الثانية » ١501‏ ه . 

القناسويدن التحيط لقو اناس القاعرة للا نيط انان الي 
الطبعة الثانية » ١1/١‏ ه . 
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قضايا أساسية في علم اللسانيات ايك مهارن الرغى ادم دار طلاس . 
للدراسات والترجمة والنشر » الطبعة الأولى » ١984‏ م. 

الايا ال رة روات جافقسسوة ترجونة محم الرلن وحبارلة" 
حنون» الدار البيضاء » دار توبقال للنشر » الطبعة الأولى » /198١م‏ . 

القطع والائتناف » لأبي جعفر النحاس » تحقيق أحمد خطاب العمر » بخداد » 
وزارة الأأوقاف . 794١اه‏ . 

قواعد الشعر » لثعلب » تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ٠‏ القاهرة » مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الأولى » /7717١ه‏ . 

الكامل في اللغة والأدب » للمبرد » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة. دار نهضة مصر للطبع والنشر . . 

الكتاب » لسيبويه » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الطبعة الثانية » 191/8 م. 

كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي » تحقيق لطفي عبد البديع وزملاته » 
القاهرة . المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر » 7/857١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل » للزمخشري » ٠‏ 
القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي » 1197 ه . 

الكلمة » دراسة لخوية معجمية » الدكتور حلمي خليل » الإسكندرية » دار 
المعرفة الجامعية » ۱۹۹۳م . 

الكليات » للكفوي » دمشق » منشورات مجمع اللغة العربية » الطبعة الأولى . 

اللباب في علل البناء والإعراب » لأبي البقاء العكبري » تحقيق غازي 
ات وه ی ب و اکر ا ال کک ٠‏ 

لسان العرب ٠‏ لابن منظور » بيروت › دار ضادر .. 
۰ اللسان والمجتمع » هنري لوفيفر » ترجمة مصطفى صالح » دمشق › وار 

الثقافة والإرشاد القومي » ۱۹۸۳م . 
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لسانيات النص ( مدخل إلى انسجام الخطاب ) محمد خطابي ٠»‏ الدار البيضاء ١‏ 
المركز الثقافي العربي » الطبعة الأولى » ١94١م‏ . 
اللغات الأجنبية » تعليمها وتعلمها . الدكتور نايف خرما والدكتور علي 
حجاج » الكويت ٠‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » 1984م . 
اللغة » فندريس » ترجمة عبد الحميد الدواخلي وزميله » القاهرة » مكتبة 
الأنجلو المصرية . 
اللغة بين البلاغة والأسلوبية» الدكتور مصطفى ناصف . جدة » النادي الأدبي 
الثقافي» ٠٤١۹‏ ه . 
اللغة بين الفرد واللجتمع » أوتو جسبرسن» ترجمة الد اکور د الجن 
أيوب » القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية . 
اللغة بين المعيارية والوصفية» الدكتور تمام حسان » الدار البيضاءء دار الثقافة . 
اللغة العربية في إطارها الاجتماعي . مصطفى لطفي » بيروت ٠‏ ١198م.‏ 
اللغة العربية معناها ومبناها » الدكتور تمام حسان » الدار البيضاء » دار الثقافة . 
اللغة عند الطفل من الميلاد إلى السادسة » صالح الشماع › القاهرة» دار 
المعارف 060ام. 
اللغة في المجتمع » م . م . لويس » ترجمة تمام حسان » القاهرة » دار إحياء 
الكتب العربية » ۹٥۹٠م‏ . 
اللغة واضطرابات الكلام ؛ فيصل محمد خبيرا لزراد » الرياض» 
دارالمريخ» ١5١ه.‏ 
اللغة والتطور » الدكتور عبد الرحمن أيوب » القاهرة » معهد البحوث 
والدراسات العربية » ٩۱۹۹م‏ . 
اللغبة والخطاب الأدبي (مقالات لخوية في الأدب › اختيار وترجمة سعيد 
الغا + بيروت»الذار النيضاء + الركز النقافي العربي» الطبعة الأول 1۹۹۴ م: 
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اللغة وعلم النفس » دراسة للجوانب النفسية للغة » الدكتور موفق الحمداني » 
العراق» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 
۰ اللغة والمجتمع » رأي ومنهج » للدكتور محمود السعران » بنغازي » المطبعة 
الأهلية » ۸١۹٠م‏ . 
اللغة والمعنى والسياق » جون لاينز » ترجمة الدكتور عباس صادق الوهاب » 
بغداد » دار الشئون الثقافية العامة » سلسلة المائة كتاب . الطبعة الأولى » ۱۹۸۷م . 
اللغة ونظرية السياق » للدكتور علي عزت » مقال في مجلة الفكر المعاصر »› 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » العدد(17/7). ١/191م»‏ من ص ۲٤-۱۹‏ . 
اللمع في العربية » لابن جني » تحقيق فائز فارس » الكويت » دار الكتب 
مباحث في علوم القرآن » مناع القطان » بيروت » مؤسسة الرسالة » الطبعة 
السابعة » ٠٠5١اه.‏ 
مبادىء تعلم وتعليم اللغة » دوجلاس براون » ترجمة إبراهيم بن حمد القعيد 
وزميله» الرياض » مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية » ١5١5‏ ه. 
مبادىء اللسانيات العامة » أندريه مارتينية » ترجمة أحمد الحمو » دمشق › 
وزارة التعليم العالي » ٠٤١٤‏ ه. 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير » تحقيق أحمد الحوفي 
وزميله الرياض » دار الرفاعي ٠‏ الطبعة الثانية » ١4٠07‏ ه . 
مجالس علب » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة » دار المعارف » ۰ هھ. 
مجمع الأمثال » للميداني » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » القاهرة › 
المكتبة التجارية الكبرى » الطبعة الثانية » ۱۳۷۹ ه . 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » لابن جني ٠‏ تحقيق 
علي النجدي ناصف وزملائه » القاهرة » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » 
7ه . 
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المحصول في علم الأصول . لفخر الدين الرازي » تحقيق الدكتور طه جابر 
فياض العلواني » الرياض » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة 
الأولى » ١749‏ ها . 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لابن اللحام ؛ 
تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا ء مكة المكرمة » مركز البحث وإحياء التراث 
الإسلامى بجامعة الملك عبد العزيز » ٠٠5١ه.‏ 

المدارس اللغوية التطور والصراع » جيفري سامبسون » ترجمة الدكتور أحمد 
نعيم الكراعين » بيروت » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » الطبعة 
الأولى » ۳١٤٠١ه.‏ . 00 
مدخل إلى الألسنية» بول فاير وكريستيان بايلون » ترجمة طلال وهبة» بيروت 
والدار البيضاء » المركز الثقافي العربي » الطبعة الأولى » ۱۹۹۲م . 

مدخل إلى علم اللغة الحديث » الدكتور عبد الفتاح البركاوي » القاهرة . 
الطبعة الثانية» ١541١١‏ ه . 
الال ال افق اماد > الد كور ن امك خان التافزة» مكنبة 
امتنبي » الطبعة الثانية» ۹۷۹١م ٠٠.‏ 

مدخل إلى اللسانيات » رونالد إيلوار » ترجمة الدكتور بدر الدين القاسم . 
دمشق » جامعة دمشق › ١5٠٠‏ . 

. مدخل إلى اللسانيات » صالح الكشو » تونس › الدار العربية للكتاب » 
٠ . 6‏ 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي » تحقيق محمد أحمد جاد المولى 
وزميليه » القاهرة » دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه ٠.‏ 

المستصفى في علم الأصول ..للغزالي » وبهامشه فواتح الرحمن بشرح مسلم 
الشبوت للشيخ محب الله بن عبد الشكر » بيروت » دار الكتب العلمية » الطيعة 
الثانية ٠٤١۳٠١‏ ه . 
المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً » للدكتور توفيق محمد شاهين » القاهرة » 
مكتبة وهبة» الطبعة الأولى » ٠٠5١ه. ٠‏ 
٠‏ المعاجم اللغوية » في ضوء دراسات علم اللغة الحديث » للدكتور محمد 
أحمد أبو الفرج » بيروت » دار النهضة العربية » الطبعة الأولى » ١955‏ م. 
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معاني القرآن » لأبي زكريا الفراء » تحقيق أحمد يوسف نجاتي وزملائه» 

القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثانية» ٠19١م‏ . 
٠‏ معاني القرآن » للأخفش الأوسط » تحقيق الدكتور فائز فارس » الكويت » 

الطبعة الثانية  ٠٤١١‏ ه . ) 

معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » تحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي › 
بيروت » عالم الكتب » الطبعة الأولى » 508١ه‏ . 

معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم » وضعه إسماعيل عمايرة وعبد 
الحميد السيد » بيروت » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى » /501١ه‏ . 

معجم البلاغة العربية » بدوي طبانة » جدة » الرياض . دار المنار بجدة » 
ودار الرفاعي بالرياض » الطبعة الثالثة » ۸١٤٠ه‏ . 

معجم علم اللغة النظري » الدكتور محمد علي الخولي » بيروت » مكتبة 
لبنان» الطبعة الأولى » ١987‏ م. 

معجم مصطلحات علم اللغة الحديث . د . محمد حسن باكلا واخرون » 
بيروت » مكتبة لبنان » الطبعة الأولی » ۱۹۸۳م . 

معجم اللسانيات الحديثة » سامي عياد حنا وزملاءه » بيروت » مكتبة 
لبنان» ۱۹۹۷م . 

معجم المصطلحات البلاغية » أحمد مطلوب » الكويت » وكالة المطبوعات . 

العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبد الباقي » استانبول › 
المكتبة الإسلامية » 1985م . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب , لابن هشام الأنصاري » تحقيق الدكتور 
مازن المبارك وزميله » بيروت » دار الفكر » الطبعة الخامسة » ١91/4‏ م. 

مفاتيح الألسنية » جورج مونان » ترجمة الطيب البكوش » تونس » منشورات 
الجديد. ١98١‏ . 

مفاتيح العلوم» للخوارزمي » تحقيق تَهّى النجار » بيروت » دار الفكر اللبناني . 

المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني » تحقيق محمد أحمد خلف 
الله » القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية . 
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مفتاح العلوم » للسكاكي . تحقيق أكرم عثمان يوسف ٠‏ العراق » مطبعة دار 
السعادة» بغداد » 7٠5١هها.‏ ْ 

الفقليات»كلمففل الشيى اقيق اعد سكين شاكر ووميلة سروت 
الطبعة السادسة . 

مقالات في اللغة والأدب . الدكتور تمام حسان . مكة المكرمة » جامعة أم 
القرى » معهد اللغة العربية » 1١5568‏ -58505١ه.‏ 

مقايبس اللغة . لابن فارس » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة » مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الثانية » ١1957‏ ه . 

القتصد في شرح الإيضاح » عبد القاهر الجرجاني , تحقيق الدكتور كاظم 
بحر المرجانء بغداد » وزارة الثقافة والإعلام » ١987‏ م. 

المقدمة الحزولية » تحقيق شعبان عبد الوهاب محمد » القاهرة . 

مقدمة في التفسير ( ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) جمعه 
ورتبه ابن قاسم النجدي وابنه محمد » الرياض » مصور عن الطبعة الأولى › 
۸ھ. 

الب لا عفقرر عى ادا ر اراو اه اد 
رئاسةديوان الأوقاف . 

الممتع في التصريف » لابن عصفور » تحقيق فخر الدين قباوة » حلب » المكتبة 
العربية» الطبعة الأولی » ٠۳۹۰‏ ه . 

من أسرار اللغة » دكتور إبراهيم أنيس » القاهرة » مكتبة الدار الأنجلو المصرية › 
الطبعة الثانية » ١955‏ . : 

مناهج البحث في اللغة» الدكتور تمام حسان » الدار البيضاء » دار الثقافة » 
٠‏ اه 

المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع » لأبي محمد السجلماسي» تحقيق علال 
الغازي» الرباط » مكتبة المعارف » الطبعة » ١١٠٤٠ه‏ . 

الموافققات في أصول الشريعة » لأبي إسحاق الشاطبي » حققه » الشيخ عبد 
الله دراز» بيروت » لبنان » دار المعرفة . 
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نتائج الفكر في النحو»ء > للسهيلي » ؛ تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البناء القاهرة» 
دار الاعتصام . 

النحو العربي والدرس الحديث ( بحث في المنهج ) » الدكتور عبده الراجحيء 
بيروت» دار النهضة العربية » ۱۹۷۹م . 

نحو علم للترجمة» يوجين . | . نيدا » ترجمة ماجد النجار » بغداد » وزارة 
الإعلام » 1915م . 

النحو والدلالة » مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي » الدكتور محمد 
حماسة عبد اللطيف . القاهرة » ١5٠7‏ . 

النحو الوافي » عباس حسن » القاهرة ٠‏ دار المعارف بمصر . الطبعة الخامسة 

النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة . لمحمد أحمد عرفة » القاهرة » مطبعة 
السعادة . 

نسيج النص ٠‏ الأزهر الزناد » بيروت والدار البيضاء ‏ المركز الثقافي العربي » 

الطبعة الأولى . 9497١ه‏ . 

النص والمنطاب والإجراء » روبرت ديبوجراند » ترجمة الدكتور تمام حسان » 
القاهرة» الطبعة الأولى » /١5١ه‏ . 

نضرة الإغريض في نصرة القريض» للمظفر العلوي» تحقيق نهى عارف 
الحسن» بيروت» دار صادر » الطبعة الثانية » 515١ه‏ . 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ء للبقاعي » القاهرة » دار الكتاب 
الإسلامي . الطبعة الثانية » 7١5١ه‏ . 

نقض المنطق » لابن تيمية » تحقيق محمد بن عبد الرزاق حمزة وزميله» 
القاهرة» مطبعة السنة المحروسة . الطبعة الأولى . ١1١ه‏ . 

نظرية أفعال الكلام ( كيف ننجز الأشياء بالكلمات ) » جون أوستين» ترجمة 
عبد القادر قنيني ٠‏ الدار البيضاء » أفريقیا الشرق » ۱۹۹۱م . 

نظرية البنائية في النقد الأدبي » للدكتور صلاح فضل » بيروت » دار الآفاق 
الجديدة » الطبعة الثالثة » ١١٠٤٠١ه‏ . 

نظرية تشومكي اللغوية , جون لاينز» ترجمة حلمي خليل » الإسكندرية » 
دار المعرفة الجامعية » الطبعة الأولى 6م . 
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نظرية السياق بين القدماء والمحدثين » رسالة دكتوراه مقدمة من الطالب / 
عبدالنعيم عبد السلام خليل» لقسم اللغة العربية واللغات الشرقية؛ جامعة 
الإسكندرية » ٠1949١م.‏ 

النظرية اللغوية عند رومان جاكبسون » فاطمة الطبال بركة » بيروت » المؤسسة 
ا لجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى › ۳ھ 

التكت في تفسير كتاب سيبويه » للأعلم الشنتمري ) تحقيق زهير سلطان 2 
الكويت » المنطمة العربية للتربية الثقافية والعلوم › الطبعة الأولى» 551١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير » تحقيق طاهر الزاوي وزميله › 
بيروت» دار إحياء التراث العربي . 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي » تحقيق عبد السلام هارون 
وزميله » الكويت » دار البحوث العلمية 195١ه‏ . 

الوساطة بين المتنبي وخصومه ء لعلي بن عبد العزيز الحرجاني » ا 
أبوالفضل إبراهيم وزميله › القاهرة » دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الثالثة . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان » تحقيق إحسان عباس » 


بيروت » دار صادر 5 


: المراجع الأجنبية‎ 
1 - Bloomfield, Language, 17 Aufl, London, 1970. 
2 - Conrad, Kleines, Worterbuch, Sprachwissenschftlicher Termini, Leip- 
zig, 1978 . 
3 - Helbig, Ceschichte der neuerem Sprachwissenschaft, Leipzig, 1970. 
4 - Janssen, Handbuch der Linguistik Allgemeine und angewandte, 
Sprachwissenschaft, Munich, 1975. 
5 - Lewandowski, Linguistiches Worterbuch, Zaufl, heidelberg, 1980 
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قائمة المصطلحات 

المقبولية 

نظام قائم 

الظرف 

الحبسة (الأفازيا)» 

جهة االحدث 

اثباتيات 

علاقات إيحائية (رأسية) 
المكون الرئيسى 
السلوكية ٠‏ 

المووفيمات القيدة 
قواعد الحالة 

المستوى غير الرسمي 
التراكيب (جمل فرعية) 
سياق النص (البنية) 


e 
الالتحام‎ 

السبك (الاتساق) 

٠0 الرصف‎ 

وعديات 

الوظيفة الإبلاغية 

مقدرة (كفاءة اتصالية) 
التوافق أو الانسجام الدلالي 
القدرة اللغوية 

الوظيفة الإفهامية . 

الترابط المفهومي 

التوافق 00 





)١!يبرع‎ - إنجليزي‎ 
Acceptability 
Actual System 
Adverb 
Aphasia 
Aspect 
Assertive 
Associative relations 
Base component 
Behaviorism 
Bound morphemes 
Case grammar 
Casual 
Clauses 
Co-text 
Codiering 
Coherence 
Cohesion 
Collocation 
Commissives 
Communication function 
Communicative competence 
Compatibility 
Competence 
Conative function 
Conceptual connectivity 


Concord 


( #) هذه المصطلحات التي في ثنايا البحث هي من ترجمة عدد من المؤلفين العرب » ويكن 


معرفة ذلك من خلال قراءة هذا الببحث . 
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.منطوق تقريري 
ضغط سياقي 
المستوى الاستشاري 
سياق 
القواعد الحرة فى السياق 
سياق الغقافة ٠‏ 
سياق الموقف 
القواعد المقيدة فى السياق 
ااا 
الوقوع المشترك 
التعامل 
تصريحات 
المستوى المتروي/ أو الرسمي 
تعريف 
توجيهات 
ات 
تحليل الخطاب 
المميز 
التوزيع 
التقطيع المزدوج 
الكلمة الفارغة 
الأدوات 
خبري ار 
الوظيفة التعبيرية 
بوحيات 
المجال(الحقل) 
مجال الحديث 
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Constative utterance 
Constraint 
Consultative 
Context 
Context free grammar 
Context of Culture 
Context of situation 
Context sensitive grammar 
Contextual theory 
Cocurrence 
Correlation 
Declaratives 
Decodiering 
Deep structure 
Deliberative or formal 
Determiner 
Directives 
Discourse 
Discourse analysis 
Distinguisher 
Distribution 
Double articulation 
Empty word 
Erom words 
Experiential 
Expressive function 
Expressive 
Field 

. Field of discourse 


Form word 








hE 


- الرسمية Formality‏ 
الكلمة » الوحدة الصرفية الحرة Free morpheme‏ 
الكلمات الكاملة Full words‏ 
وظيفة Function‏ 
قار النحوية Grammatical‏ 
محدد نحوي Grammatical marker‏ 
الكلمة النحوية Grammatical word‏ 
الإبداعية Greativity‏ 
الوظيفة الااستكشافية Heuristic function‏ 
مكون فكري Ideational‏ 
عبارات معيارية(مسكو كة » اصطلاحية) Idioms‏ 
الفعل الغرضى Illocutionary act‏ 
الوظيفة الإبداعية Imaginative function‏ 
تخليل المكونات المباشرة Immediate constituent a (CA)‏ 
علاقة غيابية In absentia‏ 
علاقة حضورية In presentia‏ 
الإعلامية Informatively‏ 
الوظيفة النفعية Instrumental function‏ 
القصد Intentionality‏ 
مكون علائقى Inter-personal‏ 
الوظيفة التفاعلية Interactional function‏ 
التناص Intertextuality‏ 
المستوى الودي Intimate‏ 
اللغة : Language‏ 
المفردات Lexemes‏ 
خطية Linear‏ ` 
ش اقتصاد لغوي Linguistic economy‏ 
الفعل التعبيري Locutionary act‏ 
منطقي , Logical‏ 
السياق الكبير Macro context‏ 
معنى Meaning‏ 





وا اة 

السياق الصغير 

نوع الخطاب 

الوحدة الدالة 

الوحدة الدالة (الصرفية) 

عدم النصية (انتفاء صفة النص عنه) 
اسم 

ضمي ا 

المستوى الرسمي 

الترتيب 

نظرية الوسيلة أو الأداء 
علاقة إيحائية (تعاقبية » جدولية) 
الكلام 

الوظيفة الأدائية للكلام 

الأداء 

منطوق أدائى 

الفعل التأثيري ‏ . 

الوظيفة الشخصية 

الفعل التركيبي القواعدي ' 
التجامل / الاتصال الودي 
الوظيفة الانتياهية 

الوحدة الصوتية 

السياق الصوتي 

الفعل التصويتي 

المكون الفونولوجي (الصوتي) 
المكون » العبارة » الضميم 

. تحليل تركيب الضمائم 

وظيفة شعرية 


نمي | 
الفعل القضوي 


Metalinguistic function 
Micro context 
Mode 
Moneme 
, Morpheme 
` Non - text 

Noun 
` Noun phrase 
Oratorical or forzen - 
Order - 
Organon theory 
Paradigmatic relation 
Parole 
| Performative function of speech 
Performance 
Performative utterance 
Perlocutionary act 
Personal function 
Phatic act 
Phatic communication 
Phatic function 
Phoneme 
Phoneme context 
Phonetic act . 
Phonological component 
Phrase 
` Phrase structure analysis 
Poetic function 
Pragmatic 
Propositional act 
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علم المسافة (التجاورات) 
الشىء 
وظيفة مرجعية 
المعجم الخاص (السجل السياقي) 
الوظيفة التقنينية 
الأحداث الواردة (السابقة والحاضرة) 
الوظيفة الدلالية 
استجابة 
الفعل الدلالى 
قيود الاختيار» قيود التواردء قيود الانتقاء 
دوال الماهية : 
المكون النهائى ( الدلالى ) 
الحقل الدلالى 00 
محدد دلالی 
(الدلالة) ‏ 
علم العلامات 
المفهومات 
علاقات سياقية (أفقية) 
جملة 
الترابط الرصفي 
رعاية الموقف 
أنثروبولؤجي اجتماعي 
وك + 
ْ الحدث الكلامي 
نظرية أفعال الكلام- 
حدث كلامي (صورة المقال) 
نظرية اللغة 


* 


ا 
الكلمة التركيبية ‏ 

مقابلات استبدالية 

ود 


Proximies 

Referent 

Referential function 
Register 

Regulatory function 
Relevant 
Representational function 
Response 

Rhetic act 

Selection restrictions 
Semantems 
Semantic component 
Semantic field 
Semantic marker 
Semantics 
Semiology 
Semiotics 
Sentagmatic 
Sentence 

Sequential 
Situationality 

Social anthropology 
Sound 

Speech act 

Speech acts theory 
Speech event 
Speech theory 
Stimulus 

Structure word 
Substitution counters 








وحدات نحوية تركيبية 
الرمز 
جملة النظام 
القواعد النظامية 
وحدات نحوية إفرادية 
الهدك 
المشتركون في الخطاب (الوسيلة) 


نص 
علم اللغة النصي 
جملة النص 

أنواع النص 

عالم النص 

مكون نصاني؛ 
السياق غير اللغوي 
نظرية النحو التحويلي 
الفكرة 
قواعد التحويل 
الكليات اللغوية 

تفوه » منطوق 

الفعل التلفظي 

فعل 

سياق لغوي 

نظام افتراضي 
(الكلمة) الجملة 
مورفيم صفري 


Suprasegments tagmentes 
Surface structure 

Symbol 

System sentence 
Systemic grammar 
Tagmemes 


` Target 


Tenor 

Text 

Text linguistics 
Text sentence 
Text types 


Text world 


Textual 
The non-linguistic context 


| Theory of transformational grammar 


Thought 
Transformation rules 
Universals 
Utterance 
Utterance act 
Verb 

Verb phrase 
Verbal context 
Virtual system 
Word sentence 
Zero morpheme 


- ٤ - 





المحتويات 









المقدمة 
تمهيد في مفهوم الدلالة والسياق 
الدلالة في المعجم 
- مفهوم الدلالة الاصطلاحي في التراث 
- تقسيمات الدلالة 
الدلالة في علم اللغة والحديث 
- السياق في العجم 
- مفهوم السياق في التراث 
- مفهوم السياق في علم اللغة الحديث 
حدود السياق اللغو ي 
الباب الأول (السياق في التراث العربي والفكر اللقوي الغربي ) 
الفصل الأول : السياق في التراث العربي 
البحث الأول : السياق عند اللغرين 
المبحث الثاني : السياق عند البلاغيين 
المبحث الثالث : السياق عند المفسرين 
المبحث الرابع : السياق عند عند الأصوليين 
المصل الثاني : نظرية السياق في الفكر اللفوي الغربي 
المبحث الأول : السياق قبل فيرث 
- دوسرسير والسياق 
- فندريس والسياق 
- جاكبسون والوظيفة السياقية 
- بلومفيلد والسياق 
- مالينوفسكي والسياق 
المبحث الثاني : نظرية السياق عند فيرث 
- تأثر فيرث بمالينوفسكي 
- تحليل الموقف عن فيرث 
- موقف بعض اللغويين الغربيين من سياق الموقف 
- سياق النص 


ت مفهوم الرصف 
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تسلسل السياقات 












- قيمة السياق 
المبحث الثالث : السياق بعد فيرث . 
السياق عنذ التحويليين 
مبادئ النظرية التحويلية 
إدخال عنصر المعنى في التحليل 
- قيود التوارد 
قيود التوارد والرصف 
قواعد الحالة 
- نظرية أفعال الكلام 
- تأثير مالينوفسكي في هذه النظرية 





- الفكرة الأساسية في نظرية أفعال الكلام 
المنطوق الأدائي والتقريري 
- وشائل الكشف عن المنطوقات الأدائية عند أوستن 
- تقسيم الأفعال الدلالية عند أوستن 

- تطوير سورل لفكرة أوستن 

- تطوير فندرليش | 

ج علم اللغة النصي (نظرية النص) 

ظهور النظرية 
العلاقة بين نظرية السياق ونظرية النص 
مكونات النص عند هاليداي 

هايمر ووظيفة السياق 

خصائص السياق عند ليفيس 













- النص في المعجم 
النص في الاصطلاح العربي 

النص في الاصطلاح الحديث 

- التعريفات الشكلية 

التعريفات المضمونية 

التعريف الجامع بين الشكل والمضمون 











الباب الثاني سياق النص 
المْصل الأول : منهوم النص ومكوناته 


ا 




































ا ال 





- معايير النص وسياق الموقف 

- تعريف النص 

- مكونات النص 

الجملة ' 

- سيبويه والجملة ن 

- ابن جني والقول والكلام والجملة 

- ابن هشام ومفهوم الكلام وال جملة 
تفريق الرضي بين القول والكلام واللفظ 
- معايير الجملة في التراث 


تعريفات الحدثين للجملة 

- مقاييس الجملة عند ا محدثين 
- جملة النظام وجملة النص 
- مكونات الجملة 

- تعريف الجملة 

الكلمة 
- سيبويه 
- الزمخشري 

- ابن الحاجب 

ابن مالك 

- السيوطي ' 

- معايير تعريف الكلمة عند القدماء 

- قيد النية في تعريف الكلمة 

- نقد تمام حسان لتعريفات الكلمة عند القدماء 
- تعريف المحدثين للكلمة 

- تعريف تمام حسان 






- تعريف هنري سويت 
- تعريف أ ندريه مارتينيه 
- تعريف بلومفيلد 
- تعريف تمام حسان ( مرة أخرى ) 
علاقات الكلمات في الجملة 


Ns 
















الفصل الثاني : العلاقات المعجمية السياقية 
المبحث الأول : العلاقات المعجمية السياقية 

- المعنى المعجمي ش 

- فندريس ودوال الماهية 

تعدد دلالة الكلمة المعجمية 













التوارد المعجمي 


- التوارد والتضام 
ضوابط التوارد 
- نظرية التكوين الثلاثي للمعنى 
- العلاقات المعجمية وتأثيرها في صياغة الجملة العربية وصحتها 
أولا ‏ الجملة الاسمية 
ثانياً - الجملة الفعلية 
الفعل والتعدي واللزوم 
ثالثاً ‏ علاقات المجاز 
رابع التضمين 
المبحث الثاني : الكلمة المعجمية القيمة والإيحاء 
- قيمة الكلمة المعجمية في النص 
الوظيفة الإيحائية للكلمة المعجمية 
- رأي عباد الصيمري 
رأي الخليل وسيبويه 
- رأي ابن جني : مساوقة الصيغة للمعنى 
مشاكلة الآصوات للمعنى 
الإيحاء النفسي للكلمات المعجمية 
القصل الثالث : العلاقات التركيبية السياقية 
اللبحث الأول : الكلمة التركيبية المفهوم والأنواع 






















- أنواع الكلمة التركيبية 
أولاً : الكلمة التركيبية ذات الصيغة 
- معاني صيغة قعل 
- معاني صيغة فاعل 
ثانياً : الكلمة التركيبية التي لا صيغة لها ِ 


- 11۸ - 





- معاني (من) الجارة 
معاني (كم) الاستفهامية 
المبحث الثاني : علاقات التوافق السياقي 
- مفهوم التوافق السياقي 
التوافق بين المبتداً والخبر 
التوافق بين الحال وصاحبها 


- التوافق النعت والمنعوت 
المبحث الثالث : علاقات الترابط السياقي 
أولاً : العلامة الإعرابية 
- رأي الممهور قي ق اة الإعرابية 
3 رأي قطرب 
- رأي إبراهيم مضطفى 


- رأي تمام حسان 


- الإعراب قرينة أولى 
ثانياً : الرتبة 
- الرتبة والتجاور 
- علاقة الرتبة بالقرائن المعنوية 
- الرتبة ومعيار الفصاحة 
بار تنب الأشباه 
ثالثاً : ألجملة والباب النحوي 
- تقسيمات الجملة في اللغة العربية 
الجملة الاسمية والفعلية 
- تقسيم أبي علي الفارسي والزمخشري 
'- تقسيم عبد الرحمن أيوب 
- تقسيم تمام حسان 
الجملة الكبرى والجملة الصغرى عند ابن هشام 
الجملة الكبرى والجملة الصغرى عند فخر الدين قباوة 
الرأي في تقسيم الجملة إلى كبرى وصغرى 
الجملة التي لها محل من الإعراب والجملة التي لا محل لها 
مناقشة التقسيم 





ا 


- روابط الجمل 
ار 
- جملة الخال 
- جملة النعت 


- جملة المفعول 
- جملة المضاف إليها 
- جملة صلة الموصول 
المبحث الرابع : معاني أساليب الكلام 
- مفهوم الأنلوب 
- تقسيم الكلام أسلوبياً 


اين د وا ي 
- تقسيم المتأخرين من النحاة 
معيار التقسيم إلى الخبر والإنشاء 
تقسيمات المحدثين 
البركاوي 
تمام حسان 
نقد معيار الصدق والكذب 
م سياقي 
اسلوب الخبر 
مفهوم الخبر 
ت کید الخبر 
علاقة الخبر باخاطب 
خروج الخبر دلالياً 
خروج الخبر إلي التعبير عن المتكلم 
روج الخبر إلى أغراض أخرى 





TES 











أسلوب الاستفهام 
- المفهوم والدلالة الأصلية 
الأغراض التي يخرج إليها اليم 
الروت الأمر 


- سلوب النهي 
الأغراض التي يخرج إليها النهي 
أسلوب النداء 


أسلوب التمني 


الباب الثالت سياق الموقف 
المْصل الأول : السياق ووظائف اللغة 
تعريف ابن جني للغة 
ادوارد سابير 
هنري سويت 
جيفونز 
اندريه مارتينيه 
وظائف اللغة عند بوهلر 
وظائف اللغة عند جاكبسون 
تناول كاترين أوريكيوني لمخطط جاكبسون 
وظائف اللغة عند هاليداي 
محتوى النص 
الفصل الثاني عناصر الموقف بين التراث والمكر اللغوي الغربي 
عناصر السياق عند فيرث ْ 
عناصر الموقف عند هاليداي 
عناصر الحدث التواصلي 
سياق الموقف عند أبن جني 
الغزالي 
ابن تيمية وعناصر السياق 
الكي والمدني 
عناصر الموقف في حد البلاغة 
تمام حسان وسياق الموقف 
- في مناهج البحث في اللغة واللغة بين المعيارية والوصفية 
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- في اللغة العربية معناها ومبناها 
- عناصر الموقف الرئيسية 
المصل الثالث عناصر ال موقف بين بناء النص وفهمه 
- المتكلم 
الخاطب ٠‏ ۰ 
- تقسيمات النصوص (أساليب الكلام) من حيث الرسمية 
معضدات الكلام وقيوده الحركية 
- المكان والزمان 
أ المكان 
ب - الزمان 
الخاتمة 
المصادر والمراجع العربية والأجنبية 
المصطلحات الاجنبية 
فهرس امحتويات ظ 
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